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الناشر : دار المعاری - 1۹ کورنیش اليل - القأهرة EE‏ 


تعدّثت فى هذا الجزء عن تاريخ الأدب العربى بالشام فى عصر الدول والإمارات الممتد 
من سنة ۳١٤١‏ للهجرة إلى العصر الحديث» ورأيت أن أرجع بالحديث عن الشام إلى تاريخها 
منذ الفتح العربى» وبا مئل عن مجتمعها وال حركة العلمية والادبية فیهاء وکنت تر جمت فی الجزء 
ا لخاص بالعصر الإسلامى لشعرائها المبكرين: عدىّ بن الرقاع العاملى والطرما الطائى 
والوليد بن يزيد وترحمت فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الأول لشعرائها الأفذاذ: 
منصور التمری والعتابی وای تام کا ترجمت فی الجزء الخاص بالعصر العباسی الان 
لشاعريها البارعين : البحترى والصنو بریٌ. ومنعا للتكرار ۾ أر العودة إلى تراجمهم جميعا ن 
هذا الجزء وقصرّه فى تراجم الشعراء على حملة لواء الشعر بالشام بعد العصر العباسى الثانى. 

وقد بدأت الجزء ببيان تحمل لتاريخ الشام القديم. وتحدثت عن الفتح العربى ها وقيام 
الحلافة الأموية بدمشق» وكان سلطانا بظل العام الإسلامى من أواسط آسيا إلى المحيط 
الأطلسى» ثم ما كان من تول الشاء زمن الخلافة العباسية إلى ولاية تابعة لبغداد وتبعيتها 
للدولتين : الطولونية والإخشيدية حين تأسستا صر واستيلاء الدولة الفاطمية بالقاهرة على 
الشطر الأكبر مناء وتأسيس إمارة الحمدانيين فى شاليها بحلب ثم إمارة بنى مرداس. 
وما حدث من نزول حملة الصليب بها فى أواخر القرن الخامس المجرى» وجهاد عاد الدين 
زنکی فى القرن السادس وابنه نور الدين أمير حلب - هم - جهادا عظيما. وضر بات 
صلاح الدين الأيوبى لحموعهم ضر بات قاصمة وسحقه ھم فی حطبن وغار حطن. وتدین 
الشام لخلفائه الأيو بيينء ثم تدين للماليكء ويزقون المغول فى عيبن جالوت شر مرق 
ویطردونېم من الشام کا يطردون منہا بقايا ملة الصليب نهائيا. ويدور الزمن دورات» فتنزها 
- مم مصر - جحافل العثبانيين وتظل ولاية عثانية إلى أن تشرق عليها أضواء العصر 
ا لحدیت. 

وكان المجتمع الشامى - حين الفتح العربی - يضم خلاطًا من أمم شتی آسیویة 
وأوربيةء وأخذ الاسلام زج بن هذه الأخلاط مكو نا منها أمة شامية عر بية واحدة. وصبت 


- 


فيها - زمن' الدولة الأموية - كنوز العالم الإسلامى» عا أتاح هما فى تلك الدولة رخاء غير 
قليل» وظلت - بعدها - تنم بعیش رغد ما فيها من پار وعيون ورروع وفاكهة متنوعة 
ونقل من فقستق وغر فستق. وکان أحليا يتقنون - من قديم - صناعات انزف والآثات 
والمعادن والزجاج الملون والنسيج. وظلت التجارة منتعشة بها إلى نهاية ایام اليك إد كانت 
بوابة كبرى لتجّارات آسيا وأوربا. وعَرّفت - مثل شقيقاتها العربيات - كثيرًا من فنون 
اللهو والغناء. وشاع التشيع فى جوانب من ديارها وتعددت بها فرقه المتطرفة من إساعيلية 
ونصیر ية ودروز وفداويةء وشاع فيها الزهد والتصوف وطرقه وما يتصل به من الخانقاهات. 

وكانت الحركة العلمية فى الشام نشيطةء وألممت ہا کان با - قدا - من تراث يونانى 
علمى وفلسفى. وتحدثت عن رعاية حكامها - منذ الفتح العربى - لحركتها العلمية. ثم 
ما كان من تأسيسهم للمدارس فيها منذ القرن الخامس المجرى وكثرتها كثرة مفرطة فى 
القر ون التالية. والممت بحر كة الترجمة فى القرون الأولى للهجرة بها وكبار مترجميها وازدهار 
علوم الأوائل فيها من طب وفلسفة وفلك وهندسة ورياضيات وجغرافيا. وأوضحت ازدهار 
علوم اللغة والنحو والنقد والبلاغة مم عرض أعلامها جميعًا عرضا تارخيًا دقيقًاء وبا مئل 
أوضحت ازدهار علوم القراءات والتفسير والحديث التبوى والفقه ومذاهيه وعلم الكلام 
مع التتيع الدقيق لأعلام كل منها تارتخياء وعرضت الكتابات التاريخية ومؤلفيها الناهين ف 
السارة وتاريح المدن والتاريخ العام وتاریح افدول وکتب الراجې وبدلك کله اتضحت 
الحر كة العلمية فى الشام على مر الزمنء واتضح معها التاريخ الدقيق لجميع العلوم وأعلامها 
المجلين. 

وتحدثت عن اللغات فى الشام قبل الفتح العربى وكيف أنها كانت قد أخذت فى التعرب 
قيله يقرونء وتي ها هذا التعرب سريعا يحيث اصيحت العر بية لسان سکانا جميعا. ور يکن 
ها قى الشعر العربى تشاط يذكر قيلى الإسلام» حتى إذا دخلت فى الدين الحتيف وهاجرت ' 
إليها جموع من القياتلل القيسية التجدية المشهورة يتظم الشعر أخذ الشعر يكثر فى ألستة 
اهلها من اليدو والحضر. وأخذ يظهر فيها شحراء تابهون. وطوال يام الأمويين كان شعراء 
الحجاز ونجد والعراق يفدون على دمشق ديح الخلقاء. ونيغ فى البيت الأموى وبين خلفائه 
غر شاعر. 

وتشارك الشام بقوة فى ازدهار الشعر العربى فى العصرين العياسيين: الأول والثاى. 


۷ 
ويتكاثر شعراء الشام فى القرن الرابم المجرى وقوج بهم حلب فى عهد سيف الدولة 
الحمدانی» ویار جم الثعالبى فى كتثايه «اليتيمة» لكثبرين منم کا یرجہ الباخر زی ف کتابد 
«دمية القصر» لطائفة من مشهورم نى القرن الخامس المجرى» ويترجم العباد الأصبهافى 
وزير صلاح الدين الأيوبى فى القرن السادس لنحو مائة وثلائين من شعراء الشام» وتحفل 
كتب التاريخ والتراجم - بعده - بالشعراء الشاميين فى أزمنة اليو بيبن والما ليك والعثا نيين. 
وتشارك الشام - منذ القرن السادس - مشاركة خصبة فى الأشكال الجديدة من الشعر 
الدورى فتكثر بها المسمطات والر باعيات والموشحات, ويشتهر فيها غير وشاح. ومنذ أب 
ام يكر شعراؤها من البديعيات» ويدخل الشعراء عليها صورا ختلفة من التعقيدات. 
وأخذت أحلل شخصيات شعراء الشام فى عصر الدول والإمارات منذ القرن الرابع 
المجرى. فللمديح أعلامه يتقدمهم ابن الخياط بلكته الشعرية الخصيةء وللفقلسقة والحكمة 
أعلامها يتقدمهم أبو العلاء المعرى مفخرة الشام الذى لا ياثله أديب سايق ولا لاحق فى 
الأدب العربى شعرًا ونثرًاء وللتشيع أعلامه يتقدمهم كشاجم پلوعاته وأناته لفاجعة 
الحسين» وللغزل أعلامه يتقذمهم عبد المحسن الصورى الذى نوه به ابن خقاجة درة 
الأندلس طويلا نى ديوانهء وللفخر أعلامه يتقدمهم أبو فراس الحمدانى برومياته الى جسد 
فيها الفروسية العر بية بكل ما ما من فتوة وصلابة عاتية. ويتوالى أعلام فى شعر الطبيعة 
والزهد والتصوف والمدائح النبوية. ومع كل علم من الشعراء جيعا ما يتيز به من 
الخصائص وروائع الأشعار. وبلغ عدد من ترجمت هم من أعلام الشعراء فى الشام خسة 
وثلاثین شاعرًا فذا. وذکرت بینهم فى كل غرض من أغراض الشعر شاعرا مجيدا من 
الشعراء ف أيام العثانيين. ولم أترجم لعشرات من شعرائها ترجمت مم كنب الطبقات لأنه ل 
يكن لأحدهم دور واضح فى تطور الشعر بالشام» وأنا لا أكتب دائرة معارف لشعرائهاء وإِغا 
أكتب تاريخ شعر ها ومن تطو روا به وترکوا فيه بصات واضحة جعلت همم حظا کثير! أو 
قليلا من الشهرة والمجد الأدبي. وفسحت لدراسة الشعر الشعبى وترججمت لأهم أعلام 
الزجالين يالشام: بى العلاء بن مقاتل مع عرض إروع أزجاله. 
وتر قی الرسائل الديوانية يالشام فى عهد الدولة الأموية وتوضح رسومها وتقالیدهاء حتی 
إذا انتهى عهدهم ول يعد لديوان الإنشاء عمل بعدهم تراجعت هذه الرسائل وما طوی 8 
من رقیٰ إلى أن أخذت الدول منذ القرن السادس تتعاقب فى الشام وأخذت تع مهدا 


۸ 
الدیو ان وتختار له کتابًا بلغاء» حينئذ ازدهرت كتابة الرسائل الديوانية فى زمن الدولتن 
الأيو بية والمملوكية. ومنذ العتابى نى أوائل القرن الثالث تنشط كتابة الرسائل الشخصة. 
وللببغاء كاتب سيف الدولة فيها رسائل بديعة. وما يلبث أبو العلاء أن بهدى إلى قرا 
العربية رسائله الشخصية الفذة. وتكثر تلك الرسائل بعده - طوال العصر - شاكرة 
اوأمهنئة أو معاتبة أو معزية وهى - مثل الرسائل الديوانية تعتمد دائ على السجع 
والمحسنات البديعية. ويكار الكتاب من صنع المقامات غير أنها لا تعتمد على أديب متسول 
وحيله الكثيرة وما يطوى فيها من حركة درامية کا كان الشأن عند الحريرى فى مقاماته 
وأغما تعتمد غالا على الوصف او المناظرة بان أشخاص او بن ازھار أو ثاں وهی بدلك أشبه 
برسائل مطولة. وتتكاثر كتب المواعظ. ومن أروعها كتاب الفصول والغايات لأبى العلاء 
وجميعه تسبیم وحميد وتمجيد فى الله العلى العظيم ویر ی ابن غانم على لسان الطيور 

والأزهار حکا بديعة. 

ولأدباء الشام أعبال نأرية رائعةء فى مقدمتها رسالة الغفران لأ العلاء وقسمها الأول 
بصور أهوال المحشر والصراط ونعيم الجنة وعذاب النارء وقد أهم هذا القسم - بشهادة 
المستشر قبن - دانتى الشاعر الإيطالى كتابه « الكوميديا الإهية». ومن الأعال النثرية القيمة 
رسالة النسر والبلبل لابن حسان الدمشقى وفيها يسأل النسر البلبل عن السر فى حمال 
صوته وسحره» ویدور بینها حوار بدیم. ومن تلك الأعمال كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ 
وهو أشبه بار مةه شخصية يصف فيها زيارته لمصر ايام الفاطميين وتنقلاته بين حملة الصليب 
لزمنه ومنھا کتاب نسیم الضبا لابن حبيب فى وصف الطبيعية والأخلاق الاجتاعية. وكتاب 
فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لابن عرّبشاهء وفيه يتناول كثيرا من شون الحياة والسياسة 
وألةر بية. 

وواضح انی عرضت فى صحف هذا الجزء تاريخ الأدب العربى فى ااام طوال عصر 
الدول والإمارات مع بيان تاريخها منذ الفتح العرب وبالمئل صورة محتمعها والنشاط الثقافى 
والعلمى بها مسترشدا بمصادر ومراجع كثيرة» ولا أزعم أنى صورت ذلك کله تصو يا اما 
وإنما حاولت بقدر ما استطعت. والله ول الهدى والتوفيق. 


ألقاهرة ف ° من مارس نمس 1۰م 


النصتر اول 
السياسة واعتمع 
۱ 
فتح العرب للشام والحقب ‏ الأول 
)١(‏ فتح العرب لاشام 
تقع الشام ف قلب الشرق الأوسط وَسَط العام القدم على أبواب آسيا الغربية وشواط ٠‏ 

البحر المتوسط » وهى سهل ساحلى يمتد من خحليج إسكندرونة فى تركيا شالا إلى طورسيناء جنوبا > 
ومن البحر المتوسط غربا إلى بادية الشام شرقا » والشام بذلك تشمل سوريا الحالية ولبنان وفلسطين 
وشرق الأردن . وتجرى فيا أنبار صغيرة أهمها العاصى التجه إلى الشال فى سوريا » والليطانى 
المتجه إلى الجحنوب » وبردى المتجه إلى الشرق مكونا بساتين دمشق المسماة بالغوطة » ونر الأردن 
الذى يصب فى البحر الميت » وى أطراف الأردن الشيالىة رة طبرية . ومجنوى دمشق هضة 
حوران . وف شمالى المضبة الشرق منطقة اللجا وف جنوبما الشرق جبل الدروز . وتنساب الشام 
شرف حوران والاأردن ف بادية الشام المممة لصحراء العرب . ومن قديم بررع بها القمح والزيتون 
والتبن والفوا که »> وسا ف الشال أشجار النقل. الحتلفة وهيأً ذلك أهلها لکی یعرفوا الاستقرار من 
أعتق الأزمنة » كا هيأ البلاد لاندفاع بدو الجزيرة العربية إلا » إذ تفيض عسلا ولبنا . وقد 
اندفعوا إلہا ى شكل هجرات كبيرة » لعل أقدمها هجرة الأموريين إلى شالا حوالى منتصف 
الألف الثالثة قبل الميلاد » وتلنها - ورا صحبنها - هجرة الكنعانيين أو الفينيقيين إلى السهل 
اساحلی . وقد استولی حوعس فرعون مصر حوالی سنة ۱٤٤١‏ ق . م على جزء كبير من الشام » 
وظل الأموريون والفينيقيون خاضعين لمصر نحو قرن إلى أن شغلت عن متلكاتما فى الشام لعهد 


والولا ة العباسمين ار ریغ . سور به ونان وفلسطان ابن ادون وتار يخ الدولة العربية وسقوطها لملهوزنوتاریخ 
لفيليب حى ( الترجمة العريية نشر دار الثقافة ببيروت ) العرب - مطول لفيليب حى (الترجمة العربية ) وتاريخ 
وراجم فى فتوحها وتارنخها الإسلامى تاريخ الطبرى وابن الشعوب الارسلامية بروكلان (نشر دار العلم للملايين) . 


الأثير ء. ومروج الذهب للمسعودى والنجوم الزاهرة لابن 


| ٠ 
إحناتون بسبب ثورته الدينية المعروفة . وتفد على الشام هجرة كبيرة من ال لجزيرة العربية هى هجرة‎ 
. الاراميين إلى الشام الأوسط ومنطقة دمشق وهجرة العبرانيين إلى فلسطين‎ 

ول بكون الفيئيقيون لانفسهم دولة فى السهل الساحلى بل ظلوا جاعات صغيرة لكل جاعة 
أميرها فى طرابلس وجبيل وبيروت وصيداء وصور وعسقلان وغزة » وكانوا شعبا بحريا مجاريا » 
وازدهرت جار تم ين القرنين العاشر والثامن قبل ايلاد »> وكونوا هم مستعمرات فى إسبانيا 
ومرا كز تجارية فى كورسيكا وسردينيا وصقلية وكريت وساموس ف اليونان . وقضى على النشاط 
التجارى هذا الشعب الفتح الأشورى فى القرن الثامن قبل الميلاد . وكون العبرانيون لأنفسهم ملكة 
اورشلم ف القرن العاشر ف .م . وقي بلغت ذروتا لعهد داود وسلمان ٤‏ 3 أحذت فى الضعف 
حى قضی عليها الأشوريون فى القرن الثامن ق . م . . ودمر مختنصر أورشل فى القرن السادس 
ف 0 . وجلاهم عا إلى بابل » حن إذا سقطت دولة بابل سنة ٥۴۳۹‏ ف م أذن کورش لمن بريد 

منم العودة إلى أورشلم أن يعود. وظل لشام منذ هذا التاريخ تابعا للدولة الفارسبة إلى أن فتحه 
لا کندر القدونی ر ۴ ق.م . وتوت بعده شئونه دولة السلوقيين اليونانية حى انتزعه مها 
الرومان فى القرن الأول ق . م . ولا انتقسمت الاإمبراطور ية الرومانية إلى غربية وشرقية كان الشام 
من نصيب الامبراطورية الشرقية وظل تابعا لبيزنطة حى استخلصه العرب من 

وقد استطاع العرب الغماليون أن يقيموا ملكتين أو إمارتين همم فى أطراف الشام : إمارة الط 
فى شرت الأردن أقاموها منذ القرن الثالث ق . م وکان ها عاصمتان : بطرا فی الجنوب بشرف 
الارن وبصْرّى فى الشمال بالقرب من دمشق » وكانت تتكلم العربية فى أحادينا اليومية بيا كانت 
تکتب نقوشها الاط الآرامى »> وقضى الرومان على استقلاها سنة ٠٠١‏ للميلاد وضموها إلى 
دولتهم الرومانية . والمملكة اثانية ملكة تدمر شمال بادية الشام » وبلغت أوجها فى القرنين الثانى 
والثالث للميلاد وخاصة فى عهد أميرها نة > وقد نصبه الرومان ملكا على سوريا جميعها وعادوا 
فی عھد زوجتھ الزباء › فقضوا علہا وعلی الإمارة فى سنة ۲۷۴۳ للميلاد . ولم تلبث قبيلة عربية أن 
شقّت طريقها إلى منطقة حوران جنونى دمشق » وهى قبيلة الغساسنة واستطاعت أن تفم هما 
إمارة » ولم تكن ها عاصمة مستقرة ۽ فقد كانت تنتقل من مكان إلى اخحر » فرة تتخذ عاصمتا 
ی اولان ومرة ف جلق أو الحابية » وكانت موالية لبيزنطة وتحارب فى صفوفها ضد إيران وعرب 
الحيرة . ومن أهم أمرائما الحارث بن جبلة وهزعته للمنذر صاحب الحيرة يوم حليمة بالقرب من 
قسرين سنة ٠٠٤‏ مشهورة وفيها حر المنذر صر يعا . وما نصل إلى أواخر القرن السادس الميلادى 
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حى تتمزق وحدة هذه الإمارة » ويتوزع أجزاءها غير أمير . ونستطيع أن ميز بينهم النعان بن‎ 
الارٹ ما النابغة وأحاه عمرو تمدوح حسان » وق مهم الفتوح الأسلامية جبلة بن الام‎ 
. وأسلم > م تنصر ولتق ببیزنطه‎ 
وحرن دخحلت الحزيرة العريية جميعها فى دين الله الحنيف وانضوت تحت لوائه أحست دولة‎ 
يزنطة فى الشام ودولة الفرس فى العراق بأنما قوة ينبغى أن درا حطرها . وهو ماجعل أبابكر‎ 
الصديق يبادر بتجهيز الحيرش لتجاهد ف سبل الله ونشر دعوة ا الکبیرتين قبل أن‎ 
تتازرا على حرب الاإسلام والمسلمين فى الجزيرة شرقا وشالا . وكان الفساد قد استش' ی ف حکم‎ 
الدولتين واستشرى معه ظلم الرعية والبغى الأثم . واستولى المسلمون من الفرس سريعا على جنوبي‎ 
العراق » وتوالت انتصاراتہم عليهم » وبادر الصديق فسيّر فى سنة اثننى عشرة للهجرة جيشين‎ 
> رب البيزنطيين أو الروم فى الشام : جيشا بقيادة يزيد بن أي سفبان إلى البلقاء فى شرق الأردن‎ 
وجيشا بقيادة عمرو بن العاص إلى الجنوب الشرق من فلسطين » وكتب إلى خالد بن الوليد فى‎ 
العراق أن بلحق بجيشى الشام » فلحق با وتولى قيادنما »> وفتح بصرى شالى البلقاء . ونازل‎ 
الروم فى اجنادين بفلسطين بين بلدى الرملة وبيت جبرين الحاليتين » وهی أول معركة کیری بين‎ 
العرب والروم » وفيها سحقهم سحقا ذريعا » وتقدم إلى الشمال حى دمشق وظل محاصرا ها حى‎ 
استسلمٽت . وجمع الروم صفوفهم ف الرموك أحد روافد . نهر الأردن فدمرهم حالد وجنوده ولم‎ 
تقم هم بعد ذلك فى الشام قاعمة وفتحت بلدانها جميعا أبواها للعرب المنقصرين . وبذللك استولى‎ 
. العرب على الشام ى حو سنتين‎ 
- إلى المابية - جنوبي دمشق على مسیرة یوم مہا‎ ٠١ وحرج عمر بن الخطاب فى سنة‎ 
إحدى عواصم الغساسنة كا مر آنفا » وبا عقد مورا ضم ولاة الشام وقوادها لتنظم الإدارة فى‎ 
دیارها » وفتحت له القدس آبوابما » وان عمر النصاری با ورهبانما على انفسهم وأموام‎ 
وكنانسهم وحريتهمم الدينية » والتمسوا منه أن بل القدس من اليہود وأجاب ملتمسهم نل ول‎ 
ببق ہا ودی . وقسم الشام إلى أريعة اجناد : جند جند الأردن وجند فلسطين وجند دمشق وجند‎ 
للهجرة‎ ٠۸ حمص » وزید فما بعد لعهد الأمويين جند قن بن والعواصم والثغور . واشنهرت سنة‎ 
باس سنة طاعون عمواس » وکانت بلدة بين نابلس والملة اخالیتین » وفيه توف أبوعبيدة بن‎ 
الحراح ومعاذ ابن جبل ويزید بن اې سفیان وال دمشق » وولاها عمر بن الطاب بعده أحاه‎ 
معاوية . وامتد لواء ولايته ها ف عهد عمان حى شمل الشام » عمل على الاستعانة ببدو الشام فى‎ 


۲ 
شئون الاإدارة ما جعلهم يلتفون حوله » وظهر ذلك سر يعا حين تول الخلافة على بن أبى طالب > 
وعزله ». فإنه سرعال ماطا لب بدم عمال وناصره بدو الشام . 

وتطورت الظروف سر يعا إلى أن نشبت حرب صفين بين معاوية وبين على بن اې طالب کا هو 
معروف › حى إدا ايقن معاو نة باهز ية أمر جنده - استجابة لمشورة عمرو بن العاص - أن يرفعوا 
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الملصاحف على اسنة رماحهم داعين إلى الاحتكام إلى كتاب الله . ورضي على واقم حجان للفصل 
بن الطرفين : أما جند على العراقيون » فاحتاروا أبا موسى الأشعرى » واخحتار معاوية وجند الشام 
عمرو بن العاص » ويروى المحاحظ أن معاوية قال له : « ياعمرو إن أهل العراق قد أكرهوا علي 
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على أبى موسى » وأنا وأهل الشام راضون بك » وقد ضمٌ إليك رجل طويل اللسان قصير الرأى 
فاجد الل وطق المفصل ولا تله رابك کله » . وصدف حدس معاورة ققد استطا ع عمرو أل 
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يقنع ا مورسی بعزل على عن التلافة لوقف الرس وخسن دمأء المسلمين . واعلن الحکہ ي وانقسم 
جيش عل : فرقة معه وفرقة ست أنفسها الخوارج ؛ وهو أول ظهورهم فى التاريخ الإسلامى 
وحاربہم ونگل بہم » ولم یلب أن اغتاله خارجی أ نم . وبذلك حلا الو لمعاوية وخحاصة حين 
اعلن امسن بن على تنازله عن ا ۵ , وقل بأرعه رد ۵ وأمراژه اللافة فی ست المقدس 


(ب) زمن الدولة الأموية 

اسس معاوية فى الشام الدولة الأموية وتوزعها فرعان : فرع سفيانى نسبة إلى أب سفيان » 
معاوية على رأسه وابنه يزيد » وفرع مروانی من البيت الأموى نسبة إلى مروان بن الحكم ومن 
خلفه من أبنائه وأحفاده . وكان معاوية بعيد النظر سيوسا حازما » وكان له بصر بالشخصيات من 
حوله » فاستعان بطائفة من صفوة الحكام ف مقدمتهم عمرو بن العاص ف مصر »› والمغيرة بن 
شعبة الذى ولاه الكوفة » وزياد بن أبيه الذى اختاره للبصرة وإيران حنى إذا توف المغيرة ضع إليه 
الكوفة وقد استطاع زياد أن بقضى على معارضة على فى شرقي الدولة وأن ينشر ف ربوعه الأمن . 
ووجه معاوية حملات متلفة إلى بيزنطة واستطاع حصار القسطنطينية مرتين ووجه حملة بحرية إلى 
قرس » وكانت دمشق قاعدة الخلافة ف زمنه وكان بستعین باهل الشام ی شئون الحکہ وعمها 
الرحاء . وشمل المسيحيين بتسامح واسع والحذ لنفسه مستشارا ماليا مهم هو سر جيوس » إذ وكل 
إليه فا يقال الشئون المالية . ويبدو أنه كان حا كا لدمشق قبل فتحها . على کل حال استعان به 
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معاوبة فى الشئون المالية لدمشقى » وظلت أسرته بعده فى حدمة الأمويين فكان ابنه يشرف على 
انراج لعهد عبدالملك » وبالمئل استعان الأمويون محفيده » وف عهده توغل عقبة بن نافع - ابن 
حالة عمرو بن العاص - ى البلاد المغريبة » وأسس فى وسطها القيروان بتونس » وواصل فتوحه 
ى عهد معاوية وابنه يزيد حى أشرف على امحيط الأطلسى . 

ولا حلف معاوية ابنه يزيد بى البيعة له عبد الله بن الزبير ولاذ بالحرم المكى » كا أباها الحسين 
ابن على وانجه إلى العراق » فلقيته طلائم جيش لعبيد الله بن زياد والى العراق قبيل دخوله الكوفة 
ی « کربلاء» غربی الفرات ولا أب الاستسلام نازلوه واستشهد الحسین ومن کان معه من أهله 
وأنصاره مما كان له أكبر الأثر فى التطور السريع للشيعة »> ولايخلو ضريحه طوال العام من 
حجاجهم إليه حى اليوم . وكانت المدينة قد انضمت إلى ابن الزبير فارسل يزيد إلا جيشا بقيادة 
مسلى بن. عقبة فنكل . بها وفى طربقه إلى مكة لحرب ابن الزبير توق وخلفه حصين بن عير 
السکونی » فضی حت حاصر ابن الزبر ' عة وجاءه نعى يزيد ب بن معاوية » ففك عنما الحصار 
وعاد لنده إلى الشام . وخحلف يزيد اينه معاوية وتوف بعد أربعين بوما من خحلافته . واضطربت 
العزاق » واضطر واليما عبيد الله بن زياد إلى مبارحتها » وانتهز الفرصة مروان بن الحكم واعتلى 
عرش التلافة بيده بدو الشام من المنية وأ بَذوها من القيسية مبايعته وهزمهم فى موقعة مرج 
راهط ٠‏ وتبعته مصر » أما العراق فظل الاضطراب سادا فيا » وبايع قسم منها ابن الزبير وقسم 
تحرك للطلب بدم الحسین وکان عبید الله بن زياد فكرف العودة إلى العراق على رأس جيش فقضى 
عليه هذا القسم » وحاول الختا الثقنى والى الكوفة أن بجمعه تحت لوائه وقضى عليه مصعب بن 
الزيعر وال ابه عبد الله على البصرة . 

وكان مروان بن الحكم قد توف وخلفه ابنه عبدالملك وسر سرورا عظما لا حاق باحتار اللقى 
وجنوده علل يد مصعب » وأخذ بتحين الفرص للقضاء عليه فى العراق وعلى أخيه عبد الله بن الزبير 
ى مكة والتحاز » أما مصعب فذهب إلبه عبد الك فى سنة ۷١‏ للهجرة على ر راس جیش 
ضخم > وقضى عليه » وبايعه العراقيون . وأما عبدالته بن الزبير فأرسل إليه الحجاج فى جيش 
کثیف » ومازال به حتی تفرق عنه أصحابه » وظل بستبسل فى قتال القوم حى خر صريعا . وقد 
عنى ببناء المسجد الأقصى وتعريب إدارة الدولة واستطاع أخوه عبد العزيز واليه على مصر أن يقضى 
نهائيا على المعارضة فى للمغرب . 

وعد زمن الوليد بن عبدالللك أزهى أيام المروانيين لفتوحاته العظيمة شرقا وغربا » أما فى 
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الشرق فاستطاع محمد بن القاس فتح السند واستطاع قتيبة بن مسل أن يمتد بانتصاراته إلى اقلم‎ 
السى الآن باس وز بكستان وعاصمته حينذالء مر قند . وأما فى الغرب فقد استطاع موس بن‎ 
نصير ومولاه طارق بن زياد أن يقضيا على الدولة القوطية فى إسبانيا »> وأن يبلغا بفتوحها هناك‎ 
أصى الثا . وهذه الفتوح كانت تعود على الدولة بأموال عظيمة م هيا لرحاء واسع ف ديار‎ 
الشام » كا هيأ للوليد نفسه أن يتم فى دمشق بالعمران وأن يقي با الجامع الأموى العظيم ويقال‎ 
إنه عمل به من البيزنطينيين وحدهم ألف ومانتا عامل سوی من عمل به من الفرس وأهل الشام‎ 
وقد رينت جدرانه وسقوفه باخام لمطم والفسيفساء الى كانت تمثل مدنا وأشجارا من كل نوع‎ 

سوی ها کال فيه من أعمدة وتزاويق عجيية . 

وخحلف الوليد أخوه سامان واخ بلدة الرملة بفلسطين حاضرة له . وكان من سوء تدبيره أن 
نکل بقواد الولید العظام » فقتل قتيبة ولم یعرف مصیر موسی بن نصیر ولا عمد بن القاس » 
وحسنته الوحيدة انه استخلف بعده ابن عمه الاليفة العادل عمر بن عبد العزيز » وقد لى سب 
عل بن أ طالب على النابر وعمل على استالة الشيعة والنوارج والنصارى وخفف من ضرائب 
الجزية المفروضة على الأخحيرين فى قبرس وأيلة ( العقبة ) ونجران ومصر » وسوى بين العرب والموالى 
فى الضرائب وأعنى ما المشتركين منم فى حرب خراسان مع فورض أعطیات مم » غیر آن حکه 
كان قصيرا من سنة ۹4 إلى ٠١١‏ . ولم يأخذ خلفاؤه بإصلاحاته »> وعجل ذلك باضمحلال 
الدولة . وأولمم بعده يزيد بن عبد املك الذى ل يانحذ سیرته وإصلاحاته وانغمس ف اللاهى › 
وتلاه بعد نحو أربع سنوات أخوه هشام الذى اتخذ مقره فى الرصافة على الفرات » وف عهده ثار 
زيد بن على بن الحسين فى الكوفة سنة ٠١١‏ وقتل وصّلب » واستغلً ذلك دعاة العباسيين مما مهد 
السبيل لقيام خحلافتهم بعد نحو عشر سنوات . ومنى عرب الأندلس بهزيتهم جنوي فرنسا سنة ١١١‏ 
للهجرة أمام شارل مارتل . 

وتوفى هشام سنة ٠۲١‏ وخلفه عهد تضعضعت فيه الدولة الأموية وآذنت شمسها با مغيب » 
فقد نحلفه ابن أحیه الولید بن یزد وکان شاعرا ماجنا فلق مصرعه سریعا » وجاء بعده يزيد بن 
الوليد وسرعان ماتوفى بعد خحلافته بلحو حمسة أشهر وتلاه أحوه إبراهي ولم يرضه الناس ولا 
الأسرة الأموبة » وتحولت مقاليد الخلافة إلى مروان بن محمد بن مروان بن الحكم » وكأنه لم يعد 
فى أسرة عبدالملك من يصلح ها . وكان ماربا عالى الممة »> وأخطا بنقله عاصمة الغلافة إلى 
حرّان » فانفض عنه بدو الشام » ونشبت فتن كثيرة أضعفت قواه » بعضها فى الشام وبعضها فى 
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العراق حيث النوارج والشيعة . ولم تكد هذه الفتن نمدأ حى تحرك العياسيون براياتيم السود من 
خراسان » وأحذت المدن الإيرانية تسقط فى أيديهم ودخلوا الع اق واسترلوا على الكوقة ومضوا 
إلى شمالى العراق وهزموا مروان عند الزاب الأكير > فأخلى اجزبرة ,نجه إلى الشام وتخلى عته 
أهلها » فالتجاً إلى مصر » ولتى مصرعه بها فى بوصير . وكان السقاح قد أعل الا2قة العباسية فى 
الكوفة وطورد الأمويون فى كل مكان وأبيدوا بوحشبة > ونبشت قبور خحلفائہہ - عدا معاوية 
وعمر بن عبدالعزيز - وأذريت عظامهم ورفاتہم ى المواء » ونجا من هتا البطش والتكال 
عبد الرحمن الداحل أحد حفدة هشام بن عيدالملك »'إذ فر إلى الأندلس واسس با دولة أموية 
جديدة ظلت خو ثلائة قرون . 


(ج) زمن الولاة العباسيين 

فقدت الشام - بسقوط الدولة الأموية - السيادة المطلقة فى اللإسلام وفقدها العرب معهم 
تدريجا . إذ أخذ الاعاجم رشغلون المناصب العليا فى الدولة العباسية > وكان العياسيون يعرقون أن 
دولهم إنما قامت على أسنة رماحهم » فقربوهم منهم وفسحوا لمم فى الوزارة وغير الوزارة . وكان 
لذلك صداه السيىء فى نفوس أهل الشام > ما ها بعد نحو عشر ين عاما لثورة القيسية فى قتسرين 
بزعامة أموى هو أبو محمد السفيانى » وسرعان ماقضى علما العباسيون وفرّ السقيانى إلى الحجاز ول 
حتفه هناك » ولم يصدق أتباغه وفاته فظلوا يترقبون عودته ليجدد للشام محده الغاير. 

ومضى إلى سنة ۱۹١‏ فى عهد الليفة الأمين فيظهر فى دمشق سفيانى جديد هو على بن عيد الله 
ن خحالد بن يزيد بن معاوية بن أي سقيان » ويطرد عامل الأمين عن دمشق » وييايعه الدمشقيون 
اللافة . وشغل عنه الأمين بحرب أخيه المأمون مدة . ولم يلبث أن قضى على ثورته.أعوان الآمين 
واخحتی بالمزة بالقرب من دمشق واقام بہا یام ومات . وف سنة ۲۲۷ لعهد المعتصے تار بقلسطين 
المبرقع أبو حرب المانى وزعم أنه السفيانى المتتظر ودعا أولا إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
إلى أن.قويت شوكته فادعى النبوة » وتبعه قوم من فلاحی القَری وقوی آمره وسار إليه أحد قواد 
العتص فی الف فارس وأسره وحبسه ومات فی حبسه . 

وكان أول من تولى الشام للسفاح عمه عبدالله بن على بعد قضاته على مروان ين حمد ى 
موقعة الزاب حى إذا فر مروان إلى الشام مضى يتبعه إلى دمشق ففتحها وهدم سورها وقتل من 
الأمويين عانين رجلا فى مذحة مشهورة ببلدة الرملة . وولاه السفاح دمشق » ولا ولى اللافة بعده 
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ابو جعفر المنصور » خرج عليه عبد الله ودعا لتفسه فهزمه أبومسلم الخراسانى » وحبسه المنصور‎ 
ومات فى حبسه . وتولى أمر الشام ودمشتق بعد عبد الله كثير من الولاة وكان بعضهم من الأعاجم‎ 
. مؤيدى الدولة . واتبع العباسيون سياسة غير حكيمة أن لايبقوا والبا هم ف بلد إلا مدة قصيرة‎ 
وکان ھذا سہہا فی أن لایعتی الولاۃ بالہوض ببلدانہم من جھة › کا کان سببا فى أن حاولوا الارثراء‎ 
سريعا قبل أن يعرّلوا من مناصبهم »> ما كان يدفعهم فى كثير من الأحيان إلى الزيادة ف‎ 
الضرائب » کا کان يدفع الناس إلى الثورة علہم » وسرعان ما کان يقضی على وراتم کا حدث‎ 
. ۱۹٤ فی حلب سنة ۱۹۲ وی حمص سنة‎ 

ويبدو أن القبائل القيسية والمنية لم تتعظ با أصابما من فقدان موطنا لاستقلاله الذانى » فقد 
اندلعت بينها نار العصبية القدية واحذوا يمدونها محطب جزل طوال العقد الثامن من القرن 
الثاني » واغتنمت السوقةبدمشق الفرصة فنهبت مااستطاعت أيديما نهبه » وتطاحن الفريقان 
وسفكت دماء المغات منها . وأخيرًا أرسل اليما هرون الرشيد وزيره جعفرًا البرمكى » فاطفاً نار 
العصبية المحتدمة بين الطرفين بتجريدهما من السلاح وعاد إلى دمشق اهدو والسلام . وف سنة 
۷ يول المعتصم موسى بن إبراهي الرافى دمشق فتثور عليه القيسية ويقتل مما خحمسة عشر 
نفسا » فتشتد ثورتها وتحاصر دمشق » ويتوف المعتصم فيرسل الوائثق حلفا له أحد قواده فيزم 
القيسية ويقتل منها ألفا وحسمائة » وتهدأً الثورة » ويعود الأمن إلى دمشق . 

وكان اللنلفاء العباسيون يرحلون إلى الشام أحيانا » لزيارة بيت المقدس أو للحج منه » وأ كث 
رحلاتهم إنما كانت رب البيزنطيين » والسقوط عليهم من ثغوره . وما يذ كر همم أنهم أقاموا فى 
حدوده الشمالية كثيرا من الثغور للاندفاع منها إلى اسيا الصغرى . وكانت جيوشهم ماتنى ذاهبة إلى 
شمالى الشام آيبة منه » ما عاد عليه بكثير من الرخاء وانتعاش التجارة . واشتبر المهدى والرشد 
بنضاها لبيزنطة وما كان من فتح هرقلة وضرب السزنطبين ضربات قاصمة . وأحذ المأمون منك سنة 
٥‏ يقود حملات عنيفة لمدة ثلاث سنوات متوالية استولى فى أثنائبا على لؤلؤة أقوى وأمنع 
الحصون البيزنطية بالقرب من طرسوس » ما اضطر تيوفيل إمبراطور بيزنطة إلى القاس الصلح . 
ونی سنة ۲۲۳ دق المعتصم وقواده أعناق البيزنطيين دَقا وأوطئوهم ذلأوصغارا إذ هدموا أنقرة 
وحرقوا عمورية امع بلادهم ف اسيا الصغرى . وظل قواده من أمثال محمد بن يوسف الثغرى 
وابنه يوسف يكيلون هم ضربات ساحقة . ويظل غزو البيزنطيين صيفا فى أيام الخليفة المتوكل › 
ويغيرون على بعض الثغور فى شمالى الشام . وينكل بم على بن بى الأرمنى والفارس المخوار عمر 


۷ 
ابن عبد الله الأقطع » وينم فتح صقلية > ويدمر أسطول المتوكل بقيادة أحمد بن دينار أسطول 
البيزنطيين . وزار المتوكل الشام فى آخحر سنة ۲٤۳‏ ودحل دمشق وأعجبته » وبنى له قصرا بالغوطة 
وعزم على المقام بها ونقل دواوين الخلافة إلا . ويفطن قواده من الترك إلى ماربه » وأنه يريد 
التخلص مم » فطالبوا برواتهم حى يضطروه إلى العودة إلى سامراء عاصمته فى العراق . ونزل 
على إرادتہم » وبارح دمشق سريعا. ورا کان من ھم مانحلفه عصر الولاة العباسيين بالشام كثرة 

العناصر الفارسية الى دخاته بين ولاة وقضاة وعلماء وفقهاء محختلفين . 


( د ) الطولونيون - القرامطة 
-١‏ الطولونيون"' 


کان امد بن طولون تركى الأصل خدم العباسيين وولى مصر فأنشاً بها الدولة 
الطولونية محققا ها نوعا من الاستقلال الذاتى » وكان قد ولى إمرة الثغور وجاهد فى سبيل الله . 
ويقول مؤرخوه إنه نشا يى بالفقه مع كثرة الدرس وطلب الع »> وكان يقول : ينبغى لارئيس أذ 
مجعل اقتصاده على نفسه وسماحته على من یقصده ویشتمل عليه » فانه بملکهم ملکا لایزول به 
عن قلوہم › وقد غم الرحاء مصر منذ ولیہا فی سنة ۲٠٤‏ ويقال إنه كان يتصدق ف كل يوم بمائة 
دينار غير ما كان يرسله إلى الشام والعراق والحجاز . ومنذ توليه مصر وضع نصب عينيه الا ستيلاء 
على الشام › وم يكن ذلك غائبا عن فكر الموفق القام على تدبير دولة أخيه للعتمد » غبر انه کان 
مشغولا بثورة الزنج والقضاء علا » وانہز ابن طولون الفرصة بعد موت والى دمشق سنه ۲١١‏ 
وأناب عنه با مولاه لولڑا ولم بث فی سنة ۲۹۸ أن أظهر الخلاف عليه وضرب نقودا باسمه 
وكاتب الموفق ليرسل إليه جيشا يفتح به مصر . وخحشى ابن طولون أن بهم الموفق بتلبيته » فارسل 
إلى الخليفة المعتمد وكان كالحجور عليه يرغبه فى الرحيل إليه عصر »› وتوجه إلى سوریا کی یکون ف 
استقباله . وعزم المعتمد على اللحاق به وتنبه الموفق » فحال بينه وبين الرحيل عن العراق . ومضى 
ابن طولون يغاضب الوق فقطع اسمه من الخطبة يوم الجمعة بمصر والشام إذ كان يذ كر فبها ولي 


.٠۲١ راجع فى هذه الدولة كتب التاريخ السالفة فى أول الإسلامية وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان ص‎ )١( 
الفصل وسيرة أحمد بن طولون للبلوى ودائرة المعارف‎ 


۱۸ 
مهد » ولم يرد على ذلك الموفق إذكان ييل معه إلى السلدم . ولدلك لم يرسل إلى لؤلؤ جيشًا لغزو 
مصر . وعادت الشام ا اين طولون سر بتعا 


وکان عهد ابن طولون فی الشام عهد رخاء وأمن » ویقال إنه أول دخول له فى دمْشق شق ونع پا 
حریق » امر بان پعطلی لکل من احازق له شیء من الال مایعوضه » آمر جال عظم قفرت ف 
راء د مشت والغّوطة . وتوف سنة ۲۷١‏ فخلقه ابه حارو به > وتار عليه والیه على دمشق وولاة 
أخحرون هناك . وأيدهم الموفق بجيش » نمنى خحارويه باهزيعة » وتتابعت هزیته فی سنتی ۲۷١‏ 
و۲ . وأخذ نجمه فى الصعود لسنة ۲۷۳ إذ كتب إلى الموفق فى الصلح فأجابه » وكتب له 
بولایته على مصر والشام والثغور لمدة ثلاثين سنة . وسر نجارويه سرورا عطما > وأمر بإعادة الدعاء 
للموفق فى خخحطبة الجمعة » وكان يتردد على الشام بجيشه الضخم كثيرا » ما كان يعود على أهلها 
برواج واسع فى التحارة . وبدمشق قتله حادم له فی قصره سنة ۲۸۲ وتقال إن هذا لخادم کان 
أولم مجارية له فنددها خحارويه بالقتل فاتفقت مع النادم على قثله . وسرعان ما أخذت شمس 
الدولة الطولونية فى الغروب » وولى بعده ابنه « أبو العسا كر جيش » وعكف على الشرب واللهو 
فنفر القواد - ونفرت الناس - منه . وخلعه أخوه هرون بعد ولایته بتسعة أشه » وکان لازال صا 
ضعيفا » فأحذت الدولة فى التضعضح > وعاث القرامطة فسادا فى الشام » ول يستطع قواده 
وجنوده أن بردوهم عن دمشق وغیرها فاستغاٹ آهل الشام مجيوش الخليفة المكتنى وأغاثم 
ووضصح أنه م بعد بوجد أی مسوع لااٍبقاء على اللأمر الطولوى المستضعف » وخلفه عمه شان 
وکان لايقل عنه ضعقا › ومنه تسلم مصر محمد بن سلمان سنة ۲۹۲ . 


~~ القرامطة )1( 
کان اول ظهور القرامطة فى العراق سنه ۲۷۷ > وهى حركة سياسية دينية حطبرة تحدثنا عنيا 
بالتقصیل ف کتا نتا العصر العباسى الا وأوضحنا كف أن بدأت بإغاء من عد الله بن ميمون 


)١(‏ انظر ف القرامطة كت التاريخ وتحاصة الطبرى › ص ٠۲١‏ وما بعدها وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان 
وكتب الملل والنحل وخاصة الفرق بين الفرق للبغدادى » ص ۲۲۹ وكتابنا العصر العباسی الثانی ص ٠۳‏ ومايعدها . 
ودراسات ف العصور العباسية المتأخرة لعبدالعزيز الدورى 


۱۹ 

القدًاح منظم الدعوة الإسماعيلية الشيعية من مركزه فى « سَلَمْية » بالقرب من اللاذقية . وكيف أنه 
أرسل دعاته إلى العراق وخاصة الكوفة وسوادها وعلى رأسهم الحسين الأهوازى › وقد التق فى 
لسواد بنبطى بلقب بقرمط ووجد فيه أمنيته من التحمس الشديد للدعوة . ولا دنا أجله عهد إليه 
بها فنظمها . وتبعه كثيرون مكونين فرقة القرامطة نسبة إليه > وسرعان ما تحولت الفرقة إلى .فرقة 
مارقة حل أتباعها من الفرانتض الدينية وتفرض عليهم نظاما اشترا كيا فى الأموال . وانضم إلى 
مط قليل من الطبقة الكادحة لا فى السواد والريف فقط بل أيضا ف المدن » ومن أهم أتباعه 
الحسین بن برام ا لجنابى الفارسى الذى نشر الدعوة فى البحرين والأحساء . ومحلفه فی سنة ۲۸۹ 
زكرويه القرمطى وكان أكثر نشاطا من قرمط » فرأى أن يعنى بنشر الدعوة بين البدو فى جنوي 
العراق ولم يتبعه إلا القليل » حينئذ أرسل أولاده حى والحسين ومحمدا إلى عشانر قبيلة كلب ف 
ادية الشام وزعموا ها أنم من سلالة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وتبعهم كثررون 
وخحاصة بى العلص . وكانوا قد جعلوا زعامتم لأخيهم بى فبايعه البدو وكانت له عضد ناقصة 
فکشفها مم وقال إن هذه آیته . وآية له ثانية هى ناقته » وزعم آنہم ذا تبعوها ف لقاء عد وکتب 
هم النصر المبين . وساق جموعه فى الشام يعيثون ويفسدون » وحاصر بم دمشتق فقتل على 
ابواہہا » فبایع أتباعه أخاه الحسين ونادوا به خحليفة له »> وأظهر مهم شامة فى وجهه الملعم وقال إن 
ابه » ولذلك لقب صاحب الشامة . وخافه أهل دمشق فصالحوه على خراج يؤدونه إليه » ونغلب 
على حمص وخطب على منا برها بأنه المهدى المنتظر » وهاجمت جموعه بعلبك وحاة والمعرة تقتل 
وتنب . وكانت الشام حينئذ تتبع الدولة الطولونية كا مر بنا » وكانت تعانى ضعفا شديدا » فام 
تستطع أن تنقذ الشام من القرامطة وما أحدثوه بها من الفوضى والدمار »> مما جعل أهل الشام 
بستغيثون منم بالخليفة الكتى » ولى استغامم فارسل الیم محمد بن سلمان على رأس جيش 
کشف > > فواقع القرامطة بالقرت من حاة ف الحرم سنة ۲۹۱ وأنزل بهم هزيمة ساحقة > وف کثیرون 
منم إلى البوادی . أما الحسين بن زكرويه فاتجه إلى الفرات » وأسر هناك وصاب ببغداد مع 
عات من القر اماه . وكات أحوه محمد لايزال حيا بين بدو الشام » فأخذ فى جمعهم حوله » 
حى اذا کانت سنه ۲۹۳ أغار ہم على دمشق وحارب اهلها ودخلها واعمل فما القتل والب > 
م صار إلى رة انتصر على أهلها ودخلها وفتك بكثير من رجاها ونسائا وعاد إلى البادية . ول 
فس السنة تة أرسل زکروب داعبة له پسمی أب ا ای بادىة به الام وتبعه کثیرون | وہب بم 


۲ ٠ 
زکرویه وأولاده ودعاته فی الشام » وکانت قد أصبحت منذ انتصار محمد بن سلمان على صاحب‎ 
. الشامة تابعة لبغداد » ترسل إلمها ولاة تلفي‎ 


(ه) الإخشيدبون - الخحمدانيون ( سيف الدولة ) 


١‏ - الاإخشيديون' 
الإخشيدهو محمد بن طغج ولى مصر فأسس بها الدولة الإخشيدية سنة ٣۲١‏ وما قبل 
سنة ۳۲۸ للهجرة حتى تحدث محمد بن رائق صاحب دمشق نفسه بالاستيلاء على مصر > ولتق 
به الإخشيد ف الفرمًا > ويتم بينهما الصلح . وسرعان ماينقضه ابن راثق ويتهياً الإتحشيد لقتاله > 
ويلتقيان ثانية فى العريش وتحدث بينها وقعة عظيمة . ويصطلحان على أن تكون لاإحشيد الرملة 
وجنوییما فی فلسطین » آما شمالیا من بلاد الشام جميعا فتكون لابن رائق . وحدٹ فى نة ۳۳١‏ 
ان قتل الحمدانیون محمد بن راثق واننهز الفرصة الاإحشيد وجهز الجيوش إلى الشام واستولى عليما » 
ودخل دمشق وأصلح امورھا وأقام بہا مدة > م عاد منها إلى الفسطاط ف السنة التالىة . ووقعت 
بينه وبين سيف الدولة الحمدافى امير حلب وحشة امتدت من سنة ثلاث ولان إلى أول سنة أربع 
وثلاثين وثلاعائة » واصطلحا على أن تكون لسيف الدولة حلب وحمص وأنطا كية وتظل بقة 
بلاد الشام لاإخشيد . وسرعان ماتوفى بدمشق سنة ۳۴۳٤‏ مستخلفا بعده على مصر والشام ابنه 
أنوجور وعاهدا إلى مولاه کافور الاوخشیدی بتدبیر آمور ملكته . وف أواثل إمارة أنوجور لسنة ١٣م‏ 
استون سيف الدولة الحمدانى على دمشق » فحشد له أنوجور عسكرًا ضخا ولقيه فى مدرنة 
الرملة » ونشبت بينها وقعة طاحنة انكسر فيها جند سيف الدولة وسار المصريون وراءهم إلى 
حلب . واستقر الأءر على الصاح وان يظل لسيف الدولة مابيده من حلب وحمص وأنطا كية > 
اما دمشق وبقية الشام فتظل لأنوجور . وينزل المتنى مصر فى أيامه سنة ۳٤١‏ ويتوفى أنوجور سنة 
۹ قبل مبارحة المتنى ها ويخلفه أحوه على ويظل كافور قا نما بتدبير الدولة وتصر يف شو نما . وف 
سنه ٠٠١١‏ قدم قرامطة البحرين إلى الشام وعاثوا فہا فسادا وم يستطع جند مصر دفعهم عن 
لاضطراب أعال الديار المصرية بسبب عظم الغلاء وكثرة الفتن » وفسد ف أثناء ذلك مابين على 


)١(‏ انظر فی الا خشیدیرن كتب التاربخ المذكورة فى أول خلکان وخطط المقريزى ٦۱۷/١‏ ومصر فى عصر 
الفصل وخأصة النجوم الزأهرة في ملوك مصر والقاهرة الإ خشيديين للدکتور: سیدة کاشش 
لابن تغرى بردى» وانظر ترجمة الاخشيد وکافور فى ابن 


۲١ 
ابن الإحشيد وكافور ولم يابث على أن وى سن ١ء٠٣ وتولى أمر الدولة فى مصر والشام بعده كافور‎ 
امحبشی باتفاق من أعيان مصر وجندها وكان الاحشيد اشتراه من بعض رؤساء مصر وأعتقه‎ 
, وراه حتی جعله من کبار قواده لا رأی فيه من الحزم وحسن التدبير »> وکان شجاعا مقداما‎ 
وتولی بعده عل بن أسحمد ن‎ "oy وظلت ولایته عل مصر والشام الى وفاته ی جادی الأول سنة‎ 
اللإخشيد. وكان صبيا» واضطر بت أحوال الشام فى عهده اضطرابا شدیدا بسب غارات‎ 
القرامطة المتكررة و کان يصحبها من الفوضی والنہب والسلب. وسرعان ما سقطت مصر‎ 
وبذلك انقرضت دولة الاخشيديين.‎ ۳۵١۸ فی يد الفاطمیین لسنة‎ 


۴ - الحمدانيون" (سيف الدولة ) 

من أواخم القرن الثالث المجرى أخذ يتألتق اسم أسرة تغليية عربية هى الأسرة الحمدانية » وقد 
استطاع مؤسسها حمدان فى سنة ۲۷۷ أن ستول على قلعة ماردين ف الموصل > وأحذت أسماء 
ابنائه وأحفاده تلمع فى أحداث الخلافة المضطربة » ولع من بنیه مبکرا اسم انی امیجاء لاستیلاثه 
عل مدينة الموصل سنه ۴ وظلت فی يده وید ابنه ناصر الدولة وحفده آڼى تغلب المتوق سنة 
٩‏ . وقد استطاع ابنه على الملقب سيف الدولة أن يستولى من الدولة الاإخشيديةعلى حلب 
وحمص واللاذقية وأنطا كية وأسس فا جميعا إمارة مستقلة منذ سنة ٣۳۳‏ للهجرة متخا حلب 
عاصمة له . وحاول الاستیللاء ء على دمشق من الاإلحشيد کا مر بنا - غر أن المصر بين ردوه على 
اعقابه فا کت باإمارته وندب لفسه لمهمة عظمى طالما هيأ نفسه ها من شبابه » وهی الہوض 
بعبء الحرب صد الروم لطن . وكان آول لاء له معهم ف سنة ۳۴۳۹ اد أغاروا عل أطراف 
الشام وبوا وسوا فلحق عا وأذاقهم کالا شدیدا : ورد د منم کل ماسلبوه من آهل الشام . 
وك له منذ السنة التالية محد حرهى عظي ضد الروم »> وبسجله له لوحات شعرية ناطقة ااتبى 


الذی نزل بلاطه حینشذ » ولزمه حى سنة ۳٤٠١‏ يسجل ويصور ملاحمه الحرية الساحقة لاروم 


سحا در عا 
)١(‏ انظ فى الأسرة الحمدائية وسيف الدولة كب التاريح سامى الدهان ) وراج البتيمة لاعالى ومابعدها 
السالفة والنء الأول من زبدة الحلب فى تاريخ حلب لابن ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من مراجع فى الحمدانيين 


العديم ر( طبع المعهد الفرنسى بدمشق = محقيتق الدكتور ما وسيف الدولة 


۲۲ 
ومضى البطل الحمدانى يدير مع الروم معارك باسلة كان يتصب عليهم فا سنويا كإعصار 
حرق مدمر » وشاعره المتنى من ورائه يتغى بانتصاراته وحوارقه البطولية حن تلم به كارثة » إذ 
بتخلص منها فى شجاعة نادرة . ومن أعظم بطولاته أنه كان يبنى الحصون فى أثناء نزاله لاروم على 
نحو ماصع بحصن مرعش ف سنة ۳٤١‏ وهو يكيل هم ضربات قاصمة . وقد أنزل بهم صواعق 
اموت الى لاتب ولاتذرف سنة ۳٤۲‏ وأسر قسطنطين بن الدمستق وساقه بین يديه ی دحوله حلب 
مظفرا منصورًا . وف سنة ۳٤۴۳‏ جمع الروم له حشودا هائلة من الترك والروس والبلغار والتزر 
بقبادة الدمستق »> وسرعان ما أذ دی اعناقهم دفا » وهرب الدمستی عل وجهه لابلوی ۰ وأسر 
صهره بيا كان البطارقة يقتلون ويؤسرون » وأنحذ سيف الدولة عسكرهم بكل مافيه . وسيفت 
الدولة فى أثناء هده المعركة ووطيسها المستعر يبنى حصن الحدث ثمالى مرعش والمسلمون بكبرّون 
وبهڵلون . و سنة ٠٤٥‏ أنزل ہم صربات مدمرة . وكان ماي عد يد المساعدة لاه ناصر 
الدولة ف نزاله للروم شمالى الموصل وكثيرا مانازهم هناك وفى شالى المزيرة . وما تقبل سنة ٠٤٦‏ 
حى يكفهر ال جو بين المتنى وبين البطل العرى . ويرحل عنه وكأنما رحل معه مجده الحرب فقد واقع 

الروء فی السنوات ٠۵١۱ ۰ ۳٤۹۰ ۳٤۷‏ ولم بزل بهم| ماتعوّد من التنكيل الشديد. 

ولم يلبث البطل العظم أن أصابه فى سنة ٣۵۲‏ فالج فی يده ورجله ورغم هذا لفالج النصنى 

بض البطل من فراشه وص بقوة هجوما لاروم على حصن من حصون حلب . وی سنة ٠٠۹‏ لبى 
البطل نداء ربه » وكان قد أوصي ان یوضع خده ف لحده على لو بقدر الك جمعها ما علق 
شیابه ودروعه وسلاحه من غبار غزواته ردم ونفذت وصيته . وکان يرعى العلوم والاداب 
أعظم رعاية . ولم ف بلاطه أ کر تلامذة ارسطو حیی زمنه : الفاراي العام الثاى . ولع کثیر من 
الشعراء والكتات يتقدمهم للمتنى > وعقد هم الثعالى فى كتابه ١‏ يثيمة ا فصولا طو بلة ف 
الحزء الأول منه » وفیه وی أسرته یقول : « کان بنو حمدان ملوکا وأمراء أ وجههم للصباحة » 
والسنهم للفصاحة » واید م للع أسحة » وعقوهم للرجاحة » وسيف الدولة مشهور سياد ېم 
وواسط قلادتهم » وحضرته مقصد الوفود » ومطلع الود »> وقبلة الآمال » وححط الرحال » 
وموسم الأدباء » ونحلبة الشعراء » . وخلفه ابنه سعد الدولة »> وكان ابن عمه أبوفراس الشاع 
لشهور عامل أيه على حمص قد ظلم وأ كار من الظلم وکثرت الشكوى منه » فقاتله وخر آبوفراس 
ف مدان اکرب صريعا . وف نفس السنة ٤‏ باستعدا د الروم ریه » فاسل e‏ قرغو ره 
الحا جب وأسر وأفلت مم وا ہزم أصحابه وخرب نقفور كفا من بلدا الشام وأعمل الب 


۲۴ 
والسلب . وعصی قرغویه سعد الدولة واستولى على حلب فى أول سنة ٠۵۸‏ ولم يلہث نقفور أن 
ستولى على انطاكية » وظلت فى أيدى الروم إلى أن فتحها السلاجقة سنة ٤۷۷‏ وأمضى معه 
قرغويه صلحا ذليلا » واصطلح مع سعد الدولة الذی ظل أمیرا حلب حبی توف سنة ۳۸١‏ فخلفه 
ابنه سعيد الدولة » وقد عقد مثل أبيه حلفا بينه وبين الروم ضد الفاطميين ا-لخطر المشترك للطرفين › 
وتوی سنة ۳۹۲ . وخلفه ولدان له » ولعب با ؤلۇ مول جد هما واستولی على الأمور إلى أن توف 
وقام مکانه ابنه منصور . وحاول ابن لسعد الدولة يسمى أبا الهيجاء أن يسترد إمارة أبائه ولم يلبث 
ان َر الى بلاد الروم فى مطالع القرن الخامس الهجرى » وبذلك انتہت إمارة الحمدانيين بلب 

وشالى الشام » ولم تكن إمارة مم حقا إلا ى عهد سيف الدولة اجيد 


۲ 

الفاطميون - بنو مرداس - السلا حةة ‏ الصايبيون - ال زنکی ( نور الدين ) 
)١(‏ الفاطميون'“ 

دولة شيعية اساعيلية تأسست فى تونس وتحولت إلى مصر بعد فتح قائدها جوهر ها سنة 
۸ » ولم يابث أن أرسل إلى الشام جعفر بن فلاح على راس جیش للاستیلاء علیہا . ولم یلق 
مقاومة تذ كر » ودخحل دمشتى ونحطب با للمعز الخليفة الفاطمى ف الحرم سنة ٠٠۹‏ » وف السنة 
التالىة أعلن المؤذنون فى الشام - أمره - « حي على خير العمل ) شارة الأذان الشيعى . وأخذ 
القرامطة يغيرون على دمشتق ومدن الشام وکان يردهم جعفر بن فلاح > ولم یلبث کبیرهم ی 
البحرين المسين بن أحمد - كا مر بنا فى الحديث عن ال جزيرة العربية بعصر الدول والإمارات _ 
أن قطع علاقته بالفاطميين فى مصر وأعلن خضوعه للخلافة العباسية »> وسال الخلية المطيع بال 
العباسی على لسان عز الدولة البوهى أن يوليه مصر والشام ورعطيه مالا وسلاحا لحرب المعز لدين 
الله > وأمده عز الدولة بالسلاح والمال فى سنة ۳٠١‏ وقيل بل ف سنة ۳٦۲‏ فسار إلى الشام وملكها 
ولعن العز الفاطمى وأباه على منبر دمشتق › وأقام الدعوة للعباسيين » وسار إلى القاهرة بعسا كره 
وحصلات - بالقرب نبا - بينه وبين المعز مناوشات » وتقهقر العز » وأغرى قواده با مال فخرجو 
وحصاا ‏ رار ا ت 


(١ (‏ أنظر ف ألفاطسين پالشام کتې التاريح العامة : أبن الو زارة لاپين الصار ف ودیل تاریخ دمشق لابن ألقلانسى 
الأثير وابن خلدون وابن تغری بردی وابن خلکان ف (طبع ليدن) ف السنوات ٥٠١-۳۹۳‏ واتعاظ الحنفا باخبار 
تراجم اللفاء TT‏ الصقلى والمغرب لا ب_ م سعید (قسم الفا للمقر زى وکتابه إ بلط ۳۹/۲ وألقاطميون ف مصر 


الفاهرة) وتاريخ مصر لابن ميسر والإشارة إلى من نال للدكتور حسن إبرأهيم حسن. 


۲٤ 
عليه وانضموا إلى المعز » فعاد إلى الرملة بالشام ومنما إلى البحرين . وكان ذلك أول اضطراب‎ 
شديد حدث فى الشام لعهد الفاطميين وانتشرت فى أثنائه وبعده الفوضى فى دمشق واشتعلت النار‎ 

فی کثبر من أحیائہا . 
وظل الفاطميون مسيطرين على الشام نحو قرن » قلا وجدت فيه أمنا وسلاما بسبب كثرة الولاة 
الذين كانوا يولونہم عليما » فكان هم الوالى أن رى بسرعة على حساب أهلها ومايفرض عليهم 
من الضرائب » وقد ولما هم نحو خحمسين واليا » وكثيرا ما كان يتولاها اثنان أو أكثر فى العام 
الواحد . وبسبب ظام الولاة وكثرة الضرائب كانت تنشأً أحيانا ثورات محدودة لبعض العيارين بها 
كثورة قسّام الحارفى سنة ۳۷۷ لعهد العزيز الفاطمى . وخلف العزيز ابنه الحا كم بهوسه وشذوذه 
النفسى ودعواه الألوهية ما صورناه فى قسم مصر » وكان من أهم من أغراه بدعوى الألوهية رجل 
يعرف بالدرزى أمره الحا كم أن يرج إلى الشام وينشر تلك الدعوة فى الجبال » فتزل هناك وتبعه 
کثرون من جبل حوران ی سوریا المعروف باہے جبل الدروز » وانتشرت الدعوة بين سكان رقم 
ا لجبلى بلبنان » ولاتزال فى المنطقتين إلى اليوم » وسقطت منها أسراب إلى جبال فلسطين وإلى 
الجبال فى أعالى الشام على نير العاصى وقرب أنطا كية . ومن المؤكد أن العقيدة الفاطمية 
الاإماعیلية ھی التی دفعت الجا کم ودعاته إلى ربوبیته إذکانت تردد - کا مر بنا فی قسم مصر- 
أن الخلهاء نجس للذات العلية . وكان طبيعيا فى عهد هذا اللنليفة الشاذ الخبول أن تضطرب شثون 
المحكم فى الشام . وكان أبوه وجده يستعينول ببدو ا-جزيرة العربية الشاليين من طيى ورؤسائہم بى 
الجراح » ونرى حينئذ حسان بن المفرج بن دغفل لايكتنى بإقطاع الفاطميين لأبيه مدينة الرملة » 
بل یستولى على أكثر الشام » وحاول آن محلم الجا كم » ويولى مكانه أباالفتوح أمير مكة الحسنى » 
ويقدم عليه أبوالفتوح » غير أن ا لحا كم يغرى ابن المفرج بالأموال فينفض يده من أبى الفتوح 
ويعود إلى إمارته . 


(ب) بنو ‏ مرداس 

کانت حلب قد دخحلت ى حكم الفاطميين منذ سنة 4٠٠٦‏ ولا نمضى طويلا فى سنة ٤٠١‏ حى ٠‏ 
يستقل با صالح بن مرداس الكلاب ويضع فى سنة ٤٤١‏ يده فى يد حسان بن المفرج الطانى 
وجمعان الجموع ويستوليان على الأعال فى الشام وينتهيان إلى غزة » ويلتی بها جيش فاطمى > 


)١(‏ انطر ف بى مرداس كتب التاريخ العام وزبدة الحلب 
من تاريخ حلب : الجرء ين : الأول والثان . 


7 
فيزم حسان ويقتل فى المعركة صالح وابنه الأصغر» وحلفه ابنه شبل الدولة نصر. وطمع 
صاحب أنطا كية فى حلب » وجمع ها الجموع وأحاط با وقاتل أهلها » ولم یابث نصر أن خر 
إليه وفتك ععظم جنوده وفر على وجهه وعم منه نصر عسکره وأموالا عظيمة . وتوف نصر سنة 
۹ وخلفه أخوه نمال ونحضع للفاطميين وتوف سنة ٠٠٤‏ . ونشب خلاف بعده على حكم البلدة 
بين أخيه عطية وبين محمود بن نصر واصطلحا . وتخلص حلب محمود منذ سنة ۷ »۰ ویواقح 
الروم وپزمهم ويراسل آلب أرُسلان السجلوق ويستقر بينها الأمر على إعادة الدعوة العباسية 
والنضوع للسلاجقة . وى أيامه قاد ألب أرسلان حملة مظفرة ضد دولة الروم الشرقية وأسر 
إمیراطورها « روما نوس دیرجین » سنة ٤۲‏ وفدى اللإمبراطور نفسه ليون دينار »> على حو مامر بنا 
فى حديشنا عن السياسة بالعراق ف الحزء السابق من عصر الدول والإمارات . وظل مود أمير 
حلب حى سنة ٤٩۷‏ وأعاد بها ذكرى الحركة الأدبية التى أحدثا بها سيف الدولة » فالتف حوله 
كثبر من الأدباء والشعراء » وخلفه ابنه نصر وكان حوبا من الحلبيين غير أن الموت اختطفه سر يعا 
بعد نحو عام من ولايته » وجاء فى إثره احوه سابق حى نماية سنة ٤۷۲‏ إذ سلى البلدة لمسلى بن 

قريش العقبلى صاحب الجزيرة فبقيت معه نحو خحمسة أعوام وتسلمها منه السلاجقة . 


(ج) السلاجقة 

مر بنا فى حديشنا عن العراق بالعزء انامس من تاريخ الأدب العربى حديث مفصل عن 
السلاجقة واستيلائهم على دفة الحكم ى اراسان وإيران والعراق » وقد أنزل آلب أرسلان 
بإمبراطور بيزنطة هزعة' ساحقة كانت إرهاصا قويا لزوال الحكم البيزنطى من اسيا الصغرى كا 
حدث فعلا . وکان طبیعًا أن يفکر ألب أرسلان وابنه ملكشاه فى الاستيلاء على الشام » وسرعان 
ماظهر ف سنة ٤٦۳‏ اسز بن أوق الخوارزمى فى فلسطين واستولى على الرملة وبيت المقدس »› وف 
سنة ٤٩۸‏ استولى على دمشق › وبذلك أصبح أ كثر الشام تابعا للسلاجقة . حى إذا كانت سنة 
۲ تسلي تش بن ألب أرسلان من أتسز دمشق وأصبح نائبا فيا لأخيه ملكشاء > وافتتح ف سنة 
آنطرطوس على ساحل البحر المتوسط » وهى أول أعال حمص » ولم يابث أن استولى على 


)١(‏ راجع ی سلاچقة الشام كتب التاريخ العام وذيل ومن ولہا بعده حتى استيلاء نور الدين عليا ابن حلکان 
تاریخ دمشق لابن القلانسی وانظر فی أتسز تاريخ دمشق ۲/1 


لاہن عساکر ۳۳۱/۲ ونی تتش ابن عساکر ۳٤۰/۳‏ وفیه 


۲۹ 


n 


حمص نفسها . وظل ساحل الشام جنوي صور تابعا لمصر . واستقل جلال الملك بن عار قاضى 
طرابلس بها سنة ٤۷٠‏ وكان قد أقرّه علييا ملكشاه السلجوتق وظلت معه حى أخذها الصليبيون 
سنة ٠٠۲‏ . وى هذه الأثناء استولى على بن منقذ من الروم على حصن شير شالى الشام سنة ٤١٤‏ 
وظلت فی يده ويد أبنائه إلى أن هدمتي زازلة شديدة سنة ٥٥۲‏ . وکان سلمان بن لمش استولى 
على أنطا كية سنة ٤۷۷‏ فحاربه نش وخر صریعا نی الحرب سنة ۹4 . وبذلك صارت إلى تتش 
واستولی على حلب سنة ٤۸۷‏ » وقتل بالری فی حرب مع ابن أخیه برکیاروق سنة ٤۸۸‏ . وخلفه 
على حلب ابنه رضوان » ومن نوابه أخذ الصليبيون أنطا كية سنة ٤4۲‏ وخلفه على دمشق ابنه 
دقاق . 

وتوف دقاق سنة ٤۹۷‏ فخلفة عليا أتابكه « طفتكين » وأسس بها دولة البوريين وله فى جهاد 
٠۲١‏ وكان قد قتل جاعة كثيرة من الإسماعيلية فسأطوا عليه رجلين ضرباه بالسكا كين وظلت 
جراحه تنتقض وتندمل إلى وفاته . وخلفه ابنه إماعيل » وكان ظالما سيئ السيرة با لسفك الدماء 
تو سنة ٥۲۹‏ وكان أسواً مزه وه حمود الذى ول بعده ففتله مرا سنة ٣ه‏ وحلفه عاما 
واحدا أحوه محمد » وتوف فخلفه ابنه حير الدین آبق . وکان باغیا ظالما »> وکان یضع يده ف ید 
الصليبيين ضد نور الدين صاحب حلب غير مرل إلا ولا عهدا . واستجار منه أهل دمشق مرارا 
نور الدین حى إذا كانت سنة ٠٤۹‏ اضطر إلى تسليمها إليه وخرج منها ذليلا صاغرا . وكان تتش 
وی تركانبا يسمى أرتتق بيت المقدس فاستقل به مؤسسا دولة الملوك الارتقية » وتوف سنة ٤۸٤‏ 
فخلفه علیما ولداه سان وإیلغازى » ومنا أخحذها الأفضل بن بدر الال سنة ٤۹٩١‏ وتوجها إلى 
بلاد الجزيرة وملکا - کا بقول ابن خلکان - ديار بكر , 


(د) الصليييون" 

كانت الدولة الفاطمية قد أخذت فى التدهور منذ عهد الحاكم بسبب ما غرق الخلفاء 
القاطميو ن فيه من ترف وما أصاب الحياة الاقتصادية من سوء حتى لقد عظمت المجاعة فى 
عهد المستنصر ٤۸۷ - ٤۲۷(‏ ه)ء وحاول بدر الجالى أن يتلافى الآمور» فعمل على 


)١(‏ انظر ف الصليبيين كتب التاريخ العام لابن الأثر وابن واللغات الأجنبية وراجم تاريخ الشعوب اللإسلامية لبروكلان 


تغری بردی وابن خحلدون وماکتب عنم حديتا ف العربية ص ۳٤١‏ 


۲۷ 
إصلاحها » ولكن الشام كانت قد أفلتت منه إلاساحلها الجنوبى . وكان المظنون أن يرث 
السلاجقة تلك الدولة المنهارة > غیر انم اتبعوا ف حکھہ نظاما سرعان ماضعضع دولتمم إذ 
اتخذوا فيا نظام الأتابكة » وهو أن يكون مع كل حاكم لبلد أتابك أو بعبارة أُخرى قائد يدير 
امرها »> ولم يليث نفوذ هؤلاء الأتابكة أن ازداد وأصبحوا هم الحكام الحقيقيين . وبذلك 
تفككت سريعا أوصال دولتهم الضخمة وتحولت إلى دويلات على نحو ما مر بنا آنفا من دولة 
البوريين فى دمشق والدولة الأرتقية فى بيت المقدس » حتى إذا قدم الصليبيون فى العقد الأخير من 
القرن الخامس المجرى لم مجدوا أمامهم قوة تدفعهم دفعا إلى البحر المتوسط وماوراءه فلا 
السلجوقيون محتفظون بقوتهم القدية الى أزالوا بها بيزنطة ودفعوها من آسيا إلى أوربا ولا 
الفاطميون محتفظون بشىء من القوة يستطيعون أن يدفعوا به عن بلدانهم الساحلية فى الشام هذا 
الوباء الصليى الجارف . 
ويظهر الجيش الصايى أمام أسوار أنطا كية سنة ٤4١‏ للهجرة ويظل حاصرا ها حى يستولى 
علیہا سنة ٤۹۲‏ مؤسسا بها إمارة »> بينا يتسلل بلدوين إلى الرها فى سنة ٤۹١‏ ويستولى عليما دون 
مقاومة تذ كر ويؤسس با إمارة هى الأخرى . واجتاز الصايبيون جبال التصيرية ععحاذين الساحل 
واستولوا سنة ٤۹۲‏ على بيت المقدس متخذين منه إمارة ثالثة جعلوا جود فرى رئيسا ها » ولم يلبث 
أن ری عرشها بعده بلدوین الأول وعهدوا إلى الکونت ریونددی تولوز حصار طرابلس 
والاستيلاء علا وظلت تقاومه سنين عددا حى سقطت سنة ٥٠۲‏ وامحذوا منها إمارة رابعة هم 
وأخذ بلدوين فى نفس السنة ينشط فى غزو مدن الساحل : عكا وقيسارية وصيداء وبيروت 
وقاومته مقاومة صلبة . وخلفه أخوه بلدوين الثاني الذى استولى على صور سنة ٠۸‏ ولم يفلح فى 
الاستيلاء على دمشق وظلت أيدى الصليبيين أقصر من أن تصل إلى بلدان الشام الداخلية مثل 
بعليك ودمشق وحمص وحاة وحلب . 


(ه) ال زنكى (نور الدين ) 
يلبث ان تتبه اتاك عظي من اتايكة السلجوقیین هو زنکی عاد الدین الترکانی أمیر حلب 


)١(‏ اتظر ق آل زتكى وتور الدين التاريخ الباهر ف الدولة من للظم والختصر فى أخيار اليشر لأب القدا والكواكب 
الأايكية لابن الأثير وكذلك كتايه الكامل والزء اللامس الدرية قى السيرة التورية لابن قاضى شهية ( طبع يروت ) 
لابن ادون والخامس والسادس من التجوم الراهرة والعاشر وان خلکان ۱۸٤/٥ ٣٣۷/٣‏ . 


۲۸ 
إلى أن الداء إ نما يكن فى تفرق البلدان الإسلامية الحاورة لحملة الصليب شيعا ودولا » فصمم آن 
یجحمع قوتہا وکلمتہا تحت لوانه . وكان قد ركز لواءه على الموصل أولا » فض إليه حلب ومدن 
شال الشام مثل حاة وحمص وبعابك . ومضى ينازل الصايبيين واستول مہم على معرة النعان 
وكفر طاب . ولم يلبث أن ضرمم ضربة قاصمة باستيلائه على مدينة الرها سنة ٥۳۹‏ للهجرة . 
وبذلك عا عار هذه الامارة الى أقامها الصليبيون فى بلب الدولة السلجوقية . ولم تكد بعصى 
سنتان على ماحقق من هذا الحد البطولى حى عمتدت الى جثانه الطاهر أيد اة ی الظلام سفكت 

دمه الرکی . 

وکان قد أوصی عاد الدین زنکی لابنه غازی بالموصل ولابنه نور الدین حمود بحلب › واقتی 
البطل الشاب نور الدين جهاد أبيه لاصليبيين » ونازهم توا سنة ٤۲‏ ه وأحذ منهم حصن أرتاح من 
أعال حلب » وأبطل فى إمارته أذان الدولة الفاطمية حى على خير العمل . وفى سنة ٠٤٤‏ هزم 
حملة الصليب هزية ساحقة إذ قتل منم ألفا وحمسماثة وفتح حصن فاميّة » واستولى على دمشق 
سنة ٥٤٩‏ کا مر بنا . وى سنة ٠٥۲‏ ملك حصن شيرز بعاء أن نقضه زلزال شديد . وف سنة ١ه‏ 
فتح بانياس عنوة . وكان بعيد النظر بعدا جعله يرى أن المغتاح الحقيق للنصر على حملة الصليب 
هو مصر بإمكاناتبا في امال والرجال ولكن ماذا يصنع وميا دولة منارة » وأحس أن حملة 
الصايب يشعرون آنا لقمة سائغة وحاف عايما منم خوف شديدا . ولم تلبث أن وانته فرصة عظيمة 
فن وز یریما ضرغاما وشاور تحار با وللا ليه شاور مستغیٹا » فأ نجده بأ میرین أیوبیین : شیرکوه وا بن 
أخحيه صلاح الدين » ويحدثبا با فى نفسه من تحليص مصر من دولا المريضة . وتتطور 
الظر وف وتصبح مصر خالصة لصلاح الدين ويؤسس ا الدولة الايو بية ومؤسسها الحقيقى 
ٍ ومنشئها إنغا هو نور الدين. وكان ماي ينازل ملة الصليب. وفتم حصون « مر عش وإعزار 
وحارم ») وغار ذلك ما تزید عدته علل مسن حصنا. وکان ملکا عادلا عابدا زاهدا ورعاء ہنی 
کنورا من المدارس فى بلدان الشام الکہار وکنیرا من الجوامع وبیارستان دمشق وہا توش 
سنة 01٩‏ وخلفه ابنه وکان صبیا وبقی على حلب حتی توف سنة 0۷۷ ودخلت ف حوره 


۹ 


۳ ١ 

الأيوبيون ( صلاح الدين ) - الماليك - العانيون 
)١(‏ الأيوبيون“ رصلاح الدين ) 

استقرت أمور الحكم وشتون الدولة فى مصر بيد صلاح الدين سنة ۵٦۷‏ للهجرة» فعاأد 
عصر إلى الللافة العياسية » وسار ف نفس السنة لحرب حملة الصليب فحاصر الشوبك ورفع 
ا لحصار عنها » وعاد إليها ف السنة التالية م تركها إلى مصر . وتوف نور الدین کا ذكرنا وأخذ يفكر 
جادا فى جمع كلمة البلدان امحاورة للصليبيين حت يقضى عليهم قضاء مبرما . وخرج من مصر ف 
سنة ٠۷١‏ فاستولى على حمص وحاة والمعرة وكفرطاب » ويولى على حاة أخاه تى الدين وعلى 
بعلبك ابن أخيه فرخشاه ويستولى على منبج وإعزاز ويواقع الصيابيين فى السنوات : ٥۷۳‏ و٤۷٠‏ 
و٥۷٥‏ وينصره الله علهم نصرا عظما . ويستولى على الموصل » وتبلغه وفاة إماعيل بن نور الدين . 
ويخرج إلى الشام سنة ٥۷۸‏ فى جيش جرار لهاد حملة الصليب » وهى أخر مرة يفارق فا مصر 
رهم ويظل ينازهم عشر سنوات طوالا » وتتبعه حلب ويول علا ابنه الك الظاهر . وف سنة 
oA‏ یقسم البلاد بین أبنائه وأهله فيعطى مصر ابنه العزيز عثان وكان قد أعطى الظاهر حلب » 
ويعطى للأفضل ابنه دمشق ويعطى حاة والمعرة ومنبح لابن أخيه تى الدين عمر » وسيتوالى هذا 
التوزيع . وهو من أكبر أغلاط صلاح الدين فإن بساطا قد يتسع لنوم عشرة من الرجال ولكن 
مملكة ضخمة لاتتسع لسلطان حا كمين » ولذلك لم تكد تمضى سنة على وفاته حتى دب الخلاف 
ن ابنائه م بین آمراء أسرته . ويعْفر له ذلك بلاۋه العظي فى حرب حملة الصليب المعتدين . 

ويقود صلاح الدين ف سنة ٥۸۳‏ جحافل جرارة ويتجه بها نحو طبرية » وتتجمع له حشود 
الصليبيين بقيادة جاى لوزيجنان ملك بيت المقدس وتلتتى سربّة له فى حيفا بجاعة من الداوية 
والإسبتارية الذين نذروا أنفسهم لحرب المسلمين فلا تبي منهم باقية » ويلتق الحمعان فى سهل 
حصن إلى الغرب من عيرة طبرية » ونّدق أعناق حملة الصليب دقا شديدا ويفر على وجهه ريون 


)١(‏ انظر فى الأيو بين وصلاح الدين كتب التاريخ العام: صلاح الدين لابن شدادء وابن خلكان فى تراجم صلاح 
ابن الأثبر وابن خلدون وخطط المقريزى ومرآة الزمان الدين وسلاطين الدولة الأيو بية. وتاريخ الشعوب الإسلامية 
لسبط ابن الجوزى» ومفرح الكروب لابن واصل لېر وکلان ص ۲۵۰ عدا ما کتب عن صلاح الدین فی 
والر وضتين وذيل الروضتين لأب شامة والفيح القسى فى العربية حديثا وف اللغات الاجنبية. 

الفتح القدسي واليرق الشامى للعاد الأصبهانى وسيرة 


۳٠ 
صاحب طرابلس ويستولى المسلمون على الصليب الأعظم صليب الصلبوت » ويؤسر ملك بيت‎ 
القدس وغيره من زعائهم أمثال مقدم الداوية وريجنالد صاحب الكرك وكان قد اعد أسطولا‎ 
وحاول غزو مكة والمدينة فقتله صلاح الدين بنفسه وعفا عن الباقين . وبلغ من كرة القتلى‎ 
والأسرى أن قال أبو شامة: «من شاهد القتلى قال: ماهناك أسير» ومن شاهد الأسرى‎ 
قال: ما هناك قتيل» وما يدل على كثرة أسراهم أن الأسير منم كان يباع بثلائة دنانير.‎ 
وحاصر صلاح الدين بيت المقدس بعد نحو ثلاثة أشهر » واستسلى له من فيه من حملة‎ 
الصليب وأزيات كل آارهم من القدس » وفحت البلدان والقلاع فى فلسطين وجنوبى لبنان‎ 
أيوابما لليطل .العظى » فاستولى على ابلس وحيفا وعكا وبيروت وصيداء والرملة وبيت جبريل‎ 
بر سبع ) وعسقلان وغزة وصقد والكرك والشوبك واللاذقية . وأحيا سقوط القدس فى يد‎ ( 
صلاح الدين فكرة الحرب الصايبية من جديد » فحمل الصليب فردريك الأول إمبراطور ألمانيا‎ 
وفیلیب مللف فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وحاصر الأخیران عکا وسقطت فى أيدہا‎ 
وعقد صلحا مع‎ ٥۸۸ وعاد فيليب إلى فرنسا وظل ريتشارد يقود الجيوش الصلييية حى سنة‎ 
صلاح الدين لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على أن تظل حملة الصليب المدن الساحلية من صور‎ 
إلى يافا . ويعد نحو ستة أشهر توفى صلاح الدين بدمشق وبكاه المسلمون بدموع غزار ف كل‎ 
مکان . وکان صلاح الدين عادلا ورعا عالا تقيا » حط عن ظهور أهل الشام ما كان يهظهم من‎ 
بالمدارس واخانقاهات والبمارستانات وکانت "عاحته وله ف معاملة حملة‎ SW الضر ات‎ 

الصليب مضرب الأمثال » وكان إلى ذلك بطلا مغوارا وغيتًا مدرارا. 


وذکرتا آنفا أنه فس البلاد بين أبتائه وأهل بيته » فكانت دمشق للافضل ومصر للعزيز وحلب 
للظاهر » والديار الفراتية لأخيه العادل وبعلبك لرام شاه وحمص لشيركوه الثانى . وكان ذلك 
وخلصت له البلاد من مصر إلى الفرات منذ سنة ٥۹٩‏ ماعدا حلب فإنبا ظلت مع الظاهر وابنائه 
حى الغزو المغولى . وصتع صنيح أخره فجعل مصر لاسلطان الكامل ودمشق للسلطان للعظم 
والجزيرة القراتية لثلاثة من أولاده على التعاقب هم الأوحد والفائز والأشرف موسى . ويغزو حملة 
الصليب مصر ف ستى 1٠4‏ و١٥٠٠‏ وينكل بهم الساطان الكامل على نحو ماصورنا ذلك ف قم 
مصر . ونمضى إلى سنة ۲١‏ وإذا فردريك الثانى ملك صقلية يأتى على رأس حملة إلى فلسطين 


۳١ 

وتصادف أن كان الكامل مشغولا بصراع مع داود ابن أخيه المعظم عيسى صاحب دمشق فارتضى 
ان بتنازل لفردريك عن القدس ف مقابل عونه له ضد ابن احيه وكان قد استعان باحيه املك 
الأشرف موسى ضده أيضا وحاصراه وتسلا منه دمشق وأعطاها الكامل لأخيه وعوض داود 
الشوبك بدلا مہا . 

ومجرد أن تسلم فردريك القدس قامت قامة الناس فلم يقم بها سوى ايلتين وعاد إلى افا 
مذموما مدحورا . وتو الأشرف موسى صاحب دمشق سنة ٠٠١‏ ولم بلبث أخوه الكامل أن توفى 
على أثره فى نفس السنة بدمشق ى » وكان ابنه الأكبر املك الصالح نجم الدين أيوب نائبا له على 
الشرق وإقلم دیار بکر » وکان ابنه العادل الصغیر نابا له على مصر فرأی آمراؤه أن يضيفوا إليه 
ملك الشام » ولم برض ذلك المللك الصالح فنحى أخاه فى سنة ٦۴۷‏ عن ملك مصر وانتهز عمه 
إسماعيل صاحب بعلبك الفرصة واستولى فى نفس السنة على دمشق ونشب صراع بينه وبين املك 
الصالح واستعان ضده محملة الصليب وعقد بينه وبيهم تالا أثار سخط العام اللإسلامى » وهزم 
ملك الصالح الحلفين فى غزة سنة ٤۳‏ ودخحلت دمشق فى حوزته . 

وبذلك أعاد الملك الصالح توحيد مملكة صلاح الدين من النيل إلى الفرات » ولم ينعم بذلك 
طویلا إذ نزل به مرض شديد سنة ٤۷‏ وكان بدمشق وسمع بنزول لويس التاسع بدمياط » فاسع 
لنازلته وهو مر بض محمول على عحمَة لشدة مرضه » واتجه توا للقاء العدو با منصورة شالى الدلتا فى 
الطر يت إلى دمياط » وهناك لى نداء ربه حاهدا مدافعا عن الاإسلام والمسلمين . وكتمت زوجته 
شجرة الدر موته حى قدم ابنه المحعظم توران شاه من ال جزيرة وأدار المعركة ضد لويس - كا مر بنا 
فی قسے مصر ¬ وسحق جیشه سحقا ذريعا » وكبله بالسلاسل والاغلال » إلى ان قدا نفسه وخحرج 
من مصر . وسرّلت له شياطينه أن يذهب إلى حملة الصليب فى الساحل الشامى لعله يسترد كرامته 
الى أهدرت بمصر وبق بين حملة الصليب نحو أربع سنوات لم تسفر عن شىء » فعاد إلى فرنسا 
کاسفا مقهورًا . أما توران شاه فجزاه ماليك آبيه جزاء سار إذ سفكوا دمه الطاهر . ورقیت إلى 
العرش شجرة الدر ثم تنازلت عنه للمعز أيبك ملوك أبيه فأسس دولة الماليك . أما حمشق فاستولى 
علا الناصر يوست الأيوه صاحب حلب . وکان آخحر من حکها من الأيوبيين . 


۳۲ 


رب ) اليك“ 

تأسست فى مصر بعد مقتل توران شاه سنة 4۸ دولة الماليك » وعدّهم الحكام الأيوبيون ف 
الشام مغتصبيين للحكم من أصحابه الشرعيين » وأعدوا بزعامة الناصر يوسف صاحب دمشق 
وحلب جیشا حرم > ولقيه المعز أيبك التركانى فى غزة سنة 14۸ وهزمه . وظلت العلاقات سيغة 
بين الطرفين حتى أصلح الليفة العباسى بينبما لسنة ٠١١‏ على أن يكون للاليك نهر الأردن ونابلس 
والقدس وغزة والساحل » وللأيوبيين بقية الشام » وقد دفعها إلى هذا الصلح اشتداد حطر التتار . 
وحاول الناصريوسف أن يسترضى قائد هذا الوباء هولا كو سنة ٠٠١‏ فأرسل إليه بهدية » ولم يلبث 
ھولا کو أن اندفع بسيول التتار إلى بغداد سنة ٠٠١‏ فأجرى الدماء فبها أنارا وها وأحاها 
أنقاضا » ودحل هولا كو فى السنة التالبة ديار بكر وملك حرّان وبلاد الحزيرة > وتحقق الناصر أنه 
سیقصد حلب فترکها إلى شالى دمشق » وى شهر صفر سنة ٠٥۸‏ استول التتار على حلب معملين 
فيا النهب والسلب » وتقدموا ف ربيع الأول إلى دمشق واستولوا عليما » وفر الناصر يوسف وأسره 
التتار » وبق معهم ف ذل وهوان مابعده هوان . 

ومضى التتار بتقدمون ف ديار الشام حتى عين جالوت بين نابلس ونيسان » وإذا الموت 
والتشر يد ينتظرهم على يد المصريين والبطلين العظيمين المملوكين : قطز سلطان مصر والظاهر 
برس قائده » وقد أحدقوا بهم ونازلوهم حتى أفنوهم قتلا . وتبع بيبرس فلوم إلى حلب 
وأطراف الشام . وأصبحت جميع الديار الشامية ف قبضة ال اليك ماعدا حاة فإن أميرها الأيوبى 
املك المنصور ناصر الدين محمد سليل عمر بن شاهنشاه كان قد وضع يده فی ید قطر ورس ف 
حرا للتتار وظل على حاة حت سنة ٦۸۳‏ وولاها قلاوون ابنه تق الدين واستولى علا الناصر بن 
قلاوون سنة 1۹۸ م ردها إلى للك الصالح المؤبد أبى الفدا إماعيل سنة ۷٠١‏ وظلت معه حتى 
سنة ۷۳۲ ووليما بعده ابنه الأفضل م أصبحت للماليك يولون عليها من يشاءون مثلها مثل بقية 
بلدان الشام . 

وعنى الظاهر بيبرس حين أصبحت مقاليد الأمور بيده منذ سنة ٠١۹‏ بالإعداد لحرب من تبق 
من حملة الصليب ف ساحل الشام وأخذ يغير عليهم وينازهم » حى إذا دحلت سنة ٠٦٤‏ خرح 
)١(‏ انظر فى الماليك النجوم الزاهرة وغبر. من کت وتاريخ الدول والملوك لابن الفرات وسيرة املك المنصور 


التاريخ العام والسلوك للمقر يزى والمختصر ف أخبار البشر (قلاوون) طبع القاهرة والتير المسبوك فى ذيل السلوك 
لآبي الفدا واليداية والنهاية وبدائع الزهور لابن إياس للسخارى وأخرة الماليك لابن زنبل وبروکلمان ص .٠٠١‏ 


۳۳ 
الم عل رأس جيش جرار واستولى على قيسارية وبافا وأرسوف وكان بها حامية من الاسبتارية 
الذين نذروا أنفسهم لحرب المسلمين . وفى العام التالى استولى على صفد وبنين والرملة فى 
فلسطین . وتوالی هجومه علیہ واستولی على الشقيف وطرية وبَغْراس والقَصَيْر وحصن الا كراد 
والقرين من حصون صفد وكان به حامية من الفرسان التيوتون . وأعظم أجاده الربية ضد حملة 
الصليب أنخذه أنطا كية سنة ٦۷‏ ويقال إن أسراها بلغوا مائة ألف وأن الغلام من أهلها كان يباع 
باثنى عشر درهما والجارية مخمسة . والمهم أنه محا هذه الولاية الى أقامها حملة الصليب فى أول 
دحوهم للشام . وبدا فى الافق من حيئنذ أن حروج حملة الصليب نمايا من الشام اصبح فاب 
قوسين أو أدنى » وقد استولى منهم قلاوون فى سنة ٩۸٦‏ على اللاذقية ولم يلبث ان استولى على 
طرابلس فى سنة 1۸۸ وبذلك ازال أخر إمارة أو ولاية لحملة الصليب » وسرعان ماسلمت بيروت 
وجبلة . حى إذا تولّی بعده ابنه السلاطان خلیل جھز جیشا ضحا للاستیلاء على عکا واستولى عل 
سنة ٠٩٠‏ وتبعتها صوروصيداء وحيفا وأنطرّطوس » وخرج من بى من الصليبيين إلى البحر المتوسط 
وما وراءه حملون الذل والضعة والموان والصغار. 

وقد قسم الماليك الشام إلى ست نیابات کبری هی : دمشق وحلب وحاة ف سوریا وطرا بلس 
فى لبان وصفد فى فالسطين والكرك فى شرق الأردن . وكانت دمشق أهم هذه النيابات » وكان 
حا كمها يعد نائب السلطان المملوكى ف الشام ما أتاح له مكانة خحاصة . وجعل نقرا منهم غير قليل 
بطمح إلى أن يكون هو السلطان التالى للسلطان القاثم بعصر » ولعل ذلك ماجعل سلاطين مصر 
یکرون من عزهم » حتی لیتولی دمشق ف زمهم الذى امتد نحو مائتين وخحمسة وسبعين عاما أربعة 
وسعول نائبا . وقد دړسهم ( قییت ) وتبين له کا ذکر ی كتابه مسا جد القاهرة ص ٠ ٥٦‏ أن اتن 
مم هما لاجین ( 1۹4۸4-14۹٦‏ ) والموید شيخ (١١۸-٤۸۲ه)‏ رقا إلى السلطنة -› 
وعشر ين مہم ثاروا على السلطان فر منهم حارج الحدود اثنان وسجن خحمسة وأعدم حمسة وعنى 
عن حمسة . وکان لنائب دمشق من الدواوین مثل مالسلطان مصر وکثیرا ما کان یتمل رئیس 
ديوان فى القاهرة إلى دمشتق وبالعكس » وكثر ذلك فى كتاب السر والاإنشاء . وبذلك كله كانت 
دمشق تعد المدينة الثانية فى دولة امالك ما عاد علا بغير قليل من الازدهار . وأمر الظاهر بيبرس 
فی سنة ۳ أن يتولى القضاء أربعة بمثلون مذاهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل وعم 
ذلك فى دمشق والمدن الكرى بمملكته فى مصر والشام . وظل هذا النظام قاتا طوال زمن 
اليك . 


ا 


سو 


۳٤ 
| وظل التتار يشنون من عار الهزية الفاضحة فى عَيْن جالوت » وظلوا محاولون غسل هذا‎ 
بغارات فاشلة على أطراف الشام » وكسرتهم جيوش الظاهر بيبرس مرارا » من ذلك کسرنم‎ 
وأغاروا على إلبيرة سنة 114 وعلموا بتحرك بيبرس فولوا مدبرين . وى‎ » ٠٥۹4 حمص سنة‎ 
أغاروا على هير الساجور نبج » وسرعان ما انهزموا » وعاودوا اهجوم على عينتاب ود‎ ۸ 
وساعدهم حملة الصليب فحاقت بهم المزيمة جميعا . وظلوا يعاودون الناوشة وها‎ ٠۷١ سنة‎ 
وأشرفوا على أحذها فعبر ليم الظاهر الفرات وقتل منهم مقتلة عظيمة » وة‎ 1۷١ إلبيرة فى سنة‎ 
تنكيلا شديدا . وظل التتار يعاود‎ 1۷١ الشعراء طويلا بهذا النصر البين » ونكل بهم فى سنة‎ 
هده الغارات والمناوشات ف عهد قلاوون ويبوء ون منها باهزيمة » وقد استولى منهم ابنه الاد‎ 
خليل على قلعة الروم غربى الفرات سنة 1۹۲ . وتولى شون التتار غازان وكان قد دحل فى الاس‎ 
مع جنوده . ومع ذلك أعد فى سنة 44 حملة لغزو الشام ولقيه محمد الناصر بن قلاوون‎ 
حمص وحاة ودارت الدوائر على الناصرء واستولى جيش غازان على دمشق وغيرها من م‎ 
الشام وعائوا فا فسادا . وعاد الناصر إلى مصر وجهز جيشا جرارا التنى به مع التتار قرب دمه‎ 
وسحقهم سحقا ذریعا » محیٹ لم یعودوا يفکرون ف غزو الشام وإن هم فكروا ارتا‎ ۷١۲ سنه‎ 

ا صوا ہم سريعا . 


وعضى إلى سنة ۸٠۳‏ فيقدم تيمورلنك بجموعه غازيا الشام » ويلقاه جيش الماليك » في 
ويقتحم حلب ویعمل فا السيف والسلب والنهب » ويتقدم إلى دمشق وينزل بالسلطان فرح 
طريقه إلا هزية نكراء . وترضى دمشق بالتسلم ويها جنوده التتار ويشعلون فبا النبران وت 
على جامعها الأموى وعلى كثير من آثارها » ويقتلون مالا يكاد بحصى من أهلها نساء ورج 
وأطفالذ : كارثة م بصب دمشق مثيل ها لامن قبل ولا من بعد . وضاعفها أن تيمور جمع رسج 
الفن وامندسة والمعار وصناع الزجاج والصلب وأحذهم معه إلى عاصمته "مرقند . 


وتتحدث كتب التاريخ عن ثورات وفتن حدثت ف الشام لعهد الماليك » غير أن أ كثرها إر 
تكن كلها » إغا كانت صراعا على السلطة بين السلاطين ونوابهم فى الشام . ومن هذا الصر 
ماحدث من حول الملك من الماليك البحرية إلى المالياك البرجية الجراكسة على يد برقوق « 
٤‏ . وقد عانت الشام - كما عانت مصر- من التزاع المستمر بين أمراء الماليك » حى كا 
بقتتلون کل مع أنصاره ف شوارع دمشق والقاهرة . وكثر ذلك فى القرن الأخير من سح 


۳e 
الماليك » وأحذت دولتهم فى الضعف تدرجا حى لفظت أنفاسها الأخيرة فى معاركها مع السلطان‎ 
سلم العثانى على أبواب الشام ف مرج دابق‎ 


(ج) العانيون ٠‏ 

٠‏ قضی سلیم الأول العثانى على دولة الماليك فى الشام ومصر بعد هزيته لقانصوه لغوری 
فى موقعة مرج دابق سنة ٩۲١۲‏ للهجرة . وبعد أربعة أيام من الموقعة دخل حلب ولقيه أهلها ‏ 
بترحاب شديد وأوقدوا له الشموع وتعالت أصواتہم له بالدعاء» وخطبوا له علن متايرها .. 
وفتحت له مدن الشام ہو اہا» فاستولى على دمشق وقصده فيها أمراء ليتان وخاصة من بنى 
معن الدروز النازلين بجبا لما ما جعل سليا ومن. خلفوه من سلاطين آل عثمان يعترفون هم 
يالاإمارة فى . لبنان. ومضى سايم يستولى على بقية مدن الشاء. وفتح مصر وظل بها تا نية 
أشهر وعاد منہا إلى دمشق › ورای بوصوح ندهور الأوضاع الاقتصادية ف تلك الدیار بسبب 
اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح والنفوذ منه إلى المند ونقل توابلها 
وتعاراتبا منه ما أضر إضرارا شديدا بطريق البضاعة المندية القديم خلال حلب والشام. 
وكانت حر وب الصليبيين والتتار التى حولت الشام إلى ساحة حرب كبيرة لمدة قرنین من 
الزمان قد أحالت أجزاء كثيرة من مدنيا الى خرائب وخاصة مدن الساحل. وكأنا توسم 
أهل الشام أن العثانيين سيعيدون إلى طريق التجارة اهندية ازدهاره الماضى» ولذلك رحبوا 
بسليم والعثها نيينء وتلاشى هذا الحلم مع الأیام. وکان قد فر إلى سليم من الماليك ملوك . 
خائن هو الغزالى الذين زين له فتح الشام ومصر فكافأه بتوليته على الشام ما عدا حلب اذ 
جعلها ليعض الباشوات العثانيين. ومجرد أن توق سليم. الأرل ستة ۹۲١‏ أعلن الغزالى 
استقلاله بالشام ولقب نفسه با ملك الأشرف. وسرعان ماهزمته الجيوش العثأنية وخر 
صر عا عند أبواب دمشق. ورأى العثانيون أن تتوزع الشام ثلاث نیابات على رس کل 
نيابة باشا: أولاها نيابة حلب وتشمل سوريا الشماليةء وانيتها نيابة طرايلس وتشمل أربعة. 
سناجت أو ألوية هى: مص ومحاة وسلمية وجيلة» وثالثتها نيابة دمشق وتشمل عشرة. 
ستاجق همها اروت وصيداء ونابلس وبيت المقدس وغرة. وف سنة ۱٠ ۷١‏ خصوا صیداء 
بنيابة مستقلة تشمل ساحل الشام . ماعدا نياية طرابلس فى لينأن. 

(۱) ) اتظر ف العثا نيعت يه بالشام بدائع الزعور لاين لياس لساطع الحصرى» ومقدمة تاريخ العرّب الحديث لعبدالكريم. 


التوفيقية لمل ميارك والبلاد العربية ٠‏ والدولة العثائي ٠‏ وتاريخ المرب (مطول) لقيليبة "حتى. 


۳٣ 
وكان يساعد الوالى فى الإدارة ديوانان : ديوان كبير مؤلف من السردار أو رئيس العسكر‎ 
والدفتردار أو مدير النزانه والروزنامجى أو حافظ السجلات وقاضى القضاة وأمير احج ورؤساء‎ 
الذاهب الفقهية الأربعة . ومجانب هذا الديوان ديوان صغير حاص بائب الوالى ومعه دفتردار‎ 
وروزناحى .. ومنح أصحاب السناجق أو الألوية لقب بك . وكثير من الولاة كانوا بختارون من‎ 
الإنكشارية وهم شبّان أوربيون من أجناس محتلفة كانوا يرون تربية إسلامية عسكرية » وكان هم‎ 
لوالى منهم أن يجحمع لنفسه فى مدة ولايته القليلة مايستطيع من الأموال ما جعلهم يرهقون أهل‎ 
مدن بالضرائب » وقلا كان حكم الوالى يتجاوز المدينة وضواحيما . أما داحل البلاد فقد ترك‎ 
للإقطاعبين من سكان الشام ومن وراءهم من بدو الجزيرة »> وكان عددهم قد تزايد زيادة كبيرة‎ 
منذ زمن الماليك » وكان أكثرهم من الدروز مثل آل معن وآل أرسلان والشهابيين ومن التركانيين‎ 
مثل آل عساف ومن البدو مثل آل فضل . وفى كل مكان نجد هؤلاء الإقطاعيين مثل آل حرفوش‎ 
بعلبك وال فريح فى البقاع وال جبار فى سلمية » ولم يكونوا يؤدون للعنانيين أو الباب العالى إلا‎ 
ضرائب محدودة » وخاصة أن الموارد كانت قد تضاءلت إذ تدهورت التجارة وتدهورت أيضا‎ 
الزراعة . ويدل على فساد الحكم العثانى واضطرابه فى الشام كثرة من كانوا ولون ويعزلون من‎ 
الولاة » حنى ليولى على دمشتق فى مائة ونمانين عاما مائة وثلاثة وثلاثون باشا أو واليا » ما جعل‎ 
ه) يسيطر على أكثر أرجاء الشام من أنطا كية إلى‎ ٠٠١۲۳-۹۹۰ ( فخر الدین من آل معن الدروز‎ 
صفد لنحو نصف قرن » وأذن لفلورنسا بإقامة قنصاية ها فى بلاده ولم ير باسا من الإذن لفرنسا‎ 
بفتح فندق فى صيداء وأذن للمبشرين المسيحيين بالتبشير بين المسلمين والدروز . وتنہت له را‎ 
الدولة العيانية فارسلت إليه جيشا لتأديبه ففر من البلاد راكبا البحر إلى صديقه فردناند أمر‎ 
م فيبسط ضاهر العمر صاحب صفد سلطانه على‎ ٠۷٠١/ه‎ ۱٠١١ توسکانيا . ونغضی إلى سنة‎ 
عكا ويعان استقلاله وعصيانه للباب العالى بفضل معونة على بك الكبير المملوك المشهور أيضا‎ 
بعصيانه للعما نيين ومحاولته الاستقلال عنهم بمصر . وحاصر العا نيون ضاهر العمر وتدركه المنية سنة‎ 
. ۹ھھ/ ۱۷۷م . ویلیپا بعده أحمد الجزار ویلعب دورا شا بدور ضاهر العمر وحصن عکا‎ 
وعبثا يستطيع نابليون فتحها ويضطر إلى رفع حصاره عنا بعد ثلاثة أشهر » إذ باء حصاره طا‎ 
بالا خفاق الدريع سنة ۱۲۱۳ هھ/۱۷۹۹ م . وكانت الأحوال لاقتصادية فى الشام تردّى من‎ 
سي إلى اس ا سوا طوال الحكم العمالی » وظل کابوسه جاعا على صدر البلاد طوال القرن التاسع‎ 

عشر الیلادی بل طوال شطر كبير من العصر الحديث . 


4 


۳¥ 


الح () 

3 دحل العرب الشاء وجدوا فما أخلاطا من أجناس شى لوقعها على أبواب اسيا الغربية 
وفى قلب الشرق القدم ولكثرة من نزلوها من الكنعانيين الفينيقيين ومن الفلسطينيين الأوريين 
القدماء وكثرة المهاجرين إليها من البابليين والكلدانيين وال لحيثيين والآشوريين والاراميين والعبرانيين 
واليونانيين والرومانيين ومن العرب أنفسهم : الغساسنة وغير الغساسنة . وهذا اللخليط من الاجناس 
نى الشام ربا هو الذى هيأها من قديم لأن تكثر فيها الدويلات والمدن المستقلة بعضها عن بعض 


وأخذ الاإسلام سريعا يضم هذا الشتات الجنسى فى وحدة سياسية » بل سرعان ما أصبح لواء 
الشام به يضم العام الإسلامى جميعه فى وحدة عربية منذ رف إلى عرش الخلافة معاوية مۇسىس 
الدولة ا » إذ اتخذ دمشتى حاضرة طمذا العام » > واتخذ من أهلها عونه فى الحكم وإدارة دفة 
الأمرر فى هذه الأمبراطورية الترامية الأطراف . وبذلك كانت كنوز هذه اللإمبراطورية تتدفق إلى 
دمسی والشام وعاش اهلها طوال العصر الأموى ی راء م ببلغه هدا الاقلے فی آی عصر مں 
عصوره . 

ومر بنا وصف سر يم لجغرافينما' وأنها كثيرة الأنهار والوديان والعيون والزروع » ومن قدم تنتج 
العنب والفوا که وصنوف اقل من فستق وغير فستق إلى ماتنتج من فح وغیر فح . ومن فدرم 


أيضا عى أهاها الصا عات : - اعات انزف الملون واااشب امحفور اا وعبر أثاٹ والمعادل 
والأسلحة سيوفا وغير سيوف والزجاج الملون والقاشانى ونقش الفولاذ بالذهب والفضة ونسج 


الأقمشة والعارة. 


وسحباة الشام بدلك کانٹث تقوم عل إتقان كتير من الاعات والزروع 2 وأيضا عل المهارة ٤‏ 
تجار 1 وکانت نافذة کبری لتبادل جارات اسي اور من ق > وظلت ارام تکون مصدرا 


لا للىلاذری وأدب الكتاب لرل وذ تاریخ دمشق العلمى العر بدمشق . 
لابن القلانسى وتمرات الأوراق لابن حجة الحموى وال جباية 


۳۸ 
الأزمنة إلى نهاية زمن الماليك الباب الكبير لمرور توابل الهند وعروض آسيا إلى الغرب . ومهر أ 
فى التجارة ومعر فة أسرارها والقدرة على إغراء الأسراق التجارية ومعرفة متطلباتها من لبان ج 
ا لجزيرة العربية ونباتات العطور والعقاقير » ما أتاح لكثير من تجارها على مر الأزمنة الثراء الطا 

وتحف الشامٌ فى الشرق بوادى الجزيرة العربية » وكان لذلك أثره البعيد فى تكوين س 
فا کثرهم نزحوا إليها قدا من الجزيرة على نحو ماهو معروف عن الكنعانيين والاراميين والعبرا ني 
وقد ظلت أبوايما الشرقية مفتوحة على مصاريعها لبدو الجزيرة » نما جعل الغساسنة بقيموت 
٠‏ الحدود بينها وبين اللجزيرة دولتم الخسانية . ولايقفون هم ومن كانوا وراءهم من البدو عند ال 
بل يتغلغلون إلى داخحل الشام > حى لمكن أن يقال إنه قد أخذ فى التعرب قبل الاإسلام . , 
بدو الحز ية طوال الأزمنة الإسلامية يكونون شطرا مها فى سكان الشام » وكان الشطر الحا 
وهو الأكبرء متحضرا ويقم فى المدن . وبذلك كان سكان الشام ينقسمون طوال ١ا‏ 
الإسلامية إلى بدو وحضر . وكان البدو يعتمدون على الأغنام والأنعام » بين كان الحضر يحت 
على الزراعة والصناعة والتجارة . وكان حكام مصر والشام يقربون زعماء البدو » ولكى يد 
عن الشام شرهم انو أحیانا بقطعو م بعض مدن فلسطين على تجو ما هو معروف من ل 
الماطمين للمقرح بن دغفل مدينة الرملة . 

على كل حال كان اعتاد الشام فى حياتها الاقتصادية طوال الحقب الإسلامة عل س 
ا لحضر وما يؤدونه للدولة من النراج والعشور والجوالى أو الجزية » وكانت ضرببة محدودة 
زادت عن دینارین » وکانت تؤخذ من اهل الكتاب : النصارى والهود نظير عدم انتظامي 
ا لحيش العرى . وهى بذلك كانت ضريبة دفاع ولم .تكن تؤخ إلا من القادرين ء اما ١ا‏ 
واللأطفال والشيوخ والقساوسة والرهبان فلا تؤخذ منهم البَة 

وحين عقد عمر بن الخطاب مؤعر الجحابية سنة ٠١‏ للهجرة أوصى عاله ان يرفقوا بالرعي 
تؤدى من ضرائب للدولة » وبلغ خراج الشام على عهده - كا يقول الصولى - خسسماثة 
دينار . وجرد آن أصبحت النلافة حالصة. لمعاو ية جعل خراح كل من دمشق وقنسرين ار 
وحمسين ألف ديار » وخراج كل من فلسطين والأردن سائة وعانين ألفا . وأخذ يهب ي 
أصقياته إقطاعات واسعة » وتارة يكون الإقطاع إقطاع تليك » وتارة يكون إقطاع اسح 
وكان عتان بن عفان أول من سن هذه الستة فى الاإسلام . 

وجاءت معاوية كنوز الأرض فكان يكار من توزيعها على الشخصيات للمهمة فى غر 


۳۹ 
والأنصار وعلى زعماء القبائل فى الجزيرة العربة والعراق » وعنى عناية واسعة بأممته ونفقاته . وى ) 
لنفسه دارا كبيرة فى دمشق سماها « الخضراء » ودورا أحرى فى مكة »> وسن للخلفاء الأمويين من 
بعده البذخ . وروی زه کان يستقبل من عاله هدابا العيدين الفارسبين : عيد النروز وعد 
المهرجان » ولايد أن كانت تقدم له اهداب فى أعباد النصارى لا انعقد بينه وبينهم من علاقة 
وثيقة » ولا مننحهم من اللإشراف على الشئون الما للدولة > وخاصة سر جيوس وأسرته » وأيضا 
لابد أن كانت تقدم ل المدايا فى الأعياد الإسلامية . 
ویبدو أن الدولة ظلت تنعي برخاء واسع بعد معاوية » ما دفع الوليد بن عبدالملك إلى تشييد 
ا لجامع الأموى بصورة هندسية بالغة الفخامة فى زخرفته وتصويره » وقد استقدم -ك|ا مر بنا - 
لصنع الفسيفساء فى جدره وفصوصه اثنى عشر ألف عامل من بيزنطة » غير من استقدمهم فى 
تشییده ونقشه من مصر وفارس > وقد ملت فيه أشجار وفرعت أغصان منظومة بالفصوص 
المذهبة »> ويقال إنه أنفق فيه خراح الشام سنتين وكان خحراجها على عهده مليون دينار ومائى 
ألف » وف رواية أنه أنفق عليه أحد عشر مليونا من الدنانير ومائتى ألف . وعد الجامع عجيبة من 
عجائب الدنيا » وبه حظيت دمشق بمجد وشهرة عظيمين . ويبدو أن الوليد زاد » بسبب هذه 
النفقة الباهظة على جامعه » الضرائب على أهل اشام > أو لعل أخاه سلمان الذى خلفه هو الذى 
صنع ذلك ٠‏ واف عمر بن عبد العز بز فيامر عاله أن ياخذوا أهل الكتاب من النصارى والهود 
بالرفی وان تم نمسم السخرة منعا باتا كا منغ أذ الضرائى على الحسور والمعابر وأن يكتنى فى المعادن 
بالصدقة لابو منها العشر . وأمر أمرا صارما أن رفع الجزية عمن أسلموا من الموالى بحيث 
یسوی بیہم وبين المسلمين ف حراج والعشور . ویتوفی عمر فيعود العال إلى الضرائب الا سشائية 
ظلا وعدوانا . ولابد أن نذ کر للامویین أن الشام كانت تحظی برحاء غير قلیل ف أيامهم »> وفشهد 
ذلك ماشادوه ی دمشق والبوادی من قصور > وقد أصبحت دمشق بفضلهم عاصمة ومدينة 
عربية کاری . 
وكان الحتمع الشامى فى دمشق تی وغیر دمشتق يتألف من ثلاث طبقات : عليا ووسطى ودنيا » 
والطبقة الأول تشمل الحكام وكبار الموظفين فى الدواوين وأصحاب الثراء الطائل من التجار 
والاقطاعبين . وتشمل الطبقة الوسطى العلماء وأوساط الزراع والتجار والصناع › أما الطبقة الدنيا 
فهى طبقة العامة من صغار الفلا حين والعال.. وکان یسیم هذه الطبقة ارق الذی يوسر ف 
الروت او ببیعه النخاسون » وكان أخلاطا من البيزنطيين والأورسين واللإفريقيين . وظلت هذه 


* £ 
الصورة لطبقات امجتمع الشامى متصلة طوال الحقب التالية » مع ماحدث للشام من تحول الخلافة 
ما إلى بغداد » ومن مشرفة على الدولة الإسلامية الكبرى إلى ولاية منذ ان استولى العباسيون على 
أداة الحكم . وكان من أهم أعايمم فيا إنشاء المرا كز العسكرية على حدودها مع الروم المعروفة 
بامم العواصم والثغور » وكانت جيوشهم ماتی سحرح منها لمرب الروم . حدثة فيما غير قليل من 

الرواج التحارى . 

وكان العباسيون فى القرن الأول من خلافتهم يأخذونما بغير قليل من الرفق واللين . ويروى أن 
عض ولاة انراج بها لعهد هرون الرشيد شدّد فى استخراج الأموال من أهلها فسخط عليه الرشيد 
سیخطا شدیدا وأنزل به عقابا صارما › قائلا له : ولیت الشام وهی جنات وعيون وجعلنہا اجرد 
من الصخر وأوحش من القفر . وحين ضمها ابن طولون إلى دولته فى مصر أخحذت تنتعش وخاصة 
ی عهد خارویه لکرة ما کان یجری على الناس ف رعيته بعصر والشام من الأموال ولا كان ينفقه 
٠‏ على جيشه بها من الارزاق » وقد بنى لنفسه بالقرب من دمشتى قصرًا فخا . وعنى الاإحشيد 
بالشام › کا عنی بہا کافور . وکانا یکران من الخلم والمبات على أهاها » وكانت حلب والثخور بيد 
الحمدانيين وفرضوا فا ضرائب ثقيلة" . 

وتتبع بقية الشام مصر أيام الفاطميين حقبا متصلة . وعلى الرغم من أن المقدسى يقول إن 
ضرائب العروض والسلع التجارية فيا هينة لزمنه فى اواحر القرن الرابع الهجرى فإن من المؤ كد ان 
الضرائب زادت واضطربت تبعا لكثة الولاة الفاطميين وعمل كل منهم على جمع كل مايستطيع 
من الأموال لتفسه » فكانت تدخل على الضرائب والجبايات زيادات ترهق الشعب الشامى إرهاق 
شدىدا . وبلغ هذا الارهاق غايته فى ولاية المعلى بن حيدرة الكتامى ها سنه ٤١١‏ » حي هجر 
الغلا حون مزارعهم فى الغوطة بدمشق وغير الغوطة » وعظم شغب العامة سعخطًا على هذا الظلم 
الصارخ وشبت النار حينئذ ف ال جامع الأموى العظم » وكادت أن تذهب ببهائه ورونقه لولا أن 
تدارکه الناس . ولعل أحد! م یصور ما کان بقع على آهل الشام من ظا فادح فى جمع الضرائب 
دون أن سدم فى مصالح الرعية كا صور ذلك أبو العلاء ساخطا بمثل قوله : 

وأری ملوکا لاتحوط رعةَ ‏ فعلام وشا جزية ومكوس 
ومانصل إلى ستة ٤1۸‏ حن تتحول دمشق إلى السلاجقة »> وسر اکم الماطمي إلى 
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ا جنوب . ومانكاد نشرف على نماية القرن الخامس حى تأنى جحافل الصليببين وتستولى على 
سا حل الشام منذ سنة ٤۹۲‏ . ويتدارك طفْتكين أتابك الدولة لبورية نسخة من النسخ القرآئية الى 
وزعها عان فى الأمصار كانت بطبرية فينقلها إلى دمشق » وكان ذلك عملا جليلا زاد دمشق 
حدا وجلالا » وحلص له الأمر بها . ومن هم ماقام به بناء مارستان وخحانقاه وأول مدرسة أنشئت 
بها . وتصبح الشام ساحة حرب كبرى ايام الصليبيين » ولايعر لأهلها قرار . 

وألىل حکام الشام من الارتقيين حاب دمشق وغيرهم يضيفون بعض ضرائب استثنائية 
لجهاد الصليبيين والاإنفاق عليه . وكان طغتكين عادلا » ولكن أبناءه أخذوا يرهقون الدمشقيين 
بالضرائب الاستلنائية وصنع صنيعهم حكام المدن الأخرى » حت إذا نض عاد الدين زنكى 
واستولى على شال الشام » وكان قد أصبح راب من ظام الولاة ومن حرب الصليبيين » نشر فيه 
العدل وفتح الها وامتلأت كل هذه البقاع أهلا وسكانا . 

وحلف عاد الدین زنکی ابنه نور الدين حمود»وحين خضعت له دمشق وحاة وبعابك وغیرها 
من المدن الشالية أبطل كل ماكان بها من الضرائب الاستئنائية على الأسواق ومايباع فيها من 
الفوا كه والبقول والحلوى والغم والحبن واللين . وسار نفس هذه السيرة بعده صلاح الدين فألفى 
جمیم اللكوس والمغارم من ديار الشام وسامح الناس فى أموال عظيمة . ووزع فى عاله منشورا جاء 
فيه : إن أشقى الأمراء من سمن كيسه » وأهزل انلق وأبعدهم من اله من أخحذ الباطل من الناس 
وسماه احق . وعم الرحاء فى عهده وعهد نور الدين ديار اشام لكثرة ماصبا فى حجور الناس من 
القناطير المقنطرة من أموال حملة الصليب المدحورين . وسار بعد صلاح الدين سيرته فى حط 
لمغارم عن كواهل الناس أخوه السلطان العادل ويقال إن مجحموع ماخص دمشق من ذلك لعهده 
بلغ مائة ألف دينار . وقد عاد بعض هذه المغارم والمكوس فى بعض بلدان الشام بأخرة من أيام 
الأيوبيين وخاصة فى بعلبك ودمشق حين أظلها حكم الصالح إسماعيل . 

وقد يکو من لمفارقات أن عرف أنه عل الرغم من الحروت الى كانت متصلة بين امل 
الشام وحملة الصليب نشطت التجارة بينهما نشاطا واسعا > فتجار المسلمين ينزلون بلادهم 
وحصونهم وبالمثل ينزل حملة الصليب بلاد السلمين حاملين لسلعهم ومشترين سلعا جديدة . وكأن 
الحرب شىء والتجارة شىء آخر » ويعرض علينا أسامة بن منقذ فى كتابه « الاعتبار ٠‏ صورا لافتة 
من تواصل الحياة بين العرب المدنيين والصليبيين . ورأى ذلك ابن جبير رأى العيان ووصفه فى 
رحلته المشهورة متعجا قائلا : من أعجب مامحدّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفثتين ': مسلمين . 
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ونصاری > وقد يلتق الحمعان وبتقاتلون وجارهم تلف ينهم دون اعتراضص > وهکذا دا ما اهل 
الحرب من الفئتين مشتغلون حرم > والناس من ورائہم ~ کا يقول ابن جبير - فى عافية : 
یتعایشون وتبا دلون السلع وعروض التجارة > وكان حملة الصليب يرسلون ببعض هذه العروض 
ف سفن هم کانت تجوب البحر المتوسط والحيط الأطلسى حتى السويد . وورثت الشام عنم ذلك 

حین جلوا عنہا فكانت تجاراتما تتغلغل ف البلاد الآوربية . 

وم نعرض حتى الان لما كان قى امحتمع الشامى طوال هذه الحقب من فنون اللهو . وكان 
طبيعيًا والشام دا نما حاملة للسيف أن يشيع فيا مبكرا سباق اليل واللعب بالصوال جة والتنافس فى 
إحسان الرماية . وكان أهلها مارشون أحيانا بين الكباش والكلاب › وكانوا بخرجون للصيد . 
وکانت أسواقهم عوج الأقهشة الحريرية وبالطيب والعطور . وعنى خلفاؤها الأمويون مبكرين 
الغناء وبدأً ذلك منذ عبد الملك بن مروان الذى استقبل ابن مجح مغنى مكة وغناه الغناء المتقن 
على نحو ما أشرنا الى ذلك فى كتابنا الشعر والغناء فى المدينة ومكة واستقبل أيضا ديسا واستمع إلى 
غنائه » واستقبل ابنه الوليد بعده ابن سرّيج مغنى مكة . وتحول يزيد بن عبد املك بقصره إلى 
مسرح لغنى الحجاز من أمثال معبد وابن عائشة » واشترى جاريتين من جوارى المدينة المغنيات » 
وما حبابة وسلامة الس > ووصفه أبو حمزة الخارجى » فقال إنه يشرب الخمر وياس الحأة 
مت بالف دينار .. حَبابة عن بمينه وسلامة عن يساره » . ونشأ ابنه الوليد فى هذا الحو المشبع 
بالترف والخمر والغناء » وکان شاعرا بارعا » وله نحمریات تکتظ ہا ترجمته فی کتاب الأغانى › 
وحين استولى على مقاليد الخلافة بعد عمه هشام تحول بقصره إلى مقصف للخمر والعزف والغناء » 
وندماؤه من حوله يشاركونه قصفة وموه وطربه » وكاد أن لايترك مغنيا مشهورا فى المدينة أو مكة 
إلا استقدمه وعقد له فى قصره حالس للطرب والساع > وقول ابوالفرج فی ترحمته انه « کان 
يضرب بالعود ويوقع بالطبل ويمشى بالدّف على مذهب أهل الحجاز» . 

ولا ريب فى أن شيا من ذلك کان ينعكس على أهل الشام فى دمشق وغیر دمشق . إذ يوجد 
فی کل زمن منحرفون ینغمسون ئی اللهو والخمر وشرب الدنان » وکان یئ مم ذلك ف الشام 
کثرة مايزرع فما من کروم وكثرة ما كان بها من أديرة . وكانوا يشربون فى الطبيعة بين الأزهار وغناء 
الطير وفى قاعات الأديرة والبيوت » وكانوا يفرشون القاعات بالورود والزجس والأقحوان 
والأزهار الحتلفة . وكان يكثر فى تلك احالس ماع المغنين والمغنيات وهم يعزفون على آلات 
الطرب الحتلفة . ويسوق ابن حجة الحموى فى كتابه تمرات الأوراق حيرا طويلا عن جاعة من 
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کتاب القرن الرابع الهجری کانوا قاصدین مصر . فنزلوا بدمشق فی طريقهم > والتقوا فا بشاب 
أضافهم . فقبلوا الضبافة وأمضرا فى منزله ليلة ماجنة احضر م فیا تیذا على شالم ۽ فشربوا 
وسرعاں ماخحرجت علم طائفة من اخواری مابين عوادة وطنبورية وزامرة وصناجة ورقاصة 
ودفافة وهن يبسن فاخر الثياب والخحلى وسأهم فى الصباح اتحبون الذهاب إلى بعض البساتين 
للتفرح أو الجلوس فى المتزل واللعب بالشطرنح والرد أو القراءة فى الكتب . والذبر تدالحله ميالغات 
تجعله اشبه باسطورة » لکنه على کل حال بدل على ماکان بدمشق من فنون هو . 

ولا ریب فی أن حر ب آهل الشام بعد ذلك مع حملة الصليب أتاح مم كثرة من الجواری 
الأوربيات المسترقات . ويبدو أنهن كن من عوامل شيوع البغاء > إذ نقراً فى تراج نور الدين 
وصلاح الدين والعادل اہم طهروا اليلاد من الفواحش والامور والقار . وكانت هناك دور 
النخاسین تحمل ال جواری من كل جنس وكل بلد . ويدل على كثرة الجوارى فى الشام من بعض 
الوجوه أن جد فقي دمشقيا تو سنة ۳۲“ هو عبد السلام بن المطهر بن ای عصرون بروی عنه أنه 
كان ببيته نيف وعشرون جارية فا بالنا بأهل الثراء وبالحكام وكبار الموظفين ذوى الرواتب 
الضخمة .ولم بقف امنحرفون بامجتمع فى وهم حينئذ عند شرب النمر. فقد أخحذ يشيع بيهم 
شرب الحشيس » ولذلك أمر الظاهر بيبرس فى سنة ٠٦٥‏ بهدم دور الحشيش والخمر جميعا وإقامة 
الحدود بشدة على من يتعاطونها . ومن حين إلى آخر نسمع عند بعض السلاطين ثل هذا الأمر ء 
ولكن المجان كانوا يعودون إلى تعاطيما ولا يزدجرون . وظل الغناء مزدهرًا طوال زمن الماليك > 
- ونجد مغنيا بدمشق يلزم واليها تنكز نائب الناصر محمد بن قلاوون ويحتص به ويعلم جواريه الغناء » 
وكان يعاصره شمس الدين الدمشق محمد بن على وكان ميد العزف واللعب بالقانون وينظم الشعر 
ويلحنه ويأخذه عنه . الملحتون وأهل اللاهى . 

وظلت الشام تعيش ف رخاء إلى نهاية القرن الثامن اهجرى إلا فترات كانت تدب فما وخحاصة 
فی دمشق الفوضى بسبب ما كان بحدث فبا من نزاع بين الأمراء على السلطة كا حدث فى السنوات 
۴ و۷۹۰ و٩۷۹‏ و١٠۸‏ ولعل هذاكان أحد العوامل فى انتصار تيمور لنك السريع على 
المدافعین عن حلب وما وراءھا من البلدان إلى دمشق »› وقد عاٹ جنودہ فیہا - کا مر بنا = نہب 
وسفکا للدماء . وعلى الرغم من أن دمشق استسلمت له عيثاق أو عهد أحذه على نقسه أن لاعس 
أهلها بأذی م يکد يد حلها م جنده حى نکٹث عهده ومیثاقه فسى جنوده النساء وشدوا الرجال 
والأولاد فى حبال وأشعلوا النار فى المنازل والدور والمساجد ثلاثة أيام فاحترقت المدينة » وسقطت 
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سقوف ال جامع الأموى وصارت دمشق أطلالا عافية أو بالية » بعد أن كانت فردوسا من فراديس 
الجنان » وهى طامة كبرى ظلت دمشق تعانى منها طويلا . وزاد تيمور لنك الطين بلة بتجريد ' 
دمشق - کا مربنا من صفوة صناعها ومهندسيها » إذ أخحذهم معه الى عاصمته مرقند . وحاول 
سلاطين الماليك بعد خروجه من دمشق لحرب السلاجقة فى آسيا الصغرى أن يعيدوا لدمشق 

والشام شيئا من الرخاء بإلغاء المغارم والمكوس وكل ما كان يمظهم من الضرائب الاستفنائية 


واشتعادت دمشق مبانہا وعارتما بعد تیمور » ولابد آنا ظلت تعانی من خحسائر الحريق 
وأنقاض عاثرها الباذحة فترة طويلة . وسرعان مانسمع أنه أصبح ا مائة حام . وشاد حكامها 
فما قصورا فخمة على مر السنين » واتسع ذلك فى بلدان الشام جميعا : من حلب شالا إلى غزة 
جنوبا » وبدأ ذلك منذ أوائل عهدها بالاسلام لزمن الأمويين > فإن خلفاءهم وأمراءهم وبعصس 
نسائہم شادوا فى دمشق لأنفسهم قصورا باذحة » وامتد ذلك إلى حلب وغير حلب من مدن الشام 
وإلى البوادى . وظلت هذه العناية بتشييد القصور حكام الشام على مر السنين » ومر بنا أن خجارويه 
بى لنفسه مجوار دمشق قصرا »> وتتابع بناء حکام دمشق وبلدان الشاء للقصور » سوی ما کانوا 
يبنون من المساجد والخانقاهات والمارستانات والمدارس . وتحدث المؤرخون طريلا عن قصر أنيق 
بدمشق بناه الظاهر بيبرس . وعنى الصايبيون ببناء الحصون كا عنى الأيوبيون والماليك ببناء المساجد 
والمدارس والرباطات والمارستانات والقلاع وال لجسور وكان لكل ذلك أثر واسع فى نشاط الحياة 
بالشام ورواح الصناعة والتجارة . 


وتررح الشام - )| ررحت هص س تحت حكم العا نيين ْ وبظلور ا أربعة قرول > و تفوس 
کل امل لأهل الشام ف تدارك الاأمور» وبداً ذلك الغزالی نائ سلم عا أذ بفرض عل اهل 
الشام من ضرائب ثقيلة » وزال حكه » > کا مر بنا » وظلت المکوس تزداد وظلت البلاد تتردی من 
سییء إلى اسواً أذ داب العانيون على التخر السريح حکامهم فى اللاد» ودأات الحکام عل 
اعتصار يراتا حى أحر قطرة . وكانت الدولة العانية تدفع إل استنزاف کل ماف ديار انشام من 
اموال وظلموا الناس اشد ظل بل بوهم اعسف نهب وابتزوا امواهم اسوأ ايتزاز . وهياً ذلك 
لظا لاتطاق ف مدن بين الصناع والتحار وف القرى بين الزراع > ما جعل بعض الفلا حین بفرون 
من قراهم إلى الجبال أو پنزلون عن ممتلکا ہم فما إلى بعض ذوى ال جاه مفضلين أن يعيشوا فقراء 
على معيشة الحرية التعسة المنتبكة . وانتكست بذلك الزراعة » ولم تعد هناك عثاية بإنتاج القطن 


fo 

والحرير » فانتكست أيضا الصناعة والتجارة . وزاد فى انتكاس التجارة اكتشاف البرتغاليين 
لطریق راس الرجاء الصالح واستعارهم للهند وحملهم عروضها وتوابلها عن هذا الطريق مستغنين 
بدلك عن طريتق الشام ومصر القدم . وبذدلك فقدت الشام فى ايام العمانيين موردا ماليا ضخا 
کان على راس مواردھا الى أتاحت لحكامها بناء منشاتهم المعارية الكثيرة من الأسوار والقلاع 
والحصون والقصور والمساجد والمدارس . وعم الكساد الشام طوال الحقب العثانية . بل عم 
البؤس والظلم والخراب » كا عمت الفوضى الردارية » وكلا تقدمنا دورة زمنية مع الحكم العماى 
ازدادت الشام انتكاسا وفسادا وظل ذلك سائدًا طوال زمن العانيين حى القرن التاسع عشر بل 


حتی نهاية حكهم . 
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التشيع : الأ“ ماعلية والاإمامية -النصيرية - .الدروز - الاأسماعيلية النزارية أو الفداوية أو 
الحشاشین . 
(ا) الأماعلية وال مامية 


مر بنا - فى كتاب العصر العباسى الثاني - أن عبد الله بن ميمون القداح الخد سلَمية قرب حاة 
بالشام حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى مركزا للدعوة الإسماعيلية الى كانت عل اللإمامة بعد 
جعفر الصادق ف ابنه إ“ماعيل لا فى ابنه موسى الكاظم عحالفين بذلك فرقة الاإمامية الاثنى عشرية 
الشيعية . واننقلت بعد إماعيل فى أنمة مستورين » إلى أن فر المهدى بالله من سلمية إلى تونس 
وأسس هناك الدولة الفاطمية وصار إليها حكم مصر والشام منذ أواسط القرن الرابع الهجرى . 
ونشط دعاتهم فى الديار الشامية يدعون إلى عقيدتهم التى كقصر إمامة المسلمين على أبناء على بن 
أب طالب من السيدة فاطمة الزهراء » زاعمة هم العصمة وحق تأويل الذكر الحكم ومعرفة 
اسراره > ولدلك موا باس الباطنية » وزعموا أن الأنمة يتوالون فى أدوار كل دور يتألف من سبعة 
منهم » والسابع هو الاٍمام الناطق الممثل للعقل الكلى وإلبه تنتقل قدرة الله وعنه تصدر النفوس 
الكلية للانمة الستة قبله > واطلقوا اسم الذات العلية وكل صفات الله على أيمتهم . 
وعرفت الشام نجانب العقيدة الاإسماعيلية العقيدة الاإمامية أو الاثنا عشر ية التق يتوالى فى 
الإمامة بها عندهم اثنا عشر إماما بختمون بالإمام أب القاسم محمد الذى اختنى وهو ف الثامنة من 
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عمره حوالی سنة ۲٠۰‏ ویؤمنون بأنه لازال حیا باقیا وأنه لابد من عودته یوما أو رجعته لیهدی 
الناس إلى طريق الرشاد ويعيد سان الرسول مل ويرد حق أسرته المسلوب ويلا الدنيا حقا 
وعدلا » ويسمونه فى أثناء غيبته الحسدية الم الزمان وإمام الوقت . وهو بذلك كله المهدى المنتظر 
الذى ينقذ العام من مفاسده وشروره . وعند الإمامية أن أنتهم وحدهم يتميزون بعرفة المعانى 
الباطنة أو المستترة وراء ظاهر النصوص القرانية » ولذدلك يعد التاويل من أسس العقيدة الإمامية > 
ويرون أنمتهم فوق الطبيعة البشرية › ولذلك يعتقدون فيم العصمة وأنہم مطهرون لايستويمم أى 

ضرب من ضروب المعاصى والاثام . 

وإذاكان مركز العقيدة الإسماعيلية منذ أوائل هذا العصر فى القرن الرابع مصر فإن مركز العقيدة 
الإمامية كان العراق وإيران . وكان قرب معتنقيما من الشام سببا ف أن يدخلها كثيرون منه منذ 
وقت مبکر وکانوا ینبلون فی حلب وأیضا بين بعلبك وصفد » ويسمون باس المتوالية الاإمامية ومهم 
أمراء حرفوش . ونقف لنتحدث عن فرق شيعية غالية هى فرق النصيرية والدروز والا"ماعيلية 
التزارية المسمون بالفداوية والحشاشين . 


(ب) النصيرية' 

فرقة شيعبة غالية غلوا مفرطا › وم تكن تبح الفرقة الا ”ماعيلية »› بل کانت تبح الفرقة 
الاإمامية الاثنى عشرية » أو قل إنها تفرعت مثا » وكانت تسكن فى قرى بسفوح الحبال الممتاة 
من طرابلس إلى أنطا كية أنشأها فما داعية يسمى محمد بن نصير النميرى زعم هم أنه مبعوث 
الإمام الحادى عشر حسن العسكرى وأخذ ينشر فيم عقيدته منفصلا بها عن العقيدة الإماميةإذ 
جعل مبدأها أو محورها الأساسى ألوهية على بن أبى طالب وأنه خالد فى طبيعته الإمية ومسكنه 
السبحاب » والرعد إعا هو صوته اهائل > والرق إعا هر ضصحكه العالى » ولابلعنون ابن ,ملجم 
قاتله » بل يقولون إنه حلص اللاهوت أو الجزء الإى من الناسوت أو الجسم المادى » وبعظمون 
الخمر ويرونها من النور الاإلمى » ومتفلون بالأعياد المسيحية ويزعمون أن سلان الفارسى إنما كان 
رسولا لملى بن أب طالب » وحلفون بعلى قائلين : وحق على العلى الأعلى ء كا بحلفون بالنور 
)١(‏ انظر ف النصيرية فرق الشيعة لانو حى والملل والنحل ديارهم بالشام عن عقيدنهم وكتاب العقيدة والشريعة فى 
اله رستالی وسح اللأعشى ۳ ۰ ۲٤۹‏ والتعریف لابن الاسلام خولدتسهیر ص ١‏ ومابعدها وتاريخ النصيرية 
فضل الله العمرى ورحلة ابن بطوطة وحديثه فا حين زار ودیانېم لدوسو طبع باريس . 
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قائلين وحن الثور وما نشا منه . وواضح أنه تختلط بعقيد تم عناصر فارسية كعنصر النور وعناصر 
مسيحية كعنصر قداس الخمر والطعام وهو شبيه بالعشاء الربانى » ويروون عن الرسول عيبي أنه 
قال لعلى : « لولا أن یقول الناس فيك ماقا لوا ى عيسى لقلت فيك مقالا ' وهو حدیث موضوع . 
ويقول النوحى فى فرق الشيعة وابن فضل اله فى التعريت إنهم بحلون الحارم »> وهم كتاب 
مقدس فونه عن الناس كا بخفون عقيدتهم ولا يبيحون لأحد منهم أن يذيع شيا من مبا دما 
وأسرارها المصونة عندهم . ويقول الشهرستانى إنہم يقولون بان عليا كان موجودا قبل خان 
السرات والأرض » وأن الإله ظهر بصورته وخلق بيديه وأمر بلسانه . ولكل ماسيق قال 
جولد تسيهر : ١‏ تغلب على تلك الفرقة أفكار وعقائد وثنية » ويقول « إن إسلامها إسلام مى 
فحسب » . ونظن ظنا أن استيلاء الفاطميين على الشام ونشر دعاتهم لنحلتهم الغالية المفرطة فى 
الغلو هناك . م ما كان من انشغال الأيوبيين بحربهم لحملة الصليب کل ذلك کان سببا فی اتساع ‏ 
حر کتهم حت إذا كان عهد الناصر بن قلأوون رأيناه يكتب فى سنة ۷١۷‏ للهجرة إلى ولاته . 
فى الشام أن يأخذوا على آیديهم» ويأمر وهم أن بعمروا فى كل قرية من قراهم مسجد وأن 
محرا منپا الخمور :وکل مايتصل بالاثام» وصدعت قراهم لأمره. 


(ج) الدروز “ 

لدروز فرقة شيعية تفرع عن الفرقة الإسماعيلية الكبرى » آمنت بأن التجسد الإ مى حل فى 
الجا کہ أمر اله ۳۸۹ - ٤١١‏ ه) أسسها أو أنشأها بالشام داع ماعلل أعجمى من دعا 
الجا کم سمی عمد بن إسماعيل الدرزى » وكان من غلاة الدعاة الباطنية يؤمن بالتناسخ › 
فأغوی الحا کم على ادعاء هذا التحسد »› وصَبّف له کتابا ذکر فيه أن روح الله مازالت تنتقل من 
رسول إلى رسول » وبعد النى ي انتقلت إلى عل بن أب طالب وتناسخت ف الأنة من أبنائه 
نی انتہت إلی الا کم » فھ ولیس بشرا» | عا هولا هوت تجسد فى الناسوت . وعلمت الرعية ق مر 
مابوسوس له الدرزىفصممت على قتله » وأنق ذه هاا لحا كموقال لهاخرج إلى الشام و نثر 
دعو تك فى الحبال فإن هلها سر يعو الانقياد » فخرج إلى الشام ونزل فى قبيلة تنوخ بوادى التيم من 


(۱) راجم ی الدروز صبح الأعشی ۲٤۸/۱۳‏ وكتاب وجولد تسر ص ۲۱١‏ 
طاثهة الدورزر : تار ها وعقاٹدها للدکتور حمد کامل -حجسان 


£۸ 

ودیاں قر به بانہباس عرف دمشق › والح بنشر دعونه ف متازل تلك القييلة يل حوران وابضا ف 
القسم لخب من ینان . وتوف فمام بالدعوة رك د حمزه ۱ بن أحمد اهادی وكثر أتباعها وعرفوا 
بالدروز نسبة إلى مؤسس الدعوة . وانتشارها على هذا النحو فى جبل لبتان وحوران بسوريا جعلها 
تذيع بين قبائل وعشاثر عربية » وسقطت إلى الحنوب حى جبل كرمل بالقرب من صفد ف 
فلسطين » وصعدت إلى الثمال حى ال لجبل الأعلى بين حلب وأنطا كية . وأتاح ها ذلك أن تشيعم 
بين عرب ذوی باس وأهل شجاعة » ومنذ وطعت أقدام الصليبيين الشام وضعوا يديهم فى أيدى 
الدولة البورية صاحبة دمشق مم فى أيدى عاد الدين زنكى ونور الدين وصلاح الدين ضد حملة 
الصليب . وظلوا جاهدونہم ف زمن الايوبين والماليك متعاونين اوثق تعاون مع سلاطين الدولتين 
ف طردهم من الشام . وابلوا بلاء حسنا فى حرب التتار . ولعل ذلك هو الذي دفع الدولتين إلى 
مسالمتهم والاإبقاء عليم مع إقرارهم على إقطاعاتهم » حت يظلوا غصة ى حلوق أعداء الإسلام 
والعروبة . 


ولد م رسائل مقدسة لمۇسس دعوم محمد بن إ"ماعيل الدرزى وخليفته حمزة ؛ بن أحمد 
وتلميذه اء الدين . ويردد حمزة أن للحا کم بامر الله حقيقة لاهوتية لاتدركها الحواس 
ولا الأوهام » ويقول انه لیس له مکان وإن حل ف کل مکان . وحاول هو واستاذه الدرزی 
وتلميذه باء الدين أن يقنعوا الناس من حوهم بأن الحا كم نجس إلى وأنه يتشكل فى صورة 
شرية هى الصورة الإنسية الى عاش جا مع الناس كأنه فرد مثلهم . وليس الحاكم أول صورة 
بشرية تشكل فما الله بل هو أخر صورة تجحسد فيما » فقد تجسد قبله فى الأنبياء والأنمة مما فسح 
عند الدروز لفكرة التناسخ . ويصور القلقشندى عقيدتمم قائلا : «إنهم يقولون بأن الألوهية 
انہت إلى احا کم وتدیرت ( سکنت ) ناسوته کا یقولون برجعته وانه یغیب ویظهر يته وبقتل 
أعداءه ه فقتل إبادة لامعاد بعده إذ ينكرون المعاد » . فلا معاد عندهم ولابعث ولاقبامة › أذ القامة 
ی رأ بوم رجعة الحا کم وظهوره ف صورته اناسوتية » وحينئذ يوقع العذاب والثواب على 
الناس ۽ ما الثوات فارتفاع بالدرجة ى العلوم الدينة > وأما العذات فهب بالدرجة إذ يستمر 


الشخص ينتقل من جسد إلى جسد أو قل تستمر روحه تنتقل فى أجساد تبط به فى الدين دربة 
بعد درجهة , 


وتسقط شر بعة الدروز الفروض الدينية وتوجب صيام الأيام التسعة الأول من شهر ذى 


3 

الحجة » ويقول القلقشندى إنهم بذهبون مذهب الطبائعية فى قوحم إن الطبائم هى المولّدة » 

والموت بفناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج بفناء الزبت » ويقول : إنهم زادوا فى البسملة أيام 

ا لحاكم : باسم الحا كم الله الرحمن الرحم > م جعلوها باسم الله الحا كم الرحمن الرحم . وذم 

ادعبة خحاصة بتجھون ہا إلى رم > من ذلك مانقله الدكتور محمد كامل حسين من رسالة البلاع 

والناية فى التوحيد لحمزة بن أحمد من مثل : ١‏ سبحان مولانا جل ذكره عن إحاطة الأشياء به 
وعز ساطانه عن حكومة الألسن والأوهام عليه لایسېقونه بالقول وهم بامره يعملون » . 


على أنه ينبغى أن نعود فنذ كر أن عقيدة الدروز أصابما بعض التعديل فى فروعها بايتلاءم 
والاٍسلام ومن اہ من عملوا على ذلك عبداله التلوحى اللقب بالسيد المتوق سنة ۸۸٤‏ وقد 
حاول العودة e‏ أل مدھب الحاعة 


(د) الإسماعيلية" النزارية أو الفداوية أو الحشاشون 

مر بنا فى الحديث عن التشيع بإيران فى الجزء الخامس من تاريخ الأدب العربى أن داعية من 
دعاة الحركة الإسماعيلية الفاطمية بإيران هو الحسن بن الصباح زار مصر لعهد المستنصر ( 4۲۷ - 
۷ه ) وسأله من الخليفة بعدك ؟ فقال له : ابنى نزار »> فعاد إلى إيران يدعو للمستنصر وابنه 
نزار » واستطاع مع طائفة من اتباعه أن يستول على قلعة « ألموت » الحبلية الشاهقة » واتسعت 
دعوته حتی ضم إليه قلاعا وحصونا كثيرة بایران وبعض بلدانما فی قزوین وطبرستان . وکانت 
الأمور تتطور بالقاهرة فتوف المستنصر ورأى الأفضل بن بدر ال الى أن لا يولى نزارا بعده وإنما يولى 
أحاه المستعلى . وبذلك انقسمت الاإسماعيلية الفاطمية قسمين : قسما عربيا فى مصر والشام بيده 
مقاليد الحكم يدعو للمستعلى وقسما شرقيا فى إيران يمثله الحسن بن الصباح يدعو لنزار. 

واستطاع الحسن بن الصبًاح أن يحول فرقته أو طائفة كبيرة منها إلى فرقة إرهابية مهمتها اغتيال 
حصوم الدعوة من حكام الأقالم والدول ووزرائهم ومن العلماء والفقهاء المناوئين ها »> وكان ممن 
اغتا لوه الوزير السلجوق العظم نظام الملك سنة 4۸٤‏ . ومن أجل ذلك اطلق على اسي هذه الفرقة 


19( انظر ف هده الفرقة وقلا عها بالشام ولشانها صح ۵ › ۳۹۹ وکتاب طا ئة الاإسماعيلىة : تار ها [ تظمها . 


بطوطة وتاريخ الشعوب الامسلامية لبروکلان ص ۲۸۲ > 


O 
سم الفدائيين أو القداوية كا غلب اسم الحشاشین لانم - فما يظهر - کانوا بتعاطون الحشيش‎ 
الخدر . وعمل الحسن بن الصباح على نشر الدعوة الإسماعيلية لاق الم اران فحسب »۰ بل‎ 
أيضا ى إقلى الشام » رل إليها دعاته > وبادر بإرساله الحكم المنجم أسعد إلى حلب فى يام‎ 
ه) فتشر بها الدعوة وكثر أتباعه وأوعز إلى‎ ٠٠۷ - ٤۸۸ ( حا کمها رضوان بن تتش السلجوق‎ 
ووفد على حلب‎ . ٤۹٩ واغتيل سنة‎ ٠» بعض الحشاشین معه باغتیال جناح الدولة صاحب حمص‎ 
داعرة ثان للحسن : بن الصباح هو ابو طاهر واستول مع شيعته على حصن فاميّة من الصليبيين م‎ 
استردوه منه . وأحذ الفدائيون من فرقة ابن الصباح يفدون على الموصل والشام واغتالوا ف سنة‎ 
صاحب الموصل آق سنقر . وفى نفس السنة وفد على دمشق نزارى من ألموت » وتقرب من‎ ٠ 
کين صاحبا » وتنازل له عن قلعة بانياس فأخذ يدير دعوته ما » وكثر أتباعه » وأدحل‎ 
فى دعوته فعين أحد رجاله » وهو أبوالوفا قاضيا لقضاة‎ ) ٥۲١ - ٥۲۲ ( امردغانی وزیر ہوری‎ 
دمشق . وبعث أبوالوفاء سرا لبلدوين الثانى صاحب بيت القدس أنه على استعداد د اتکی من‎ 
ه٤ الاستيلاء على د مشت فی نظبر تنازله له عن صور » وقدم حَمَلةَ الصليب إلى د مشق سنة‎ 
لتنفيذ المؤامرة وفطن بورى فقتل أبا الوفاء ووزيره المردغانى » ورد الله حَملة الصليب عن دمشق‎ 


مدحورین . 


وأخذ الإ ماعيليون التزاريون فى بانياس يمكنون لأنفسهم بالاستيلاء على طائفة من القلاع فى 
السفوح الشرقية بال النصيرية بالقرب من طرابلس إلى الشمال بيا وبين حاة » حى إذا حلص 
الأمر لرشيد الدين سنال منڏ سنة ٥٥۸‏ احذ ينظم هده الحاعة الاإرهابية النطيرة جاعلا من قلاعها 
وهی مصیاف والرصافة وقدموس والنوابي والكهف والميَقة والعليقة > مركزا للدعوة . ويعد 
دوره فى الدعوة بالشام کدور الحسن بن الصباح ف إيران » فقد ضاعف تحصينات قلاعها وزوده 
بالسلاح والعتااد » وكان سنان مباينا لنور الدين ولم بحاول أن يساعده فى حربه لحملة الصليب » 
وفکر نور الدین فی منازلته ولکنه توف قبل تحقیق فکرته . وبامثل کانت بین سنان وصلاح الدین 
مباينة » وأرسل إلبه بعض فدائييه أو حشاشيه مرتین لیغتالوه ونجى الله صلاح الدين من 
ناجرهم > وجرد هم فی سنة ٥۷۲‏ جيشا جرارا حاصر به قلاعهم وضیق علیہم » فسألوه الصفح 
عنہم › فأجابہم إلى ذلك ليتفرغ سريعا لحرب حملة الصليب موْملا أن بمدوا له بد العون ف تلاك 
الحرب » وکانوا قد وعدوه أن بقفوا معه ضدهم > فلم يتعرض صلاح الدين بعد ذلك لقلاعهم . 


إت 


وغضى معهم إلى أيام هجوم التتار على الشام فنجد داعيهم أبا المعالى رضى الدين يرضخ هم 
ويسلمهم بعض القلاع سنة ٠١۸‏ بيا ظل الدروز يقاومون التنار - كا بنا - ولعل ذلك ماجعل 
الظاهر بيبرس بعد قضائه على التتار يفكر ف الاستيلاء على قلاعهم منذ سنة ٠٦٤‏ وسرعان 
ما اعلنرا له الطاعة وانہم جزء من رعيته . وف سنة ٩‏ عزل داعيم جم الدین وول مکانه 
داعية ثانيا يسمى صارم الدين » غبر أنه أعلن الثورة عليه » وسرعان ما أحفقت ثورته . وأخحذ 
الظاهر برس يستولن على قلاعهم حى سلمت له وخحضعت جميعا » ولم يعمد إلى إجلائهم عن 
قلاعھم کا صنع هولا کو حان استولى على قلعة ألوت وغيرها من قلاعهم بإيران » بل أبتق عليہم 
لیفید من سفا کہم فى القضاء على خحصومه . وظل سلاطين الماليك بعده يستخدمونمم لنفس 
الغاية . 

ويسجل ذلك ابن بطوطة حين زار حصونہم لعهد الناصر بن قلاوون سنة ۷۲۷ إذ يقول : 
وهذه الحصون لطائفة يقال هما الإسماعيلية » وبقال .هم الفداوية > ولايدخل علييم أحد 
من غيرهم » وهم سهام املك الناصر بهم يصيب من يعدو عليه من اعدائه » وهم المرتبات ‏ 
وإذا اراد السلطان ان يبعت احدهم ای اغتال عدو له اعطاه. دیته ۰> فن سام بعد تا دية مایرأد منه 
فهى له » وإن أصيب فهى لولده » . ويقول القلقشندى نقلا عن أبن فضل الله الحعمرى المتوق 
سنة ۷٤۹‏ للهجرة : « ولصاحب مصر بمشايعة الفداوية مزية بحخافه بها عدوه » لأنه يرسل منهم من 
بقتله ولایبالی؛ أن یقتل بعده › ومن بعثه السلطان إلى عدو له فجبن عن تله قله هله ذا عاد 
إلهم > وإن هرب تبعوه وقتلوه » . وبالقاهرة جامع منسوب إلى هذه اأماعة الإرهابية يسمى 
جامع الفداوية » ويقال إن الفداوى الاإرهانى النطرر الذى كان يعتمد عليه بيبرس هو « شيحه ) 
المدفون بدمياط . 


o ۲ 


الزهد )0 والتصرف 


الشام - من قدم - بلد دين ”ماوى » بل دينين "ماويين ما الهودية والمسيحية » تما جحل ها 
تاثا بعد ى تاريخ العام الروحى » إذ عملت بقوة على نقله من دور الوثنية إلى دور الديانات 
السم او دة ودا ذزاف ملل اعتق الأزمنة و صد رمن إبراهم الخلیل علره السلام الذى امن 
بوحدانية الله »> وحاول أن حمل عليا قومه » وتتابعت بعده الرسل تؤكد دعوته وتدعو إلى عبادة 
الله وإعلاء الق الروحية »> حى إذا كانت المسيحية وأدحلت فما مصر نظام الرهبنة والمعيشة 
اللنالصة لتعبد الله والنسك فى الأديرة والصوامع عَمّت هذه الروح فى الشام واعتزل كثيرون منه - 
ف ایام الرومان الظالمة - الحياة اليومية العاملة إلى الرهبنة . وتعتنتق كثرة السكان فى الشام الدين 
الحنيف ويقبلون على تعالمه وعبادة الله الواحد الأحد حق عبادته وعلى ماتدفع إليه من النسك 

٤‏ ت 

والتقوى » مقتدين بمن نزل بيهم من جل الصحابة ويخاصة من أهل الصفة الذين كانوا يلازمون 


مسجد النبوى مقبلين على عباده الله زاهدین ف الدنيا ومتاعها الزائل من 


مال بلال بن رباح 


مؤذن الرسول ی وأ عبيدة فاتح الشام مع خالد بن الوليد » وكان على غرارهما زهدا فى الدنيا 


این جل او ع ل عيبدة فى سنة ۱۸ للهجرة بطاعون عمواس 
: « مرحبا بالموت » مر حا برائر حبيب جاء على فاقة › الهم إنك تعلم أ 


ويور عنه أنه کان بقول 


کنت احا فا > وأنا اليوم أرجوك » وإنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فا لكَرّى الأنار 
ولا ازس الأشجار ولکن اظہا امواجر ومكا بدة الساعات ومزا-حمة العلماء الک عند لمات 


الد كر . 


)١(‏ انظر ف الزهد والتصوف بالشام كتب تراجم 
الصحابة > وبحاصة من ”ميناهم » وراجع فى معاذ تہذيب 
النووی وف اى الدرداء البيان والتبين للجاحظ : اللرء 
الثالث ( انظر الفهرس ) وانظر فى الأسماء التالبة طبقات 
الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى والطبقات الكبرى 
للشعرای والرسالة القشيرية (طبعة عبدالحلم محمود) 
وكشف امحجوب للهجويرى ( الترجمة العربية ) وتبذيب 
تاریخ دمشق لابن عساکر وأحسن التقاسم للمقدسى 


والسلوك للمقريزى والدرر لابن حجر والأعلاق النطيرة فى 
ذكر أمراء الشام والحريرة » الجزء اللاص عدينة دمشق 
( تحقيق د. سامى الدهان) ووفيات الأعبان وفوات 
الوفيات فى تراجم بعض المتصوفة والزهاد وابن تغرى بردى 
1 الطالع للشوكانى وروض الرياحين لليافعى وحلاصة 

بر للمحى وسللك الدرر للمرادی وتاریخ امبر 
وجولد تسيمر ودائرة المعارف الإسلامية واللدء الرابع من 
تاریخ الأدب العربي لروکلان 


۳ 

وعلى شاكلة معاذ فى الورع والتقوى من صحابة رسول الله مشي الذين هاجروا إلى الشام 
اوا الأنصارى » وهو أحد حفظة القرآن الكرم لعهد الرسول وأول من تقلد القضاء 

مشق إلى أن توف سنة انتين وثلاثين للهجرة > وهو من أهل الصفة الأتقياء »> ويروى ال مجاحظ 
عنه أنه کان يقول « نم صومعة المؤمن منزل يكف فيه نقسه وبصره »› وإياكم والجلوس فى 
الأسواق فإنما تلهى وتحمل على اللغو فى الكلام » ويروى عنه أيضا قوله : « أضحكنى ثلاث 
وأبکانی ثلاث : اأضحکن مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل لايعْفل عنه » وضاحك ملء فيه 
ولایدری ساخط ربه أم راض » وأبکانی هول المطلع ٠(‏ > وانقطاع العمل › وموقن بين يدى الله 
دى أيزمربى إلى الجنة أم إلى النار » . وأحذ يتكاثر بعد جيل الصححابة فى الشام العباد والأتقياء . 
ونلتتی ہم فى كل طائفة : فى القضاة والفقهاء والحدثين وقراء الذكر الحكم . 

واتسع ذلاك حى شمل بعض الحىكام على نحو ماهو معروف عن الخليفة عمر بن عبد العزيز 
وهو يشل نموذج الحا كم التقشف الزاهد الذى يخشى اله فى كل مايصدر عنه من قول أو فعل : 
ومر بنا أنه رفع الكوس وضرائب السدود والمعابر عن الناس وأنه سوى بين المسلمين الجدد من 
8 والمسلمين من العرب فحط عنهم - مثلهم الجزية - واكتنى بالزكاة . وكتب إليه أحد 

: إن أهل الذمة قد أقبلوا على الإسلام حى يتخلصوا من الحزية ء فأجابه ٠:‏ إن الله بعث 

مدا داعا ولم يبعثه جا بيا . ويقیس ابن سعد فی ترجمته له بطبقاته ف بیان زهده ورافضه لتاع 
الحباة من رقیتق بملکه ومن عطر یتطیب به . وعمل بکل جهده على نشر العدل ی دولته ورفع 
لظام عن الناس . وكان جهد نفسه فى السك والتعبد حتی اصفرٌ لونه وحل جسمه » وأنکر منه 
بعض الزهاد ممن كانوا يلون به ذلك فقال له : کیف بك لو رایتنی فی قبری وقد سالتٹ 
الحدقتان - بعد ثلاث لیال - على وجنى وتقلصت الشفتان لكنت إذن أشد نكرا . وطبيعى؛ أن 
بكون عمر من أسباب اتساع موجة الزهد فى الشام . ونكتنى بذ كر بعض من عوج بهم كتب القراء 
والفقهاء والتار يخ من هؤلاء الزهاد العباد . من ذلك مايقولونه عن شيبان الراعى المتوق سنة ٥۸‏ | 
ركان من كبار الفقهاء الزهاد وكان من أكابر أهل دمشق وعكف على النسك » وبلغ به ذلك أن 
ترك الدنيا واتخذ له صومعة فى جبل لبنان فانقطع بها يتعبد الله . 

ونسمع كثيرا عن عباد انقطر بهذا الحبل مؤثرين الإقامة به للتعبد ”" » ومنهم من كان يتعبد 
الله فى جيال أنطا كية والمصيصة > ن ی وغل فاك منیا حى زع بن 
ص 


o4 
جبير . وكان منهم من لايبعد عن دمشق إلى الجبال النائية مثل فهر بن جابر الطائى المتوق عام‎ 
» فإنه لا بلغ الخمسين من عمره اعتزل الناس مجوار دمشق » وأخلص نفسه للتقوى والنسك‎ ٠١ 
وله فى الزهد كتاب "ماه : « العروج فى درج الال والتروج من درك ألضلال ) . ونلتی ععاصره‎ 
: وقيه يقول ابن تغرى بردى‎ ۲٠١ آي سلمان الدارانى عبدالرحمن بن أحمد بن عطية المتوفى سنة‎ 
كان من واسط وتحول إلى الشام ونزل قرية داريا غربى دمشق » وكان إماما حافظا كبير الشأن فى‎ 
: علوم الحقائق والورع أثنى عليه الأنمة » وكان له الرياضات والسياحات » ويقول الهجويرى‎ 
كان ريحانة القلوب » الحتص بالرياضات الشديدة والحاهدات الشافة » . وتسلكه كت‎ « 
الصوفية » فى تراجمهم . ولم يكن التصوف حى زمنه استقل عن الزهد بأحواله ومقاماته » فهو‎ 
إلى أن يكون زاهدا أقرب منه إلى أن يكون متصوفا . وحمل عنه نزعته النسكية تلميذان أو‎ 
مریدان » هما أحمد ابن عاصم الأنطا كى وان أي الحوارى الدمشق » أما ابن عاص فتوق بعد‎ 
أستاذه بخمس سنوات » ويسلكه المتصوفة بين أواثلهم ويقولون إنه كان بجحمع بين الأصول‎ 
والفروع فى الشريعة » وكان يقول : «أنفع الفقر ما كنت به متجملا وعنه راضيا » ويذ كر‎ 
بروکلان له کتابا ف الزهد ”ماه « دواء القلوب ومعرفة همم النفس وآدابا » ويقول إن الغرالى ينقل‎ 
۲۴١ عن هذا الكتاب كثيرا . وتلميذ الدارانى الثانى أو مريده ابن أهى الحوارئ أحمد توف سنة‎ 
وکال من بیٽ زهد › فابوه من الورعین وکدلك ابنه عبد الله وذکر عند الحښيد متصوف بغداد‎ 
فقال : « ريحانة الشام » . وكان يعاصره الشيخ أبوعبيد وان عابدا تقيا صال حا توف سنة ۲۴۳۸ وقد‎ 

وهب نفسه للغرو وجهاد أعداء الله . 

ونلتق فى طرسوس دار حرب الروم بالشيخ أب المحارث الفيض بن اللنضر الأولاسى المعو 

سنة ۲۹۷ وكان أحد الزهاد العباد وله إشارات ولسان حلو وأقوال عالية » وهو منسوب إلى ٠‏ 
ولاس فی نواحی طرسوس » وکان بہا حصن یسمی حصن الزهاد » وکأنما انخذوه رباطا رب 
اعداء الإسلام . وهو شاهد على ماقلناہ مرارا فی کتاباتنا من أن زھادنا ومتصوفتنا کانوا دانما پرون 
من تمام تصوفهم وزهدهم أن مجاهدوا العدو ويرابطوا له فى الثغور » حتى إذا كان نفير الحرب 
تقدموا الصفوف يقتلون أعداء الدين الحنيف ويستشهدون . وكان يعاصر الأولاسى أحمد بن حى 


(۱) قول ابن جبیر فی کلامه عن دمشق سنة ۷۸ کان مى سم امقام يصعد إلى جبل لبنان أو إلى جبل الجودى 
خير ينثال على الغرباء من الخطباء والمعلمين لافى دمش ( شمالى الموصل ) فيلتى با المريدين المنقطعين إلى الله عر 
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تلميذ ذى النون المصرى مؤسس التصوف الاإسلامی ك‎ ۳٠١ المعروف باس ابن المدء التو سنة‎ 
سنذكر ذلك فی حدیٹنا بجزء مصر, وتلمذته لذی النون تجعله أول متصوف شامى بالمعنى الحقيقی.‎ 
وكان ذو النون يجمع بن الشر بعة وفروضها وبين الحقيقة الصوفية الروحية › فلا تعارض بين‎ 
الشرع والتصوف » بل هما متلاحان » وعنه أخحذ ذلك ابن الجلاء كا أخحذ بقية مبادئه الصوفية من‎ 
التوكل والحب الالمى . ويقول ابن تغرى بردى إنه أحد مشايخ الصوفية الكبار » ويقول مريده‎ 
وتلميذه الأ قى محمد بن داود : « لقيت نيفا وثلانمائة من المشايخ المشهورين › فا لقيت أحدا بين‎ 
یدی الله وهو یع أنه ن ندیه هیب من ابن الملاء » . وعاش الرق بعده فى الشام إذ توش بعد‎ 
: وكان يقول‎ ٠۲١ سنة ۳۵۰ . ومن مریديه وتلامذته فى الشام أبو عمرو الدمشق المتوفى سنة‎ 
التصوف رؤبة الكون بعين النقص بل غض الطرف عن كل ناقص ليشاهد من هو متزه عن كل‎ 
تقص ) ر يد تعلتى التصوف بالرؤية الإهية التى بغض فبا المتصوف بصره عن كل مايشاهده فى‎ 
الکون أملا فى أن يفنی فى الذات ال بانية » وذكر مترجموه أن له كتابا فى الرد على القائلين بقدم‎ 
. الأرواح‎ 
ومن كبار المشايخ فى الشام أحمد بن عطاء الروذٌبارى المتوق سنة ۳۹۹ وهو ابن أخت‎ 
ی على الروذباریئ شيخ الصوفة فى الفسطاط » أما هو فكان شيخ الشام ف وقته »> وكان ممن‎ 
جمع بين الحقيقة وعلم الشريعة . ودحل الشام محمد بن فف الشيرازى شيخ المشايخ المتوى سنة‎ 
: وحکی أنه : « دحل مدينة صور وهو جائ عطشان وى وسطه خحرقة المتصوفة › قول‎ ۷۱ 
ؤدخحلت المسحد » فإذا شابان مستقبلا القبلة فسلمت عاربما فا آجابانی » فقلت : ناشدتها اله إلا‎ 
رددتما على السلام » فرفع أحدهما رأسه من مرقعته الصوفية فنظر إلى ورد السلام وقال لى : يابن‎ 
حفيف الدنيا قليل ومابت من القليل إلا قليل > فحُذ من القليل الكثر » فذهب جوعى وعطشى‎ 
وتصی ( تعی ) فلا كان وقت العصر قلت له : عظی »› فقال : ابن خحمیف : نی أصحاب‎ 
الصائب ليس لنا عظة . ورا كان أهم تلامذة احمد بن عطاء الروذباری ومریديه محمد بن‎ 
وكان زاهدا عابدا ماعقد على درم‎ ۳۸٦ إبراهي السوسى شيخ الصوفة بدمشتق المتوفى سنة‎ 
ولادینار . وظل کثیروں من العباد والنساك بؤثرون جبال الشام وبقيمون بين ربوعها ويد كر‎ 
أنه لى فی جيل الجَّولان شرق الشام أبا إسحق البلوطى‎ ۳۷١ امقدسى الحغرافی المتوفى حوالى سنة‎ 
. ی أربعين رجلا بقتاتون البلوط » يفلقونه ویطحنونه وحلطونه بشعير بُرى ويلبسون الصوف‎ 
ونی أن نذ ك أن المتصوفة كانوا غالبا لايستقرون فى أوطانهم » بل پرحلون ساعين للقاء مشایخ‎ 
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الصوفية » ومعنى ذلك أن الشام كانت تستقبل كثيرين منهم . وكان حدث كثيا أن يتخذوها دار 
مقام كبا صنع الدارانى الواسطى وأحمد بن عطاء الروذ بارى » وغير*ما كثيرون مثل الختلى نزيل 
الشام تون" سنة ٤٥١‏ وهو أستاذ الهجويرى الغزنوى الأفغانى » وكانت أكثر إقامته بالديار 
الشامية . ومعنى ذلك أن الشام كانت دانما ساحة كبرى للنسك والتقوى والعبادة . 

ومانصل إلى سنة ٤۸۸‏ حى ينزل الاإمام الغزالى الطوسى الصوامع النائية فى مساجد بيت 
الملقدس » وكانت قد انتابته أزمة روحية من الخلافات العنيفة بين الفرق والملل وحتى بين الفقهاء 
ف فروع الشر بعة . وقد أوضحنا ذلك ی حديشنا عن الزهد والتصوف بایران ف الحزء الخامس من 
تاريخ الأدب العربى وكيف أخذ يحمل على الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة » وحمل على فرةة 
الا سماعيلية الشيعية حملة عنيفة فى كثاره « فضا ئح الباطنىة » . وکان قد رأی ف موطنه ضعف 
الوازع الديى عند طوائف الصوفية » وأن جاعات منهم كانت سقط عن نفسها الفرائض 
الديسة > بيا کان مہم من يؤمن بالحلول والامحاد بالله والفناء فيه . وكل ذلك اشعل بیہم وبين 
الفقهاء حربا شعواء » وأخذ الغزالى يفكر فى كل ذلك على هدى ما تبه أبو نصر السراج والقشیرى 
فی رسالته » وژی أنه لابد من الوصل بين التصوف والشرع › > فلاا تصوف بدون الفرائض والنوافل 
ولا صلاة بدون عمل القلب والإنحلاص وصدق السريرة » وأخذ يؤلف موسوعته الرائعة « إحياء 
علوم الدين » بعصد تنمية الجوانب الروحية ى الفرائض الشرعية وبيان الوسائل إلى ذلك حيث 
تصل النفس إلى مبتغاها من محبة الله . وأتم الكتاب فى دمشق . واستقباته استقبالا عظما لأن 
متصوفتا لم يکونوا قد انحرفوا بتصوفهم إن مزالقه الى وصفناها ف إیران » بل کانوا دا نما جمعون 

التصوف والشريعة › إلا من دفعته السياحة إلى ديارهم من متصوفة إيران . 

على کل حال کانت إقامة الغزالى بدمشق وبيت المقدس فاتحة التئام وثيقق بين الفقهاء 
والمتصوفة > وزاد هذا الالتثام توثقا نزول حملة الصليب بديار الشام » ولعل ذلك ماجعل 
حكامها التابعين للدولة السلجوقة بأخحذون ى العناية يبناء الخانقاهات للمتصوفة » من ذلك بناء 
دقاف بن نتش انفاه الطواويس بدمشق . ودعم هذا التصوف السى عناية نور الدين م ملاح 
الدين وسلاطين الحكم الوب ونساۇؤهم وأمراۇهم بہناء اللخانقاهات وار بط ف ديار الشام ووقف 
الرواتب والأموال الى تنفق جلى متصوفتها عن سعة . وقد عد ابن شداد فى الجرء المنشور من كتاره 
الأعلاقالاطيرةالخاص‌بدمشىخانقاه اوحدهافبلغت تسع عشرة وبا مئل عدرباطاتهافبلغت 
ضا تسعة عشر رباطا . وکان لازال يحرج منها صفوف وجنود جهاد حملة الصليب > وف یله 
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الأثناء ظهرت ببغداد طريقة صوفية سنية هى الطريقة القادرية لؤسسها الشيخ عبدالقادر الجيلانى 
امتوى سنة ٥٦١‏ واعتنقها كثيرون لاف العراق وحدها بل أيضا ف الشام والبلدان العربية . وتبعها 
ظهور طريقة صوفية سنية ثانية هى الطريقة الرفاعية لمؤسسها الشيخ أحمد الرفاعى المتو سنة ٠۷۸‏ 
وانتظم فا كثيرون فى العراق والشام وشاعت سريعا ف العام العربى . 

ومعنى ذلك أن التصوف السنى المامع بين علي الحقيقة أو عام التصوف وبين علم الشر يعة أو 
عم الفقه وما يتصل به من السنة تداحلت عوامل كثيرة فى أن يكون هو التصوف الشائع ف الديار 
الشامية . وحاول التصوف الفلسنى القاتم على أفكار الحلول والاتحاد بالله أن يتسرب إلى الشام عن 
طريق حى السهروردى الاإيرانى > وكانت له فلسفة صوفية إشراقية ألممنا بها فى حديشنا عنه فى 
الفصل رابع من قم إيران » وذكرنا هناك بأنه کان يؤمن بأن النبوات لا تنقطع وان الحكم 
الصوف من أمثاله أفضل من الأنبياء » وكفره فقهاء حلب وحماوا الملك الظاهر بن صلاح الدين 
عل قتله » فقتله سنة ۸۷ للهجرة . 

وكان من أثر دخحول الشعوذة على التصوف »› وحاصة ف إيران » ظهور فرقة بدمشق سنة ٦1۹‏ 
تسمى القلندرية وهم اتباع قلندر بوسف » لا بتقشفون ولایتنسکون ولا بصلون سوی الفراثه 
وحلقون اهم وحواجبهم . وتسرب ثانية إلى الشام جدول صوف فلسفى زاخر على لسان حى 
الدين بن عربى المولود بمرسية فى الأندلس سنة ٠٠٠‏ وقد تلقى 'تعالعه فى إشبيلية وفارقها فى الثلاثين 
من عمره إلى المشرق لحج بيت الله الحرام . وظل فى مكة فترة تم بارحها مطوفا ف البلاد العربية 
ودحل الأناضول ١‏ وأل عصاه بدمشق وبا توف سنة 1۳۸ » . وكان إماما فى التصوف از 
القائل بوحدة الوجود وصنّف كثرا من الكتب اهمها الفتوحات المكبة والفصوص » وله غير 
ديوان » ومن آهہ دواو ینه ترجان الأٴشواق › وکان شاعرا مہدعا کا کان کاتبا بارعا . وعلی ارغ 
من انجاهه الفلسنى فى التصوف استطاع أن ينجو من العامة والفقهاء › فلم حکو عليه بالکفر أو 
الالحاد کا حکوا على السهروردی ‏ بل لقد وجد بینہم مریدین کثیرین ما هيأ فما بعد لکی یظل 
التصوف الفلسنى - على قلة - سيا انب التصوف السنى » وکانت عباراته فى كتاباته تمل 
ظاهرا وباطنا ء ظاھرا مم الستة باط مم التصوف الفلسي » وجعل ظاهرها كثرين يبرئونه من 
تهمة الاإلاد على حو مامر بنا ف مصر عند الشعرالى . 

وى دولة الماليك با انقامات والوبط وزوايا المتصوفة › وترصد ها أموالا كشرة » ما كان 
سبيا فى ازدهار التصوف وازدياد طرقه محانب طريقتى القادرية والرفاعية السالفتين » فشاعت فه 
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كا مر بنا آنفا الطريقة القلندرية . ودخلته الطريقة المولوية » ومؤسسها جلال الدين الرومى المتوق 
سنة 1۷۳ وتبع هذه الطريقة كثيرون . ونزل الشام عفيف الدين التلمسانى التو سنة 14۰ وكان. 

فيا فلسفيا يمن بمذهب وحدة الوجود واحتمله فقهاء الشام فما يبدو -حسن عشرنه . 

ولعل فقيما حمل على الصوفية كا حمل ابن تيمية الحنبلى اتوق سنة ۷۲۸ . وكان يحمل 
على أصحاب التصوف الفلسنى . وهذا طبيعى . وحمل أيضا على أصحاب التصوف الس من 
أتباع الشيخ أحمد الرفاعى لا كانوا يأتون من أعال شاذة كنفوذهم من النار الضطرمة » وأ كلهم 
الحيات وهى حية » ولبسهم أطواق الحديد الثقيلة فى أيديهم » ولفهم شعورهم وتلبيدها . وثار 
عليهم ثورة عنيفة بدمشق واجتمع الناس إليه » فذهب بهم إلى نائب السلطان وعرفه ماتصنعه هذه 
الطائفة من بدع عجيبة › فأمرهم بالكف عا . أما أصحاب التصوف الفلسنى وما يتصل به من 
القول بالحلول ووحدة الوجود فقد أشعل ابن تيمية ضدهم نارا حامية ظل يذ كيما بوقود جزل 
يزيدها با واضطراما » واصطلى النار الباجريق محمد بن عبدالرحمن » وكان قد تزهد وتصوف 
فصحبه جاعة من الأراذل » فهون لمم أمر الشرائع وأراهم بوارق شيطانية » وكان يقول لحم : إن 
الرسل طولت على الأم الطريق إلى الله تعالى » وزعم أنه وصل فى سلوكه إلى السماء الرابعة » 
وحکم عليه براقة دمه فاخت إلى أن ماٿث سنة ۷۲٤١‏ . ودعا إلى مقالاته بعاد متصوف من 
متصوفة خانقاه السميساطية بدمشق يسمى عمان بن عبد الله الد وكالى » وشاع أمره فقبض عليه » 
وکان ممن شهد عليه فقہان کبیران ها الزىئ والذهى » فحكم عليه بالقتل سنة ۷١١‏ . 

وشاعت فى الشام لاأواحر القرن الثامن واوائل التاسح المجرى الطريقة النقشبندية »> ومؤسسها 
محمد النقشبندى المتوق سنة ۷4١‏ . وأخذت تشيع معها لأواحر زمن الماليك الطريقة البكتاشية 
التى تدين بالنظريات الخحلولية ولاتقم وزنا اسان والفرائض الدينية وتقدس عليا والا مة من بعله . . 
ومنذ. القرن الثامن المجرى نحس بوضوح أن العامة تخضع لمشايخ الطرق الصوفية با كثر ما تحضح 
الفقهاء وعلماء الدين ربا بسبب خحضوعهم للحكام بخلاف مشايخ الطرق الصوفية فإنه م يكن 
ھم ای تعلتی بالدنیا وکانوا یکتفون مما بجری على خانقاهانہم من أموال ولم يكن الشيخ يمد يده 
للحا كم يأخذ منه مالا . وكانوا كثيرا مامحملون على الحكام إذا رأوهم انحرفوا عن الطريق السُوى . 
وتعول کٹیر من اتباعھم إلى دراویش یطوفون فی العام الإسلامی › وکان م اثر غیر قلیل ی 
حفاظ العامة على الروح الاأسلاهة . 

وتعضى إلى زمن العثانيين فتنشط الطرق الصوفية لاهتامهم با ورعايتهم ها » وتشيع معها 
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الطريقة الخلوتية » وبعظم أمر الدراويش ويكرون فى العام الاسلامى . وما لا شك فيه أنه كانت 
. تكثر الطرق الصوفية الحخلصة الى تعى بالنسك والعبادة > وإن كان من الحتقى أنه أساء إلى هذه 
طرق الدراويش التسولون الین کانوا بتكففون الاس . وهم دراوش رُح کانوا بعيشون 
معيشة مطلقة » وقد يتحللون فما من الفرائض الشرعية . وبدون ريب كان بيهم من يتخد 
الدروشة خحداعا للناس ووسيلة إلى البطالة . ومح ذلك لانعدم أن نجد من حين إلى حين صوفيا 
حققيا محاول النفوذ إلى معرفة أسرار الكون وخفاياه والتحلص من عام الحس المادى للفناء ف 
عام الحققة والحى الى > على حو مانجد عند عبد الغى النابلسى المتوفى سنة ٠٠٤١‏ للهجرة وقد 
تقل بين الطرق الصوفية وعكف على دراسة أنة التصوف الفلسنى وغير الفلسنى » ول كثيرا من 
شیوخ الصوفية ى لبنان وفلسطين ومدن الشام والحجاز ومصر» وکان شاعرا کا کان ناثرا . 


الركة العلمية 

ظهرت الشام على مسرح الحضارة العالية منذ أواخر الألف الرابعة قبل اليلاد » وهيأها لذلك 
موقعها بین حضارنی وادى النيل ووادى دجاة والفرات »› مما جعلها تنتقل سريعا من عالم البداوة 
والرعی إلى عام الزراعة والاستقرار > وكان ما أسرع بها إلى هذه الغاية وقوعها فى مفترق طريق 
العام على الحافة الشرقية للبحر المتوسط » مما أتاح ما أن تكون دولة محرية على الأقل فى شواطتبا 
فتشارك ف الملاحة والتجارة على نعو ماهو معروف عن الفينيقيين وإتقانهم لفنى التجارة والملاحة › 
وقد استطاعوا أن يشتقوا من حلل الحروف الميروغليفية الصرية أمجدية هم » هى أم الأ مجديتين 
اليونانية والرومانية اللاتينية . وقد أحذت الشام تعيش عصرا هيلينيا منذ دخلها الاإسكندر 
القدونى » ومضت تتعمق الثقافة اليلينية ف زمن خافائه السلوقيين اليونانيين وزمن الرومان » 
واستطاع کثیرون من أهلها أن يتقنوا اليونانية وأن يسهموا فى تراث اليونان الفكرى والأدبى » 
ويخاصة سكان الثغور من غزة جنوبا إلى أنطا كية شالا . ولعت أسماء كثيرين من أبناء هذه الثغور 
فى محال المشاركة الفلسفية ومحخاصة فى صور وصيداء » “ماهم وتحدث عن نشاطهم الفكرى فيليب 
حى وخحاصة فى حال الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الحديثة » إذ ذكر أنه كان فى بيروت مدرسة 
تعنى بدراسة:القانون الرومانى منذ أوائل القرن الثالث الميلادى » ويستظهر أن تكون اللاتينية لغة 
التعاء تلك المدرسة » وإن كانت قد عادت مع أوائل القرن انامس وسيطرة القسطنطينية عل 
إلى اللغة اليونانية . وبالمشل شارك أبناء الثغور الشامية فى الأدب اليونانى ولع فى صيداء اسي غير 
شاعر كان ينظم باليونانية . 

وكل ذلك كان يصل الشام فكريا وفلسفيا وأدبيا ولغويا بالثقافة اليونانية »> وإذا كانت قد 
اشتقت أمجدينما من الا جدية الفرعونية » فإن مصر أثرت فيما تأثيرا بعيدا فى عصرها المسيحى » إذ 


0 


1 
أحذت عنما الرهبنة التى أسسها أحد قساوستبا فى أواسط القرن الرابع للميلاد » وكانت أول بلدة 
شامية استجابت إليها غزة لقربما من مصر » ومنها انتقلت إلى كل بلدان الشام حتى أنطاكية › 
وكانت طوال العصر الفيلينى تعد ثالثة المدن نى الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية 
والااسكندرية . 

ونما يدل بوضوح على مدى اثر الميلينية فى الشام ن نراها تتعمق با دیا يام الرومان إلى 
دولة تدمر النبطة حن بلغت الذروّة الطاعحة الا فى عهد دة . وحین خلفته ف الحکم آرملته 
زنوبيا اتخذت 'لونجينوس الذى علمها اليونانية مستشارًا ها » ويظن أنه كان حمصى الموطن »› وقد 
أعدمه الرومان بعد قضائہم على زنوبيا سنة ۲۷۳ م . وهو يوضع فى ساسلة النقاد المتاخرين من 
اليونان ما حلف من أفكار نقدية وبلاغية كثيرة . 

وکل ذلك معنا ن الشام حین فتحھا المسلمون کان بہا تراث یونانی ومسیحی '“ يعدها 
للمشاركة سر يعا فى نشاطها العلمى والأدبى عجرد دخول الإسلام ف ربوعها الذى كان يدفع 
أتباعه دفعا إلى التزود بالعلم وا معرفة . وقد دحل أهل الشام فى دين الله أفواجا » وكان من حوهم 
الصحابة الفاتحون لديارهم > وعنى كثيرون منهم بإقراء من أسلموا القرآن وعَرّض أحاديث الرسول 
علہم » حیی بفقھوا فقها حسنا تعالم ديم الحنیف . وکانوا مایزالون توم ف ا سائ جى 
بتبینوا املال فتبعوه والحرام فینبذوه . وکان من حسن حظ أهل د مشت حاصة أن نزل بين 
ظهرانم أبو الدرداء أحد حفظة القرآن لعهد الرسول صلى الله عليه وسل » > کا مر بنا > وکان اول 
من تقلد القضاء بدمشق حى توف › وبس وقت فراغه على إقراء الناس القرآن »> وقد بلغ من 
اقرأهم ألا وسائة ونيفا » وكان مجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريف مقرئ »› وكان يمف 
ی عراب الجامع براقم ويرمقهم رصره . وإذا غلط واحد من أى عشرة رجع إلى عر يقه » وإدذا 
شك العریف ف شیء رجع إلى آي الدرداء » وأيضا رجح لبه کل قاری من اشر ادا أحکم 
قراعءة القران واستظهره جيدا . وهذا العدد الضخم من حفظة القران ف دم مشق لأول عهدها 
بالاٍسلام بوضح مدی اقال اهلها عل العام بالارسلام › ۾¿ وکان هناك کثیرون یسرون هم آبات منه 
کا کان هناك کثرون يفترم ۽ > وض بذلك من نزل دارهم من الصحابة واتخذوها موطنا » م 


(۱( نر ف هدا التراٹ وکل ماذ کرت ازفا کتات (۲) انظر ر جمته ی کتات و غاية النبا ية ۴ لغاٹ 
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1۲ 
من حملوا عنهم علمهم من التابعين . وأصبحت دمشق سريعا حاضرة الخلافة الإسلامية منذ ولم 
معاوية » وطبيعى أن يعنى الأموبون بمن يفقه الناس فى شثون دينهم » ومن يرّوى هم حديث 
الرسول صلى الله عليه عليه وسام من کبار الحفاظ » ومن یفسر هم بعض آی الذ كر الحكم ومن 
بعظهم ويبلغ تأثير وعظه شخاف قلوبهم . وكان هناك القضاة الذين بحكون بين الناس بالق » 

ويفتونهم فما جد من شئونهم . 

ومعروف آم عمر بن عبد العزيز لواليه على المدينة أي بکر محمد بن عمرو بن حزم : آن انظر 
ما کان من حدیث رسول الله صلی الله عليه وسام اوسنته أو نحو هذا فا کتبه لى » فإنی خفت 
«دروس العلم وذهاب العلماء » وكتب بمثل ذلك إلى الفاق » وتوف سر يعا قبل تمامه . وکان اول 
من صدر عن هذه الرغبة العظيمة ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ٠١١‏ للهجرة . وتدوينه 
للحديث أول تدوين عام له » وأخذ تدویته بعده يتسع ف الشام وغير الشام . 

وسجلت الشام ميكرة سبقا فى قراءة القران وإتقانما » فإن عريفا من كانوا يقومون على عشرة 
من حفظة القرآن بين يدى أب الدرداء هو عبد الله بن عامر المتوق سنة ۱١۸‏ للهجرة استطاع أن 
يبلغ من إحكام قراءة الذكر الحكم أن يكون له قراءة مستقلة » وأن يكون أحد القراء السبعة 
لمشهورين ف الأمصار اللإسلامية لزمنه وبعد زمنه . ومانلبث بأخرة من العصر الأموى وأواثل زمن 
الولاة فى العصر أن نلتق بفقيه محتهد » وبلغ من اجتاده أن أصبح إماما ف الفقه وصاحب مذهب 
مستقل هو الأوزاعى أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو المتوق سنة ٠١١‏ ببيروت مسقط رأسه . 
ومعنى ذلك أن الحركة العلمية التى بعثا الأمويون ف الشام وقاموا علیہا با کانوا ينون عل علماء 
الدین ف کل بلد شامى من أموال اتت نمارها » فإذا الشام يصبح ها إمام فقيه يتدارس الفقهاعي 
فقهه وكتبه فى الأجيال التالية » وكذلك يصبح ها قارئ من القراء السبعة يقرأ أهل الشام بقراءته 

ونشطت الدولة الأموية لترجمة علوم الأوائل اليونانية وبعض الرسائل الأدبية الفارسية › 
وسنلم بذلك ف غير هذا الموضع » إنما نتم الآن بتابعة الحركة العلمية الدينية واللغوية » ودانا 
توجد مح العتاية بالقراءات عناية واسعة باللخة والنحو ويقوم علا مؤديبون » يعلمون الناس 
العربية ق المساجد حى لامخطئوا فى تلاوة الذ كر الحكى . ولم يقصر التلفاء وأمراء البیت الأموی 
فی تادیب ابنائہم وإحضار العلمين هم > وی كتب الأدب هم وصايا لودب آبتائہم وکیف 
بوهم ویقومون ألستتمم . وكاتوا ابتغاء دربتيم على العربية والنطق الفصيح يرسلون أحيانا بهم 


۳ 
إلى البادية » حنى بتزودوا باللغة من ينابيعها الأصلية » وكان الوليد بن عبد املك يلحن أحيانا » 
ولاحظ ذلك أبوه فقال : « أضر بالوليد حبا له فلم لوجُهه إلى البادية ) . 
وظل هذا النشاط ف تعام اللغة انب النشاط ف تعام الدراسات الدشة ء وألحذت تتوانٰی 
طبقات فى زمن الولاة العباسيين تجعل همها التعلم فى المدن وأيضا فى القرى » والدولة لاتقصر › 
بل دانم تُجْرى علهم الرواتب » ما دفع إلى ظهور علماء فى كل فرع من فروع الدراسات الدينية 
واللغوية . 


ويْظلٌ الشام عه الطولونيين ثم عهد اللإخشيديين وتزيد إذرارات الرواتب على العلماء ويطرد 
النشاط العلمى فى الشام واه معاوبة أول خليفة أموى بأخبار الأم القديمة » واستقدم لذلك ٠‏ 
من المن عبيّد بن شرية الجرهمى » وجعلها عبيد موضوعا لسمره وأحادیٹث معه » وجمّم کثيرا من 
هذه الأحاديث فى كتاب له ماه «كتاب الملوك وأخبار ا ماضين » › طبع له فی حیدر آباد مع 
كتاب التيجان.فى ملوك حمير ويلقانا منذ القرن الرابع للهجرة مؤرخون مختافون ف 0 > على حو 
ماسيتضح ذلك يى ناية الفصل .. 
وجدير بنا أن نقف قليلا عند حركة علمية وأدبية باهرة دفع إليها سيف الدولة الحمدافى 
( ۳۰۹-۳۳۴۳ ھ) حین أظل لواءه حلب ولقليمها ومادان لحكمه من أنطا كية وحاة وغيرهما من 
لاد الشام ۽ ومر بنا حخديث عن بطولته الخارقة وكيف كان بقف درعا › بل سد منیعا للبلاد 
العربية امام البیزنطیین وکیف نكل e:‏ ويجموعهم مرارا وتكرارا . ومجانب هذه البطولة الخارقة 
كان راعيا عظم) للعلوم والآداب والفنون ف زمنه » نما جعل حلب عاصمته تصبح كعبة للقصاد 
- من الفلاسفة أمثال الفارابى المعلم الثانی اکر فلاسفة المسلمين حى أيامه » ومن اللغويين والنحاة 
أمغال ابی على الفارسی وابن بجنى وابن خالويه وساراه عا قليل برعى علماء الطب وأفذاذه » كا 
برعى بعض المنجمين . أما الشعراء فلي يجتمع باب أحد من الأمراء - بعد الخلفاء - مااجتمع 
. ببابه کیا یقول الثعالی > وقد أفرد له ولشعراثه فصولا طويلة فى الحزء الأول من كتابه البتمة أمال 
النامى والببغاء والّوأواء الدمشنى واللنالديين والسّرى الرفاء وكشاجم وابن نباتة السعدى . ويخيل إلى 
الإنسان أنه لم يبق شاعر فى الشام والعراق وإيران إلا قدم إلبه مدامحه » ويك أنه نزل عنده لمدة 


و١)‏ البيان والتبسين 0/۲ . 


1 
تسم سنوات أعظم کوکب فى سماء الشعر العربى لزمنه : المتنى الذى ملا الدنيا بوصفه لبطولته 
وملاحمه مع الروم . 

وتعكم الدولة الفاطمية الشام نحو قرن » وف أثنائه يتقلص حكها عن حلب إذ لم تكد تستقر 
ی يدها لأوائل القرن اللخامس اممجری حتی استول عایہا بنومرداس کا مر بنا فى الفصل الماضى ؛ 
ولايتق معها فى العقد السابع من هذا القرذ سوى صور وجنوبيما على شاطيئ البحر التوسط حى 
غزة . ومن يرجع إلى كتب التراجم فى تلك الفترة جد هناك كثيرا من طبقات العلماء من محدثين 
وفقهاء وقراء ومفسرين ونحاة . وليس بين أيدينا نصوص نوضح مدى الرواتب والاموال الى كان 
يبذها الفاطميون ونوامهم وولا نهم لعلماء الشام . ولکن یکی أن تکون الشام انتتحت ف هذه 
الحقب أبا العلاء أكبر مفكر متفلسف إسلامى . وأكبر من تحمل مؤلفاته وأشعاره كل فروع الثقافة 
لزنه » يكن ذلك للدلالة على ما كانت تحظى به الحركة العلمية والفلسفية والشعرية من حصب 
وازدهار رائم . وقد استقل بنو مرداس بحلب » ويصور ابن العديم فى كتابه زبدة الحلب من 
تاربخ حلب رعاينهم للشعر والشعراء » وكان الشعر فبما لايزال حيا ناشطا منذ سيف الدولة » على 
الأقل من حيث استقبال الشعراء وبذل العطاء هم . وكان جلال الملك ابن عار قاضی طرابلس 
استقل با لسنة ٤۷١‏ وحاول أن بحدث بما حركة علمية شبيمة ما أحدث الفاطميون من دار العام 
لعهد خليفتهم الحاكم » فأنشا بها دارا سماها بنفس الاسم ٠‏ وجعلها على غرارها فى 
تنوع الدراسات ا وفى جب الكت الكشيرة إلها" » وكان من الممكن أن تحدث هذه الدار 
نشاطا علميا واسعا فى الشام » غير أن حملة الصليب سرعان ماقدموا واستولوا على طرابلس سنة 
۲ وأقاموا فيا إحدى إمارتهم » وبذلك وئدّت حركتها العلمية وهى لاتزال ناشثة فى المهد . 

ويدحل أكثر الشام فى حكم السلاجقة كا مر بنا فى غير هذا الموضع › وكان وزيرهم نظام 
املك المتوفى سنة ٤۸٥‏ رأى أن بنش محموعة من المدارس فى المدن الكبيرة لدولنهم ف إيران 
والعراق محاربة النحلة الإسماعيلية ونشر المذهب الشافعى والعقيدة الأشعرية الكلامية » وعرفت 
كل مدرسة من هذه المدارس باس المدرسة النظامية . وكان السلاجقة كلا دان هم بلد لم یلبثوا أن 
اسسوا فيه مدرسة » وظلت المساجد بجانب مدارسهم ساحات كبيرة للعلم وامعرفة »> وهو ماجعل 
العا العرف بجميع فروعه شعبيًا » فكل فرد من أفراد الشعب بحت له أن مجلس إلى أى حلقة من 
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)١(‏ خط الشام مد كرد على ۷/٩‏ وما بمدها 


1٥ 
حلقات الشيوخ » أما إذا انتظم فى مدرسة فإنه کان بأخذ راتبا معينًا يكفل له الياة . وکان‎ 
السلاجقة يقسحون فى بناء المدارس لقوادهم ولذوى الثراء . وأول مدرسة بنيت فى دمشق المدرسة‎ 
6١٤ وف سنة‎ . ٠١١ الصادرة © بناها شجاع الدولة صادر بن عبد الله لدراسة الفقه انى ست‎ 
بى أتابك العساكر الملقب أمين الدولة أول مدرسة ” للشافعية > م نيت للأحناف المدرسة‎ 
وبعدها بقليل بنيت فم المدرسة البلخية وشت ف هذه الألناء أول مدرسة‎ ٠٠١ الطرخانية سنة‎ 
وهى المدرسة الزجاجية بناها حا كمها الأرتقى بدر الدولة أبوالربيع سلمان‎ ۵١٠١ علب سنة‎ 


ر اشاح لواء الزنكيرن عاد الدين ونور الدين مود وخليفته صلاح الدين م الأيوبيين » 
نفس الصعدآء » فبالرغم من أن هؤلاء الحكام كانوا ق شغل مستمر بحروب حملة الصليب 

وهدم قلاعهم وحصونېم کانو' ییون ويؤسسسون المدأرس لفقهاء المذاهب الأربعة › ومضى على 
منواضم الاليك عيث تزدهر قى الشام نهضة علمية راثعة . وكان يوقف على كل مدرسة أوقاف دارة 
تکفل للمدرسين والمعيدين رواتب عحزية . وكان يلحق بالمدرسة مبان للطلاب : يقد م مم فیا 
الغذاء » وشحون فبا للراحة والنوم . وكانت تلحتى أيشًا بالمدرسة خزانة كتب مختلف إلا 
الطلاب لقراءة والبحث » وكان يدم إليهم الورق وأدوات الكتابة . ويذ كر ابن جبير ف رحلته 
لسنة ۵۷۸ آنه رأی بدمشق تی عشر ين مدرسة وجلب خمس مدارس تقول : « ومن احسن مدارس 
الدنيا منظرا مدرسة نور الدين › وجا قره نوره الله »> وهی قصر من القصور الانيقة » اها سثة 
۳ه لأصحاب الفقة الحنى . وقد أنعذت المدارس تتكاث ر كثرة مفرطة فى دمشق وحلب وغيرها 
من بلدان الشام . ولم يقت تشييدها عند السلاطين الأبويين » فقد اشترك معهم فيا ناهم 
وقوادهم والأمراء من بيهم خحاصة حكام البلدان الشامية کا اشترك بعض ذوی الیسار . وقد عل 
بن الشحتة منها تی كتابه الدر التتخب فی مدارس حلب نحو خمسین مارسة ف ب ر 
اسست بین ستتی ۵۱٩‏ و ٥٩٥‏ وجاء بعده این شداد » فعد لدمشق مش فى سنة ۸٠‏ وهى سنة تأليفه 
للاعلاق النطرة أربعة وللائسن مدرسة حنمية وأربعین مدرسة شاقعة وثلاثة مالكة وعشرة 
تختباية ویعکس هذا العدد حقيقة كرى هى مدى شيوع هذه المذاهب ف الشام فا کثرها انتشار 


ر الأعلاق الخطيرة لابن شداد : تاريخ مديه حمشى ليا مدرسة ميت الجاروخية وانظر فى حديثا عن المدارس 
ص ۱۹٩‏ والدارس فی تاریخ الدارس للنعیمی ٤۲۹/١‏ . المصدارين السالفين . 
٣م‏ ميت الأمينية نسبة إلى مؤسسها ء ويال إنه بني 


1 
فيه المذهب الشافعى ثم الذهب الحتنى تم الذهب الحنلى ثم الذهب المالكى . ولم يبن المذهبين 
الأخيرين مدارس إلا فى عهد الأيوبيين منذ صلاح الدين . وكان بيت المقدس يكتظ هو الاخر 
مدارس المذاهب الأربعة » وعلى شا كلته كثير من مدن الشام الكبرى » وفى ذلك يقول ابن 
خلكان عن نور الدين محمود إنه « بنى الدارس مجميع بلاد الشام الكبار مثل دمشق وحلب وحاة 
وحمص وبعلبك ومنبج » . وبجانب مدارس اذاهب الفقهية عنوا بتاسيس مدارس الحديث 
لنبوى » من ذلك دار الحديث النورية التى أسسها نور الدين محمود بدمشق » وولّى مشيختها 
ا حافظ المؤرخ الکبی ابن عسا کر. وبی الأشرف موسی الأیویی صاحب دمشق دار حديث ما 
ثانية سنة ٠٠١‏ وألحق بها خزانة كتب ومسكتًا لشيخها » ووقف علا أوقافا كافية » وأسند 
مشيختها إلى ابن الصلاح الحافظ الحدث المشهور » وفمابعد أسندت إلى الإمام الشافعى : 

النووى . 


وبدون ريب بعثت هذه المدارس الكثيرة كثرة مفرطة بالشام نهضة علمية باهرة » فكثر العلماء 
ى كل علي حتى ليروى العباد الكاتب فى كتابه « الفتح القدسى » أنه وزع ف إحدى المناسبات على 
علماء دمشق سټائة دینار فخ ص کل عام دینار واحد ” » أى أنه كان با حينئذ ستائة عالم غير 
من لم يشملهم التوزيع ومن لم بحضروه . ومابالنا إذن با كان ينفقه نور الدين بل صلاح الدين 
بعده على العلماء والمدارس » لاد أنه كان يبلغ مات الألوف من الدنانير . وساعد على هذه 
النهضة نور الدين وصلاح الدين وسلاطين أسرته ویروی ابن خلكان فى ترجمة نور الدين إنه 
كان لايزال يحتاج إلى الأموال الكثيرة فى حربه لحملة الصليب فقال له بعض أصحابه إن ف بلاداء 
إذرارات وصدقات وصلات كثيرة على قراء الذ كر الحكم والفقهاء والصوفية » ولو استعتت بها 
لكانت أصلح > فخضب من ذلك غضبا شديدا وزجر صاحبه زجرًا عنيفا . وكان صلاح الدين 
على شا کاته فی العناية بالفقهاء والقراء والصوفية » وكان بختلس من أوقاته مايعطيه الفرصة لحضور 
مجالس العلماء مها بعدت الشقة كا حدث فى ذهابه إلى الإسكندرية للاختلاف إلى حلقة الى 
ا لحافظ المشهور ‏ واشر العظم عيسى صاحب دمشق بتعمقه فى الفقه وأنه ألف فيه كتابا وأرضا 


() ابن خلكان ف تربجمة نور الدين محمود ٠۸١/١‏ . (۴) "هع ابن العزيز صاحمء مصر بعده الحديث عل 
(۲) الفتح القدسی ص ٤۸۱‏ . السلفى أيضا : انظر النجوم الزاهرة ٠۲۷/١‏ . 


1¥ 


فانه کان پتعمق ف دراسة الحو . فسلاطین بنی أیوب کانوا قفن » ولذلك حاولوا أن 


يدفعوا الحركة العلمية إلى الذروة . 
ر ت 


ويعد صاحب الأعلدتى النطبرة لدمشتى نحو ثلانمائة مسجد غير الزوايا والخانقاهات » وكثير 
منبا کانت قى فيه الحاضرات والدروس . وظل هذا الحشد المائل من الخانقاهات والمساجد 


والمدارس فى زمن ال اليك وأحذوا يضيفون كثير 


من النانقا هاثٹ ومدارس الففهاء وغيرهم من 


علماء الدين والعربية . وحقا كانت كثرة مالاك غير مثقفين » وهم من هذه الناحية يحتلفون عن 


سلاطن نی ابوت & و ذلك عنوا عنابة وأسعة بالثمافة وٽاء المدارس والمساحد والخانقاهاتث 


والانفاق عليا عن سعة » على أنه عرف بعض متأخريهم بمدارسة العام ورعابة العلماء والادباء 


مثل السلاطين قوق والمؤید شيخ وقایتبای والخورى . 

ومعی ذزلى أن الركة العلمية ظلت مزدهرة طوال ايام الك » غير أنه بلاحظ أن نفوذ 
اأفقهاء ازداد فى هذا العصر وازداد عه قوذ المتصوفة وشاع عه ألا عتماد ی کراما ہم والمالغة ف 
ذلك » وبدون ریب کان بینہم کثیرول أجلاء على معرفة وفقه بصير بالشرع » ولكن كان يم 
دحلء مشعوذون جعلوا العامة يتعلقون رالأولياء »> ومنحوهم عام الغيب والقدرة على إنفاذ مايريده 


امتوسلون بهم . وبقف المستشرقون عندما نزل بابن 


ٿيمية من ن ٬‏ وګڪاولون ان يتخذوا من 


ذلك دللا على جمود افك الدینی حينئذ غير ملاحظين أن ابن تيمية نفسه کان 4 حنبلیا یدین 


عذهب ابن حنبل وهر أ كر المذامب سافية . ومع 


٠‏ . سے ص مر ت 
ذال کان من | کر فقھاء ۶٣رد‏ را فک با ٤‏ 


وقد حارب الصوفة فى منازعهم الفاسفية وكل ماقالوا به نى ال حلول ووحا.ة او جود » وحار 
الشرعة الإسماعيلية ومايزعمون لأ نمتب من العصمة وعثيل العقل الكلى ومايتءل به من جسد الله 


() مختصر مرآة الزمان ٤۲۹‏ ومابعده 
(۲) ما یکر عن هؤلاء السلاطین أنه کان م بعضں 
مث لفات » فا كان للمعظم عیسی کتاب فى الفقه الحئق 
کان للمنصور خمد الأو صاحب حاة تاب فى تارجحها 
ومن زارها أو اتنذها مسكنا من الأعلام ( مختصر مراة الزمان 
۴ يم ركان الامحد الأيوبي صاحب بعلبك بحضر درو 
الافظ الونينى » وكانوا يعدون حضور مجلس العلماء شر 
ما بعده شرف . 7 


ر۳ انظر ف ترجمة أبن تمبة فوات الوفيات 1۲/١‏ 


والنجوم الزاهرة ۲۷٠/۹‏ والءل الصافی ۳۹/۹۱ وتذكرة 
الحفاظ للذهى ٤‏ تاریخ ابن الوردی ۲۸٤/۲‏ 
والدرر الكامنة ٠١٤/١‏ والقول ال جل قى ترجة الشيخ تق 
الدين بن يميه المحنبلى لصنى الدین الحنش والکوا کب 
الدر بة نى مناقب ابن تيمية مرعى الكرمى وابن تيمية شيخ 
محمد أبوزهرة وابن تيمية للدكتور محمد بوسف مولى 
وأسبوع الفقه الارسلامى ومهرجان ابن تيمية طبع الس 
الأعل لرعاية لرن والآداب بالقاهرة وداثرة المعارف 


الاسلامية وماها من مراجح . 


1۸ 
ى اللنليفة > وخحصهم بكتابه عن الباطنية . وجعله تحرره الفكرى يفتح باب الاج اد عل 
مصاریعه ویفی فتاوی حرة فى كثر من مسائل الشرع . وجلب عليه ذلك سخط فثاس» كثيرة 
وخاصة من الفقهاء وعلماء الكلام الأشعرية » إذ شملنمم هجاته . وهى هجات صريحة جريثة 
لبت عليه كثيرين من الخصوم ف بيئات مختلفة » وبدأ ذلك بوضوح منذ سنة 4۸ إذ جاءه إال 
من حاة عا فى القران الكرم من يات قد تفيد التشبيه على الذات العلية إذا فهمت على ظا... ها 
مثل : ( الرحمن على العرش استوى ) و ( بد الله فوق أيديهم ) ومذهب العتزلة والأشعرية تأو لى 
مثل هذه الآيات » وأن اراد فى الآية الاستيلاء على العرش » ومعبى كلمة يد فى الآية الد ٠‏ 
القدرة . ومذهب الحنابلة » وهو ماأجاب به ابن تيمية فى رسالة مستقلة ٠‏ أن وجا أن نؤمن 
جاء فى القرآن من هذه الصفات دون كيفية ودون تشبيه بالخلوقات وأبضا دون تأوبلها فوق طاقة 
الاإنسان . وسرعان مااتمه الفقهاء الأشاعرة بأنه يرى فى الذات العلية رأى الحسمة أو المشية › 
ورفعوا أمره إلى قاضى القضاة بدمشق فبرأه من النهمة . ونجاه الله من هذه الحنة . 

م كانت النهمة الثانية لابن تيمية ف سنة ۷٠١‏ بسب حملته على الطريقة الصوفية الرفاعة 
ومايموه به أصحايما على الاس من النفوذ من النار وغير ذلك من کرامات عونا » وشكرّه إلى 
نائي السلطنة بدمشق › فامرهم النائب أن بكفوا عن حيلهم وخداعهم للناس کا مر بنا . وی 
نفس السنة طلب إلى القاهرة لمناظرة علاثما واجتمعوا له - وخاصة فقهاء الشافعية الأشاعة - 
وأحذوا بتاقشونه ف إثبات الصفات على الله حسب ظاهرها القرانى »> فالله اسثوی - کا قول - 
حقيقة. على العرش ونحو ذلك . وجادهم ابن تيمية طويلا موضحًا رأيه فى الإإيان بمذه الصفات 
دون كيفية ودون إثبات تجسيد على الله » غير أنم حكوا عليه بالسجن وظل فيه عاما وبضعة 
أشهر . ولبث فى القاهرة يعم ويعظ » وسرعان ماأوقع به خصومه بدعوی حماته على أصحاب 
التزع الفلسفى فى التصوف القائلين بالحلول ووحدة الوجود . وسُجن بالإإسكندرية » حى إذا رق 
عرش مصر صر بن قلاوون سن ۹ ۰ رذ إلیه حر بته وأکرمه إ کراما عظما . و سنة ۷١۲‏ عاد 
إلى دمشق وتفرغ للتأليف والإفتاء › سی ذا کانت سنه ۷۱۸ وای أن الحلف بالطلاق کالحلف 
بالله یکفر عنه وأن الطلاق بالثلاث يعد طلقة واحدة . حتذ حينئذ ثارت ثائرة الفقهاء » حى أجروا 
السلطان على منعه من الفتوى بذلك > رصدع الساطان لشيتبم . غير أنه عاد إلى الارفتاء عا ذكرنا 
فی سنة ۷۲١‏ وعقد بدمشق مجلس شحاكمته › وسجن ولبث فى السجن خمسة أشهر وأياما م 
ردت اليه حريته . حتى إذا كانت سنة ۷۲١‏ أفى بأن الرحلة إلى قبور الأنبياء والأولياء والصالن 


۹ 
معصية من أشد المعاصى > فاعتقل بسبب هذه الفتوى وجعل فى قاعة حسنة بقلعة دمشق وأقام بها 
مشغود بالتصنيف والتاليف » وبأخرة من أيام سجنه منم من الأوراق والدواة والقلي » ولم يلبث 
ان توف سنة ۷۲۸ . 

وواضح أن نة ابن تيمية وسجنه لم يکونا بسبب اجتاده فى مسائل الشرع وإنما بسبب 
تعرضه لسألة عقيدية تتصل بصفات اله وأخرى تتصل بزيارة قبور الأنبياء والأولياء . وكان فى 

الصفات يأخحذ برأى السلف ويترك رأى الأشاعرة والمعتزلة أى أنه م يكن اجتهادا منه » أما مسألة 

الاجتهاد فى الشرع فقد تركها العلماء له . ولسنا بصدد إحصاء آرائه الفقهية ا-لجديدة . إنعا حسبنا 
أن نشبر إلہا وأن نشخذ منہا دليلا - کا مر بنا آنفا - على أن باب الاجتهاد ظل مفتوحا على 
مصاريعه طوال زمن الماليك حتى بين الحنابلة . واشتہر فی کل مذهب فقهی محتہدون جدد مثل 
النووى فى المذهب الشافعى . ونفس آراء ابن تيمية ظلت حية عاملة بعده إلى أن استمدت منها 
الحر كة الوهابة بواعا بعد أربعائة من السنين . وإذا كان قد تورط بعض فقهاء الشافعية فى 
حا کمته بدمشق والقاهرة فإن ابن تغری بردی یذ کر أن کبیرهم ی دمشق ابن الرمّلکانی ونظیرہ فی 
مصر ابن دقيتق العيد أثنيا عليه ثناء عطرا وينقل عن ابن الزملكانى قوله عنه : « العلامة الأوحد 
الحا فظ الحتهد الزاهد العابد القدوة إمام الأنمة » وقدوة الأمة » علامة العلماء » وارث الأنبياء › 
آنحر الحتبدين » أوحد علماء الدين .. حى السنّة ومن عظمت به لله علينا المنة» . 

وعلل هذا النح و كانت المحياة العلمية نشطة مزدهرة فى زمن الماليلك »› وكانوا يشجعون العلماء 
والأدباء »> وطالا اقترحوا على بعض المؤلفين تأليف هذا الكتاب أو ذاك » وكانت البلاد دارة 
وقضاتا على المذاهب الأربعة محكون بين الناس بالعدل . فلا أظل لواء العثانيين الشام أصابما 
ماأصاب مصر من انتكاس الحركتين العلمية والأديية » ومع ذلك ظلت جذوة منها متقدة فى 
بعض الدارس وال جوامع ويخاصة فى الجامم الأموى بدمشق » إذ ظلت فيه حلقات التدريس 

مر بنا أن الحكم العاف بالشام أحذ سوء سو۶ا شديدًا » والحذت المظالم فيه تزداد والضرائب 
تتضصاعف » وكان لذلك اثر ۾ فى تدهور المركتين العلمية والأدبية . وألغى العانيون نظام قضاة 
المذاهب الأربعة الذى وضعه الظاهر برس وظل قابا طوال أيام الماليك » حت إذا حكوا البلاد 
استماضوا عن هرلاء القضاة بقاض عام واحد هو قاضى العسكر» وألغوا استخدام العرية فى 
دواو ين الولاية » واستخدموا مكانها التركية » وكان لذلك تاثيره على الكتابة والكتاب » فلم تعد 
تکتب رسائل ديوانية ولامناشير وتقاليد بالعربية » غير أن العربية كانت لخة الدين الحنيف » فظلت 


Vy 
, حبة ف ديار الشام هى والعلوم الدشة » وأيضا العلوم اللغوية » حى لیلفانا من حين إلى حين‎ 
. نابغون فى الدراسات الدينبة ونى الشعر والنقد والتصوف والتاريخ‎ 


۲ 


علوم الأوائل- علي ال جغرافيا 
(ا) علوم الأوائل 

مر بنا - فى فاتحة الفصل - أن الشام شاركت فى التراث اليونانى منذ انتشرت فا الثقافة 
اميلينية ومخاصة فى ثخورها : صور وصيداء وبيروت وأنطا كية . وظلت هذه المشاركة مستمرة حين 
اعتنقت المسيحية . فكان كثرون من سكان الأديرة ورهبانما يعرفون ما لليونان من تراث فى الفكر 
الفلسنى والعلمى » ومنهم من كان بحذق اليونانية » وبذلك كانت الأديرة مرا كز للثقافة الميلينية 
قبل الفتح اللإسلامى وبعده . وبالمثل ظلت أنطا كية وبعض الفغور الشامية تعنى بتلك الثقافة . 

ويلقانا فى عهد معاوية طبيبان من الأطباء المتميزين فى دمشق حينئذ هما ابن أثال » ويقول 
ابن أب أصيبعة إنه كان حبرا بالا دوبة المفردة والمركة > وأبو الحكم وكان عالا بأنواع العلاج 
والأدوية " . وها برمزان إلى مانقوله من أن التراث العلمى اليونانى » وبخاصة علم الطب » ظل 
حا ى ديار الشام » ما اتاح لالد بن يزيد بن معاوية أن يتعلق به » وقال مترجموه إنه کان 
يشغف بكتب الكيمياء والطب والنجوم »> كا قالوا إنه أحضر من اللإسكندرية بعض الفلاسفة 
الحاذقين لليونانية والعربية وأمرهم أن يترجموا له كتبا فى الكيمياء » ويبدو أنه تعمقها حت استطاع 
ان پؤلف فا کتبا ورسائل » یقول صاحب الفهرست : « ریت من کتبه کتاب الحرارات وکتاب 
الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير وكتاب وصيته فى الصنعة (الكيمياء) » " . ونمضى بعد 
حالد فتلت بالغليفة عمر بن عبد العزيز » وبقول ابن أي أصيبعة إنه نقل تدريس علوم الأوائل 
من الإسكندرية إلى أنطا كية وحران وناقش ما كس مايرهوف هذا القول وأثبت بطلانه ‏ » 
إذ كانت أنطا كىة وحران جميعا من المراكز التى عنيت قديما بدراسة التراث اليونافى . ورجا دفع 
ابن اې اصيبعة إلى هذا القول انه راى عمر يستقدم طبيبا من الإسكندرية هو عبد الملك بن 
)١(‏ طبقات الاطباء لابن أبى أصيبعة (نشر دار مكتبة (۳) الفهرست ص ۳۳۸ (4) ابن أل اصسعة ٠۷١‏ 


الخیاة بہیروت ) ص ۱۷۱ . (a;‏ إنظر مقالة ما كس مابرهوف : من الأسكندرية إلى 
(۲) ابن اې اصیبعة ص ۱۷١‏ بغداد ف کتاب التراث الیونانی لدكتور عبد الرسحمن بدری 


۷1 
اجر » وتخذره طا ٩‏ له ¿ ويسدو 8 كان قد تعرف عليه ف أثناء ولاية أبيه على مصر ؛ فلأ وى 
اخالافة استقدمه وأسلم على يديه ؛ وظل بعتمد عليه فى صناعة ال . وربما دفح ابن آي أصيبعة 
إلى هذا القول أيضا أنه أمر بنقل كتاب القس أهرون الإسكندرى فى الطب إلى العربية » ويبدو 
أنه کان قد نال شهرة نى على الطب لزمنه » ومع ذلك لم يترجمه أحد علماء أنطا كة لعمر › وإعا 
ترجمه ماسر جوبه " البصری . ولو أنه فكر حقا فى نقل التعلم - وخحاصة تعليم الطب = إلى بلد 
بالشام لنقله إلى عاصمته دمشق مشق کا اصنع خالد بن يزيد بن معاویه . 
عل کل حال كان التراث اليونانى الفلسنى والعلمى معروفا = طوال زمن بى أمية ¬ ف 
أزطا كة وبعض مدن الشام وفى الأديرة > وأخحذت لف بعض الكتب على ضوئه کا صنح حالد 
بن پزید پن مماوية ٤‏ کا اعا ت تنقل منه إلى العريية بعض الرسائل والكتب . وروی أن سال 
يس ديوان الاإنشاء شام بن عبد الملك ترجم عض رسائل اأرسططالیس إلى العربية 2 
وید کر بروکلان زه جم - أيام الأمويين سنة ۵ -کتاب مفتاح اسا ر النجوم 0 . وكل ذلك 
بکد أن جو الشام كان مشيعا بالتراث اليونانى العلمى والفلسنى . وظل المعنيون بعلوم الأوائل 
يتنفسون ى هذا الحو طوال زمن الولاة العباسيين . ويبدو أن دمشق ظلت تعى با وبحاصة 
الطب » ومن أطبائما فى القرن الثانى ا لحکم ‏ : بن ابی الحکم » وكان أبوه طبيب معاوية وقد عمر 
طویلا حتی احق القرن الثالث » وكان طبيبا مسيحبا عالما بأنواع العلاج والأدوية . وكان ابنه 
عیسی ‏ - على غراره - طبیبا » واستهدمته أم ولد للرشيد لعلاجها > وله فی الطب کناش کبیر. 
ردو أنه سس فى دمشتق مرصد كبير » إذ نرى الأمون يطلب مراجعة جداول بطليموس الفلكية 
عل أرصاد تمت فى بغداد ودمشق › وقد طلب أن تقاس إحدى درجات خط الزوال “ ويعلق 
على ذلك بروكلان بأن المسلمين استطاعوا ببحوشهم المستقلة أن يسبقوا معلميهم من المنود والإغرية 
ف وقت قصير . 
وظلت الشام تشارك ف حركة الترجمة للتراث اليونانى » ومن كبار مترجمج) عبد المح 0 


enema a 


١۷۷ ابن ای أصيعة ص‎ (1( ٤ ۷۱۹ ابن أ أصيبعة ص‎ )١( 
ویذ کر القفطی ص ۲۸۱ منجا‎ ۱۹۹/٤ روکلان‎ )۷( ۳۲٤ ۰ ۸۰ اخبار العلماء باخبار المحکماء للقفطی ص‎ )۲( 
ا(۳) الفهرست ص ۱۷۱ میا .بالکواكب تولى الرصد للمأمون على جبل قاسيون‎ 
٠١۷ تاريخ الأدب العريى لبروكلان ( طبحم دار العارفء |إبدمشق»انظر القفطى ص‎ )٤( 
۲۲ ودی بور ص‎ ٩/۹ انظر فی عبد المسیح بروکلبان‎ )۸( 1/4 


۲۲۷ وعلوم الیونان لأولیږیی ص‎ ٠۷١ ابن أي اصييعة ص‎ )٥( 


۷ 
ابن عبد الله بن ناعمة الحمصى المتوق لعهد المعتصم ( ۲۱۸ - ۲۲۷ ه) اشتر بترجمته لكتاب 
الأغاليط لأرسطو وشرح حى النحوى على كتابه : السماع الطبيعى » وترجم أيضا عن اليونانية 
كتابًا منسوبًا إلى أرسطو خحطأً وهو المسمى أثولوجيا أو ربوبية » وهو تلخيص مقتبس من تاسوعات 
فلو طبن لإسكندرى » ولذلك تشيع فيه نزعة أفلاطونية محدثة 

ونمضى إلى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى » ويلمع اسم ق رمل (۱) بن لوقا المولود 
بعلبك فى أوائل القرن » وقد ترجم للخليفة المستعين ۲٤4۸‏ - هی کان : کا 
لیودوسیوس وکتاب ایل یرون وذ کر له الدومییلی ترجات اخری : وترك مؤلفات كثرة منبا 
رسالة فى العمل بالكرة الفلكية » والجامع فى الدخول إلى علم الطب » ومقدمة إلى على 
الرياضيات » والمدخل إلى المندسة » والمدحل إلى علم المنطق » إلى مؤلفات أخرى كثيرة تتناول 
فروع العام والفلسفة > توق سنة ٠١‏ للهجرة . وکان يعاصره مترجم کبير هو حبیْش ٩‏ بن الحسن 
الأعنم الدمشقی وهو ابن أخحت حنين بن إسحق وتلميذه » وكان يترجم عن اليوتانية والسريانية » 
وساعد خاله ف کثیر من تراجمه › وما ترجمه عهد بقراط وکتاب الحشائش لدیسقوریدس » وکل 
كتب جالينوس » وله كتاب ف الأدوية المفردة احرف الأغذية . ومن كبار أطباء دمشق سعيد ٠‏ 
ابن يعقوب الدمشنى وقد ولاه على بن عيسى وزير الخليفة المقتدر أمر مارستان بخداد سنة ٠٠٠٢‏ وله 
ترجات کر > ترجم إيساغوجى ( لفوفوريوس ) والمقالات السبع الأول من كتاب الجدل 
لأرسطو » وعنى ترجمة الكتب الرياضية اليونانية وف مقدمتا الحزء العاشر من أصول إقليدس 
وشرحه لبابوس » ولایوجد من هذا الشرح سوى ترجمته العربية » وترجم أيضا كتا جالينوس . 

وهذه اللأسماء التى ذكرناها إنما هى رمزلا ظل بديار الشام من نشاط لعلوم الأوائل والمتعلقين 
بها طوال القرون القلاثة الأول وحقبا من القرن الرابع »> وفيه يقود سيف الدولة - كا مر بنا - 
حركة أديية وفلسفية علمية ناشطة فى عاصمته حلب ما جعل کثیرین من اعلام الفكر والعلم 
والآدب فى زمنه,بلمون حضرته » وكثيرا ما كانوا يختارون الإقامة عنده » وكان ممن اخحتار اقم 
یلاطه ف حاب اکر فیلسوف عرف ف زمنه الفارای ‏ » وقد ظل عنده حت بی نداء رب سنا 


)١(‏ انظرق ترجمة قسطا القفطى ۲۹۲ واين أي أصيبعة (۳) انظر ف سعید این أب أصببعة ۲ وبروکلان 
۹ وبروکلان ٩۷/٤‏ والدومیلی ص ۱٣١‏ ومابعدها ‰٤‏ والدوسلى ص ۲۹۱ ) 
(۲) راجم فى حييش القفطى ۱۷۷ وان أهى أصيبعة )٤(‏ راجح فق القارا وفسقته ومراجعه كتابنا العصر 
١‏ وبروکلان ۱۱۷/4 وآلدوسلل ص ۱٤۳‏ العباسی الثانی ص ٠٠١‏ وما بعدها 


۷۳ 
۹ . وأحدث نزول القارایی حلب نغاطا فلسشًا وفکرتًا ظل سنوات مقامه با وامتد بعد 
وفاته » ومعروف أنه عنى بمزج فلسفة أرسطو با مذهب الأفلاطوف الجديد . ولعل ما يدل على 
اتساع النشاط الطى والعلمى والفلسن بالشام لتلك الأيام ماذكره القفطى عن سيف الدولة من أنه 
كان إذا أ كل الطعام وقف على مائدته أربعة وعشرون طبيبا ثم يقول : كان فم من يأخذ راتبين 
لأجل تعاطيه علمين ومن يأخذ ثلاثة رواتب لتعاطيه ثلاثة علوم » ويذ كر أن طبيبه المسمى عيسى 
النفيسى كان يأحذ ثلاثة رواتب : راتبين بسبب إحسانه لعلمين وراتبا ثالثا جزاء ترجمته من 
السر يانية إلى العربية ‏ . وذکر القفطی بینہم ف موضع آخر من کتابه ابن کشکرایا ''' وکان طبیبا 
مشهورا عيّنه فما بعد عضد الدولة البوبهى بالبمارستان المنسوب إليه ببغداد » كا ذكر أيضا بين من 
كانوا محضرون حالس سيف الدولة أب القاسے ۹ الرق » وكان من أصحاب التنجم وعار الميئة 
والطب . 

وهذا نشاط لعلماء الأوائل فى بيئة واحدة من بيثات الشام أثناء القرن الرابع » ويبدو أنه 
بقيت بقايا من هذا النشاط زمن الفاطميين بدمشق وشاطى الشام وعند المرداسيين محلب 
والسلاجقة فى حلب ودمشق » يدل على ذلك مايلقانا من أطباء محتلفين فى تلك الديار مثل 
ایبرودی ۳ ف القرن انامس وظافر ۱ بن جابر السكرى ومبشر ”“ بن فاتك فى نفس القرن 
ومشل ابن الصلاح وابن البذوخ ‏ فى القرن السادس . ومن الم ركد أن نزول حملة الصليب 
ديار الشام أصاب هذه الحركة بغير قليل من العطل » ومع ذلك فقد تحولوا تلامذة لأطباء العرب 
يتعلمون على يديم فنونًا من الحراحة والطب » ورأى بعض أطباء العرب - كا روى أسامة بن 
منقذ - أحد أطبائم يعالج بعض مرضاه علاجا يدل على جهله بالطب » فسخر منه سخرية 
شديدة » وسجل على الصيابيين عامة اتحطاط الطب عندهم انحطاطا مزريا » على حو ماصور 
ذلك ي کتابه « الاعتیار» . 

وندحل فى زمن الزنكيين ونور الدين محمود وصلاح الدين والأيوبيين » ويعظم الاهتام 
بالمرضى ومن يعاجهم من الأطباء »> وتنشأً هم بمارستانات > ينزلونها وتقدم همم فيها الأدوية 


ر۸ القفطی ص )١( ۲٣١‏ ابن أل أصيبعة ص “١4‏ 
(۲) القفطى ص )٦( ٠٠٣‏ القفطی ص ۲٦۹‏ 
(۴۳) القفطی ص 4۲۹ (۷) القفطى ص ۲۸ 4واين أب أصيبعة ص 1۳۸ 


(4) ابن أب أصيبعة ص ٠1١‏ (۸) ابن أي أصيبعة ص ۲۸“ 


V4 
: ۵۷۸ لاغ حتی یتم شفاۋهہ . ویڈذکر ابن جبیر فی رحلته بمارستانین رآها بدمشق سثة‎ 
أحد ھا قد والٹانی حدیٹ > وقول إن الحديث أحفليا وأ كبرهما وجرايته ( نفقته ) ف اليوم حو‎ 
حمسة عشر دينارًا »> وله قومة ( موظفون ) أیدیهہ الأوراق الحتوية على أسماء المرضى وعلى‎ 
› التفقات الى محتاجون إلا فى الأدوية والأغذية وغير ذلك . والأطباء ییکرون إليه كل يوم‎ 
ويتفقدون المرضى »> ویأمزون بإعداد مايصلحهم من الأدوية والأغذية حسما يلق لکل إنسان‎ 
مهم . ويقول! إن المارستان القدم على هذا الرسم ولکن الاحتفال فى الحدید کر » ویذ کر أن‎ 
للمجانين المعتقلين ضربا من العلاج وهم فى سلاسل موثقون . م يقول : وهذان المارستانان‎ 
مفخرة عظيمة من مفاخر الاإسلام . وم تکن المارستانات دور علاج فحسب » بل أیضا کانت‎ 
مدارس من فيا شباب الأطباء ويتلقون فبا عن شيوخ الطب محاضرات متنوعة . وأحذت‎ 
البهارستانات بی ی ديار الشام حى للت عارستانات فى صرخحد بفلسطين . وجعل ذلك الطب‎ 
بعود إلى نشاطه » فيتكاثر الأطباء ويتكاثر المهتمون بعلوم الأرائل حى لیعدون فی کتاب ابن اب‎ 
أصيبعة بالعشرات . ولن نستطيم ١أن نقف عندهم جميعا إنما نقف عند مشهوريهم » ونبدا‎ 
وكان يطب فى البمارستان النورى الكبير‎ ٠۲١ الدين اللبودى التو بدمشق سنة‎  سمشب‎ 
١ بدمشتی » وكان له خلس للاشتغال عليه بصناعة الطب وغيرها . وكان يعاصره الذّخوار‎ 
مهذب الدين عبد الرحم بن على الدمشتى مولدا ودارا رئيس بمارستان دمشق الذی اسسه‎ 
نورالدين محمود » توق سنة 1۲۸ وأفرد ابنأ أصيبعة له فى طبقاته فصلا طويلا تحدث فيه عن‎ 
حياته » وله مؤلفات كثيرة » وكان يتخذ داره مدرسة لتعلم الطب » وقفها على هذه الغاية فى‎ 
حياته وبعد مماته . وکان اثره ف تعليم الطب بدمشق واسعا » وتقفته على يديه جاعة كبيرة.‎ 
وكان ما ساعد على ازدهار الدراسة لعلوم الأرائل ماذکرناه فى الفصل الماض من - أن أمراء‎ 
البيت الأيوب 'توزعوا بلدان الشام فما بيهم » وتحول كل امیر منم ى بلد إلى راع للعلوم والاآداب‎ 
بجا » ودفع ذلك إلى تنافس بينم » ما اکر من العلماء فى كل فروع العلم » ونلتتى بمنصور بن‎ 
فضل المشهور باس رشید ( الدين الصورى المتوق سنة ۳۹ ولد بصور » ولذلك نسب إلا‎ 
واشتغل بالطب على أساتذته › وأقام القدس سنتين يعالج الناس ف بمارستانها » > م انتقل إلى‎ 


(۱) ابن ال اصبعة ص ٦1۲‏ )۳( راجم فی رشید الدین ابن ای أصيبعة ص 1۹٩‏ 
| (۲) ائظر ف الدحوار ابن أ أصيبعة ص ۷۲۸ وفوات وألدوميیل ص ۳۲۰ 
الوفيات 1۳/١‏ والدوسيل ص ٠۲١‏ 


Yo 
دمشق وفوضت إلبه رياسة الطب والأطباء بها > وكان بارعا فى معرفة الأدوية المفردة وماهياتما‎ 
واحتلاف اسما وصنفا ا ونحقق حواصها وتاٹہراتہا کا بقول ابن ای أاصسبعة 1 وبذلك کان‎ 


صیدلیا کا کان طبیبا . وینوه ابن اب أصيبعة بكتابه فى الأدوية المغردة وكيف كان يتعقبها 


ويسجاها إذ كان يصطحب معه مصورا ومعه الأصباغ والليَق ( جمع ليقة ) على احتلافها وتنوعها 


| وکان بتوجه إلى مواضصح النبات ف الشام مثل جبل لبنان وغېره ما به اٹ حتص به و یشاهد 


النبات ومحققه » ويريه اللمصور: فيغتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله » ويصوره . وسلك ف ' 
تصوير النبات مسلكا فريدا > ذلك أنه کان يريه للمصور ئی إبان بزوغه فيصوره › م ریه له ف 
وقت اکټال غوه وظهور بزره فیصوره تلو ذلك › م ریه له ی وقت سه وذبوله فیصوره . 
وبذلك ينظر قارئ كتابه إلى النبات فى أطوار نموه » حى تتحقق له معرفته بدقة . ولسوء الحظ 
سقط هذا الكتات الرائم من يد الزمن . 

ويتوف نج "“ الدين اللبودى سنة ٠٦٦‏ وكان يتعمق بحوث الفلسفة والفلك وعلى الطب 
وروی له ابن أبى أصيبعة مؤلفات كثيرة لم يبق منا إلا شرح له على كتاب القانون فى الطب لابن 


الدين شيركوه صاحب حمص . وتقلب فى البلاد م استقر بدمشق » وأسس با مدرسة طبية 
وأحرى هندسية › إذ کان ریاضیا بارعا کا کان طبیبا » وکانت له کتب فی الحساب والبر 
والمقابلة . وكان يعاصره ابن أهى أصيبعة " الطبیب صاحب طبقات الأطباء الذى يتكرر ذكره فى 
المهوامش › توف سنة ٦۸‏ وقد ولد بدمشق وف شبابه نزل القاهرة > وشغف بالطب وتلقاه على" 


كبار الأطباء المصر بين » حى برع فيه » واشتغل فى البمارستان الناصرى مدة » تم جذبه إليه أمير 


س 


صَرحد بفلسطين فى الزمن الذى ذكرناه . زمن رعاة العلوم والآداب المتعددين من الأيوبيين » 
وأقام با حى وفاته » وكتابه الطبقات حمل معارف واسعة عن المشتغلين بعلوم الأوائل : طب 
وغیر طب حتی زمنه . 

ونمضى إلى زمن الماليك » ويظل الاهټام بعلوم الأوائل مطردا ويلقانا أو الفرج يعقوب بز 
إسحق المشهور باسم ابن القف”' التو بدمشق سنة ٦۸٥‏ وكان مسيحيا وهو تلميذ ابن 
کک سسس 


۳۳۰ انظر فى اللبودى ابن أي أصيبعة ص 11۳ وحطط ص‎ )١( 
وآلدومیلی ص۳۲۱ (۳( انظر ابن أب أصيبعة ص۷٦۷ وألدوسيل‎ ۱۰۳/۹ ۰٤٩/٤ الشام لکرد عل‎ 
۳۲٣۹ » ۳۲۲ راجم ی ابن أ أصيبعة النجوم الزاهرة ۲۲۹/۷ ص‎ )۲( 


وابن کٹیر ۲۵۷/۱۳ والشذرات ۳۲۷/۰ والدومییی 


۷٦ 
آي أصيبعة » وكان طبيبا حاذقا » واشنهر له كتابان : جامع الغرض فى حفظ الصحة ودفع‎ 
امرض > والعمدة فى صناعة الحراحة . وكان يعاصره اين “ السویدی إبراھے بن طرخان شيخ‎ 
وهو تلميذ الدخوار » أحذ الطب عنه وله ف الطب‎ 1۹١ الأطباء والصبادلة بدمشق التو سنة‎ 
التذ كرة المادية » وف الصيدلة « الباهر فى الحواهر » ذكر فيه كثيرين من العلماء الموثوق بہم ف‎ 
هذا الموضوع كالبيروفى والرازى وأبى حنيفة الدينورى . ولابد أن نلاحظ أن كل هؤلاء الأطباء‎ 
الذین ذکرناهم کان وراء‌هم عشرات فی بلدان الشام ا ختلفة » ويفيض ابن أب أصيبعة فى‎ 
الحديث عم > وأيضا لابد أن نلاحظ أن كل هؤلاء الأطباء كانوا دارسين للفلسفة اليونانية وفروع‎ 
العلم الختلفة من رياضيات وفلك وتنجم » يصور ذلك أوضح تصوير مايذكره همم ابن أب‎ 
أصيبعة من مؤلفات تتناول علوم الكيمياء والفيزيقا والرياضة واطيئة اوالفلك . وقد مضت‎ 
الأجيال فى زمن الماليك تنل من موارد هذه العلوم واضعة نصب عيونما ممارسة الطب فى‎ 

البهارستانات المنتشرة فى بلدان الشام . 

۰ ومن نبغوا فى المندسة وعلم الفلك والر ياضسات علاء الدين "“ بن الشاطر الموقت فى ال لجامع 
الأموى بدمشق وله كتاب فى الزيج توفى سنة ۷۷۷ ومثله ابن *" الام الفرضى شهاب الدين 
الدرس بالقدس فى المدرسة الصلاحية » وله كتب ختلفة فى الحساب والحبر » توق سنة ۸١١‏ . 
وعّنی کثبرون بالتالیف ف علي المنطق , وألفت كتب كثیرة ف ميادين الحرب والحركات العسكرية 
كتنی بأن نذ كر من كتاب بغية القاصدين فى العمل باليادين محمد بن لاجين الطرابلسى الرماح 
امتوفى سنة ۷۸٠١‏ ألفه لصاحب حلب . 

ومع ماأصاب الحركة العلمية فى الشام من تدهور فى أيام العفانيين ظل داعا بصيص من نورها 
بتراءى من حين إلى حين فى الاهةام بعلوم الأوائل وخحاصة بالطب بلسم المرضى الشاف وأيضا 
بالفلك وفروعه » واشتهرت حينئذ تذكرة ‏ داود الأنطا كى المتوى سنة ٠٠٠۸‏ للهجرة » وهى 
مهمة فى وصف الأدوية والعقاقير والأمراض مع ان مؤلفها کان ضر برا » وله کتاب یسم الکامل 


٠٠١١ »٠۰٦ والنهل والتمذرات ۱۰۹/۷ والدولى ص‎ ٥٤/١ انظر ق ابن السويدى فوات الوفيات‎ )١( 
راج فى داد الأنطا كى البدر الطالع للشوكانی‎ )4( ۳٠۹ والدوسلی ص‎ ۱۲٤/۱ الصاف‎ 
٠ 4۱۷ وألدويلى ص‎ ٤١/۲ وحلاصة الأثر‎ ۲٠۹/١ والدومييل‎ ۲٠۲/٠ راجع فى علاء الدين الشذرات‎ )۲( 
1۲ د٥٥۲ ص‎ 


۶" انظر الضيء اللامح للسخاوى a‏ رقم £2۹ 


¥ 


(ب) علي الجغرافيا 
من اقدم المرويات الحغرافة عن آهل الشام رحلات تنس إلى بعض الصحابة من اهلها 
اومن ولاتها » من ذلك رحلة تنسب إلى تمم الدارى الفلسطينى الأصل التو حوالى سنة ١‏ 
للهجرة » وهى رحلة حرية قذفت به فيا عاصفة إلى جزيرة مهجورة فى البحر المتوسط . ومن 
ذلك أيضا رحلة تنسب إلى عبادة بن الصامت والى حمص التوفى سنة ٠٤‏ للهجرة » وهى رحلة 
برية إلى القسطنطينية . وذهب كراتشكو فسكى إلى آنا قصتان ملفقتان بل منحولتان" . وتلقانا 
مرويات أخرى مشابهة » وجميعها لاتدخل ف ال جغرافيا بمعناها العلمى » إذ يتأحر هذا المعنى إلى 
عصر الترجمة والاطلاع على مالدى الأم الأجنبية من مصنفات جغرافية » ونفس الكلمة الى 
سمی بها العلم كلمة بونانية » وأعجبہم من التراث اليونانى إلى أقصى حد كتاب المجلطى 
ابطليموس » واحذت تنشا على هديه مدرسة جغرافية عربية منذ أواحر القرن الثالك الهجرى . 
وإذا مضينا إلى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى وجدنا القدس ينجب أهہ جغرافی حى 
زمنه » ونقصد المقدسى ( حمد بن أحمد بن ای بكر البناء البشاری › وجه ابو بكر البناء هو 
الذى بنى سور عكا وأبوابما لأحمد بن طولون . وقد طاف بأرجاء العام الإسلامى فما عدا اند 
وسحستان والأندلس ٤‏ ودون معلوماته ی کتابه ( أحسن التقاسى ى معرفة الأقالي ‏ سنة ۳۷٥١‏ 
وأعاد كتابته فى سنة ۳۷۸ وعلى النسخة الأخيرة اعتمد ياقوت ف معجمه الجغرافى . ويذكر فى 
مقدمة كتابه أنه اعتمد على ثلاثة مصادر : المشاهدة أو المعاينة بنفسه »> وماسمعه من الثقات » 
وما وجده فى الكت المصنفة › واتبع فى وصفه لکل قطر منہجا ثابتا ذا ثلاث شعب : الشعبة 
الاولى تتناول أقسام القطر ومدنه ومواضعه العامرة » والشعبة الثانية تتناول المناخ والزرع والطوائف 
والفرق واللغة والتجارة والأو . .قود والعادات والمياه والمعادن والأما كن المقدسة وأعلاق 
السكان والتبعية السياسية للقضر والنراج » والشعبة الثالة تتناول ذكر المسافات وطرق 
| المواصلات . وهو بقدم معلومات مهمة عن العادات والمعتقدات والتجارة . ويبدا الق الأول 


)١(‏ تاريخ الأدب المجغراق العربى لكراتشكوفسكى وتاريخ الفلسفة فى الاإسلام لدى بورص ۸۲ والحضارة 
( الترجمة العربية ) ص ٥۳‏ ومابعدها الاسلامية ف القرن الرابع المجرى ليتر ٤/۲‏ والدومييل ص 
(۲) انظر ف المقدسى دائرة المعارف اللإسلامية وبروكلان ۷ وکراتشکوفسکی ۲۰۸/۱ - ۲٣١‏ 


٤٤ وما پيا من مراجم ومفدمة كتابه حى ص‎ ٤ 


۷۸ 
فى الكتاب مجزيرة المرب فالعراق فاليزيرة شاليه فالشام فصر فالمغرب فبادية الشام . والقسم 
الثاى » جعله للمشرف › مدا سلاد المياطلة فخراسان فالدیام فارمسنا ومعها أذرسجان فا سال 
فخوزستان ففارس فكرمان فالسند مفازة فارس . وأضاف إلى كتابه حربطة مل فا الاقالي 
وحدودها ونحططها . ولم تصل اسنا خم بطته »> ويقول إنه أوضح فما الطرق العروفة با-حمرة 
والرمال الذهبية بالصفرة واليحار الالحة بالخضرة » والأنبار العذبة بالزرقة »> وال جبال المشهورة 
بالغرة . وکان يتحرى الثقات ويساهم عن بلدانہم کا صنع بالأندلس ومثل سؤاله بساحل عدن 
لشیخ کان أعل الناس بالبحر الصين . والكتاب يعرض البلدان الإسلامية الى زارها بل 
مشاهدها حى لکانما بصرها قارۋه بکل سکانہا ومعتقداتہا وعاداتہا » وهو لا بباری ف عرضه 
هذه المشاهد . ويتضح السجع أو النثر المق فى مقدمته الطويلة وف مواضع محتلفة من الكتاب مما 
يدل على أنه كان اول أن تار لكتابه لغة أدبية مصقولة . وكان يعاصره المطهر '"' بن طاهر 
القدسى » وهو مثله لا تعرف سنة وفاته » وله کتاب بدء اللخلق والتاریخ کتبه سنة ۵٥‏ للهجرة 
وهو جمع غر منسق لمعارف كثرة تتصل بالأديان والعقائد والتاريخ لقصل بالأنبياء والملوك 
والخلفاء حي زمنه وبه فصل جغرای کتبه عن صفة الأرض وميلغ عمرانما وعدد أقالمها وصفة 
الحار والأنهار وعجائب الأرض والنلى » وبعرض للمساجد المشهورة . ونلتقي فى النصف الأول 
من القرن انامس أي الحسن عل " بن عمد بن شجاع الربعى المالكى المتوق سنة ٤٤٥‏ وله 
ر كتاب الاإعلام فى فضائل الشام ودمشتق وذكر مافي) من الآثار والبقاع الشريفة » . 
ويصبح موضوع فضائل بلدان الشام أساسيًا منذ أواخر القرن انامس المجرى » حين استولى 
حملة الصليب على أنطا كية وطراباس وبيت المقدس » إذهب الشاميون - والعرب معهم ف كل 
مکان - یصرخون فى وجوه حّملة الصليب أن غادروا ترابنا الطاهر وأما كننا المقدسة . وأخحذ 
الشعراء والعلماء يلوحون فى وجوههم > الشعراء ما يستطيعون أن يصوبوه من سهام الشعر» 
والعلماء عا يكتبون عن فريضة الجهاد لأعداء الإسلام . وانتظم الجغرافيون معهم يكتبون عن 
فضصائل بيت المقدس والشام > وأول من تصدّى لذلك من المغرافيين المشرف ‏ بن المرجى 
القدسيى الذى صنف بأخرة من القرن الخامس سعد استيلاء حملة الصليب على بيت المقدس سنة 


(۹) انظر فی المطھر بروکلان ٦۲/۳‏ وکراتشکوفسکی ۸/۱ . 
۱ (۳) انظر ی المشرف بروکلان ۷۴/۹ وکراتشکرفسکی 
(۲) راجع ف الربعی بروکلیان ٦۸/٦‏ وکراتشکوفسکی ۰۸/۱ وما بعدها . 


۷۹ 
۲ كتابه : « فضائل البيت المقدس والشام » ليستثير حاسة الاس من حوله حتى يضربوا حملة 
الصليب الضربة القاضية ويطهروا أرض الشام الزكية من رجسهم . وق نفس هذه اللحظة 
التارغة آلف ایو بک () بن حمد بن أحمد الواسطى سنة ٠٠٠١‏ للهجرة كتابا عن « فضائل بیت 
لمقدس » . وأنحذ يتوالى هذا النوع من الكتب حافرًا لسحق الصليبيين . وألف أبو الاسم على بن 
الحسن الشافعى المعروف بابن عسا كر التوفى سنة 1۷١‏ تاريخ مدينة دمشتق عرض فيه أسماء 
الأنبياء والعلماء والصالحين فى نمانين محلدأ » ومن ذكرهم من الأنبياء سلمان وشعيب . كل ذلك 
لیحبط مدینته سہالة قدسية کی يدافع عنها أبناؤها والعرب ضد حملة الصليب حب الذماء الأخير . 
ويستولى صلاح الدين على بيت المقدس - كا مر بنا - سنة ٥۸۳‏ بعد أن حطم حَملة الصليب 
) ودمرهم ف حطين تدمیرا م يکد بی منم ولاأيذر . وتكون لذلك فرحة مابعدها فرحة فى نقوس 
السلمين . ولايكاد بمضى على ذلك ثلاثة عش عاما حى نجد ابن هذا الحافظ المؤرخ الكبير المسمى 
باہم القاسے " » وکان یشتغل بالوعظ فی دمشق »› يذهب بنفسه إلى يت المقدس سنه ٥۹٦‏ 
يقرا على الناس هناك كتابه : «الجامع المستقصى فى فضائل المسجد الاق » . 
ويلقانا عل اهروى السائح المتوق بحلب سنة ٦١١‏ وكان قد أكثر من التجوال والترحال 
زيارة أضرحة الأولياء فى الشام وغير الشام > وكان قد ألى عصاتسياره بحلب وألف كتابه 
١‏ الإشارات إلى معرفة الزيارات » وأصبح له نفوذ كبير عند املك الظاهر بن صلاح الدين صاحب 
حلب » فشيد له مدرسة بظاهر حلب » وهى صورة من صور رعايه أمراء البيت الأيوبي ف الشام 
لالعلماء بلدهم فحسب » بل أيضا بمن يتزل بها من جلة العلماء »> حى ليبنون همم المدارس 
لسحاضروا فما الطلاب . ونلتتى بعثان “ النابلسى المتوفى حوالى سنة ٠٤٥‏ وله كتاب «لع 
القوانين المضية فى دواوين الديار المصرية » وهو فيه يستمد من كتاب « قوانين الدواوين » لابن 
مان وعين حا كا لحافظة الفيوم فکتب عنہا تابا تا ريا جغرافيا ماه « إظهار صنعة الى القيوم ف 


(۱) راجم کراتشکوفضسکی 1۹/۱ والبدابة والنپاية ۲۹٤/۱۲‏ 
(۲) انظر قى ال جغرا المؤرخ الحافظ ابن عساكر معجم (۴) ائظر ی القاس بن عسا كر طبقات الشافعية ٠٠۲/۸‏ 
لأدباء ۷۳۴/٠۳‏ وخريدة القصر (قس شعراء الشام) والنجوم الزاهرة ۱۸٦/١‏ وتذ كرة الحفاظ ٠۳۹۷/٤‏ والعير 
۷/۱ والنتظم ۰ ومرآة الزمان ۳۳۹/۸ وتذکرة ‏ ۳۱۲ وشذرات الذهب ۳٤۷/٤‏ وکراتشکوفسکی ٥۰٩۹/۲‏ 
الیفاظ ۱۳۲۸/٤‏ وعبر الذهی ۲۱۲/۲ ومرآة المنان )٤(‏ راجع فی المروی ابن خلکان ۳٤۹/۳‏ والشذرات 
۳۹۴۳/۴۳ وطقات الشافعية للسبكى ۵/۷ وابن خلکان ٥‏ وکراتشکوفضسکی ۳۲۰/۱ 

۳۰/۴ وشذرات الذهب ۲۳۹/۲ والنجوم الزاهرة )٥( ۷۷/١‏ انظر عیان النابلسی ف کراتشکوسکی ۳٤۹/۱‏ 


۰ 
تنب لااد الميوم ( وولف ١‏ این شداد التو سثة ٩۸٤‏ - هو غر اء الدين بن شداد 
صاحب سيرة صلاح الدين - كتابا بديعا ماه الأعلاق الخطيرة فى أمراء الشام والجريرة نشر منه 
جزان عن دمشق وحلب » وهو یعطی بسانات دقيقة عا فى البلدين من المساجد والخانقاهات 

والمزارات والهامات » وقد رجعنا إليه مرارا فى حديثنا عن الحركة العلمية . 

وتأخحذ الكت الحغرافية المليثة بالعجائب والغرائب ف الظهور ونقرا منها كتاب حبة الدهر ف 
عجائب البر والبحر لشمس ”' الدين محمد بن أب طالب الدمشق المتوف سنة ۷۲۷ وكان إماما 
لسجد الربوة بدمشق » والكتاب يفيض معلومات كثيرة تدخحل فى التاريخ الطبيعى ومايتصل به 
من نباتات البلدان شرقا وغربا وحيواناتما ومعادنها » وللشام أو بعبارة أدق لسوريا وفلسطين نصيب 
جغرافی کبير » وألحتق به بعض الفرائط وفقدت منه . 

وكان حملة الصليب قد حرجوا نهاثيا من الشام » فكان من الطبيعى آن یعنی إبراهم بن 
الفركاح المتوفق سنة ۷۲۷ بتا ليف كتابيه : « الإعلام بفضائل الشام » و « باعث النفوس إلى زيارة 
القدس الحروس » . ويلقانا أبوالفدا الملك المؤبد' إسماعيل الأيوبى صاحب حاة المتوى سنة 
۲ ویشتہر بکتابين فى التاريخ وال حغرافيا > وهمنا الثالى وعنوانه « تقوم البلدان » وهو كتاب 
جغرافی العام فى زمنه »> وقد ظل أهم کتاب جغرافی عرب حتى العصر الحديث »› ودا ما يذ كر 
مصادره كأحدث الكتابات الجغرافية . ويؤلف شهاب ‏ الدين القدسى المتوى سنة ۷١‏ كتابه 
« مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام » » ويلقانا عمر" بن الوردى المتوق سنة ۸٥١‏ - وهو غير 
زين الدين بن الوردى التو قبله بقرن - وله كتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب » وهو مع 
وصفه الجغراف للبلاد والأرض والبحار بعنى بالقصص الغريبة » وقد جانا منه قصصا طريفة فى 
كتابنا ١‏ عجائب وأساطير » . ويؤلف عبد" الرحمن العليمى المتوف لأوائل زمن العانيين سنة 


)١(‏ انظر فی عز الدين بن شداد تاريخ ابن الفرات ( طبم ۳۹٠/١‏ وطقات الشافعة ٤٤۳/١‏ والبداية والنباية 


یروت ) ۳۳/۸ والہدابة والنہاية ۳۰٥۵/۱۴۳‏ وشذرات الذهب 
وکراتشکوفسکی ۰۳۹۹/۱ 

(۲) راجع شمس الدين الدمشقق ف کرانشكوفسكى 
 A1/1‏ 

(۳) انظر ابن الفرکاح ف الدرر ٠٣/۱‏ والشذرات ۸۸/١‏ 
وکراتشکوفسکی ٥۱۰/۲‏ 


)٤(‏ راجم اللك الود ق فرات الوفيات ۲۸/١‏ والدرر 


4 تاریخ ابن الوردی ۲۹۷/۲ والنجوم الزاهرة 


۹ وکراتشکوضسکی ۳۸۹/۱ 

(ه) انظر فى شهاب الدین الدرر ۲٣۷/۱‏ 
وکراتشکوسکی ٥۱۱/۲‏ 

٠٠/١ راجم فی عمر بن الوردی ابن اياس‎ )٩( 
. ودائرة المعارف الإسلامية‎ ٠٠٠/۲١ وكراتشكوفسكي‎ 
٥٠٥/۲ انظر العلیمی فی کراتشکوفضسکی‎ )۷( 


A۹ 
كابه « الأنس المحليل بتاريخ القدس واللليل » . وتك أيام العثانيين كتب الرحلات‎ ۸ 
والفضائل وتقل قلة شديدة الكتب اللحغرافية معناها الدقيتى . ورا كان أكثر آهل الشام حينثذ‎ 
'” زشاطا فى الكتابة عن دمشق ومساجدها ومدارسها ومواضع أحائپا وضواحما ومزاراتا ابن‎ 
وله فى ذلك رسائل متعددة » وله أيضا وصف للطريق من‎ ٩۴ طولون الصاللى اتون سنة‎ 
الشام إلى مكة باس « منازل الحج الشامى » . ويكار وصف الرحلات إلى القسطنطينية » وبدأها‎ 
بكتابه « المطالع البدرية فى المنازل الرومية » وتلاه‎ ۹۸٤ ردر () الدين محمد الغزى المتوفى سنة‎ 
بن أحمد سکیکر المتوقی سنة ۹۸۷ للهجرة بوصف رحلته من حاة إلى القسطنطينية فى‎ ١ یر‎ 
کتابه « زبدة الاثار فما وقع خامعه من الاسفار» . ونلتی برحلات متعددة إلى مصر » مثل‎ 
٠١١١ ر حاوى الأظعان النجدية إلى الديار المصرية » لأحمد بن داود الحموى المتوق ستة‎ 
زياراته لدمشق والقدس‎ ٠٠٠١ ووصف محمد( بن أحمد بن حافظ الدين القدسى المتوفى سنة‎ 
والقاهرة ف كتابة « إسفار الأسفار فى آبکار الأفكار » كتبه بلغة مسجوعة بها غير قليل من‎ 
اربع رحلات‎ ١١١۳ اللكلف . ولعبد الغ النابلسى الصو الذى سنترجم له فيا بعد المتوش سنة‎ 
إلى طرابلس وبعلبك والقدس ومصر. ورعا كان أهم من جاءوا بعد ذلك فى زمن العمانيين‎ 
أحمد“ للمنيى الطرابلسى التو سنة ۱۱۷۲ » وكان مدرسا با-جامع الأمرى » وله كتاب‎ 
الاإنعام ( أو الارعلام ) بفضائل "شام وهو شارح السيرة المشهورة الى الفها العتى للسلطان حمود‎ « 
. الغزنوى‎ 


علوم اللغفة والنحو والنقد والبلاغة 
أحذت الشام تُعنّى بتعام العربية منذ وضع فيا العرب أقدامهم حتى تحسن النطق بالذ كر 
المحکم > وممجرد أن تحولت مقا ليد الخلافة إلى معاو نة وأصبحت دمشق عاصمة الدولة الاإسلامية 


1۸۷/۲ انظر ف ابن طولون ترجمة شخصبة له طبعت بلدمشى (۳) راجع کراتشکوفسکی‎ )١( 

بعنوان : الفلك المشحون فى أحوال محمد بن طولون وراجع )٤(‏ انظر کراتشکوفسکی ٩۹۰/۲‏ 

الكوا كب السازة ۲/۲ وشذرات الذهب ۲۹۸/۸ )٥(‏ راجح کراتشکوفسکی ٩۹۲/۲‏ 

وکراتشکوفسکی 1۸۱/۲ وما بعدها ر٩)‏ انظر فى النيى سلاف الدرر للمرادی ١۳١۳/۱‏ 
(۲) انظر کراتشکوفسکی ٦۸٥/۲‏ وکراتشکوفسکی ۷۵۷/۲ 


A٦ 
ازدادت الرغبة حتى عند المسيحيين ف معرفة العربية لغة الحاكم وإدارته الجديدة ء وحقا كانت‎ 


الشام قد احذت ف التعرب قيال اللرسالام » ولڪن کان لایزال ہا كثيرون لايعرفون العربية » بل قل 


إن الكثرة كاتت لاتعرفها » وكان الذين اعتنقوا اللإسلام شغوفين بالترود منها » ويعكن أن نتخذ ما 
ينسب إلى عبيد ين شرية جليس معاوية ومحدثه بأخبار الأم السالفة من آنه وضع للتاس كتابا ق 
الأمثال "“ رمزا لتلبية هذا الشخف عند أهل الشام » ولباه أيضا ق أيام يزيد بن معاوية آخبارى 
يسمى ,علاقة ين كرحم الكلابى »> قوضح للناس كتابا ثاتيا قى الأمثال " والحكم . وأخذ ينشاً 
حينئذ معلمون يعلمون الاس العربية » كانوا يسمون باسم المؤدبين › ولم تہ الكتب بإعطاء بیانات 
عمن كانوا يعلمون العامة منهم » ولاشك ان کرتہم کاتت من قراء الذ کر الحکم » حتی بحسن 
القارئ تلاوته » أما من كانوا يعلمون الخاصة من أيتاء الخلفاء وأمراء الييت الأموى فروّدتنا 
الصادر ببعض أمائيم » ومنهم عيد الصمد بن عيد الأعلى مؤدب ‏ أولاد عتبة بن أهى سقيان » 
وهو أيضا مؤدب “ الولد بن يزيد » وىقال إنه هو القى دقعه إلى اجون » إذكان زنديقًا ماجنا . 
وکان معبد الجهنی وديا( لسعيد ين عيد للك » واتحذ هشام ين عبد الملك ق خلافته الزهرى 
المحدّث مودبا"“ لابتائه . 


ومضت الشام طوال القرنين الثانى والثالت تعتى تعلم العربية وإتقان التاشثة هما وقيام آمثال من 
ميتاهم على تعليمها من المودبين والمعلمين . وييدو الهم كانوا يعدون تلاميذهم إعدادا واسعا ء 
يدل على ذلك آن شاعرين من خرجوها - تخرج آوليا وهو آيو تام قى الريع الأخير من القرن الثانى 
وتخرج الثانى ى أوائل القرن الثالت وهو البحترى - وضع أَقَيّم بجموعتين من اختيارات الشعر حى 
زمنہما > وسمی کل منیا مجموعته بام الماسة على نحو ماهو معروف . وکانت بغداد - مرکز 
الخلافة - تجحذب ایا بعض هولاء المؤدبين » وکان الخلقاء يتخقون منم احیانا مودهی ابتائہم › 
مثل احمد بن سعيذ الدمشى وكان موديا لأيناء الخلفة المعتر واختص بتخريج عبد الله بن المعتر 
الشاعر المشهور. ويبدو أن علماء اللخة قى الشام لم يستقلوا عن علماء التحو إلى حقب متطاولةء 


(۱) القهرست ص )٤( ٠١۲‏ اعا (طيع دار الكب ) ۴/۷ ولسان اليران لابن 
(۲) الفهرست ص ۱۳۷١‏ وتسب این التدے کایا ق حجر ۷۷/٤‏ 
الأعثال إصحار اليدى معاصر معاوية . (ه) الان والتيين ١٠١/١‏ 


(۳) الان والتسعن ٠ ٠١۷/١‏ () بروكليان ر الطيعة العريية يدار العارف) ٠١4/١‏ . 


AY 
معنى أن عام اللغة والنح وكان واحدا وکان دژلف ف المداتين معا » وقد يكون شاميا أصيلا وقد‎ 
. کون من نزلاء الشام‎ 
وأول نوی ولغوی کبیر نلتتی به ى الشام الجاجي " عبد الرحمن بن إسحتق > کان قد‎ 
ازجاح العام النحوى يغداد > شب إليه ء وتزل الشام قاقام علب مدة مم اتقل إلى دمشق‎ 
وأقام بہا يعم کنايه الجُّل > وهو كاب بارع فى تعلم التاشئة » وظل درس بعده فى معر‎ 
والغب والحجاز والمن فصلا عن الشام مددا متطاولة لوصوح عبارته ودقة تبویبه . وله امال تزنحر‎ 
بالمعارف اللغوية وهى منشورة > وله ف علل التحو كاب تقبس اه الإيصاح و‎ 
- تناول هذا اموضصوع تاولا مقصلا دفعا > شره الفكتور مارن ميارك مح مقدمة لى تحلبلىة‎ 
ترجمت للزجاجی ی کان د المدارس التحوية » وأوضحت آنه من مؤسسی الدرسة الخدادية ا‎ 
تخد على الآراء اللحوية البصر ية وتقم إلا بعص الآراء التحوية الكوقة مع التفوذ إلى آراء‎ 
مع عامل الصاع الاححشدرة - إد كاتت الا حينئذ تتح‎ ۳٤١ جديدة . ونحرج ستة‎ 
. الاخحشيد - إلى طبربة فتوق بها‎ 
ركانت حل قد أحذت تنافس بغداد قى الليضة القكرية ء أذ بعت فيا سيف الدولة - كا‎ 
مر بنا فی غير هذا اموضع - حياة أدبية وعلمية باهرة جا جم قى بلاطه من القلاسقة ثل ا را‎ 
واللترجمين مثل عيسى النقيسى والاطباء مثل اہ القاسم التي . وكان للخة والنحو -حظ وافر من‎ 
العلماء » إذ كان عاب حيتعذ آبو الطيب "° عد الواحد اللخوى » وله كتاب مراتب التحويين‎ 
 هذحاو وکتاب فی الأضداد > غر كت لغوية أخرى . وتزل حلب ابن خحالويه " اللغوى التحوى‎ 
سف الدولة موّدنًا لابتائه ء وله ف اللغة كتاب لاشقاق وكتاب المقصور والمدود وكتاب المد كر‎ 
٤ رانك وله فى التحو كتاب إعراب لائین سورة من القرآن العزيز وطيعته دار الكتب الصرية‎ 
وله کتات ی القراءات منشور »> وع بد مسة لخَة العامة لاأيامه > ون اجل ذلك آلف کتابه‎ 
لیس » قى كلام العرب » وعقب عله الافظ اللصری مغلطای فى مواضع وسمى كتابه « الميس‎ , 
. ۳۷١ ويريد اميس الاحتيال . وکان يترع فى آراته مزع الكوفة وتو حلب ستة‎ ٠» على ليس‎ 


Ein OS 


۲٤۲/۲ واين لكان التحر بين ءبخة الوعاة وبروخااد.‎ ٠١١/۲ انظر ى الزجاجى إناه الرواة‎ )١( 
وابن حلكان‎ ۳١١/١ وكتابتا المدارس النحوية ( طيبع دار اللعارف ) صن (۳) اتظر ف این الوه إتباه الرواة‎ ۷/۴ 
۸4١ وسشمة الدهر‎ ٠١١/١ وروکلان 1۷۳/۷ 7 جم الاحناء‎ ٢ 


(۲) راجم قى أن الطب معقدمة التاشر لكايه مراتب وطقات الشاقعة للبكى ۲1۹/۳ 


ومجانتب ابن خالويه EF‏ الطيب اللغوى كانت هناك طائفة من عاة أقل شهرة مثل أحمد ن 
البازيار وأحمد السميساطى وعلى بن محمد العدوى وعبد" الله بن عمرو الفياضى › وكان معهم 
النامى الشاعر »> وكان سيف الدولة يعجب بشعره » وبدأً حياته نويا فى بلدته اليصيصة › م 
تحول شاعرا » وكانت له إملاءات لغوية ونحوية محلب والتف حوله كثبرون من التلاميد . 

وکان كشاجم على شا كلة النامى لغويا وشاعرًا وله كتاب المصايد والمطارد وهو منشور > وان 
له كتاب فى البيزرة وكتاب ثان فى أدب الندم . ومثله كان الخالديان : عان واخوه أبو بكر 
محمد » وها تصانيف فى الشعر والشعراء مثل كتاب الجاسة وأخبار أبى تمام وأخبار ابن الرومى . 
ولع حینئذ فی سماء حلب کوکبان نحویان لغویان کبیران هما آبوعلی الفارسی وتلمیذه ابن جنی . وقد 
تعدثنا عن نشاطها اللغوى والنحوى ف كتابنا « المدارس النحوية » ومهمنا هنا أن نذكر أن ابن 
جنى لزم المتنى فى بلاط سيف الدولة وبعد ذلك ف بغداد وایران وروی عنه دیوانه وشرحه 
شرحین » صغیر ختصر وکبیر مطول وعلی آساسها بنیت شروحه فما بعد . وأهم من شرحه بعده من 
أهل الشام أبو العلاء المعرى » وله عليه شرحان : كبير ومتوسط وهما معجز أحمد واللامم العزيزى 
ماه بهذا الاسے لأنه قدمه إلى عزيز الدولة ثابت ‏ بن تال بن صالح بن مرداس سنة ٤١٤‏ ورعا 
كان يتو المعرة حينذاك . وفى ذلك مايشير إلى ماقلناه مرارا من أن حكام الإمارات والمدن كانوا 
رعاة للع والأدب » ولعل فيه مايشير أيضا إلى أن بى مرداس الذين خلفوا الحمدانيين وظلوا ٠‏ 
حكاما على إمارة حلب من سنة ٤٠١‏ إلى سنة ٤٩۷‏ أعادوا ها ذكرى الحركة الفكرية الى بعلا فبا 
سيف الدولة الحمدانى وأسرته . 

ولعل بلدا عربيا لم يظفر عا ظفرت به الشام فى أبى العلاء الشاعر اللغوى العبقرى المولود سنة 
۴ والمتوق سنة ٤٤۹4‏ للهجرة وقد استوعب كل تراث زمنه من العلوم اللغوية والشرعية وعلوم 
الأوائل واستظهر ذلك كله فى أشعاره وفى رسائله وكتاباته النثرية »> وكان للغة وغرائما الحظ 
الأكبر » وكأن ليس هناك شاذة ولا شاردة لغوية إلا سلكها فى أشعاره ورسائله . ولذلك كان 
يفرد دا نما شروحا لغوية لأعاله » وقد أفرد لديوانه سقط الزند شرحًا ماه ضوء السقط وهو 
منشور »> وأفرد للزوميات شرحا سقط من يد الزمن » ويقال إنه كان فى مائة كراسة » وأفرد 
للفصول والغايات وهى ف الزهد والعظات شر حا > أنشأه ی غر ا وسماه « السادن » کان ف 


١‏ مر كتاب (أبو الطيب المتبى ) لبلاشير (ترجمة (۲) راجع إنباه الرواة ٠/١‏ وانظر معجم الأدباء 
الدکتور الکیلانی ) ص ۲۲۸ 11/۳ 


Aa 


عشر بن كراسة . ولعل فى ذلك مایشیر إلى آنه کان ینبغی فى نشر هذا الكتاب إفراد الشرح عن 


متنه » وکان قد وضع ی غاباته شر حا ماه إقلید الغایات مقدارہ عش ر کراریس کان ینبغی أیصا 
أن برد عنه شرح غاية أو قافية كل فصل من فصوله . وهذا نفسه يلاحظ ف رسالته البديعة | 
رسالة الغفران » فقد انشرمت مع شرح یتخللھا وبنتظم فی تضاعیفها › وکان ینبغی ن ینحی عا 
ويوضع ی هرامشها حیث يكون هما هوامش من إملاء آي العلاء وهوامش أخرى خاصة 
بالتحقيتق . ومثلها رسالة الصاهل والشاحج الى كتا على لسان فرس وبغل : فقد أتبعها بشرح 
سماه و لسان الصاهل والشاحج » . وقد نشر تما هى ورسالة الغفران الدكتورة بتت الشاطى › 
ويقال إنه قدم رسالة الصاهل والشاحج لعزيز الدولة فاتك الذى كان واليا للفاطميين على 
حلب ) من سنة ٤٠١‏ إلى سنة ٤١١‏ وقدم رسالته السّندية إلى والى حلب الذى خلف فاتكا : 
سند الدولة بن عان الكتامى . ولعل فى الرسائتين ما يشير إلى أن ولاة الفاطميين فى المدة 
القصرة الى تبعت فا حلب القاهرة من سنة ۷ إلى سنة 4٠١‏ كانوا يرعون الأدباء والعلماء 
ہا » وبالمئل فى البلدان الشامية الأخرى الى كانت تتبع القاهرة قبل استيلاء السلاجقة عليما وقبل 
استيلاء حملة الصليب . وعمل أبى العلاء اللغوى م يقتصر على ما نتج من شعر ونر فقد مر بنا آنه 
شرح دیوان امتنی وبالٹل شرح دیوان ابی تمام حبیب بن اوس وسماہ ذکری حبیب وشرح' دیون 
البحتری وسماه عبث الوليد . وشح من كتب اللغة فصيح ثعلب . وكان طلابه وتلاميذه الدين 
حاون حوله يقرءون عليه كبا لغوية مخلفة وبشتون عل نسخهم تعلبقاته ‏ من ذلك كناب 
إصلاح المنطق لابن السكيت وتات غریب الحدیث لأبى عبيد . ويروى أنه ألف ف النحوكتاب 
سماه النافع وكان فى نحمسة كراريس ولعله صنفه للناشئة . وف ا لحت أنه كان إماما كبيرا فى اللغة › 
ویقول عنه تلمیده الثريزى : , ماأعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم بعرفها المعرى "٠‏ ويعدد 
الصفدى من رُزقوا السعادة فى أشياء م يات بعدهم من اها ويذكر منم أبا العلاء فى الاطلاع 

على اللغة . ويقول الذهى كان أب العلاء عجبا فى الاطلاع الباهر على اللغة وشواهدها ٠»‏ 
وقول ابن فضل الله العمرى : ركان أب العلاء مطلعا على العلوم لاعلو ف عل من الح 
بطرف » متبحرًا فى اللخة » متسع النطاق فى الع ية“ » . وإذا عرفنا أن هذا الإمام اللغوى الكبير 


٠۹۰ تعریث القدماء ص‎ )٤( ه١ تعریف القدماء بان العلاء ص‎ )١( 
ه٠‎ 4 تعر بف القدماء با العلاء ص‎ (۲) 
د١ أبو العلاء وما إليه للراجكولى ص‎ )۳( 


() تعریت القدماء ص ۲۹۸ 


N 
م ينشأً فى مدن الشام الثلاث الكبرى : حلب أو دمشق أو بيت المقدس » وإنما نشا فى بلدة المع‎ 
إلصغيرة القريبة من حلب » وأخذ العريية واللغة عن علماء منها كبنى كوثر ومن بجرى راهم‎ 
من تلامذة ابن حالويه وطبقته » إذا عرفنا ذلك اتضح لنا النشاط اللغوى والنحوى الكبير الذى‎ 
. کان مہٹوٹا لای مدن الشام الكبرى فحسب » بل أيضا فى مدنها وبلدانها الصغرى‎ 

وف كتب التراجم محاة ختلفون كانوا يدرسون اللغة والنحو ويعلمونا للناشثة ومن تجاوزوا سن 
الناشئة نذ کر منم فى زمن أن العلاء » أحمد بن عبد الرحمن الطرابلسی وذ کر مترجموه أنه 
کان لایزال حیا بعلم ویدرس سنة 4۱۳ لطلابه بطرابلس إلى أن وافاه بها القدر . وكان يعاصره 
عالی ٩‏ بن اې الفتح بن جى المتوق سنة ٠٠١‏ وكان يعلى العربية ى صور وصيداء ونلتق من 
شراح المتنبى بالوأواء () ا لحلبى اللغوى التو سنة ٠١١‏ وهو غير الوأواء الدمشى شاعر سيف 
الدولة » كا نلتى فى شبزر بمرهف بن أسامة بن منقذ المتوفى سنة 1٠۴‏ وله شرح( عل یوان 
المتنى > وتوف معه فى نفس السنة أبو المن التاج الکندی زد ”ر بن اخسن حوی دمشقی 
الشهور . وتزدهر الدراسات اللغوية والنحوية فى الشام أثناء القرن السابع المجرى » ويلقانا اعلام 
ثلاثة كان لكل مہم شطر فى هذا الازدهار » اوم یعیش " بن على بن يعيش الحلى الدار 
والمولد » ولد محلب سنة ٠٠٦‏ لهجرة وأكب ف نشاته على تعلم العربية وأخذها عن نحاة موطنه » 
ولم يكتف بذلك فقد رحل إلى بغداد م دمشق يأخد عن شيوخهها » وعاد إلى حلب يعلم العربية 
حى وفاته سنة ٦٤۳‏ وکان يقرأ عل طلابه بعض کتب ابن جی جى ویشرحها مثل اللمع 
والتصريف » وهم من شرحیه علیهها شرحه على كتاب الفصل للزخشری وهو منشور فى عشر 
حلدات استقصی فيه آراء النحاة من بصرين وكوفيين وبغداديين » ويکر من انتصاره 
للبصريين » وقلا يستحسن أراء الكوفين » وكثيرًا ما يؤثر آراء البغداديين من أمثال أب على 
الفارسى » وهو بذلك بسلك ف المدرسة البخدادية الى كانت تجمع فى مصنفاتما بين آراء النحاة 
البصريين والكوفيين وتنفذ إلى أراء جديدة فى هذه المسألة أوتلك > وف كتابنا « المدارس 
النحوية » توضيح كاف لمج ابن يعيش فى النحو واختياره لآراء النحاة فيه من بصر بين وكوفيين 


وبغدادیین . 

٩۹۰/۲ بروکان‎ )( ) ٠ 6۹/١ إتباه الرواة‎ )١( 

(۲) راجع ترجمة الطرابلسى ف إنباه الرواة ۸٦/١‏ (1) ستد کر مصادر ترجمته بین القراء . 

(۳) انظر إنباه الرواة ۴۸١/۲‏ (۷) راجع ی ترجمة ابن یعیش ابن علکان 1٩/۷‏ وان 


؛٠۹ وبغية الوعاة ص‎ ۲۲۸/١ الوردی ۱۷۹/۲ والشذرات‎ ۱۸٦/۲ ائظر ف الوأواء الحلبى إنباه الرواة‎ )٤( 


AY 

والعام الثانى لم يكن شاميا بل كان مصريًا » ومنذ العصر الأبوى كان علماء الشام ومصر 
يتبادلون التدريس والتعلم فى البلدتين » وکثیرا مادرس وعم جا لعلماء الحلبيين والدمشقيين 
والمقدسيين فى مدارس القاهرة ومساجدها مثل بى بن معطى اتوق بمصر سنة 1۲۸ وفد 
وضعناه بين نحاتها المصر بين . وكثيرا مانزل ببيت المقدس ودمشق وحلب مصريون واستوطنوه 
وأمضوا حياتهم هناك يعلمون ويدرسون ويفيدون » لا علماء النحو فحسب بل جميع العلماء من 
كل فرع من فروع العم . وكان العلم اللصرى النحوى الذى نزل الشام ابن الحاجب "' عمان بن 
عمر اتوق سنة وهو مذ کور بین اللحاة فى القسم الصرى . وپمنا هنا أن نعرف انه حين 
أحس نضجه العلبى رحل إلى دمشتق وكان مالكيا » فتزل بزاوية المالكية فى جامعها الأموى » 
وأحذ يدرس لطلابه هناك كتا بيه الرائعين فى النحو والتصر يف ٠‏ الكافبة والشافية › وأملى شرحين 
ها . وتوالت بعده لنفاست) الشروح علا بين عرببة وفارسية حى بلغت على الكافية - كه 
استقصاها بروكاان - سبعة وستین رحا > وعلى الشافية - ستة وعشرين . وظل ابن الحاجب 
طویلا فى دمش وطلاب العريية مكبّون عليه حى دخحلت سنة 1۳۹ وتحالف املك الصالح 
إماعيل مع حملة الصليب ضد ابن أخيه اللك الصالح نجم الدين أيوب وتنازل هم عن صفد 
وقلعة شَقَيف » وجاء ابن الحاجب نبا الكارثة > وكان مخطب الجمعة فى المسجد الأموى » وكان 
إماعيل قد ملك دمشق برهة › وغلا الدم فى عروقه فقطع اسم الملك إ“ماعيل من الخطبة معانا 
بذلك احتجاجه على عمله المزرى » ورد عليه إ“ماعيل بإبعاده إلى موطنه » فعاد إلى القاهرة وتركه 
إلى الإسكندرية ويها توى سنة 1٤۳‏ . 

والعَلمٌ الثالث لم يكن مصر يا ولاشاميا »> بل كان أندلسيا » وهو ابن "' مالك محمد بن 
عبد الله » ولد ونشأ وعكف على دراسة اللغة والنحو فى بلدته جيان » حى إذا شعر با كال 
تکوینه العلمی رحل سنه ۰ وهو فی الثلاثين من عمره إلى دمشق » وظل مدة فی حلب یاخذ 
عن ابن يعيش . لم عاد إلى دمشتق واستوطنها متولبا بها مشيخة المدرسة العادلية » ولم يلبث ان طار 
صیته فی آفاق الشام > فقصده الطلاب من كل فح » وكان بحسن إلى أبعد حد نظم الشعر العلمى 
فنظم فى النحو ألفيته المشهورة »> وتوالت بعده شروحها حى بلغت تسعة واربعين شرحا » غير 
ماعن بعض شروحها من حواشن . وألف فی النحو بجانبها تابه النسهیل وله عشرة شروح › وله ی 
ز) انظ نی این الحاجب ابن خلکان ۲٤۸/۳‏ وأہن (۲) انظر فى ابن مالك ومصادره كتابنا المدارس النحوية 


فرحون ص۲۷۲ وبر وکامان ٥‏ والمدارس النحویة ۰ص ۳۰۹ وبروکلمان ۲۷۵/۵ .۲٣۱-‏ 
ص ٣٤۳‏ . 


AA 


الصرف لامية الأفعال وها أيضا عشرة شروح » وتحفة المودود فى المقصور والممدود » وامجاد 
التعريف فى على التصريف . وبلغت مصنفاته نحو ثلاثين مصنفا بين منظوم ومتثور » وأوضحت فى 
کتاب المدارس النحوية مجه فى الحو وأنه كان منپجا بغدادا ت ميله لاستخدام بعض الرخحص 
الكوفية » وسنعود إلى الترجمة له ترجمة أكثر تفصيلا فى السفر الخاص بالأندلس والمغرب إذ 
عداده حقا إنما هو فى الأندلسن . 

وتظل دراسات اللغة والنحو ف الشام بعد هؤلاء الأعلام الثلاثة مزدهرة » ويظل التبادل فيها 
موصولا بين علماء الشام ومصر طوال أيام الماليك ونذ كر من نحاة الشام ولغويما الذين تكونوا ف 
موطنهم م نزلوا القاهرة ودرسوا الندحو واللغة فيما للطلاب اء )١‏ الدين بن النحاس الحلبى المولود 
سنة ٩۲۷‏ مع مواطنه ابن يعيش وتلتى عنه العلم م بارح حلب إلى القاهرة والتف الطلاب حوله 
وصار شيخ العرببة بالديار المصرية حى توق سنة 1۹۸ ويْسّب له شرح على ديوان امرئ القيس 
نشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم مع مجموع شروح الديوان بدار المعارف . ومن هولاء 
اللغويين والنحاة المستوطنين لمصر ابن الصائغ " محمد بن الحسن المولود بدمشق سنة ٠٤١‏ نزل 
القاهرة وأقام با يقرئ الناس العرببة وكان شاعرا كا كان لغويا » وله شرح على مقصورة ابن دريد 
وشرح على ملحة الحريرى ومختصر لصحاح الجوهرى جرده فيه من الشواهد » توف بالقاهرة سنة 
۲ . ومن اهم هؤلاء النحاة المهاجرين من الشام إلى مصر وأشهرهم باء" الدين بن عقيل 

عبد الله بن عبد الرحمن الحلى الأصل والمولد » وقد لزم شيوخ الفقه الشافعى والحديث والعربية 
مصر باز عنهم » وخاصة النحوى الكبير أبا حيان » وألف شرحه المشهور على الألفية ويمتاز 
بالوضوح ونصاعة العبارة » ولذلك عنى به الشراح فشرحوه مرارا وله شرح على كتاب التسهيل 
لابن مالك » وظل يشتغل بالتدريس فى مدارس متعددة حى توق سنة ۷۹۹4 . وإغا أردنا بذ كر 
اللغوبين والنحويين الشاميين النازلين بالقاهرة الى أن ندل من جهة عل أن التبادل العلمى بين 
الماهرة والشام فى النحو ظل طوال زمن اليك نشيطا » وظلت دراساته حية قوية إلى أبعد حد » 
وتتوالى أمامنا تراجم كثيرة طوال القرن التاسع الهجرى نقرأً فيها أن هذا الشيخ أو ذاك كان بارعا فى 
القراءات أو ف الفقه وأصوله وأبضا ف العربية » ولم تكن توجد بلدة لاف الشام فحسب بل أيضا 


۲٤۸/۹ والنجوم الزاهرة‎ ۹۸/١٤ وبغية والنهاية‎ ۳٠١/۲ راجع ابن النحاس فوات الوفيات‎ )١( 
م۷٢‎ /١ والشذرأت ١١٠٤ع )۳( راجع ف ترجمة أبن عقيل الدرر الكامنة‎ “١ الوعاة ص‎ 
٣٥۵١ص والبداية وألبغية ص٤۲۸ وكتابنا المدارس النحرية‎ ۳۸٠/۲ انظر فى ابن الصائغ فوات الوفيات‎ )۲( 


۸۹ 
ف كل العام العرهي الاوهى تعنى بدراسة اللغة والنحو . وظل كثيرون من شيوخ العريية يضعون 
الشروح لطلاجهم على كثير من متون النحو ومختصراته . 

ونغضى إلى زمن العمانيين وتظل دراسات العربية بالشام نشيطة › إذ لایستقم لسان الناس 
وتلاوتہم للذ كر الحكي بدونا » بل لقد ظلت جميع الدراسات العلمية وانبرى ها علماء فق كل 
الفروع يدرسونما للطلاب دراسة مرتبة مفصلة » وأخحذ النحو نصيبه من ذلك فظهر فيه علماء 
نابہون فى مقدمتهم الشيخ ياسين"“ بن زين الدين العليمى المتوق سنة ٠١١١‏ للهجرة › وله 
حاشية على شرح التصريح للشيخ خالد الأزهرى المصرى » وهو شرح على التوضيح أو أوضح 
المسالك لابن هشام . والحاشية تدل بوضوح على أن الشيخ ياسين م يكد يترك كتابا من كتب النحو 
الكبرى الى تجمع آراء النحاة من بصر یین وکوفیین وبغدادیین وأندلسیین ومصر بین حتی زمنه من 
مثل الموامع للسيوطى والمغى لابن هشام وارتشاف الضرّب ر عسل النحو) لأب حيان . بل 
قد امعن فى قراءة الندحو عند أبن يعيش > وتجاوزه إلى من سبقوء؛ من أنة المذاهب النحوية › 
محيث حول عاشيته إلى مايشبه موسوعة نحوية کیړی فإذا قلناًإت الدراسات النحوية واللغوية 
بالشام ى زمن العثانيين كانت لاتزال نشيطة حفن بغير قليل من الحيوية لم نكن مبالغين . 


وإذا تركنا النحو واللغة إلى مباحث البلاغة والنقد وجدنا بشغزاء الشام متصلين اتصالا وثيقا 
بالتطور الذی حدث ي الشعر لاول ایام بی العباس ومااصطنعه فيه الشعراء من المحسنات المعنوية 
واللفظية تما سمى فيا بعد باسم البديع » ويلاحظ ذلك الجاحظ على العتای الشاعر الشامى لزمن 
الرشید فقول إنه کان بحتذى حذو بشار" زعي المحددين فى العصر العبانى الأول . ومایزال 
الشعراء العباسيون يعنون بتلك امحسنات حى استطاع مسام بن الوليد أن ينميها حى ليتخذها 
کالمذهب له » ومایلہث أبو تام الشاعر الشامى! أن يتناوها منه ويبلغ بها الغاية المنتظرة من تكوين 
- هذا المذهب الجديد الذى كان يسميه مسلم بامم البديع وقيه يقول أبو الفرج الأصبانى . ( هو فما 
زعموا أول من قال الشعر المعروف بالبديع وهو لقب هذا الجنس البديع واللطيف وتبعه فيه جاعة 
هرم ابو عام الطاى ٤‏ . وآٹرنا فی کتابتا « الفن ومذاهيه فى الشعر العرفي » أن نسميه مذهب 


(١(‏ انظر ق لبخ يا ناسين خحللاصة الأثر المح ۹/4 (۴) أنظر ترجمة مسلم بن الوليد الملحقة بديوانه نشو 
وحاشیته طبعت عصر مرارا ) الدكتور سامى الدهان 
(۴) البيان والتبيين ٥١/١‏ 


۹۰ 
التصنيع أى التنميق حتى يشمل البديع وألوانه الحسية العروفة كا يشمل الزخرف المعنوى على حو 
ماصورنا ذلك عند أبى نمام . على كل حال شاعر الشام أبو تمام اتوق حوالى سنة ۲٠١‏ للهجرة 
هو الذى تلقى بسرعة البرق هذا المذهب الجديد عن مسام بن الولید قبل اکټاله واعطاه صورته 
النهائية "“ . ومن ذلك نخلص إلى أن الشام إن كانت قد تاخرت فى صنع كتب البلاغة والنقد من 
الوجهة النظرية فإنها سبقت إلى الرنى ببلاغة الكلام نثرا وشعرا كبا عند العتابى الكاتب والشاعر 
البليغ وأبى نمام حامل لواء الشعر فى زمنه غير منازع . 
ومانتقدم طويلا فى القرن الرابع ا لمجرى حتى نلتقى بأكبر حلقة نقدية أدية طالما طحت إليها 
انظار الشعراء الشاميين » ونقصد حلقة حلب الى تكونت حول سيف الدولة بطل القوى العربية 
الملصارعة للبيزنطيين . وكان سيدا بالمعنى العربى الكامل شجاعا كريا نبيلا مثقفا شاعرا » وهب 
نفسه لحرب البيزنطيين وسحقهم » كا وهبما هى وماله للإحداث حركة أدبية تنافس بها حلب 
بغداد إن م تنفوق عليها » وطارت شهرته فى إ كرام العلماء والشعراء كل مطار » وسرعان ماالتف 
حوله وعاش ی کنفه من حدثنا عنهم أنفا من الفلاسفة والاطباء وعلماء التنجى واللغوبين والنبحاة 
وكثرة من الشعراء وكأغا لم يبق شاعر نابه فى إيران والعراق والموصل والشام إلا أقبل إلى هذه الندوة 
الفكرية الى عاش فيها المتنى تسع سنوات طوالا »> وحوله من العلماء أمثال ابن جنى اللغوى 
والشعراء أمثال النامى والكتاب أمثال ای بکر النوارزمی » وهم یدونون شعره ویتدارسونه 
ویتناقشون معه حوله . ولزمه ابن جنی - کا مر بنا - وشرح دیوانه شرحین : کبیرا وصغیرا » وکان 
ابو على الفارسى يراه حجة فى اللغة لانظير له . وكان إذا سئل عن لفظة فى شعره أو تعبيره ساق 
عليه الشواهد الكثيرة من أشعار العرب » وتصادف أن أنشد سيف الدولة أولى قصائده" : 


a ٍ‏ 8 ار ار ج ر ي س هر ٤‏ ار و 
وفاوكا كالرنم أشجاه طاسِمة بان سعدا والدمم أشفاه ساجيه 

وکان ابن حالو به حاضرا فال له : اأ اللہ 3 قال شیحاه > تومه فعلاا ماضا وهو 
صيغة تفضيل فقال له أبو الطيب : اسكت فا وصل الأمر إليك ‏ . وكان ذلك سسا فى أن فسد 


)١(‏ الفن ومذاهبه فى الشعر العرفى ( الطبعة العاشرة -نشر ف البكاء . بقول لصاحيه : اسكبا مى الدمم فإنه أشنى 


دار المعارف ) ص ۲۴۳۹ للخليل كما أن الربع أكثر شجا للمحب إذا درس . 
(۲) القن ومذاهبه ص )٤( ۲٤۷‏ نزهة الألباء بتحقيق الأستاذ محمد أيوالفضل إبراهم 
(۳) حاطب المتنى بالبيت صاحبين له على عادة العرب . (طیم وتشر دار نبضة مصر) ص ۲۹۸ . 


٠‏ أشجاه : أحزنه . امه : دارسه . بان تسعدا : بالمساعدة 


۹۱ 
مابیا طوال مقام المتنبى عند سيف الدولة . وظل ابن خالويه يكن له الضغينة » .واستطاع أن 
يۇلب عليه أب فراس وبحض من كانوا حول سيف الدولة » نما جعل المتنى يغادر حلب إلى غير ٠‏ 
ماب . والمهم أنه كان ينعقد من حين لآخر غبار من النقد اللغوى حول شعر المتنى فى حلقة سيف ٠‏ 
الدولة » وصور من هذا النقد كانت تنعقد بين شعراء الحلقة » وکثيرا ماکانوا يتحاورون فى 
سرقاتهم ممن سبقوهم من الشعراء > وهم أثناء ذلك يتناشدون أشعارهم أو أشعار سابقيم 
مستحسنين تارة ومستهجنين أخرى . وجميعها صور من النقد الذى يصقل الملكة الأدبية » وصور 
ذلك آبو بکر الخوارزمى الكاتب المشهور وأحد من تزود با كان ف الحلقة من نقد خصب » 
فقال : « مافتق قلى وشحذ فهمی وصقل ذه وأرهف حَدٌ لسانی وبلغ هذا المبلغ بى إلا تلك 
الطرائف الشامية واللطائف الحلبية الى علقت عفظى وامتزجت باجزاء نفسى » وغصن الشباب 

رطيب ورداء الحداثة قشيب » . 


ونلتة رع هذه اللةة اف العلاء > وقد بعد دب وجوه زد م اللغوى ٤‏ فهو ضما سروحه 
لدواوین 8 عام وسسّاه دیوان سب ودوان المتنى وسمأه معجز أحمد کا مر بنا = وراجع 
البحتری مرارًا ناقا له ولذلك می شرحه لدیوانه - کا اسلفنا - عبث الولید وهو امه والبحتری 
لقبه » واخحتار الاسم للكتاب لا فيه من تورية واضحة . وهو يتكلم فى شروحه للشعراء الثلاثة ع 
٤‏ اشعارهم من عر ب وماحذهه من عيرهم وماانیذ علیہم > واسحانا بنتصر هم وا انا بنتماد هم 
مع التوجيه - ما استطاع - لا ين أن أبا نمام والمتنبى أخطا فيه . ولأ العلاء فى رسالة الغفران 
نقد کشر أجراه فی القسم الأول على لسان صديقه ابن القارح حين أدخله الجنة وجعله يلي الشعراء 
والرجاز ويغرض أثناء ذلك نقدا متنوعا لرواية الأشعار ولألفاظها العويصة وترا كيا النحوية 
وبعض العيوب فى أوزانها وقوافيا . وسوى من هذا النقد فى الرسالة الدكتور امعد الطرابلسى كتاب 
بعنوان : « النقد واللغة فى رسالة الغفران » ويظل النقد نشيطًا فى الشام حى أيام العثانيين إذ نجد 
بوسف البدیعی ۳ اجوق سنه ۳ یزلف کتا بين نقيسين ف التقد والتاريع الآدلى > هما ر هة 
الأيام فما يتلق بأبى تمام» و« الصبح المنى ف الكشف عن حيشية المتنى » وهويعرض ف الكتا بين 
سيرة الشاعرين عر ضا تقصس لا کا يعرض أراء النقاد السابقين فيا ( ولایکاد بتر حبرا مھا بتصل 


. ٠٠١/٤ انظر ف البديعى خلاصة الأثر‎ )١(( اليتيمة للعالى (بتحقيق محمد مى الدين‎ )١( 
۰ ۱/۱ ) عبد الحمید‎ 


۹۲ 
شيرتهما ولا رأيا نقديا يتصل بأشعار*ما ما بحيل الكتابين إلى مبحثين تارنخيين نقديين بارعين 
للشاعرين . ) 

واهتمت الشام بالدراسات البلاغية اهتامًا واسعا » وكان أول كتاب صدر نما فى هذه 
الدراسات كتات ‏ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى عبد الله بن محمد المتوف سنة ٤٦٦‏ 
وسنترجم له بين الشعراء . والكتاب - كا بتضح من عنوانه - يناقش قضية الفصاحة ويقدم ها 
بحديث عن أحكام الأصوات وعارجها » مم يصور الفرق بينا وبين البلاغة » فيجعلها خاصة 
بالألفاظ ويعل البلاغة عامة تشمل الألفاظ والمعانى . ويتناول صفات الفصاحة فى الكلمة 
الفردة تم ف الكلام » ويخوض ف تحليلات دقيقة تتصل بفنون الفصاحة ومايرتبط بها من البلاأغة 
والبديع وحسناته . ونلتق بأسامة بن منقذ المتوق سنة ٥۸٤‏ وسنترجم له بين الشعراء » وله كتابِب 
ماه البديع لى نقد الشعر > وهو فيه يعنى بانحسنات البديعية » وقد عرض منها فى الكتاب خحمسة 
وتسعين محسنا'. ويصنف الزملكافى » الدمشتى عبد" الواحد بن عبد الكرم التو سنة ١ه“‏ 
کتابا بعنوان « التبیان ی علم البیان » استضاء فيه کا قال فى مقدمته بكتاب دلائل الاإعجاز لعبد 
القاهر » وقد عرض فيه مباحث كثيرة تتصل بعلوم المعانى والبيان والبديع مع إقحام بعض المباحث 
النحوية والمنطقية . ونلتقق سريعا ببدر" الدين بن محمد بن مالك الأندلسى العام النحوى الذى 
تحدثنا عنه نفا بين النحاة » وله مثل أبيه مباحث نحوية » وعنى بتلخيص كتاب المفتاح للسكا كى 
ف کتابه ١‏ اللصياح ف علوم المعانى والبيان والبديع » وقد أخلى ملخصه أو مختصره من تعقيدات 
كتاب المفتاح المنطقية والكلامية والفلسفية » ولم مجعل البديع - مثل السكا كى - ذيلا لعلمى 
المعانى والبيان » بل جعله علا مستقلا كا يتضح من عنوان كتابه . وقد أحصى من عسناته أربعة 
وخمسين سنا . 

ولم يلبث الخطيب ”“ القزويى الدمشق المتوق سنة ۷۳۹ أن ألف تلخيصا دقيقا واضحا 


)١(‏ انظر فى تحليل هذا الكتاب كتاينا و البلاغة تطور ۹۸/۸ والنجوم الزاهرة ۲۷۳/۷ والشذرات ۳۹۸/١‏ والبغة 


وتاريخ (طبع دار العارف) ص ٠١١‏ . ص ٩۰1‏ وانظر فى ليل كتابه د اليلاغة : تطور وتاریخ 6 
(۲) انظر ف ترجمة الزملکانی السلوك للمقریزی ۳۸۹/۱ ص ۳۱۵ . 

والسبکى ۳۹۹/۸ والشذرات ٠٠٠/١‏ وبغية الوعاة ص )٤(‏ انظر الخطيب ف الدرر الكامنة لابن حجر ٠٠٠/٤‏ 
وراجع فى ليل كتابه « البلاغة تطور وتاريخ » ص والنجوم الزاهرة ۳٠۱۸/۹‏ والشذرات ۱۲۳/۹ وراجم ف 
4 محليل كتايبه «البلاغة : تطور وتاریخ » ص ٣۳۵‏ 


(۳) راجح ق ترجمة بدر الدين السلوك ۷۳۸/١‏ والسبكى وماپعدها . 


4۳ 
لکتاب المفتاح كتب له أن يذيع بين علماء البلاغة وأن بكشبوا له كيرا من الشروح يث اصبح 
عور الدراسة للبلاغة وفنونها شرقا وغربا منذ زمنه إلى اليوم وعنی بیسط فصايا علوم البلاغة : 
العافی والبيان والبديع فی کتاب ثان له ماه الاإيضاح »› وله نفس الشهرة الى حظى با تلخصه . 
ويصنف ابن قم " الجوزية الدمشتق المتوى سنة ۷١١‏ كتابه « الفوائد امشوق إلى علوم القرآن 
وعلوم البيان » وفيه يتحدث عن الفصاحة والبلاغة وفنون البيان والمعانى والبديع . وتنقص 
الكتاب دقة الترتيب والتبويب . وكان يعاصره الصفدى المتوفى سنة ۷٠4‏ وسنترجم له بين 
المؤرخحين ».وعنى بثلاثة فنوں من فنون البدیع : ال ناس وله فيه کتاب جنان الجناس وهو مطبوع » 
والتورية والاستخدام وله فيا كتاب فض الختام فى التورية والاستخدام وبدار الكت المصر ية 
منطوطة منه . ونصبح فى زمن تأليف البديعيات وشروحها وهى قصائد فى مديح الرسول صلى الله 

علیا. وسام یتضمن کل بیت فیها حستا من محسنات البديع . وينظم أبن حجة الحموى المتوق بسنة 
۷ بدنعیة ف مائة واثنين واريعين ستا أحصی فیا حسنات البديع » وقد بلغت عنده و مائة 
وأربعين محسنا وشرحها شرحا مفصلا “ماه بحق خزانة الأدب » إذ يشتمل على نظرات تحليلية نقدية 
وبلاغية كثيرة تتصل بالشعر والشعراء وخحاصة فى زمن الأيوبيين والماليك » بحيث يصبح مصدرا 
مها لمن يكتبون عن الأدبين المصرى والشامى فى تلك الحقب » مع ملتخبات بديعة للشعراء 
والکتات تدل على ذوق آدیی مرهف » وسنرجم له بین الکتّات . وظل نشاط البديعيات متصلا 
أيام العثانيين » ولعبد الغنى النابلسى الذى سنترجم له فى غير هذا الموضع بديعيتان" ومع كل 
بديعية شرح حاص با . 


٤ 
علوم القراءات والتفسير والحدیث والفقه والكلام‎ 
أخذت الشام تى بقراءة الذ كر الجكم منذ دخلها اللإسلام مع الأفواج الأولى من‎ 
الصحابة » ومن أهم رابا فى الصدر الأول أبو الدرداء قاضى دمشتق المتوفى سنة ۴۲ للهجرة‎ 
جاح دمشق اجتیع الناس للقراءة عله . ومر بنا ذکر ذلك ونه کان‎ ٤ وکال ادا صلی اداح‎ 


۳۱۹ ص‎ ۲۱/٤ راجم ق اين لقي أالدرر الکام:ة لابن حجر‎ )١( 

a‏ د 2 . ال“ غة ٠‏ د ب 
والبدر الطالحع ۴/۲ والتجوم الزاهرة ۲٤۹/۱۰‏ وطبقات (۴) انظر الحديث عنبها فى كتابنا البلاغة : تطور وتاريح 
الحنابلة للشطى ص ۷١‏ وكتا بنا « البلاغة : تطور وتاريح ٤4 ١‏ ودا بهدها 


۹٤ 
مجعلل الناس عشرة عشرة ومجعل على كل عشرة عريقا » وعد یوما من يقرءون عنده فوجدهم الغا‎ 
وا ونا ۹ ولعل فى ذلك مايوضح إقبال الناس ف الشام سر عا عل قراءة الذكر الحكي ء‎ 
وظلوا بدوّون به فى مساجدها . وحَلّف أبا الدرداء فى إقراء الاس يدمشق عبد" الله بن عامر‎ 
المنى العرنى المتوفى سنة 1۸ للهجرة وكان عريقا على عشرة عنده ممن يقرأون . ولم يكتف باخذ‎ 
القرآن وسماعه مته وعرضه عليه فقد أضاف إليه المخيرة ين آهى شهاب » ققرا عليه القرآن » وكان‎ 
الغرة تراه على عات بن عقان . واستطاع أن يلغ من إحكام قراءته ماجعل ابن عاهد بعد حتاره‎ 
بين القراء السبعة المقدّمين » إذ كان ع إمام آهل الشام فى القراءة » ويقول ابن محاهد فى أوابل‎ 
القرن الرابع : علٰی قراءته آهل الشام والجزيرة م يعود » فعول : « والقاب على أهل الشام قر اءة‎ 
ابن عامر » ويقول أبن المزرى ق ترجمته : « لازال اهل الشام قاطبة على قراءة أبن عامر تلاوة‎ 
. وصلاة وتلقينا إلى قريب من سبة حمسمائة»‎ 
وخحلف ابن عامر على قراءته بدمشق ی بن الحارت الذمار ى الدمشي إمام الجامح‎ 
وخلقه بالقيام على قراءة اين عامر تلميذان بدمشق : أيوب بن عے‎ ٠١١ الأموى التو سنة‎ 
الدمشتى المتوفى سنة 14۸ وعنه أخذها عبد الله بن ذكوان إمام جامع دمشى وشيخ الاقراء‎ 
بالشام اتوق ستة ۲۲ والتلميذ الثاني عراك" بن خالد شيخ أهل دمشق ف زمنه المتوفى قبل‎ 
المائتين » وعته وعن أيوب ين تي أخذها هشام"“ بن عار إمام أهل دمشتق وخعليم ومقرهم‎ 
ويذلك أصبح لقراءة اين عامر قى الشام طريقان : طريق اين‎ . ۲٤٠١ وحدشهم ومفتييم اتوق سنة‎ 
ذکوان وطریق هشام بن عار > وها تقابلان فى كعاب السبعة لابن ماهد : الأول اخحذها عن‎ 
أحمد ين يوسف التغلى » والثاتية أخذها عن أحمد بن محمد بن يكر . ولايد أن نلاحظ أنه كان‎ 
بالشام من اختار لتفسه قراءة غير قراءة اين عامر حى منذ القرن الثانى فقد نزل المدينة عتبة بن اد‎ 
الدمشتى » فقرا الوطاً على الإمام مالك وأحذ عن ناقع أحد القراء المشهورين قراءته " » وبالثل‎ 
أحذها عته آيو مسهر“ الغساتى عبد الأعلى ين مسهر التو سنة ۲۹۸ . ويغلب أن يكون هناك‎ 
. آنحرون قرءوا بقراءة اين كثير قأارئ مكة أوغيره من القراء السيمة‎ 


(1) راجع ى اين عامر وقراعته وأسانيده كثاب اليعة ‏ (1) اين الجررى ٤٠4/١‏ 
لابن غاهد تیچ تخر دار لمارف ص دړے ۹١‏ (ه) اس امفررى ١/إهد‏ 
وکتاب طقات القراء لاہن الزری ٤۷۳/١‏ (3) این الرری ٠٥4/۲‏ 
(۲) این الرری ۳۹۷/۲ (۷) این اخرڑری 44۹۹/۱ 


(۳) این اکرریۍ ۱۷۲/١‏ (۵) این الزری ١/ده"‏ 


د ٩‏ 
ومر بتا ذكر اين خالويه فى بلاط سيف الدولة وكان قد تصتر ى طب لإفادة الطلاب 
عشرات الستين ء ونظن أته عرض عليم -- قا عرض القراءات السيع » إذ كان قد حملها عن 
ابن تحاهد کا ذکر ابن الجزری »› وایضا قن له ی توجیه تلك القراءات کتابا معروفا ۔ ویشهد لا 
تقول أننا تجد بين تلاميقه الحلببين قارتا كبيرا هو أبو الطيب عبد المتعم بن غلبون الخلبى المتوق 
سنة ۳۸۹ وله كتاب الإرشاد فى القراءات السيع »> ومن أهم تلاميذه ابته طاهر " اتون سنة 
۹ مولت التذ کرة فی القراءات الان وو استاد انى عمرو الدانى صاحب كتاب التيسير المشهور 
ى القراءامت . وذكرنا فى مقدمة الطبعة الأول لكتاب السيعة أنه كان من بين مااعتمدنا عليه فى 
تحقيقه عخطوطة لكتاب الحجة قى علل القراءات السبع لأ على القارسى تلميذ ابن عاهد عفظ 
با مكتية جامعة القاهرة وجلداتها الأونى خط طاهر بن عيد للتعم ين غلبون . ورعا كان أبوه حمل 
هذا الكتاب عن أي على الفارضى مباشرة حين مقامه محلب » كا مر بنا . ويصتف عبد " الجبار 
الطرسوسى المتوفى سنة ٤٠١‏ كتاب انحتبى فى القراءات . وتلتتی بالحسن ٩‏ بن على الآهوازی شيخ 
القراء بدمشق منذ سنة أربعائة حى وفاته سنة ٤٤٦‏ وکان قد استوطنا من سنة ۳۹۱ وکان يكثر 
من الحملة على الأشعرى والأشعرية » ومن أجله صتف اين عساكر- فيا بعد - كتابه : تبيين 
كذى المقترى فا نسب إلى أي الحسن الأشعرى » وكانت له مؤلفات كثيرة فى القراءات والقرآن 
وعلومه . 


ومايزال التأليف فى القراءات والقران وعلومه مستمرا فى الشام حى نلتى باين “ الطحان عبد 
العزيز بن سلمة تزيل طب المتوق حول سنة ١ه‏ وله تصاتيف مفيدة تى علوم القرآن منها كتاب 
الوقف والابتداء ء وكان على علي واسع بالقراءات . ونلتق فى أيام الأو بين باب المن ‏ الكندى 
زيد بن الحسن نزيل دمشق المتوق سنة ٠٠۳‏ وهو من المعمرين ويقال إته قرأ القراءات العشر وهو 


kamiran raiment acento 


() اتظر ق عبد المتعم س علو ن طعات امقر ااه EY‏ رار ate‏ 


وطبقات الشاغعة للسیکی ۳۳۸/۳ ره) انظر ق ابن الطحات ابن الزری ٣۹۰٣/۲‏ 
(۲) رزاجم ف «طاعره این الجرری ٣۹/۹‏ () راجم ق ای العن این الجزری ۳۹۷/۱ ومعجم 
(۴) انظر ی عبد اغبار این الرری ۳۵۷/١‏ الأحياء ٠۷١/٠١‏ وخحطط الخام ۷ا واليداية والاية 


۳۳۹/۲ واین خطکان‎ ٠۰/۲ والتجوم ۳ واناه اروا‎ ۲۷١/۷ راجح ی الأهرازیى این الخزری‎ )٤( 


۹۹ 
بن عشر سنين وظل يقرا القراءات ثلاثا ونمانين سنة . ومن تلاميذه علي "' الدين السخاوى على 
بن محمد شيخ مشایخ الاقراء بدمشق وقد ظل يقرئ الناس يفا وأربعين سنة حى توق سنة 1٤‏ 
وله مصنفات کثيرة فی القراءات والتفسیر مہا شرح الشاطبية وهو أجل شروحها »› ومنها جال القراء 
وکال الاقراء . ومن تلاميذه الدين تصدروا القراءة فى دمشق أبو الفتح محمد بن على ولى 
مشخة القراءة برية ام الصالح > وأبو شامة المتوق سنة ه٦٠‏ تولى مشيخة الحديث الكبرى 
الأشر فية » وسنذ كر مصادر ترجمته بين المؤرخحين » والقاضى عبد السلام الزواوى المتوق سنه 
۱ وسنذ کر مصادر ترجمته بين فقهاء الالكية > تولى مشيخة الإقراء الكبرى بالتربة الصا ية 
بعد وفاة شيخها أبى الفتح وإليه انتهت رياسة الإقراء بالشام . ومن كبار القراء بالشام فى القرن 
الثامن ابن ”“ جبارة المقدسى ٠‏ درس القراءات بمصر وطاف بدمشق وحلب مم استقر ق بيت 
القدس موطنه مدرسا للقراءات وعلوم العربية حى توف سنة ۷۲۸ . وکان يعاصره برهان ° 
الدين الجعبرى استوطن بلدة اللنليل بجوار بيت المقدس حت توف سنة ۷۳۲ وكان يقرئ الناس بها 
وصَكّف فى القراءات كتاب نزهة البررة فى القراءات العشرة . ونلتقى بابن البارزى قاض حاة 
ومفتى الشام المتوق سنة ۷۳۸ وله شرح على الشاطبية وكتاب الشرعة فى قراءات السيعة . ومانزال 
نقرأً عن مؤلفات شامية فى القراءات حى نصل إلى ابن “ الجزرى عمد بن محمد المتو سنة 
۳ وله كتاب النشر فى القراءات العشر وهو منشور وكتاب غاية النهاية فى طبقات القراء وهو 
مصدرنا الأساسى فى الحديث عنهم . ومن كبار القراء والحفاظ بعده شمس الدين الرملى الدمشتى 
أحمد بن أحمد بن محمد » ولد بالرملة ورحل إلى دمشق للقاء علاثها وفما أ كب على القراءات 
والحديث والفقه » وتولى مشيخة الإقراء با جامع الأموى حت توق سنة 4۲۳ . وظلت القراءات 
الشام نشيطة أيام العمانيين حى العصر الحديث › يتجرد ها العلماء تارة » وتارة ثانية مجمعون بينها 

وبين بعض العلوم كالتفسير أوالفقه أوعلوم العربية . 
وعلى نحو ماعنيت الشام بالقراءات عنيت بتفسير القرآن الكرم » حى إذا أخرج الطيرى 


(۱( نظ فى علم الدين السخارى معجم إلأدباء 10/8 )٤(‏ راجع فى الجعيرى اين الجزرى ۲٠/١‏ والدرر رقم 
واين خلكان ٠٤١/۳‏ وإتياه الرواة ۳۱١/۲‏ وطبقات ۰ والشنرات ٩۷/1‏ 

القراء 01۸/١‏ والسیکی ۲۹۷/۸ (۵) ترجم ابن الجزری لتفسه فى كتابه طبقات القراء 
)۲( راجع ابن الجزری ۲٠۱۱/۲‏ ۲ وألحقت يالترجمة زبادة عن سنة وفاته لبعض 
(۳) انظر فی ابن جیارہ این الجزری ۱۲۲/۱ والدرر رتم تلاميده وانظر الفوائد البهية للكنوى ١٤١‏ ودإئرة المعارف 


۷ والشذرات ۸۷/1٦‏ الاإسلامية 


س 


۹۷ 
تفسیره أ بت عليه تدرسه » ویلقانا ها مفسر مهم هو عبد ٠‏ الله بن عطية الدمشتى المغسر المقوفى ‏ 
سنة ۳۸۳ كان عخفظ الآلاف من أبيات الشعر العربى واستخدمها فى تفسيره لمعانى الألفاظ 
القرآنية . ونلتنى بعده بسلم بن أيوب التو سنة ٤۷‏ وله تفسير ”“ للقرآن الكرم . ويلقانا فى 
أيام نور الدين محمد بن ظفر المكى الذى عرضنا له فى الحديث عن شعراء الزهد فى المحزيرة العربية 
لمتوفى سنة ٠٠١‏ استوطن حاة باخرة من حياته وألف فيا تفسيره المسمى ( ينبوع الحياة » " . 
واستوطن حلب تلميذ من تلامذة الزحشرى هو عالى ‏ بن إبراهي الغزنوى وأقام بها يدرس 
ويصنف حى وفاته سنة ٥۸۲‏ وفيا آلف تفسيرا كبيرا فى محلدين ماه تفسير التفسير . واستوطن 
مشق الصوف الكبير ابن عرلى المتوفى سنة 1۳۸ وله تفسير صوق لم يتمه وهو مطبوع . وللعز بن 
عبد السلام الفقيه الشافعى الدمشتى نزيل مصر الذى عرضنا له فما بين فقهاء الشافعية تفسير 
بلاغى » وف دار الكتب للمصرية مخطوطة منه. 
ونلتق ف اواثل القرن الثامن بمفسرين كبيرين ما هبة الله بن البارزى وابن تيمية › أما 
هبة ” الله فكان قاضيا اة وإليه انتهت مشيخة المذهب الشافعى بالشام وله شرح على الشاطبية 
فی القراءات » وله روضات الجنان فى تفسير القرآن فى عشر محلدات توف سنة ۷۴۸ . أما ابن 
تيمة فقد مر بنا حديث مفصل عنه ف الحركة العلمية » ونعرض هنا منهجه فى التفسير القرانى وقد 
صوره فى رسالة عنوانہا أصول التفسير » ومن خلاهها أجملناه فى مقدمة كتابنا : « سورة الرحمن 
وسور قصار : عرض ودراسة » موضحين أنه حمل على اللإسرائيليات المدسوسة فى التفاضسير وعلى 
المعتزلة والشيعة الباطنية الذين يؤولون ألفاظ القران وعباراته كا حمل على المتصوفة فى تفاسيرهم 
من مثل تفسیر ابن عربی » ورأی أن خير طرق التفسیر تفسير القرآن بالقرآن فإن م يف القرآن أحيانا 
رجع المفسر إلى الحديث النبوى وأقوال الصحابة والتابعين الذين عايشوهم وعرفوا منم معافى . 
القران الكرم . وبعد استيفاء ذلك كله ومايتصل به من إتقان العربية وتعمق علوم الشريعة 


والوقوف بدقة على دلالات القرآن وحسن تذوقه لخصائصه البلاغية يستطيع المفسر أن يجتهد فى 


التمسبر و سٹن عل استشاطات سديدة . وطبق مجه على سوره النور وسورنی المعودتين المصيرتين 


)١۹(‏ انظر ف ابن عطية الدمشقى طبقات المفسرين (٤9‏ راجعه فی تاج التراجم لابن قطلوبغا ص ٤٩‏ والبداية 
للسيوطى رقم ۳ والنجوم الزاهرة ٠٠١/٤‏ وبروکلان ۱٥/٤‏ والنباية ١١۴/١١‏ 
(۲) نحطط الشام لكرد على 4٠/٤‏ () انظر ی ابن البارزی الدرر ج۳ رقم ٠٠١۳١‏ 


(۴۳) تتمة العتصر لابن الوردى ۸۷/۲ وطبقات القراء ۳١۱/۲‏ والشذرات ١١۱۹/٩‏ 


۹۸ 
وحص سورة اللاحلاص أو التوحيد بکتاب . و يتحول ٹفسیره للاية الكرعة إلى حت فى مضمونا 
من لال القران حەىعه . 

ويج نبج ابن تبمية فى تفسير الذكر العكم تلميذه ابن قي الجوزية على نحو مايتضح فى 
کتابه . « التبیان ف اقسام القران » وفى تفسبره للمعرٌّذتين . وكان يعاصره السمين' الحلی أحمد 
بن یوسف وکان نویا مقرئا ونزل مصر وبا توف سنة ۷٥٩‏ وله تفسیر ضخم ی عشرين ججلدا ۽ 
وتاب فى إعراب القران فى ثلاثة محلدات باس الدر لصون » وكتاب فى أحكام القران » : 
شرح على الشاطبية فى القراءات > وشرح ثان على التسهيل لابن مالك فى النحو . ونلتتى بابن " 
كير أكبر المفسر ين الشاميين وأهمهم المتوف بدمشق ى سنة ۷۷٤‏ نرت تفسيره مطبعة المنار فى تسعة 
أجزاء » وعداده فى التفسير بالمأثور من أقوال الرسول صلی الته عليه وسام والصحابة والتابعين 
والمفسر ين السابقين » وفيه يقول ابن حجر ناقدا : « لم يكن ابن كثير على طريق امحدثين فى 
تعصيل العوإلى وتمييز العالى من النازل ونحو ذلك من فنونهم وإنما هومن محدلى الفقهاء » وبقول 
الشركانى مشا على تفسیره : ( جمع فيه فاوعی ونقل المذاهب والأخحار والاار وتکلم با۔حسن 
کلام وأنفسه » وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنا » ويصنف العليبى عبد الرحمن بن 

محمد انبل المتوق سنة ۹۲۷ للهجرة ۃ تفسیرا للذ کر الحکے » وتؤلف کتب تفسیر ری » ریظل 
اتفسير ابن كثير التفسير المتداول بين علماء الشام إلى العصر الحديث . 

وشغلت الشام منذ دخلت ف الدين الحنیف بتلاوة الذ کر الحکم وتفسیرہ کا شغلت با لحديث 
النبوى مكل الدين القع ومبينه وموضح تعالمه »> وكان ول الحدثين بها صحابة رسول الله 
ی م حمله عنهم التابعون بحدثون به الناس من أمثال مکحول ۳ مفتى الشام وتحدشا المتوفى 
سنة ۱۱۸ . وکان یعاصره محمد بن شهاب الزهری أول من دون الحدیث تدوینا عاما » وکتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الفاق : عليكم بابن شهاب » فإنكم لاتجدون أحدا أعا بالسنة الماضية 
منه »> وعاش بعد عمر ثلاثة" وعشر ین عاما إذ توق سنة ٠۲٤‏ ويقال إنه روى عن عشرة من 


)١(‏ راجع فى السمين الحلى طبقات القراء ٠١١/١‏ حلکان |١‏ ۲۸۰ ومیزان الاعتدال ۱۷۷/٤‏ وتہذیب الہذیب 


والدرر الجر الاول رقم ۸٤٩‏ والشذرات ٠۷۹/٩‏ ۰ والشذرات ۱٤۹/۱‏ 
(۲) انار ف ترجمة ابن کٹیر الدرر ج ۱ رقم ۹٤۸‏ (4) انظر ى اأزهرى صقة الصفوة ۷۷/١‏ وابن حلكان 
والشذرات ۳١/١‏ والبلر الطالم ٤4 a/1‏ وميزان الاعتدال 1٠/4‏ وتہذيب البذيت ۵/4+ء 


(۳) راجم ف مكحول حلية الأولياء ٠۷۷/١‏ وابن وطبقات القراء ۲۲۲/۲ 


۹۹ 
الصحابة لحقهم » وقد أتاح للشام آن تكون آول جامعة وناشرة للحديث النبوى وكان موظفا لدى 
الأمويين وعمل قاضيا ليزيد بن عبد الملك » وعنه حمل الحديث الأوزاعى فقيه الشام المتوفى سنة 
۷ وعداده فى الفقهاء > كا حمله الإمام مالك فقيه المدينة والليث بن سعد فقيه مصر وسفيان 
ابن عبينة وسفيان الثورى فقيا العراق . وعن تلاميذ الزهرى والأوزاعى ف الشام حمل الحديث 
هشام ابن عار مقرئ دمشق ومفتہا الذى مر بنا ذكره بين القراء . ومن حمل عنه الحديث القاضى 
عبد الصمد بن عبد الله قاضی دمشق » وعنه روی الحديث أبو زرعة الدمشتى شيخ الشاع فى 
الجديث. ونلتقى بخيثمة" بن سليان الطرابلسى أحد الحفاظ الثقات المشهورين المتوف 
سنة .٠٤١‏ ولا تلبث بلدة طبرية بالشام أن تقذّم سليان" بن أحمد الطبرانى المولود سنة 
٠‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ صاحب المعاجم الثلاثة : الكبير والأوسط والصغيرء وقد جمع فى 
الكبير أحاديث جيع الصحابة ما عدا أباهريرة إذ أفرد له كتابا خاصا. وكان يعاصره 
الحسين “أبن محمد الماسرجسى الحافظ المتوفى سنة ٠٠١‏ أخذ بدمشق عن أصحاب هشام بن 
عار صتف المسند الكبير مهدا معلا فى ألف وثلاثائة جزء ولم يصنف فى الإسلام أكبر من 
مسنده ومع حديث ابن شهاب الزهرى جعا لم يسبقه إليه أحد وكان يحفظه مثل الماء. 
ونلتقى بحافظ من صيداء هو أبو الجحسين" محمد بن أحمد الغسانى المولود سنة ٠۵‏ والمتونى 
سنة ٠٠۲‏ وله مسند على ترتيب أوائل أساء الرواة. ويلقانا حافظ من صور هو محمد ' بن 
على الصورى المتوفى سنة ٤٤١‏ قدم بغداد وأخذ عنه حفاظها الثقات. ويلقانا حافظ بيت 
المقدس محمد" بن طاهر المقدسى المعروف باسم ابن القيسرانى المتوفى سنة ٥۰۷‏ وله 
مصنفات فى الحديث النبوى متعددةء منها: «أطراف الكتب الستة» وهى صحيح البخارى 

ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة. 


١١١/١ انظر فى الماسرحسى النجوم الزاهرة‎ )٤( راجعه فى النجوم الزاهرة ۳ وانظر فی اې زرعة‎ )١( 


النجوم ۸۷/۲۳ (ه) راجم الغسانى فى النجوم ٤‏ وبروکلان ۲۱٤/۳‏ 
(۲) انظر فى خيثمة تذكرة الحفاظ للذهى (طبع حيدر )٩(‏ انظر فی الصوری تاریخ بغداد ۱۰۴۳/۳ وتذ کرة 
اباد ) ۷۵/۴۳ والشذرات ۳۳٤/۲‏ ا حفاظ للذهی ۳۱۱/۳ وبروکاان ۲۳۱/۳ 

(۳) راجع ی الطبرانی تہذیب تاریخ ابن عساکر ۲٣١/۹‏ (۷) راجع فی اہن القیسرانی المنتظہ ۱۷۷/۹ وابن خحلکان 
وابن خحلکان ۲۰۷/۲ والنجوم الزاهرة ٥۹/٤‏ وعير الذهى 4 والواف للصفدى ۱١١/۳١‏ وميزان الاعتدال 


۳14/۲ ۷/۴ وعیر الذهی ٤‏ والشذرات ۱۸/4 


۰۰ | 
وينشط امحدثون أيام نور الدين والأبوبين فى مقدمتهم أبو القاسم "“ بن عسا كر لوف سنة 
۱ وب له نور الدين دار الحديث النورية بدمشق » وله فى الحديث مصنفات كثيرة مفيدة » ٠‏ 
منا « الأطراف » جمع فيه مااتفق عليه الأبمة الثقات فى الحديث » وله وراء ذلك أمالٍ كثيرة . 
وجاء بعده عبد الغنى الحماعيى المتوفى سنة ٠٠١‏ وله كتاب فى أحاديث الأحكام الشرعية “ماه 
« عمدة الأحكام فى معام الحلال والحرام عن خير الأنام » وكتبت له الأجيال التالية شرو 
كثيرة » وهو صاحب كتاب الكال فى معرفة أسماء الرجال . وكتب له جال الدين يوسف الى 
الآلى ذكره تكلة بعنوان « تهذيب الكمال » وله محختصرات كثيرة . وأ كمل الهذیب معَلّطای بعنوان 
إکیال تہذيب الال » ونلتق با "° الصلاح عفان بن صلاح الدين المتوفي سنة ٤۳‏ وهو 
حافظ كبير تولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق وله كتاب أقصى الأمل والشوق فى علوم 
حديث الرسول » طبع مرارا بعنوان مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث وله عتصرات كثيرة  .‏ 
ويلقانا حى الدين النووى الفقيه الكبير التو سنة “۷٦‏ وعداده بين فقهاء الشافعية ء وكان حا فظا 
متنا » وله شرح على صحبح ملم هو أهم شروحه » وله رياض الصالين من كلام سيد امرسلين 
وكتاب الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار وله الأربعون النووية وكتات اقرب ف مصطلح 
الحديث وكتاب نهذيب الأسماء واللغات » ودرّس بدار الحديث الأشرفية فى دمشق وغرها ٠‏ 
وکان یعاصر النووی الیونینی عل ) بن محمد بن أحمد شرف الدين التو سنة ۷۰١‏ وله ٠‏ 
خحدمة عظمة اداها لصحیح البخارى » اذ حاول ان حرج من مخطوطاته نسخة ف ادق صورة 
ممكنة للنفعة المسلمين فى العام الوسلامى » واحتار أصلا هذا الا خراج نسخة وثيقة كانت موقوفة 
ىدر سة أقىغا اص بالقاهرة وقابلها ف واحد وسبعين ملسا على أصل مسموع للحافظ 
أ ذر اهروی وأصل ان مسموع للحافظ أب محمد الأصيل واصل الث مسموع لأب القاسم بن 
عسا كر المذ كور أنها وأصل رابع مسموع على الشيح ای الوقت بقراءة السمعانی . وکان عراره فى 
تلل اعالس 2 النحوى ابن مالك المراجعة والتصحيح ما جعله فیا بعد لی کتابا مستقاا 


)١(‏ مرت مصادر ترجمته ف ص ۵۳ . الةا ضط Ef‏ والسکی ۳/A‏ واليدابة والنارة 
(۲) راجع ی الجاعیل ند كرة الحفاظ ٠٠١/٤‏ وطقات ۳ والشذرات ۲٣/۵‏ 
الحفاظ للسيوطى ۸ وکتابه حسن الحاضرة ۳٥٤/١‏ والیر () راجع اليونيق ف الدرر لابن حجر ۱۷١/١‏ والسلوك 


8 4/۱ والنجوم الزاهرة ۱۹۸/۸ والشذرات ۳/٦‏ 
(۳) انظر ی ابن الصلاح ابن خلکان ۲٤۳/۳‏ وتذ ك 


۱۰۱١ 


بعنوان « شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » وكان أمام اليونينى فى ماله 
ا لمذ كورة جمع من طلاب الحديث وعلائه وى أيديمم نسخ من صحيح البخارى للمقابلة . واتحخذ 
اليونينى رموزا لرواة تلك النسخ ولرواة الحرين بحيث بلغت رموزه حمسة عشر رمزا . وقد طبعت 
مطبعة بولاق الكتاب من نسخة فرعية لتلك النسخة اليونينية > وهى نسخة ابن مالك وعايا 
شهادة من اليونينى بسماعه النسخة عليه » وشهادة من ابن مالك بسماأعها منه . وهى ذروة فى 
التحفىق . ببلغها احد بعد الیونینی »> کا اشرنا إلى ذللف فى كتابتا ر الس ١‏ الأديي ا 


ومن كبار امحدثين فى القرن الثامن الهمجرى اليرّى ”"“ يوسف بن عبد الرحمن المتوق سنة 
۲ وإليه انتهت رياسة امحدثين بالشام » ومن تصانيفه تحفة الاإشراف معرفة الأطراف » طبع ف 
المند » وله « تهذيب الكمال » امحمع على أنه م يصنف مثله . وكان يعاصره الذهى محمد بن أحمد 
اتوق سنة ۷٤۸‏ حافظ الشام وهو مع المزى من مفاخر دمشق فى زمنها وله فى الحديث تصانيف 
كثيرة مثل مختصر سنن البمتى وحختصر الأطراف للمزى وا معجم الكبير والصغير » وسنعود للحديث 
عنه بين المؤرخين . ومن حدی القرن التاسح يدر ( الدين العي المترق سنة ۸۵٥‏ صاحب کكتاب 
ر عمدة القاری ف شرح صحیح الببخارى ) والخیضر ی( الدمشى محمد بن محمد بن عبد الله 
اتوق سنة ۸4٤‏ وله تعليقات على شرح ابن حجر للبخارى المسمى بالفتح البارى . وظل هذا 
التراث الضخم باعبن المحدثن يام العټانين » وکان أکثر اهتامم بكتب الصحاح الستة وخاصة 
بشروح ابن حجر والقسطلانی على صحیح البخاری وشرح النووى على صحيح مسام . 


وطبیعی أن بكون الفقه نشيطا فى الشام مع الدراسات الدينية السابقة لاجة أهل الشام إلى 
الفتوى ف القضايا الشرعية ومايعرض هم منا فى حيانهم اليومية > وفعلا تكون للشام إمام أنشا 
مذهبا فقهيا ظل فبا طويلا جوار المذاهب الأربعة المشهورة : مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى 


)١(‏ البحث الأدبى (طبع دار المعارف ) ص ۱۸١‏ وما 
بد ها 

(۲) انظر المزى ف الدرر ۲٠۳/١‏ والنجوم الزاهرة ۷٠٦/٠١‏ 
وشذرات الذهب ۳١/١‏ والبداية والہاية ١۹۱/۱٤‏ 
والسہکی ۳۹٥/۱۰‏ وتاریخ ابن الوردی ۳۳۲/۲ وطبقات 
الحفاظ للسيوطی ۱۷ء والدارس فى أخبار الدارس ٠٠/١‏ 


وتذ كرة النفاظ ۱١۹۸/٤‏ واليدر الطالع or/¥‏ 

(۳) انظر ف المينى حسن الحاضرة 4۷۳١/١‏ والفوائد البية 
۷ والضو اللامع ج ٠۰‏ رقم ٥٤٥١‏ والشذرات ۲۸۹/۷ 
والبدر الطالع ۳44/۲ 

٣٠۵ راجم ف الئيضرى الأضوء اللامع ج۹ رقم‎ )٤( 


۰۴ 
وابن حنبال ونقصد الاإمام الأوزاعي ١‏ صاحب المذهب النسوب إليه أصحابه من الأوزاعية › 
وقد توف سنة ٠١١‏ للهجرة »> ومولده ببعلباك ومنشؤه ببیروت » واتخذها موطنه إل وفاته » ویقول 
السبكى إنه L0:‏ يكن يل القضاء بدمشق والتطابة والاٍمامة - قبل ظهور مذهب شای فا 
لأواخر القرن الثالث كا سيتضح عا قليل - إلا أوزاعي على مذه لإمام الأوزاعى " ويذكر 
المؤرخون أنه ولى القضاء بدمشق حي بن حمزة منذ سنة ٠١٤١‏ إلى سنة ۸۳ وليه بعده اينه 
محمد" إلى سنة ۲۳١‏ . وأكر الظن أن کلام السہکی يشملھا وأنہ)ا کان يمضيان بين الناس 
عذھں الأوزاعى یدو انه ظل بعد من کان یقضی ذا الملذهب ۰ إذ يذ كر ابن تغرى بردى 
أنه توق لسنة ۳٤۷‏ قاضی دمشق أحمد() بن سلمان بن حل الأوزاعى المذهب » ويقول إنه 
کان له حلقة بالجامع الأموى وأكبر الظن أنه كان يدرس للناس فيا المذهب . ومعنى ذلك أن 
مذهب الأوزاعی کان لایزال حًا فی دمشتق والشام إلى أواسط القرن الزابع اهجرى . ومعروف أن 
الأمويين فى أول تاسیس حکھم بالأندلس کانوا على مذهب الأوزاعى مثل أهل الشام وظلوا عليه 
إلى أن انتقلوا عنه.! إلى مذهب مالك فى أواخر القرن الثانى لله ة7“ ,» وکانہم کانوا اسبق من 
أهل الشام انفصالا عن مذهب الأوزاعى . 
وتذ كر كتب التراجم والتاريخ أن أبا يوسف تلميذ أب .حنيفة حين ولى قضاء القضاة لعهد 
الخليفة الرشيد وأصبح هو المسيطر على تولية القضاة فى الدولة الإسلامية كان لايولى قضاء اللاد 
من أقصی المشرق إلى أقصى أعال أفريقية إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه الحننى » ونظن ظنا أنه 
کان یوجد نی دمشق احیانا قاض حننی مجانب القاضی الأوزاعی > وربا کانا یتداولان الحکہم . 
ومن تذ كرهم كتب التاريخ من قضاة الأحناف قاضى دمشق على“ بن محمد بن كاس المتوفى ٠‏ 
سنة ٠٠١‏ للهجرة › ونظن ظنا أن حلب كانت اسرع من دمشق فی الانصياع لمذهب اى حنفة 


٣ » ۲۲/۲ انظر ف الأوزاعى الجزء السابع من طبقات ابن سعد (۴) انظر فيه وف أبيه النجوم الزاهرة‎ )١( 
1۰ وابن خحلکان ۱۲۹/۳ وتاریخ‎ ٥۳ والاألساب للسمعانی‎ 
وف‎ ٣۲٠/۳ وشذرات الذهب () راجع ف ابن حذلم اللجوم الزاهرة‎ ۸/١ وتذ كرة الحفاظ‎ ۱۹۹/۱١ بغداد‎ 
ابن خدرم‎ : ۱۹٩/۳ وحاسن المساعی فى مناقب السبکی‎ ٠٠/۲ والنىجوم الزاهرة‎ ۹/۸ 
تاريخ الفكر الأندلسى لبالثيا ترجمة الدكتور حن‎ )١( ٠ ۸٠١ الأوزاعى ( طبع القاهرة ) متفه ملف مجهول سنة‎ 
١۷ » ٤ا۳ مونس ص‎ AA وضسحی الإسلام‎ 


(۲) طبقات الشامعية للسبکی )١( ٠۲٠٣/۱‏ النجوم الزاهرة ۲٠٠/۴۳‏ 


۴ 
محم قربها أ كثر من العراق » ومثلها فى ذلك أنطا كية > ویلقانا فیا ابن ابی الفه ‏ التنوحى 
الأنطا كى المتوق سنة ۳٤۲‏ وكان فقيا حنفيا بارعا . ونلتقی فى حلب بأحمد بن حى بن زهير 
ا لحلبى المتو سنة ٤۲٠٤‏ وله كتاب ذكر فيه الخلاف بين آي حنيفة وأصحابه من مثل أهى يوسف 
ومحمد بن الحسن الشيبانى تلميذيه » وأخذ عن ابن زهير المذهب محلب جد بنى أبى جرادة هبة الله 
بن أحمد » وتولى القضاء بمدينته » وكانت أسرته على ثراء غير قليل فأ كبت على المذهب تدرسه 
وتتعمقه منذ هبة الله إلى حفيده عمر بن العديبم ى القرن السابع كا سنذكر عا قليل . 
ونخلص من ذلك إلى أنه كان من الأسباب المهمة فى دحول مذهب أهى حنيفة إلى الشام أن 
كثيرين من القضصاة منذ أواخر القرن الثانى كانوا أحنافا » فأخذ المذهب يشيع وتکاٹر طلاب العم 
الذين يبغون اعتناقه » وأحذ يدرسه م غير عالم حننى . ويلقانا المفضل ‏ بن محمد المعرى الحنى 
المتوی سنة ٤ ٤‏ £ تلميذ الاإمام القدورى الحننى البغدادى ولى القضاء ببعلبك وناب ف القضاء 
بدمشق » ومن تصانيفه كتاب ف الرد على الإمام الشافعى . ويلقانا البلاساغونى " محمد بن 
موسى المتوفى سنة ٠٠٦‏ مصنف « أصول الفقه » على مذهب أبى حنيفة » ولى قضاء بيت المقدس 
ودمشت مدة . وكان القضاة قبله فى الشام شافعية وكذلك كان أمة الجامع الأموى » فحاول أن 
يقم فيه إماما حنفيا » فأغلق أهل دمشق الجامع ولم يمكنوه وعزل وعاد القضاء فى دمشتق إلى 
الشافعية . 
وكانت قد أخذت المدارس تنشأً بالشام وكانت قد أسست فى دمشق - كا مر بنا - المدرسة 
الصادرية سنة ٤۹١‏ ويعد ابن شداد من فقهاثا حى سنة 10۸ أحد عشر فقيها حنفيا »> وذكر 
النعيمى بعده فقهاءها إلى نہاية أيام الماليك . وقد ذکر ابن شداد بجوارھا فی دمشق وضواحیہا حى 
سنة 1۷٠‏ أربعا وثلاثين مدرسة للأحناف ويذ كر أسماء فقهائما حتى سنة 1۷١‏ ويتابعم ذلك 
النعيمى . ويصنع ابن شداد نفس الصنيع محلب وماأنشئ فيها من مدارس حنفية منذ أسست فيه 
المدرسة الزجاجية سنة ١١‏ وكانت خلب قد أقبلت أكثر من دمشق - علل المذهب الحنى من 


قدم کا مر بنا . واشتہرت قا أسر بتوارث هذا المذهب مثل أسرة بى العدم » وعبى نور الدين 


۲۲٤ رق‎ ٠١١ وتاج التراجم رقم‎ ۳٠١/۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 


(۲) انظر ابن زهير ف تاج التراجم رقم ٤١‏ وقابل بمعجم )٤(‏ انظ فى البلاساغوني النجوم الزاهرة ٠٠٤/١‏ 
الأدباء 1 ومابعدها , والسبکی ۳۹/1 


(۴) راج المفضل ف النجوم الزاهرة ٠۲/١‏ وتاج التراجم 


°4 
| 
امهب وكان حنفيا وأسس له مدرستين : مدرسة محلب وأخرى بدمشق “ميت كل منها بالمدرسة 
لنورية . ومضى الأيوبيون بعده يعنون بالمذهب ومدارسه » وكانوا شافعية » وانفرد من بيهم 
لمعظم عيسى صاحب دمشق ( ٦۲٤١ - ٦٠١‏ ه) باعتناقه المذهب الحنفى وتعمقه فيه > على 
هدى من أستاذه جال الدين الحصيرى ‏ الذى انتهت إليه رياسة المذهب بدمشق والمتوفى سنة 
وله شرحان على ال جام الكبير محمد بن الحسن الشيبانى : شرح مفصل فى تمان محلدات سماه 
التحرير » وشرح محتصر فى مجلدين ماه الوجيز » ومع إمجازه زاد فيه ٠١۳١‏ مسألة مع اللإيضاح 
بالنظائر والشواهد . وشرح أيضا للشيبانى كتاب السير الكبير وهو فى الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالغزوات والحرب » وله كتاب فى الخلاف بين الشافعية والحنفية »> ودفع المعظم للتعمق فى 
الذهب حى ألف فيه كتابا" . وليس ذلك فحسب » فقد كلف الحصيرى وفقهاء المذهب 
تاليف کتاب جامع فيه » فاألفوا کتابا فى عشر مجلدات موه كتاب التذكرة . 

وظلٌ الشامّ أيامٌ الماليك ویقرر الظاهر برس أن لایقتَصر نی مصر على قاض شافعی کا كان 
الشأن منذ عهد صلاح الدين » بل يشترك معه ف القضاء قاض حننى وقاض مالكى وقاض حنبلى 
وعمم ذلك فى دولته بدمشق وحلب وغيرهما من مدن الشام » واطرد العمل بذلك إلى أيام 
العثانيين » فكان من الأسباب المهمة فى ازدهار المذهب الحننى بديار الشامبجوار ما كان له من 
مدارس » تما دفع إلى حركة علمية نشيطة فيه » وكان أول من تول القضاء بدمشق من فقهاء 
اللأحناف حسب قرار بييبرس عبد" الله بن محمد بن عطا الأذرعى المتوفى سنة ٦۷۴‏ » وتوالى 
القضاة الأحناف فيا بعده » منم شمس الدين الأذرعى المتوفى سنة ۷۲۲ ولى قضاء دمشق 
عشر ين سنة ودرّس طويلا بمدارسها الحنفية . وتتكاثر أسماء القضاة والفقهاء الأحناف فى كتب 
التاريخ والتراجم » وحسبنا أن نعرف أن نشاطًا وافرًا أداه فقهاء الأحناف فى ديار الشام بالحقب 
التالية . وظل هذا النشاط أيام العمانيين » ولبرهان الدين الحلى المتو سنة ٩٩٩‏ كناب ملت 


+۲١ راجع ف الحصيرى الفوائد البية ف طبقات الحنفية مرآة الزمان‎ )١( 

4 وال جواهر الملضية لابن أب الوفا ٠٠١/۲‏ وتاج الراجم (۴) انظر فى الأذرعى النجوم الزامرة ۲۹/۷ والسلول؛ 
رقم ۲٠۸‏ والبداية والنهاية ٠١١/١۳١‏ والنجوم الزاهرة للمقریزی ٦۱۹/۱‏ 

)٤( ۱۳/٦‏ راجع فى برهان الدين دائرة المعارف الاإسلامية 
(۲) انظر ف المعظم عيسى ونشاطه ف الفقه الق مختصر وبروكاهان ( الطبعة الألمانية ) ۳/۲٣ء‏ 


٠٥ 

الأحر فى فروع الفقه الحننى » وقد ترجم قديا إلى التركية والفرنسية . وصنف شمس الدين. 
المرتاشى الغزى المتوى سنة ٠٠٠١‏ للهجرة كتاب تنوير الأبصار وجامع البحار فى الفقه الحننى 
ومنه ومن شروحه عنطوطات بدار الكتب للمصرية . 

وكان أقل المذاهب الفقهية الأربعة الكبر عى انتشارا وآتباعا نى الشام ا مذهب المالكى ء ويأخذ 
فى النشاط هناك متأخرا زمن الدولة الأيو بية » منذ بنى صلا الدين بدمشق للمالكية مدرسته 
الصلاحية بالقر ب من البيمارستان النورى» ويذكر اين سشداد من أساتذتها المهمين ابن الحاجب 
المتوف سنة 1٤1‏ وقدمر بناذكره بين النحاة وله ختصران نفيسان فى الفقه الالكى 
وعلم الأصول » ودرّس الفقه المالكى أيضا ف زاوية الالكية الملاصقة لغري الجامع الأموى ؛ 
بناها أيضا للالكية صلاح الدين . وخلفه ف المدرسة الصلاحية عبد "“ السلام الزواوى التو 
سنة 1۸١‏ وإليه انت رياسة المالكية بالشام ومشيخة القراء > وکان معمرا » توف عن ٩۲‏ عاما . 
ولابذ كر ابن شداد للالكية وراء المدرسة الصلاحبة سوى مدرسة واحدة هى مدرسة الشرابیشی ف 
حن ذكر للحنفية كا أسلفنا أربعة وثلاثين مدرسة . وكان قد انتعش المذهب المالكى كغيره من 
المذاهب حين قرر الظاهر بيبرس سنة 1۳ إسناد الحكم فی بلدان الشام الكبرى : دمشق وغررها 
إلى أربعة قضاة بينم قاض مالكى > وكان أول من تول القضاء المالكى بدمشق حينثذ عبد السلام 
الزواوی للذ كور آنفا »> وتعاقب بعده القضاة »> كا تعاقب فقهاء المالكية يدرسون للناس 
أ اذهب » ومن أهمهم عيسی ٠"‏ بن مسعود مدرس الفقه المالكى بالجامع الأموى المتوق سنة ۷٤١‏ 
وله شرح جيد على مختصر ابن الحاجب » وشرح المدونة للفقه المالكى لصنفها سحنون ناشر 
المذهب فى الديار المغربية » وله شرح موسح على صحبح مسل وکتاب ف مناقب مالك »› وإليه 
انتهت رياسة المالكية فى الشام . ويلقانا ى كتب التراجم كثيروں بتنقلون بين القاهرة ودمشق متولين 
نص القضاء الالكي . ويأحذ نشاط الالكية أيام العثانيين فى التضاؤل والشحوب . 

وكان أو من أدحل مذهب الشافعى - فما يبدو - إلى الشام أبو زرعة " بن عڻان الدمشق 
ولى القضاء بالقاهرة نمانى سنوات » م ول القضاء بدمشق سنة ۲۹۲ حتى توف سنة ۳٠۲‏ ويقول 


)١(‏ داجم فى عبد السلام الرواوى النجوم الزاهرة ٠١ ٦/۷‏ (۳) راجع أبا زرعة“ فى قضاة دمشق لابن طولون ر( طبع 
وطقات القراء ۳۸١/١‏ والبداية والنباية ٠٠١/٠۳‏ والسلوك دمشق ) ۲۲ والبدابة والنبابة ۱۲۲/۱۱ والغذرات ۲۴۹/۲. 
o4/۱‏ والسبکی ۱۹٦/۳‏ وقابل على ۳۲۹/۱ 


(۲) انظر فی ابن مسعود الدرر الكامنة لابن حجر ۰/۳ ۲۹ 


۱٩ 
السبكى فى كتابه طبقات الشافعية :ل يل القضاء بعده فى الشام إلا شافعى المذهب غير ابن.‎ 
حَذّل قاضى' الشام فإنه كان أوزاعى المذهب كا مر بنا . ومر بنا أيضا أنه ولى قضاء الشام حت تو‎ 
سنة ۳۲۵ . ويغلب أن يكون هذا شذوذا وأن تكون عبارة السبكى صحيحة » كا يتضح ذلك لمن‎ 
بر جع إلى كتاب قضاة دمشق لابن طولون . ومنهم عبد الله بن محمد القزوينى قاضى الرملة‎ 
والحسين ' بن أنى زرعة محمد بن عفان المتوق سنة ۳۲۷ وكان قاضيا لدمشق‎ ۳٠١ المتوفى سنة‎ 
وكان مشل سابقه قاضيا‎ ۳۳١ ى زمن اللإخحشيد » وأبو حى البلخى زكريا بن أحمد التو سنة‎ 
ويبدو أنه‎ . ۳۷١ لدمشق . ومنہم أيضا أيام الفاطميين أبو بكر المّيانجى فاضى دمشق المتوفى سنة‎ 
تجرد فى القرن الرابع فقهاء شافعية لعرض المذهب الشافعى ودراسته فى مدن الشام الكبرى › إذ‎ 
٤ مقرئ حلب يسلكه السبكى بين فقهاء الشافعية‎ ۳۸۹١ جد عبد المنعم بن غلبون الحلى المتو سنة‎ 
ويقول إنه تلقن المذهب على الحصائرى "' الحسن بن حبيب الدمشق إمام مسجد باب اجابية‎ 
بدمشق المتوفى سنة ۳۴۸ » ويلقانا فى القرن الخامس فقيه شافعى هو أبو ° ا خير المروزی يستوطن‎ 
وله كتاب فى فقه الشافعى يسمى‎ ٤٤۷ ويدرس ما للطلاب حى وفاته سنة‎ ٤١۸ لمعه سنة‎ 
الذخيرة حمله عنه طلابه . ونلت من قضاة دمشق بابي المظفر عبد" ال جليل بن عبد الحبار المتونى‎ 
تفقه على الفقيه سلم بصور‎ ٤۹١ وكان يعاصره نصر" بن إبراهم المقدسى المتوق سنة‎ ٤۷٩4 سنة‎ 
ودرس فا عشر سنوات م انتقل إلى دمشق يدرس ويفتی ومحدث . وکان قد نزل بصوامع بیت‎ 
٠ وله ثلاثة كتب فى الفقه الشافعى : البسيط والوسيط‎ ٤۸۸ المقدس ودمشق الاإمام الغزالى منذ سنة‎ 
) . والوجيز »> وشغف ها الشافعية منذ زمنه فى الشام وغير الشام‎ 


ويدحل مذهب الشافعى فى مرحلة كبرى جديدة يتشر فيا بالشام أوسع انتشار » ونقصد 
مر حلة تاسیس مدارس الشافعية مرل تاسیس المدرسة الاأمينية ف سثه ٤‏ ١ة‏ و بعك این شداد ف 


۲۹۹/۶٤ انظر أبا الخیر فی السبکی‎ )٥( ٠١۷/١١ والبداية والنہاية‎ ۲١ انظر قضاة دمشق‎ )١( 

والعبر ۱۹۲/۲ والسبکی ۳۲۰/۳ )٦(‏ راجع فى أب المظفر قضاة دمشق ٠١‏ والسبكى 
(۲) راجع الین ف السبکی ۲۸۱/۳ وقضاة دمشق ۲۷ 1۰/0 

(۳) انظر البلخی فی قضاة دمشق ۲۸ والسبکی ۲۹۸/۳ (۷) انظر نصر بن إبراهم فی تہذيب الأسماء واللغات 
والشذرات ۳۲۹/۲ والعبر ۲۲۲/۲ ۲ والسبکی ١۱/۰‏ والعر ۳۲۹/۳ ومرآة النان 
)٤(‏ راجم ف الحصائری السبکی ۲/۴ وقارن مع ابن \a/‏ والنجوم الزاهرة ۱٣۰/۰‏ والشذرات ۳۹٥/۳‏ 
غلہون ی السبکی ٣۳۸/۳‏ 


1۰۷ 
کتابه ۱ الأعلاق اللاطرة ) من مدرسى هذه المدرسة حى زمن تأليفه لکتابه حوالى سنة ۷٠‏ عشرة 
من كبار فقهاء الشافعية » ولاتتجاوز مدارس الشافعية بدمشق حتى عهد نور الدين عد أصابع اليد 
الواحدة » حتى إذا حلص الأمر لصلاح الدين والأيوبيين - وكانوا شافعية إلا ما كان من اعتناق 
العم عیسی للمذهب الي - ازدهر المذهب الشافعى منذ هذا التاريخ > وقد جعل صلاح 
الدين قاضي القضاة بدمشق شافعيا » وبلغت مدارس الشافعية - كا أحصاها ابن شداد - أريعين 
مدرسة حى أيامه . وإذا تصورنا أن المدرسين التابهين لكل مدرسة من هذه المدارس بلغوا حى 
زمنه فى المتوسط أربعة من المدرسين يكون معنى ذلك أن المذهب الشافعى حظى حت أواخر القرن 
السابع امحری ف دمشی وحدھا عا لايقل عن مائه وستن فصا نامپا › واطرد العمل بد لاف ف 
هذه المدارس بدمشتق وفيا أحصاه بعدها النعيمى فى كتابه « الدارس » وأيضا فيا قابلها من 
مدارس للشافعية فى حلب وغيرها من بلدان الشام الكبرى . 

ومن امو کد آن قرار الظاهر بیبرس بأن یکون للمذاهب الکبرى مانب مذهب الشافعی قاض 
لم محدث أثرا عكسيا فى المذهب كا كان بُظنٌ » إذ كان زمام القضاء ف أيام الأيوبيين بيد الشافعية 
وحدهم » بل ظل للمذهب ازدهاره » وظل له الجمهور الأكبر من الناس والفقهاء فى الشام » 
ونکتنی بالوقوف عند بعض مشهور ہم » فم ابن ' اب عصرون قاضی القضاة بدمشق لعهد 
صلاح الدين المتوفى سنة ٠۸١‏ وبنى له قبل ذللك نور الدين المدارس محلب وحاة وحمصس 
وبعلىكڭ ٤‏ ول هو لنفسه مدرستین حلب ودمشق > ویقول السبکی عنه : ملا اللاد تصانیف 
وتلامذة » ويذ كر من تصانيفه ١‏ صفوة المذهب » ف سبع حلدات وكتاب الا نتصار ف اربع 
حلدات وكتاب المرشد فى عحلدين وكتاب الذريعة فى معرفة الشر يعة » إلى غير ذلك من مصنفات 
كثيرة . ومن كبار فقهاء الشام بعده العز بن عبد السلام » ذكرناه بين فقهاء الشافعية بمصر » إد 
استوطنہا حټی وفاته . 


وف رأينا أن أعظم فقيه شافعى أنجبته الشام هو حى الدين النووى " التو سنة ٦۷١‏ عن 


1 : . - ال ى 
)١(‏ انظر فی ابن اې عصرون خريدة القصر ( قم شعراء (۲) راجم ف النووى السبكى ۳۹١/۸‏ والبداية والناية 


الشام ) ۳/۲۴ وابن خلکان ٥۳/۳‏ والسبکی ۱۳۲/۰ ۳ وتذ كرة الحقاظ ۱٤۷١/١‏ والنجوم الزاهرة 
ونکت الممیان ۱۸٩‏ وطبقات القراء ٤٥۵/۱‏ والعیر ٠٣۹/٤‏ ۸۷ والعیر ۳۱۲/۵ وشذرات الذهب ٠٠٤٠/١‏ والسلوك 
والنجوم الزاهرة ٠٠١/١‏ وتذ كرة المفاظ ٠١١۷/١‏ والبداية 14۸/۱ والدارس فی اخبار المدارس ۲٤/١‏ 


والنبابة ۳۳۴۳/۱۲ والشذرات ۲۸۳/١‏ 


۱۰۸ 
حمسة وأريعين عاما > ومر بنا ذكره بين المحدثين » وكان إماما محتدا واسمه-بتردد فى كتب الفقه 
الشافعى بعده وكذلك آراؤه » ومن أهم مصنفاته فى فقه الشافعية منهاج الطالبين نص به كتاب 
امحرر للرافمى القزوينى › واحتصر المنباج فما بعد الشيخ زكريا الأنصارى > ومى مختصره المنهج » 
وصنف النووى فى فتاويه الفقهية كتابين : كبير وصغير . ومن فقهاء الشافعية الكبار ف زمنه وبعد 
زمنه علاء الدين الباجى المتونى سنة ۷٠١‏ وكال الدين محمد الزملكانى حفيد عبد الواحد الذى 
ذكرناه بين البلاغيين توفى سنة ۷۴۷ . وتفيض كتب التراجم والتاريخ بأسماء جلة من هؤلاء 
الفقهاء » ولابد أن نلاحظ أن كثيرين من فقهاء الشافعية الكبار بمص ر كانوا ينزلون فى الشام مثل 
تى الدين السبكى قاضى قضاة الشام وابنه تاج الدين عبد الوهاب خحطيب الجامع الأموى مؤلف 

طبقات الشافعية » ويظل المذهب الشافعى مزدهرا بالشام ايام الماليك والعمانيين . 


وكان المذهب الحنبلى فى ١الشام‏ أقل أشياعا وأنصارًا من المذهب الشافعى والحننى » ومن أوائل 
من أدخلوه إلى دمشق والشام علم من أعلام المذهب الحنبى هو أبو القاسم الخرقى عمر "" بن 
الحسين المتوى بدمشق سنة ۳۴١١‏ وكان قد استوطنها بانحرة من عمره ودرس المذهب فما » وله 
کتاب دوت شهرته هو « الختصر» فى الفقه الحنبلى › ظل طلاب المذهب يعتمدون عليه طويلا › 
ویقال إن عدد مسائله بلغ ٠‏ مسالة . وظل المذهب لاینتعش ف ديار الشام حتی قَيْض له فی 
القرن اللخامس أبو الفرج ”" الشيرازى المقدسى الدمشنى المتوفى سنة 4۸٦‏ وكان قد تفقه فى بغداد 
على أي يعلى صاحب طبقات النابلة » وقدم الشام فسكن بيت المقدس ونشر مذهب الإمام 
احمد بن حنبل فا حوله من بلدان فلسطین » م انتقل إلى دمشق وأقام با وأحذ ينشر المذهب 
حى أصبح له أتباع وتلامذة كثيرون لا فى دمشق فحسب بل أيضا فى بيت المقدس وغيرهما من 
بلدان الشام » وله تصانيف عدة فى الفقه الحنبلى والأصول » منها : المبهج والإيضاح » ومختصر 
فى الحدود وف أصول الفقه » والتبصرة فى أصول الدين » وله كتاب الجواهر فى التفسير ثلاثون 
ا 
)١(‏ انظر ى علاء الدين الباجى الدرر الكامنة 1۷١/۳‏ التابلة لابن أ مل ۳۴١‏ والأنساب للسمعافی ٠۹١‏ وابن 
وطبقات الىشافعية للسبکی ۳۳۹/۱۰ وفوات الوفیات نلکان 4۲۱/۳ والنجوم الزاهره ۲۸۹/۳ 
۲ وحسن امحاضرة ٥4٤/١‏ والشنرات )١( ۳٣/١‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (طبعة دمشق) 
(۲) انظر ی الخری تاریخ بغداد ۲۳٤/۱۱‏ وطبقات ‏ ۸۵/۱ وما بسدھا 


۱۰۹ 
علدا . وكان يعاصره الفقيه الحنبلى عبد ' الوهاب بن طالب القيمى نزيل دمشق وإمام مسجد 
الربحان . 
وحلف أبا الفرج الشيرازى على المذهب ابنه عبد الوهاب المتوش سنة ٥۳١‏ وتحرج من بيته 
فقهاء حنابلة کثیرون » ویعرفون ى دمشق والشام بيت ابن الحتبلى » ولعبد الوهاب مثل بيه 
تصانيف فى الفقه الحنبلى والأصول » منها المنتخب ف الفقه الحنبلى فى مجلدين والبرهان ف أصول 
الدين . ولعبد الوهات على المذهب ف الشام يد سابغة » فقد بن له بدمشق مدرسة تعرش 
بالمدرسة الحنسلة » ويد كرابن شداد أساتذتها من الحنابلة الفقهاء حتى أيام تأليف كتابه « الأعلاق 
الاطرة » بعد سنة ۷١‏ . ويد كر بدمشق معها تسعة مدارس أخرى للحنابلة نيت بعدها حى 
زمن ابن شداد . ونشط بناء المدارس الحنبلية فى بيت المقدس وظل بعد ابن شداد على حو 
مایصوره ذلك النعیمی فی کتابه « الدارس فی تاريخ المدارس ١‏ . وکان تما ضاعف شاط هدا 
الذهب قرار الظاهر بيبرس آن يكون للحنابلة فى ديار الشام - کا فی دیار مصر - قاض فی کل بلد 
كبر بجانب قضاة الحنفية والمالكية والشافعية . ويتضصح هذا النشاط وتتضح معه كرة الفقهاء من 
الحنابلة منذ أيام الأيوبيين » ومن كبارهم حينئذ موفق ‏ الدين بن قدامة الجماعيلى المقدسى 
عبد الله بن أحمد المتوفى بدمشق سنة ۲١‏ وهو من أنمة المذهب » وله كتب كثيرة فى الفقه الحنبلى 
وأصوله وأصول الدين » منا المغنى شرح به مختصر ارق امار ذكره فى عشر مجلدات » وهو 
مطبوع » والکافی فى أربع علدات » وله فى أصول الفقه كتاب روضة الناظر » وفى أصول الدين 
کتاب الاعتقاد . ویلقانا بعده فقهاء کثیرون من بيته يتردد ذكرهم طوال القرنين السابع والثامن . 
ومانكاد نبلغ نهاية القرن السابع أيام المالياك حى يتلق فى المذهب اسم الإمام ابن تيمية 
التوفى سنة ۷۲۸ وقد صورنا جانبا من تحرره الفكرى واجتهاده فى غير هذا الموضع » ومر بنا حديثنا 
عن مجه فى التفسير القرآنى » وله عشرات الرسائل والكتب ف المسائل التشريعية والعقيدية ٠‏ 
وقول الذهى فى تذ كرة الحفاظ إن مصنفاته الى سارت ما الركبان نحو ثلانمائة محلد » ومن أهہ 
كتبه‌الفقهيةفتاويه وهى م طبوعة قد اف خحمسةمحلداتكبار. ومن أعلا م الفقهاء ا لحنابلة بعده 
تلمیده ابن ف الحوزية المذ كور بين البلاغيين وهو حامل فقهه وعلمه وناشرهما فی الناس وأضاف 


(1() ابن رجب 0/٦ ۹٩/۱‏ 
(۲) راجع فى ابن قدامة ابن رجب ۱۷١/۲‏ والبداية (۳) مرت مصادر اس تيمية ف الحركة العلمية ص ٠١١‏ . 
والنهار بة ۳ والشدرات AA/ o‏ والنجوم الراهرة 


1۰ 


إلا کثيرا من روائم الكتب & مع نزعه صوفة قوبة فه . وتصدی ف دمشتی بعد أستاذه للاقراء 


والاإفتاء وصنف كثيرا فى الفقه والتفسير والحديث والأصول والفروع » ومن تصانيفه إعلام الموقعين 
وشرح منازل السائرين » والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » وطرق السعادتين » ويقول ابن 
حجر ف الدرر : هو طويل النفس فى كتاباته بحاول الإيضاح جهده فيسهب جدا» وقول 
الشوكانى فى البدر الطالع : « له من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق مالا يقدر 
عليه غالب المصنفين محيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إلبه الأذهان وتحبه القلوب » . ويزخ ركتاب 
النجوم الزاهرة بأسماء فقهاء الحنابلة وقضاتهم بدمشق وغيرها حى نماية زمن تأليفه سنة ۸۷۲ . 
ويلقانا باخحره من أيام الماليك مير الدين العليمى عبد الرحمن بن محمد قاضى بيت المقدس المتوفى 
سنة ۹۲۷ وله كتاب فى طبقات الحنابلة ماه « المنبج الأحمد ف تراجم أصحاب الإمام أحمد» . 
ويظل للفقهاء الخحنابلة نشاطهم أيام العانيين مثلهم فى ذلك مثل بقية أصحاب المذاهب الثلاثة 


الأخرى 


ومنذ ظهرت المذاهب الفقهية والكلامية والجحدل محتدم بين أصحاجا » ما أتاح مبكرًا لنشاأة 
عل الجدل وما تبعه من نشأة علم آداب الببحث والمناظرة » ویکثر التأليف فب) هذا العصر کا بكار 
التألبف ف علم الأصول الذى وضعه الاإمام الشافعى وفاق الأولين والآحرين فيه الآمدى الذى 
سنلم به فی حدیٹنا عن علم الکلام بجزء مصرء وکان قد نزل مصر ثم استوطن حماة حتی وفاته سن 
۱ وکتابه «الإحکام فی آصول الأحکام» را کان آروع کتاب فی عل الأصول على مدى 


الأزمنة الماضية . والشام - مثل مصر - انصرفت عن الاعترال وعن الفرق الكلامية الكثيرة الى 


نشأت ف بغداد » حى إذا ظهر الأشعرى المتوق سنة ۳۲٤‏ وانضم تحت لوائه شافعة خراسان اندم 
مثلهم شافعية الشام ومصر حيث تعانق المذهبان . الشافعى والاأشعری ف کل مکان . ولم يلبث أن 
حاصمها ا-أعنابلة الاخحذون بظاهر الكتاب والسنة > واستمر هذا الخصام على مدار السنين فى أزمنة 
الأيويين والماليك . ومن حين إلى آخر يتوقف السبكى ف طبقاته ليصور تعصب بعض النابلة ضد 
الأشاعرة وحاصة أستاذه الذهى » فقد كان يتعصب تعصبا شديدا ضدهم على نحو ما سنعرض 
ذلك ف غير هذا اوضع . وف الوقت نفسه يشيد بفقهاء الشافعية الذين يرذون على خحصوم 
الأشعرية » على نحو ماأشاد بفخر الدين بن عساكر فى رده المغحم على الحسن بن على الأهوازى 
امار بين القراء ف كتابه « تبيين كذب المفترى في ' نسب إلى أب الحسن الأشعرى 4 . ویشید السبکی 


۱۱۱ 
بصن الدين بن المندى المتوفى بدمشق سنة ۷٠١‏ لقيامه بنصرة المذهب الأشعرى »› ويقول : 
إنه کان من اع الناس بعذهبه وأدراهم بأسراره »> ويذ كر من تصانيفه فى نصرة المذهب كتابه 
« زبدة الكلام » ويذكر له بجواره كتابا فى الأصول هو « نباية الوصول فى دراية الأصول » .. 

وظلت نصرة الشافعية لمذهب الأشعرى على مدار السنين ف أيام الماليك والعثانيين . 


التاريخ 

نشطت دمشق والشام فى كتابة التاريخ بجميع صوره من السير المفردة وتاريخ المدن وناريخ 
الدول أو دولة معينة والتراجم أو كت الطبقات . ونبدأ حديثنا بالسير المفردة » وأو ما سيرة الزسول 
صلى الله عليه وسلم الزكية » وأول شامى ندب نفسه للكتابة فم أو" زرعة عبد الرحمن بن 
عمرو شيخ الشام توف سنة ۲۸۲ وله مجانبما كتاب عن تاريخ اخلفاء الراشدين > سقط مشل 
السيرة النبوية من يد؛الزمن . وعنى بعض الشاميين بالكتابة فيها ولم تصلنا كتابا م ٠‏ مثل السيرة 
النبوية لابن أب طى المتوفى سنة ٠۳١‏ . ونلتتى فى أيام العثانيين بشمس الدين الدمشق محمد" بن 
بوسف المتوفى سنة ٤۲‏ 4 وله سبرة نبوية تسمى السيرة الشامية جمعها من نحو ٠٠٠١‏ كتاب » وتعى 
مصر بإخراجها الآآن . وصنْف نور الدين الحلبى المولود بعصر السيرة الحلبية » ومر ذكرها فى حديشنا 
عن التاریخ بقسى مصر »› وهی مطبوعة . ونلتتى بثلاث سير أو تراجم شخصية صور أصحابها فيا 
حیا ہم > وأول مابلقانا منها كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ المتوق سنة ٥۸٤‏ وهو يصور فما حياة 
الشامين وحملة الصليب لزمنه » نشرها فيليب حى وكان قد نشرها قبله دیرنبورج . ولابې شامة 
لمقدسى التو سنة ٠٦٠‏ ترجمهة شخصية بقلمه أودعها كتابه « ذيل الروضتين » وبالمثل لابن . 
طرلون الصاللى المذ كور بين ال جغرافبين متو سنة ٠٠۴‏ ترجمة شخصية بعنوان « الفلك المشحون 
ى أحوال محمد بن طولون » وهى مطبوعة بدمشق . 


aa RHNTOTENRRONnpNHRRieiNEER i akirrTIINTTIHNARRKfkinknin n 


)١(‏ راجم فی صن الدین طبقات السبکی ۱٦۲/۹‏ ۱ وتاریخ ابن عسا کر ۲۷٤/۷‏ وابن حجر ف الہذیب 
والواف بالوفیات-۲۳۹/۴۳ والدرر لابن حجر ۱۴۲/٣‏ ومراة ۲ . وراج بروکلان ۲۱/۳ 
انان ۲۷۲/٤‏ والشذرات ۳۷/١‏ والبدر الطالم 1۸۷/۲ ۳ انظر فی شمس الدین الشذرات ۲۹۹/۸ 


(۲) انظرف آي زرعة النجوم اأراهرة ۸۷/٣‏ وقارن بالزء 


11۲ 

وشغل صلاح الدين بسيرته المؤرحين » وأومم العاد الأصبمانى وفيه ألف كتابه « الرق 
الشامی » دذکر فيه أ حار صلااح الدين وفتوحاته وأحداث الشام ف عهده » وهو فى سبع 
حلدات . ويتصل ذه السيرة کتابه ١‏ الفح الق ” ف الفتح القدسى » صور فيه فتح صااح 
الدين للقدس تصويرا أدبا بديعا . وصّف اء () لين بن شداد المتو سنة ٠۳۲‏ سيرة لصلاح 
الدين بعنوان : « النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » اعتمد فيها على السيرة الصلاحية لأبن أي 
طى . ولابن عنين الشاعر المتوف سنة ٠‏ سيرة " للملك العزيز ماها التاريخ العزيزى : وكتب 
أحد اولاد الناصر داود بن عيسى بن المللك العادل سيرة له باس « الفوائد" الحلية فى افراند 
الناصر ية» . وللنووى المذ كور بين الفقهاء كتاب فى سيرة الإمام الشافعى » ولابن عربشاء © 

الدمشی المتوفى سنه ۸٠٤‏ سيرة مفصلة لتبمورلنك تعقب فا مولده ونشاته وملکه ودولته وص 
. خحلفوه حتى سنة ۸٤١‏ وسمى هذه السيرة « عجائب المقدور فى نوائب تيمور » مصورًا إفساده فى 
الأرض وهلا که لحرت والنسل وماارتکب من الفظائم > غیر آنه کتہا بأسلوب مسجوع شدید 
التكلف » ونزل مصر بأخرة من عمره فى عهد السلطان جقمق وكتب سيرته بعنوان « القأليف 
الطاهر ى شم الملك الظاهر » . ولبدر الدين العينى المار ذكره كتاب السيف المهند فى سبرة السلطان 
المؤيد > ولبدر الدين محمد بن أن بكر الدمشق المتوق سنة ۸۷١‏ سيرتان : سيرة لنور الدين » 
والسيرة الثانية امسلطان فایتبای . وله سیر کثیرة ی العصر. ولابن طولون الذی ذکرناه آنا بین 
ا لجغرافيين سيرة لابن العرى المتصوف . وصنف شمس الدين الدمشق المار ذكره سرة لأ 
حنيفة »> وما مخطوطة ى دار الكتب المصرية . ولحمد بن حى الحضلى سيرة صنفها عن 
عبد القادر الجبلاى المتصوف » وهى مطبوعة » ولرعى ” بن يوسف الكرمى المتوى سنة ٠٠۴۳۴‏ 
سيرة صنفها فى مناقب ابن تيمية . 

هدا بعض ماصادفنا من كتب السير المغردة » أما كتب تاريخ المدن فقد عرضنا طائفة منها فى 


4۸ راجع بہاء الدین ف ابن خلکان ۸4/۷ والسكیى‎ )١( 

۸ تاریخ ابن الوردی ٠١١/۲‏ وذ كرة الحفاظ )۴( بروکلان ( الطبعة العربية ) ٠۸/١‏ 

۸۲۹ انظر مصادر ترجمة ابن عرېشاه ف ,ص‎ )٤( ' وطبقات الفراء ۳۹۵/۲ والہداية والنهاية‎ ٤٤ 
والنجوم الزاهرة‎ ٠١١/۳ واختصر لاي الفدا‎ ۴ 


۸۳ والشذرات ۱۵٥۸/۰‏ () انظر ف مرعی الكرمى حلاصة الأثر ٠١۸/٤‏ 
(۲) انظر كشف الظنون اجى حليفة (الطبعة الثانية ) 


1۳ 

حديثنا عن عاي الجغرافيا وخحاصة مااتصل منها بفضائل دمشق والشام وبيت المقدس » ونبسط 
الكلام ف كتابين ذكرناهما هناك » أما أولها فتاريخ مدينة دمشق للإمام الحافظ ابن عسا كر على 
بن الحسن المتوق سنة ٥۷١‏ ويقال إنه فى بانين تجلدا بدأه بالحديث عن فضائل الشام وفتوحها 
وخططها ومساجدها وكنائسها ودورها م ترجم لكل من دحل دمشق والشام منذ الجاهلية إلى زمنه 
من الأنبياء والخلفاء والولاة والفقهاء والقضاة والعلماء من كل صنف والشعراء والكتاب . وهذبه 
بحذف الأسانيد عبد القادر بن أحمد بن بدران » ونشر من نهذيبه سبعة « محلدات » حى ترجمة 
عبد الله بن سیار › وقلا یذ کر ی المراجع باسے تہذڈیب تاریخ ابن عسا کر › بل يقال مہاشرة تاریخ 
ابن عسا کر . والکتاب الثانی الذی سبق آن عرضنا له ونری الوقوف عنده کتاب تاریخ مدینة 
دمشق لابن شداد › وھو یذ کر حططھا م یسھب فی ذکر الجامع الآموی وذکر مساجدھا حی 
زمنه » ویتحدث عن مزارانہا فى باطنها وظاهرها وخوانقها وربطها ومدارسها الحنفية والشافعية 
والمالكية والنبلية وكنائسها ودياراتا وحامانها ومامدحت به نثرا وشعرًا > وهو بذلك تاريخ 
اجہاعی ای حضاری . وقد عنی ابن شداد محلب کا عنی بدمشق . ولعل هم کتاب عنی با قبله 
كتاب « بغية الطلب فى تاريخ حلب » لابن العدم " عمر بن أحمد المتوف سنة ٠٦١‏ صنفه فى 
عشر تحلدات أرْخ فما لعلاثما وأدباثما على الترتيب الأمجدى وجعل له تار يخا حلب على السنين فى 
كتابه : « زبدة الحلب من تاريخ حلب » وصل به إلى نهاية أيام نور الدين محمود سنة ٥٩٩4‏ حققه 
ونشره الدكتور سامى الدهان بدمشق . ولابن خطيب " الناصرية على بن محمد ال متو سنة ۸٤٣‏ 
تتمة لبغبة الطلب ف عغلدات اها ر« الدر المنتخب فى تكلة تاريخ حلب » وأكمله محمد بن محمد 
بن الشحنة المتوفى سنة ۸۹١‏ وسمى تككلته « نزهة النواظر » . وعنى بكل ذلك أيام العثانيين ابن 
الحنبلی محمد بن إبراھے الحلی المتوفى سنة ۹۷١‏ وصنف كتابه « الزبد والضرّب ( عسل النحل ) فى 
تاریخ حلب ) مع که ای سنة ٩١١‏ . وخر الدين العليمى المتوفى سنة ٩۹۲۷‏ کتاب الأئيس 
الحليل ف تاريخ القدس والخليل مطبوع . ومن يرجم إلى كتاب ١‏ الاإعلان بالتوبيخ لمن دم 
التاريخ » سيجد بلدان الشام مع من كتبوا تارجحها تتعاقب » تُذ کر أولا حلب م حمص فاخليل ‏ 
فدار يا ضاحية لدمشق فدمشق فصفد فصور فطرابلس فعسقلان › ولا نبالغ إذا قلنا إنه نم تبق بلدة 


)۱( انظر ف ابن الحعدم معجلم الأدباء 1 وفوات )٣(‏ راجم ابن حطيب الناصرية فى الضوه الام ۵ 
الوفیات ۲ والشذرات ۳۰۳/٩‏ وتاج الراجم ص ۸ رقم ۹٩‏ والشذرات ۲٤۷/۷‏ 
ومقدمة الدكتور سامى الدهان لكتابه :.زبدة الحلب (۳) انظر ابن انبل فى الشذرات ٠٠١/۸‏ 


1٤ 
. فى الشام إلا تجرد عالم لكتابة تاريخها ومنها ماوصلتا ومنها مالم بصلا وضاع مع الأيام‎ 
ونترك تاريخ البلدان إلى التاريخ العام »> وأول مايلقانا فيه ابن القلانسى حمزة بن أسد‎ 
المتوف سنة ههه وله تاریخ للحوادٹ على السنين “ماه تاريخ دمشق ذیل به على کتاب التاریح‎ ) 
وکان يعاصره‎ . ٥٥٥ إلى حين وفاته سنة‎ ٤٤١ هلال الصاف ایتدا به کا قول باقوت من سنة‎ 
ولحمد بن عمر بن شاهنشاه كتاب عن حاة وتا رها‎ » ٠٥١٦١ العظيمى "' الحلى المتوفى بعد سنة‎ 
1٤۲ وله أيضا تاريخ على السنين. وجاء بعدها ابن أبى الد" الحموى قاضى حاة المتو سنة‎ 
وسبط ابن ال جوزى الحنق‎ » ٦۲۷ وله التاريخ الظفرى وهو تاريخ عام فش ستة محلدات حتى سنة‎ 
وله كناب مراة‎ ٠٥٤ لمولود ببغداد والمستوطن لدمشق منذد مطلع القرن السابع حتى وفاته سنة‎ 
الزمان فى تاريخ الأعيان بدا به من اول الخليقة ورتبه منذ المجرة النبوية على السنين حتى سنه‎ 
وفاته » وفیه یذ کر الحوادٹ م الوفیات فى كل سنة »“ وكان فى أربعين مجلدا » وتشر منه فى حيدر‎ 
آباد قسهان من الحزء الثامن على غو ماأوضحنا ذلك ف حدينا عن المؤرخين بالعراق فى الزء‎ 
مختصر للمرآة فى نعو النصف مع‎ ۷۲١ السالف . ولوسى  بن محمد اليونينى البعلبكى المتوفى سنة‎ 
ويلقانا مؤرخ كبير‎ . ٦۷٤ إلى سنة‎ ٠٥۸ ذيل فى اريعة عحلدات يتناول اوها مصر وسوريا من سنة‎ 
هو أبو الفدا صاحب حاة المتوفى سنة ۷۳۲ وقد ذكرناه بين الجغرافيين وله كتاب الحختصر فى أخبار‎ 
البشر » وزعه على فسمين : سم عن الجاهاية والديانات والأنبياء وقسم عن الإسلام حى سنة‎ 
وهو تاريخ نفيس ترجمه المستشرقون قديا إلى اللاتينية . وصنف عمر بن المظفر بن الوردى‎ ٩۹ 
. تکلة له حى أبامه سماها « تتمة الحتصر » طبحت ما أصلها مرارا‎ ۷٤4۹ متو سنة‎ 
وله تاريخ لاسلاء وطبقات مشاهیر‎ ۷٤۸ ونلتقی بالذهى ”“ محمد بن أحمد المتوق سنة‎ 
مجلدا رتبه على السنين جامعا فيه بين الأحداث والوفيات . ونقد السبكى تلميذه فى‎ ٠۲ الأعلام فى‎ 


v۳/ل راج £ ابن الفلانسی تاریخ دمشی لابن عسا کر ( £ ) راجح موس ف الدرر ۳/۵ والشذرات‎ )١( 


4 ومعجم الأدباء ۲۷۸/٠١‏ والنجوم الزاهرة همم والبداية والنباية ٠۲٠/١١‏ 

والشذرات ٠۷٤/4‏ ره) انظر فی الذهی الدرر ٤۲۹/۳‏ ونکت الممیان ۲٤١‏ 
(۲) انظر ف العظيمى بروكلان ( الترجمة العرببة ) وفوات الوفيات ۳۷٠/۲‏ والبداية والنهاية ٠٠٠/٠١‏ وتاربخ 
۳۹/۹ ابن الوردی ۲۴ وطبقات الراء ۲ ومرآة انان 
(۴) راجع ی ابن أف الدم : السبکی ٠٠١/۸‏ وتاريخ 4" والسکی ٠۰۰/۹‏ والوافی بالوفیات ۱۹۳/۲ 
ابن الوردی ۱۷۵/۲ والشذرات ۲٠۳/۵‏ والختصر لأ الفدا والنجوم الزاهرة ۱۸۲/٠١‏ والشذرات ٠١۳/١‏ والبدر 


٠٠١/١ الطالع‎ 1۸4/۳ 


۵ 
طبقاته موقفه من الأشعرية » وأنه لم يقف على المحياد فى عرضه مم وللصوفية أيضا . وكان اللناباة 
يخاصمون الطائفتين ولذلك يصب عليهم جميعا جام غضبه » إذ كان حنبليا متعصبا للأصحاب 
مذهبه » حنی لیقول السبکی آنه کان إذا ترجم واحدا من النابلة يطنب فى وصفه مجميع ماقيل 

فيه من امحاسن » وپتغافل عن غلطاته ویتأول له ماأمکن > وإذا ترجم أحدا من الأشعرية كإمام 
اسلرمین ال لجوینی والغزالى وامثاها لايبالغ فى وصفه ويكثر من قول مر طعنَ فيه > ويعيد ذلك 
ویبدیه . وکان ینبغی! أن یکون منصفا فى تاره وتراجمه فيه بريثا من العصبية فى المذهب » 
ويقول السبکی : « هذا وهو الحافظ المدره والاإمام المبجل فا بالك بعوام المؤرخحين » . وللذهى 


تاربخ عام فى مجلدين » وهو مختصر انه الكبير » رتبه على السنوات وذكر فيه الأحداث 


والوفیات ۽ ”ماه «العبر فی خبر من غبر» وذکره یردد فی اهوامش 

وكان يعاصر الذهى بو بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادار صاحب صرخد > وله کنر الدرر 
وجامع العرر - الفه للناصر بن فلاوون وهو لى نسعة أجزاء اوها فى بء الخلتی وثانہا فى الأم 
القدية وثالما فى السيرة النبوية والخلفاء الراشدين » والرابع فى الدولة الأموبة » والخامس ف 
الدولة العباسية » والسادس ف الدولة الفاطمية » والسابع فى الدولة الأيوبية » والثامن ف دولة 
الماليك البحرية » والتاسع فى دولة الناصر بن قلاوون » منه نسخة بدار الكتب المصرية وهو 
کتاب نفیس جدير بالنشر. ونلتقی بابن كثير الذى مر ذكره بين المفسرين المتوق سنة ۷۷٤‏ وله 
البداية والنهاية »> وهو ف التاريخ العام »> عنى فيه بالسيرة النبوية ميزا بين الوثيق والمتهم ف 
الأحبار » ومضى فيه يحمع بين الأحداث والوفيات على مر السنين حتى سنة ۷٨۷‏ للهجرة . وجاء 
بعده زين الدين بن الشحنة ‏ الحلى المتوق سنة ۸٠١‏ وله ف التاريخ العام « روض المناظر فى 
عل الأوائل والأواحر » انتهى فيه إلى سنة ۸٠۷‏ وهو محلد واحد طبع قد مما على هامش الكامل 
لابن الأثير . ونلتتى بعده ببدر الدين العينى الذى مر ذكره بين الحدثين اتوق سنة ۸٠١‏ نشا محلب 


وتفه على أبيه وکان قاضا حنضا وعل غبره من فقهاء حلب الأحناف > واخحتلف إلى شيوخ 


دمشق وبست القدس والقاهرة > وتقلد مناصب مختلفة فى القاهرة ودمشق منا الحسية وقضاء 
الحنفية » وله عقد الان فى تاريخ أهل الزمان » وهو تاريخ عام من بء الخليقة حتى سنة ۸5۰ . 


۷۹۹ ومابعدها والشذرات ۱۱۳/۷ والبدر الطالم‎ ٠۳/۲ انظر السبکی‎ )١( 
WAÊ راجم ف ابن الشحنة الضو .اللامم‎ )۲( 


._ 


— 


۹1 


ومن لتق بہم فى أيام العثانيين الجناب مصطنى ” بن حسن المتوفى سنة ۹۹٩‏ وله فى أحوال 


الأوائل والأواخر تاريخ حافل يعرف بتاريخ الجنابى يؤرخ فيه لثلاث وعشرين درلة إسلامية ف 


محلدين حټى سنة ۹۹۷ قال صا-حب كشف الظنون لم أر كتابا جامعا لدول العام مثله . وكان 
يعاصره القرمانى ” أحمد بن سنان الدمشتق التو سنة ٠١۱١‏ وله أيضا تاريخ عام للدول . 
الاسلامية ماه : «أخحبار الدول واثار الأول طبع قديما ببخداد فى ٠٠١‏ صفحة . 
وجانب هذه الكتب التارخية الكثيرة فى التاريخ العام صنف مؤرخو الشام كتبا فرعية خحاصة 
ببعض الدول » منء ذلك : « نصرة الفطرة وعصرة القطرة » لعاد الأصہاى > وهو تاریخ 
للسلاجقة واتابکنه ووزراثيم » احتصره الفتح البندارى سنة 1۲۳ بكتابه « زبدة النصرة ولحبة 
العصرة » طبع فى القاهرة باس تاريخ دولة آل سلجوق . ونلتتى بأهې شامة" الحافظ المقرئ المؤرخ . 
القدسى الشافعى عبد الرحمن بن إسماعيل التو سنة ٠٦١‏ وله كتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتين : دولة نور الدين ودولة صلاح الدين ف وصف معا ر كها وانتصارات) الكثيرة على حملة 
الصليب » وعادة يسرد المعركة » ثم يعرض لوحانها الشعرية البديعة التى تصور جد العرب االحرهي 
تصويرا رائعا » وكيف كان هذا البطلان : نور الدين وصلاح الدين يسحقان الصليبيين سحقا 
ذریعا لایڪاد بی منهم ولايذر . وكتب لاروضتين ذيلا من سنة ۹١‏ إلى سنة ٠٦١‏ . وكتب 
البرزالى ‏ القاس بن محمد المتوفى سنة ۷۳۹ صلة لتاريخ أي شامة باس « المقتنى لتاريخ أب شامة 
انى به إلى سنة ۷۳۸ وذيله تلميذه الحافظ مدرس النورية تقى الدين محمد ” بن رافع المتوفى 
سنة ۷۷٤‏ فى كتاب "ماه الوفيات حى سنة ۷۷٤‏ ومنه تخطوطه بدار الكتب المصر ية . ونلتى 


ابن ٠"‏ واصل محمد بن سام اتون سنة 1۹۷ وله « مفرج الكروب فى أخباربنى أبوب » نشره 


)١(‏ انظر ف الجنابي دائرة المعارف الإسلامية . وف معهد 
الخطوطات بجامعة الدول العريية مصورتان من كتابه 
(۲) راجم فی القرمالی نیلاصة الاآثر ۲٠۹/۱‏ 

(۳) انظر فى أب شامة ترجمة شخصية بقلمه فى فيل 
الروضتين ص ۴۷ والسبكى ٠٠١/۸‏ وتذكرة الحفاظ 
٠/4‏ وفوات الوضات ٠۴۷/١‏ والبدابة والنباية 
۴ وذیل مرآة الزمان ۳۹۷/۲ وطبقات القراه 
۹ والشدرات ۳۱۸/١‏ 

)٤(‏ راجع فی البرزالی السہکى ۳۸٠/٠١‏ وتذ كرة اللعفاظ 


6 والدرر ۳۲۱/۳ وفرات الوفیات ۲۹۲/۲ 
والشذرات ۱۲۲/۹ والنجوم الزاهرة ۳۱۹/۹ والبدر الطالم 
۱/۲ 

(ه) انظر ف ابن رافح الدرر ٥۹/٤‏ والشذرات ۲٣٤/١‏ 
)٦(‏ راجع نى ابن واصل نكت المميان للصفدى ص 
٠‏ والشذرات ۳۸/١‏ ومقدمة كتابه مفرح الكروب 
وليطط الشام لکرد عل ٤٤/٤‏ وله تجريد الأغانى لأ 


الفرج جرده من أسانيده » ونشر فى القاهرة 


11۷ 
الدكتور جال الدين الشيال ى ثلاثة آجزاء . وصنف أبن حبيب الحلى بدر الدين الجسن بن عمر 
امتوفى سنة ۷۷4 فى تاريخ الماليك حى أيامه كتابه « درة الأسلاك فى دولة الأتراك » ابتدأً به من 
سنة ٤۸‏ حى سنة ۷۷۷ وأنه ابنه طاهر إلى سنة ۸٠۲‏ . ولابن حبيب كتاب فى تاريخ أسرة 
قلاوون وأبنائه سلاطین مصر . ولرعی الکرمی السابق ذکره ایام العهانيين نزهة الناظرين ى تاريخ 
من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين . 

ونلتقی بکثیرین من كاب التراجم والطبقات › ومنہم کتاب عامون لم خصوا قطرا عربیا بعینه 
ولا طائفة من الطوائف بعينها » نذ كر منم الذهی فی کتابه سیر اعلام النبلاء ويقع فى حو خحمسة 
عشر محلدا » نشر معهد الخطوطات مجامعة الدول العربية بعض أجزائه . ومنهم ابن“ شاكر 
الكتى الحلى المتوفى سنة ۷٦٤‏ وله كتاب فوات الوفيات يقصد كتاب وفيات الأعيان لابن 
حلكان » وكأنه تكلة لا فاته » وبه أ كثرمن ممانائة ترجمة لعلماء من كل صنف ولكتاب وشعراء 
وصوفية وحكّام . وكان يعاصره الصفدى خليل بن أيبك التو أيضا سنة ۷٦٤‏ وسنلم به فى 
حديشنا عن النر » وهو أهم من اجيم الشام فى كتابة التراجم » وله فيها كتابه ألضخم الوا 
بالوفیات ويدحل فی نحو ثلاین محلدا شرت منها طائفة. وله مجانبه نكت الهمیان ف کت 
العمیان» ف تراجم من فقدوا بصرهم من مشاهير لأكفاء فى العام العرب على توالى الحقب» 
وأيضا « أعيان العصر وأعوان النصر » فى مشاهير معاصريه فى نحو تسعة امجحلدات » وهو حرى 
بالنشر . ویعی جم الدين الغزى المتوق سنة ٠١٠١‏ بتراجم القرن العاشر ويؤلف فما كتابه 
٠‏ الكواكب اة » یت جام بوت الأریكية نره » يسنت ای © عد أن شرن 
سنة ١١١١‏ للهجرةكتابه : « حلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر» كا يصنف المرادى ° 
محمد خليل المتوفى 'سنة ٠۲٠١‏ كتابه : « سلك الدرو- فى أعيان القرن الثانى عشر» . 

وبؤلف العاد الاصانى كتابه « -حريدة القصر وجريدة العصر » وهو كتاب تراجم لشعراء العام 
العربى فى القرن السادس المجرى حى نحو سنة ٠۷١‏ وهم موزعون على أقطارهم من إيران إلى 
الأندلس» نشرت منه أقسام مصر وا شام والأندلس وا مغرب ونشرت أجزاء العراق . وصتفت بعد 
العمادف الشام كتب عن الشعراء مشل طبقات الشعراء محمد بن عمربن شاهنشاه 


۰ # " . 1# 
)١(‏ انظر ف ابن شا كر البداية والنباية ٠١ ۳/٠٤‏ والدرر ر(۳) انظر ف الحى سلك الذزر ۸٦/٤‏ 
٤‏ والشدذراتث (٤( ۰۳/٦‏ راجح فی الرأادی تاریخ الیرف /Y‏ 
(۲) راجع ف الغزى خلاصة الأثر ٠١١/١‏ ومقدمة الإزه (ه) انظر مختصر المراة لسبط ابن الجوزى : ١‏ 


الأول من الكواكب السائرة 


۱۱۸ 
صاحب حاة المعوفى سنة 1۱۷ وكان فى عشر معلدات › سمط هو وغبره ما ماثله من أیدى الزمن . 
وما وصلنا نفحة الرحانة ورشحة طلاء الحانة للمحى للمذ كور فى بيان حاسن الشعراء بدمشق ٠‏ 
وحلب والعراق والمن والحجاز ومصر والمغرب وبلاد الروم › طبع ی حلدین کبیرین . 

واهتم.الاأطباء بصنع كتب تحمل تراجمهم » وشاركت الشام فى هذا العمل عن طريل ابن , 
٠‏ أبى أصيبعة الذى مر ذكره بين الأطباء قألف كتابه « طبقات الأطباء » استقصاهم حى زمن 
وفاته » وهو أوسع کتب الأطباء تفصيلا ليابم وأعاهم . وتُعنّى الشام بكثب الرجال من رواة 
الحديث » ويصنف عبد الغنى الحماعيلى - كا مر بنا - كتاب « الكال فى معرفة أمماء الرجال » 
عن رواة الحديث النبوى فى كتب الصحاح الستة . وأضاف إليه المزى المار ذكره بين الحدثين 
نکلات وتصحیحات بعنوان تہذیب الکال فی اٹنی عشر لدا » وللنووی کتاب فی رجال 
اصحیحی ا لخا ری ومسلم بامم ر ياض الصا لين ق ذكررجال الصحیحین . وعنی الذهیباختصار 
هذا التهذيب وإحسان ترتيبه وإضافة زيادات إليه »> وسمى كتابه « تذهيب تهذيب الكال » فى 
حسة محلدات . وللذهى كتاب المشتبه فى الأماء والأنساب خحصه بتراجم الأسماء المتشابة فى 
رواة الحديث وغيره . وللذهى أبضا ميزان الاعتدال فى نقد الرجال أى رواة الحديث النبوى رتبه. 
على حروف المعجم وهو مطبوع فى ثلاثة جلدات » . 

وللذھی کتابان ف حفاظ الحديث النبوى وعلائه : كبير هو تذ كرة الحفاظ ف اربعة محلدات 
وختصر منها هو طبقات الفاظ . واختصر السيوطى الأخير مع تكلات وأبتق لصنيعه الاسم»' 
والكتب الثلاثة مطبوعة . وللذ هى كتاب ف طبقات القراء م يكتب له الذيوع إنما كتب لغاية 
النباية ف طبقات القراء لابن الجزرى المد كور بين القراء المتوى سنة ۸۳۳ › وكتابه يتردد فى 
اهوامش بامم طبقات القراء . ووضعت للقضاة كتب مختلفة من أهمها قضاة دمشق لابن طولون 
المذ كور بين اللجغرافيين المتوق سنة ٠٠۳‏ وهو مطبوع . وللفقهاء كتب كثيرة فى رجاهم وطبقاتهم › 
٠‏ وقد صف كثير من الكتب عنهم على اختلاف مذاهبهم » فللاحناف كتبهم وكذلك للشافعية ‏ 
والحنابلة ء أما المالكية فلم يصادفنى كتاب شامی عن فقھائہم › ولعل ف هذا مایدل على آنہم ظلوا 
فى الشام قليلين . وكثر التاليف ف الحنفية باخرة من العصر » فلابن طولون السابق ذكره كتاب 
الغرف العلية فى متاحرى الحنفية » . 

وللحنفية کتب فى طبقاتہم کانت متداولة ومشهوزة مثل الحواهر المضية فى طبقات النفة 
لعبد القادر بن أهى الوفا وتاج التراجم لابن قطلوبغا . وكان التأليف كثرا فى طبقات الشافعية ‏ 


۱1۹ 
ولاابن الصلاح آلمار ذکره بین امحدثین کتاإب کبیر فیها احتصره النووی ورتبه على حروف العجم 
ومن اشتهر کتابه فى تلك الطبقات السبکی وکتابه مذ کور مرارا وتکرارا فی اھوامش. وکتاب 
ابن ٠”‏ قاضى شهبة الدمشتى الثوق سنة ۸١١‏ ترجم فيه لأعلام الشافعية حي سنة ۸٤١‏ وهو 
مطبوع . ونشط النابلة فى كتابة تراجم فقهائهم ولابن ارجب ‏ الدمشقى الحنبلى المتوق سنة 
٥‏ كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن أي يعلى المتوى سنة ٠۲۹‏ وهو مطبوع فى محلدين . 
وحمد" بن عبدالقادرالنابلسى المتوقسنة ۷۹۷ تصرللطبقات مطبوع » وغختهكلامنان هذا 
الفصل بالاشارة إلى كتاب الدارس ف تاريخ المدارس للنعيمى ‏ التو سنة ۹۲۷ وهو يصور 
الحركة بل النهضة العلمية الى ظلت أضواؤها تشع فى الشام » حى مع ماغشيها من سحب 
العمائيين . 


ENO unnonaiienannn. a 


)١(‏ راجع ف ابن قاض شهبة-الضو اللامع ج١١‏ رقم (۳) راجع محمد بن عبدالقادر فى الدرر لابن حجر 
۱ والشذرات ۲۹۹/۷ والبدر الطالع .٤ ١١٤/١‏ وبروکلان ( الترجمة العربیة ) ۳۹/۹ 
| (۲) انظر ف اہن رجب ذیل طبفات اافاظط ص ۳۹۷ )4( انظر التعیمی عبدالقادر بن محمد فى الكوا كب 
والدرر لابن حجر ٤۲۸/۲‏ وشذرات اذهب ۳۳۹/۹ السائرة ۲۵۰/۱ والشذرات ٠١۳/۸‏ 


ومقلمة الدكتور سامی الدهان لعة الديل بد شی 


افص انال 


شاط الشعر والشعراء 
۱ 


تعرب الشام 

كان بالشام قبل الفتح الإسلامى العربى لغات متعددة وعناصر جنسية مختلفة » فقد كان با 
سامیون هم ساالة الشعوب الى نزلنہا قدا من اموریین وکنعانیین وفینیقیین وعبرانیین واراميین 
وکان ها عناصر من شعوب البحر المتوسط فى مقدمتهم الاإغريق نزلاؤها منذ فتحها اللإسكندر 
المقدولى سنة ۳۳۴۳ قبل الميلاد وخلفته بها الدولة السلوقية الإغريقية لنحو قرنين ونصف . وكان ما 
سالات رومية منذ احتل الرومان الشرط الأ كبر منها فى أواسط القرن الأول قبل الميلاد » وظلت 
اليونانية لعهدهم لغة الثقافة » ودعم ذلك انقسام الاإسبراطورية الرومانية إلى غربية عاصمتها روما 
وشرقية عاصمتها بيزنطة أو القسطنطينية وتبعتپا الشام > وتالی فیا کا مر بنا غیر شاعر ومتفلسف 
اغخذوا الإغريقة لسانہم واداتہم فى التعبير الوجدافى والفكرى . 

وهیأ کل ذلك لأف تتعدد اللغات ف الشام قبل الفتح العرفى اللإسلامى » وكان من أكثره 
شيوعا اللغتان اليونانية والارامية › ول نذ كر حى الأن اللغة العربية . مع أن عوامل كثيرة جعلتپا 
تتغلغل ف “الشام من قد » لال ليواره للجزيرة العربية وموقعه شمالى اماز وغرف بادية السماوة 
فاحسب » > بل ليام ثلاث دول عربية على حدوده وحفافه الشرقة والنوبية طوال مانىة قرول 
أوتزید قبل الام > وهی دول الأئباط وتدمر والغساسنة . وسبق أن الممنا ا فى فاغحة الفصل 
الأول ء ونبسط الحديث عنما الآن بعض البسط ‏ . أما دولة الأنباط فقد ظهرت على صفحات 


OD o 

)١(‏ انظر ف هذه الدول تاريخ المرب قبل الإسلام لواد الشعوب اللإسلامية لبروكلان ( الترجمة العربية ) ص ٠۴١‏ وما 
على ف مواضع متلفة من أجزائه وتاريخ العرب مطول بعدها وتار يخ العرب لصالح أحمد الملل الجزه الأول وكتابنا 
اميليب حن (الترجمة ,العربية ) وكذلك كتابه ١‏ تاريخ المصر. ااهل ص ۳۳ وما بسدها . 


سوريا ولبنان وفلسطین؛ ۲۱۹/١‏ ومابمدها › تاريخ ' 


e 
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لتاريخ منذ القرن الثالث قبل الميلاد » متعخذة بطرا عاصمة ما جنوبية . واستطاعت فى مطالع 
القرن الأول قبل الميلاد أن توسع حدودها شالا حتى منطقة حوران وجبل الدروز » متخذة بُصرّى 
بالقرب من دمشتق عاصمة ها شمالية . ويذكر المؤرحون أنه فى سنة ۸١‏ قبل الميلاد احتل الماك 
الحارث الثافى النبطى دمشق وغوطتها ا لخصبة » وبذلك بلخت هذه الدولة ذروة محدها السياسى > 
إذ كانت تضم شمالى ال جزيرة العربية وشرق الأردن وجنوى فلسطين وسوريا ال جنوبية » ولم يلبث 
اروا أن قضوا علہا ف مطالع القرن الثافى للميلاد . والأنباط عرب كانوا يتكلمون العربية فى 
نهم اليومية » فهم عرب أصلاء » ولاريب فى أن أغاء من الشام ونحاصة تلك التى سيطروا 

ا ا أت تتعرب وتنطق بالعربية لعهدهم . وقد أخحذوا عن الأراميين امجدیتہم وکتبوا سپا 
نقوشهم وكلاتا العربية »> ومضى حطهم يتطور ف یئم وشمالی الحجاز حت بعد زوال دولتہم : 
إلى أن نشا عنه الخط العربى الذى كتب به القرآن الكرم والذى يتداوله العرب إلى اليوم . 


والدولة العربية الثانية دمر أقامتها القبائل العربية الشمالية بعد سقوط دولة الأنباط داخحل بادية 
لسماوة شمالى اللحزيرة العربية بين الشام والعراق » متخذين منها مركرًا كبيرا للتجارة مع بلدان البحر 
امتوسط وبلدان فارس واند والصين . وبلغت هذه اللإمارة أوج محدها فى منتصف القرن الثالث 
الميلادى لعهد أذينة الذى بسط سلطانه على الشام » ما أتاح للقبائل العربية فى دولته التغلغل فى 
دیارها » وکان عاملا فی تعرب بعض سکانہا حینئذ » غير أن الرومان م يلبثوا أن قضوا على تلك 
الدولة فى عهد الزباء زوجة أذينة . وبذلك انش ثانية التأثير اللغوى العرب ف ديار الشام . 
على أنه سرعان ما استعاد هذا التأثير فاعليته فى عهد الدولة العربية الثالثة : دولة الكساسنة » 
وقد أخحذت فى الظهور مع سقوط تدمر » ويرجع النسابون بالغساسنة إلى المن وأن قبیلتهم فارقته 
بعد خراب سد مارب » واستقرت فى شرق الأردن . وشقت - فا بعد - طريقها شالا إلى 
حوران » واصطدمت فى تلك الأضاء بقبيلة عربية تسمى الضجاعم تمت ها الغلبة علا » وكانت 
تتجول فى هذه المنطقة الواسعة مع إعلان ولائما للدولة البيزنطية . وقول النسابون إن جدها 
لعل کان يسمی جحفنة بن عمرو مريقياء »> ولذلك يسمى النسابون الخساسنة أحيانً م ال 
جفنة . وقد اعتنقوا المسيحية منذ القرن الرابع للميلاد » ما يدل على عمق صلتهم وامتزاجهم باهل 

اام يسين . تاریخ ملوكهم غامض › ومهم الحارث بن جبلة ( ۵۲۸ - ٦۹٩‏ م . ) وقد 
منحته الدولة البيزنطية لقب فيلارك أى شيخ القبائل وأميرها › كا منحته لقب البطريق وهو أعظم 


۲۲ 
لألقاب ف الدولة البيزنطية بعد لقب الإمبراطور . وأهم من ذلك أنه زار بيزنطة واستطاع أن يقنع 
إمبراطورها وحواشيه بتعبين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة امونوفيستية السورية » وكانت 
الف العقيدة الرسمبة للكنيسة البيزنطبة . ويقال إن يعقوب رس مائة ألف كاهن ونصّب تسعة 
ونمانين أسقغا فى البلاد . ومعنى ذلك أن الحارث بن جبلة كان يعد أقوى سيد فى سوريا والشام » 
ولذلك دلالته البعيدة فى نفوذ القبيلة بالشام وف مدی ماحدث حینئذ من تعرب بعض الشاميين 
وخاصة من رجال الكنيسة اليعقوبية . وكان الغساسنة كثيرى اللحركة والتنقل من بقعة إلى أخحرى » 
وتتردد على ألسنة مادحى ملوكهم من الشعراء ذكر جل وکانت منازل بالقرب من دمشق على نهر 
برّدى المشتهر ببساتينه » وأشهر من جاق الجابية وكانت على مسافة يوم من دمشق إلى الحنوب 

الشرق . 

وإنما أطلنا فى بيان ذلك كله لندل على أن الشام كانت قد أحذت تستعرب منذ قرون عدة قبل 
الإسلام » ولاريب ف أن الفتح الإسلامى العرهى زاد هذا الاستعراب حدة وقوة » وحاصة أن 
قبائل الغساسنة وقضاعة وغيرهما من كانوا اعتنقوا النصرانية نبذوا سر يعا الدين المسيحى ودخلرا فى 
الدين الحنيف » ودخله معهم كرون من أهل الشام لا رأوا فى شريعته السمحة من الإنصاف 
والمساواة بين الناس ومن العدل الذى لاقصلح حياة أمة بدونه : وكان -حكامهم البيزنطليون قد 
اساعوا معاماتم إلى بعد حد وساموهم ضروبا من العذاب والخسف وارهقوهم بالضراثب الفادحة 
إرهاقا لايطاق » بنا رأوا حكامهم المسلمين الجدد يرقعون .عنهم كل ظلم وكل ثقل فى الضرائب 
مسون بين کل من يسلي منم وبين ال جند الفاتح فى جميع الحقوق » غير مستأثرين لأنفسهم 
بشىء » مها يكن قليلا أو تافها . فلاعجب أن يدخلوا فى الدين الحنيف أفواجا . 

وقد استوطن الشام كثير من الحند الفاتحين له » وكانوا من قبائل عتلفة شالية وجنوبية ء 
وظلت ال جزيرة العربية ترفدهم بسيول علوال الحقب الأولى للحكم الأهوى » واستقرت منا عشاثر 
وبطون فى بلدان الشام حى بلدانه الداخلية مثل -حمص وطرابلس وبيروت وقيسارية وغيرها من 
مدن سوريا ولبنان وفلسطين . وبذلك حدث مزج قوی بین العرب المهاجرين وبين أهل الشام 
لاعن طريتق الإقامة والاستيطان فحسب بل أيضا عن طريق المصاهرة والاحتلاط اليومى بين 
الأسر والناس » ما دفع بقوة إلى استعراب الشام سريعا . وظل من أهم دوافعه دخول الأأسر 
الشامية أو بعض آفرادها فى اللإسلام » إذ جز لايتجزا منه تلاوة القران » ولن يستطيع أحد أن 
يتلوة تلاوة سديدة دون تعلى لغته » أو بعبارة أخرى دون استعرابه . ورا کان ما يؤكد كثرة من 


۲۳ 
اعتنقوا الإسلام بعد الفتح مباشرة افير الذى مربنا فى الفصل الماضى عن أبى الدرداء قاضى دمشق 
امتوفى سنة ۳۲ للهجرة أن عدد من كان يشرف عليم يوميا فى تلاوة القرآن مسجد دمشق ألف 
وستائة ونيف » وكان وراءهم آلاف مستعربون لايحتاجون إلى من يعلمهم تلاوة القرآن الكرم . 
ونظن ظنا أن الاستعراب فى الشام أصبح أمنية أهلها جميعا : من أسلي منهم ومن ظل على 
دينه المسيحى لسببين مهمين : أولا لتفوق العربية على الآؤامية التى كانت شائعة على الألسنة › إذ 
م یکن ها تراث أدبي كالعربية »> ولاكان ها جاها فى الجرس وحسن الاإيقاع » وثانيا لأن الدولة 
الأمو بة اتخذت دمشق عاصمة ها واستعانت بكثير من أهلها المسيحيين فى الاإدارة وشثون اراج 
وامال » فأ كب كثير من المسيحيين على العربية بحاولون أن يتعلموها وأن يتقنوا الأداء بها حديثا 
وكتابة . وينبغى أن لانسى ماكان قد حدث من استعراب هذه العناصر المسيحية قبل الاإسلام 
وخحاصة بين التجار ورجال الكنيسة اليعقوبية . 
وريا كان من أكبر الأدلة على ما كان قد حدث من استعراب كثيرين من أهل الشام الأصليين 
قبل الإسلام أننا نجد أسرة مسيحية مستعربة تعمل مع معاوية وخلفائه الأمويين فى إدارة الشثون 
امالية » ونقصد أسرة سر جيوس ( وف بعض المصادر سر جون ) ويظن أنه كان حا كما لدمشق قبل 
الفتح العربى الإسلامى واتخذه معاوية مستشارا له فى الشئون الالية مع بقاثه معتنقا الدينه 
امميحى » وكان حفيده يوحنا الدمشتى يشرف على الشئون الالية بدوره لعهد عبد املك بن 
مروان » ومازالت هذه الأسرة المسيحية تعاون الخلفاء فى شثون الال والغراج حى أمر الوليد بن 
عبد الملك بتعريب الدواوين كا هو معروف . 
ومن أكبر الأدلة أيضا على استعراب العناصر المسيحية أننا نجد نفرا منهم يعنى بترجمته ترجمة 
مبكرة لبعض العلوم اليونانية » على نحو ماذكر صاحب الفهرست عن خالد بن يزيد بن معاوية من 
أنه أرجمت له كتب الطب والنجوم والكيمياء ”“ . ولاشك فى أن هؤلاء المترجمين كانوا 
مستعربين » بل كانوا محذقون العربية حتى استطاعوا ان ينقلوا منہا الد بن يزيد مانقلوه من 
امعارف المتصلة بتلك العلوم . ويسمى ابن خلكان فى ترجمته لخالد أحد أولثك المترجمين وهو 
مریانوس الراهب الرومى الذى أخذ عنه خالد عام الكيمياء أوكا كانوا يسمونه عله الصنعة . 
ویقول ابن خحلکان إن لالد فیا ثلاث رسائل تضمنت إحداهن ماجری له مع مریانوس الراهمب 
المذكور وصورة تعلمه منه والرموز التى أشار إليها " . 


EEC OEE N SL‏ ا 
)١(‏ الفهرست لابن الندم (طبعة القاهرة) ص ۴۴۸ (۲) انظر ترجمة حالد ف ابن خلکان ۲۲٤/۲‏ 


۲4 
ول نقحدث عن اليونانية الى كانت معروفة فى الشام قبل الارسلام > وأ کر الظن انہا انحازت 
إلى الأديرة » وقد رأينا آنفا أن خالد بن يزيد بن معاوية استعان ف على الصنعة وماترجم إليه منه 
اهب رومی > وأكير الظن أن الرهبان فى دمشتى ومدن الشام من أنطا كية إلى غزة كانوا قد 
ما يوضح العوامل الكثيرة التى دفعت إلى تعرب الكتلة الكبرى من أهل الشام مسلمين ومسيحيين . 


كثرة الشعراء 

بلاحظ أن عرب الشام ة قبل الارسلام 1 يکن هم نشاط یذ کر فی تاریخ الشعر العرنى لاعند 
الغساسنة ولاعند غيرهم من القبائل الشامية »> حتى إذا كانت الفتوح وهاجر كثيرون من القبائل 
القيسية مثل عامر وسلم إلى فلسطين وسوريا أحذ الشعر ينشط فى الشام وأحذ الشعراء يتكاثرون 
وحاصة مع الأحداث الكبرى على نحو مايلقانا ف المعارك التى نشبت بعد وفاة يزيد بن معاوية 
وتولى 'مروان بن الحكم للخلافة بين القبائل المعنية وفى مقدمتا قبيلة كلب والقبائل القيسية منذ 
موقعة مرج راهط وغيرها من المواقع . ونلتتى عقب هذه المواقع بشاعرين كبيرين للشام هما عدى 

بن الرقاع العاملى العنى والطرماح الطای المی > ما عدى بن الرقاع فشاعر عبد الملك بن مروان 
واللظلفاء من بعده » وله ترجمة فى كتابنا العصر اللإسلامى بين شعراء بنى أمية » وأما الطرماح فشا 
فى الشام ونزل الكوفة مع بعض جيوشها واستقر بها » واعتنق فما مذهب الصفرية من الخوارج › 
وله ترجمة ى كتابنا المذ كور بين شعراء الخوارج . 

وكانت الشام طوال عصر بنى أمية تحص بشعراء الحجاز ونجد والعراق الوافدين على الخلفاء 
لد ھم وأخىذ نواهم وعطائہم . ومانبغ شاعر واشتہر ی هذه البيئات إلا رحل إلى دمشق بمدح 
هذا الخليفة أوذاك » والخلفاء يخدقون على الشعراء جوائزهم وصلاتيم على نحو ماهو معروف عن 
شعراء العراق : الفرزدق والأخحطل وجريروعبد الله بن الربيروذى الرمّة والعَجًاج وابنه رؤبة . ومثلهم من 
شعراءا لأخجازكشيّروالأحوص وابن قيس الرقيات . ومد حهم من شعراء نجدكثيرونف مقدمتمم 
الراعى الفرى . وکان الامو یون يعد ونم السنتهم ودعاتم ف بيثاتهم » فأجزلوا نمم فى العطاء ‏ 
وکانوامایزالون غادین علیہم رامین بقصائد طنانة روما الروا ةف یکل مکان‌بالشام وغيرالشام . 


۲۵ 
وليس ماقدمناه كل ما كان بالشام من نشاط الشعر والشعراء لعهد بنى أمية » فقد شارك غير 
حليفة فى هذا النشاط » إذ كان بينم شعراء بارعون هم يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك وابنه 
الوليد » واشت الوليد بانه يعيش للهو والقصف وجلب المغنين والمغنيات من الحجاز وإقامة 
الحفلات هم فى قصره » وشعره يستغرقه الغزل والتغنى بالنمر حى بعد خلافته » ما اعد بسرعة 
لسقوط الدولة الاموية » وله ترجمة ف كتابنا العصر الاإسلامى . 
وتنتقل الخلافة فى العصر العباسى إلى بغداد » ويظل للشام نشاطها ف الشعر » وهو نشاط 
لايقف عند محرد نظمه على طريقة الإسلاميين والجاهليين » إذ رى شعراءها بصدرون ف شعرهم 
عن النزعات التجديدية الى نظم الشعر العري على اضوائما ف صدر الدولة العباسية . ومن كبار 
شعرائها الذين لمعت أسماؤهم فى القرن الثافى المجرى عبد الملك بن عبد الرحم الحارٹی معاصر 
الرشيد » وكان من الفلجة ١‏ من ارض دمشق » » وترجم له ابن المعتر فى كتثابه « طبقات الشعراء » 
وأشاد بشعره إشادة رائعة . ومن كان يعاصره من الشعراء الشاميين العتابى وكان محتذى - كا يقول 
الحا حظ - حذوبشار بن برد ف البديع وله ترجمة فى كتابنا العصر العباسى الأول . وعلى غراره 
تلميذه منصور المرى الشامى › وله أيضا ترجمة فى كتابنا العصر العباسى الأول . وبالثل فى هذا 
الكتاب ترجمة لشاعر شامى مهم عاش ف القرنين الثانى والثالث هو ديك الجن. فالشام لم تنشط 
ف الشعر طوال العصر العباسى الأول فحسب » بل قدمت إليه اعلام من الشعراء النابهين شاركوا 
ی نېضصته وازدهاره د بل أ كث من ذلك لقد تطورت بصور البديع الحسبة التحديدية وأضافت إلا 
صورا جديدة من بديع وزخرف معنويين رائعين » وبذلك استحدثت للشعر العربى مذهبا جديدا 
هو مذهب التصنيع أو التنميق الحسى والفكرى » على نحو ماهو معروف عن آبى تمام أستاذ هذا 
الذهب الذى أعطاه صيغته النهائية » وقد أوضحنا ذلك إيضاحا تاما ف كتابنا « الفن ومذاهبه فى 
الشعر العربى » . وتلاه تلميذه البحترى » ولم يكن له ثقافته وتعمقه فى النفوذ إلى دقائق الأفكار ؛ 
ومع ذلك تمسك بالمذهب ويخاصة جوانب البديع الحسى مع تمسك شديد بمقومات الشعر العرى 
وتقا ليده فى الصباغة » وكان لايبارّى فى الضرب على قيثارة الشعر العرف واستخراج أروع النغم 
منها وأحلاه . وأكبّت الأجيال التالية فى العام العرى على دراسته ودراسة أستاذه متخذة منه 
موذجا للتمسك بعمود الشعر العرى وصياعته کا اتخذت من استاذه عوذجا للبديع الحسى 
والمعنوى الذى يرضى المتفلسفة والمتعمقين فى المعانى . وانقم النقاد مع الشاعرين وفنا إلى صفين 
متقابلين » وكل ذلك حاولنا تصويره فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العرني » ولأني تمام ترجمة 


¬ _ 
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۲۹ 
فى كتابنا « العصر العباسى الأول » وللبحترى ترجمة فى كتابنا « العصر العباسى الثاني » . ونشرف 
بعد البحترى على نهاية القرن الثالث » ولاتزال للعصر العباسى الثانى بقية زمنية » وفيا يسطع جم 
شاعر الطبيعة الحلى الصتوبرى وله ترجمة فى كتاب هذا العصر. 
ونمضى فى عصر الدول والإمارات » وقد عنى بالحديث عن شعراء القرن الرابع المجرى 
ومطا لع القرن الخامس الثعالى فى يتيمته » متحدثا عن الشعراء النابهين ف اقابمه من اواسط اسيا 


اى الأندلس . وبلاحظ ف فواتح كتابه أن كفة الشعر العراى ال کانٹث جعله بر جح عل جمیم 


الأقالم العربية شاما وغير شام قد حقت وخلفنها كفة الشام » إذ يستهل يتيمته بقوله : « الباب 
الأول من القسے الأول فى فضل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان وذكر السبب فى ذلك ع 
يقول : « لم يزل شعراء عرب الشام ومايقاربها أشعر من شعراء عرب العراق ومام جاورها فى ال جاهلية 
والاإسلام .. والسبب ف تبريز القوم قديا وحديثا على من سواهم ف الشعر قرهم من خطط العرب 
ولاسم أهل الحجاز » وبعدهم عن. بلاد العجم > وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة 
اهل العراق محاورتهم للفرس ونبط ( فلاحى ) العراق ومداخحانهم اياهم .. ورزقوا ملوکا وأمراء من 
ال حمدان . . وهم ية العرب » والمشغوفون بالأدب والمشهورون بالمحد والكرم » والحمع بين 
ادوات السيف والقام > وما منهم إلا أديب جواد بحب الشعر وينتقده > ويثيب على الجيد منه 
فيجذل ويفضل » . ولسنا نريد أن نناقش الثعالبى ف هذا الحكم » فإنه - على مافيه من مبالغة - 
یدل عل ماحدث بالشام مع مطالع عصر الدول والاإمارات من نهضة شعرية حقيقية تنبىء عنها 
الأبواب التالية فى البتيمة » فقد جعل اللمالى الباب الثانى لسيف الدولة الحمدافى امير حلب 
وشمالى الشام وملح شعره وغزواته الحربية المظفرة على لسان شعرائه . وقصر الباب الثالث على أب 
فراس الحمدانى الشاعر والفارس المشهور . وحص الباب الرابع بملح أشعار آل حمدان أمراء الشام 
وقضاتہم وکتا ہم . وأفرد الباب الخامس للمتنى شاعر سيف الدولة المبدع . وجعل الأبواب : 
السادس والسابع والثامن لبعض المادحين لسيف الدولة من شعراء الشام والعراق . 

ومر بنا کیف ان حلب ف زمن سیف الدولة ( ۳۴۳۴۳ - ۳۰٣۹‏ ھ ) استحالت !کر مرکز علمی 
وفلسنى ولغوى » إذ نها كثير م العلماء والمتفلسفة واللغويين من أمثال الفارابى وأ على الفارسى 
وابن جنی غير من كان با من الأطباء وعلماء الفلك . ولاهمنا الآآن بيان ذللك إنما يمنا أن 
أصبحت مركز الشعر والشعراء فى تلك الحقب › إذ لم يبق شاع ر کبیر فى الشام أو فى العراق أو فى 
إيران إلاأمّها واسبغ عليه سيف الدولة من نواله > حتى ليقول الثعالى إنه لم مجتمع قط بباب أحد 


YY 

من الملوك - بعد الخلفاء - مااجتمع بياب سيف الدولة من شيوخ الشعر » وجوم الدهر » منيم 
کشاجہ - ویقال إنه کان طباحة - والخالدیان - وکانا خازنی مکتبته - والسّلامی والسّرى الرفاء 
والوأواء الدمشتى والنامى المصيصى وابن نباتة السعدى والبيّغاء » وكل هؤلاء كانو شعراء » وترجم 
۳ الثعالى › ووراءهم کثیرون کانوا بفدون عل سيف الدولة مادحين م بعودون بالعطاء إلى 
اوطانہم شا کرین مشین . 

ومضت الشام فى نهضتها الشعرية وظهر فيها أمثال عبد الحسن لصوری وا الرقعمق 
والواساف وجميعهم م هم الثعا ی > ويعنى الباحرزى ف دمية القصر بذ كر طائفة من شعراء 
الشام خحاصة من مدح منهم الوزير السلجوق نظام الماك » وترجم لأهى العلاء المعرى وابن سنان 
ا نفا جى تلميذه ترجمة قصيرة . وبعض من ترجم له ألم به العاد الأصبانى فى الغريدة . ؤلم يعن 
أحد من أصحاب التراجم الشعرية بشعراء النصف الثانى من القرن الخامس ومطالع القرن 
السادس » ومن أعلام الشعراء الشاميين فى تلك الحقبة ابن حَيوس وله ديوان ضخم فى محلدين . 

ويعرض العاد الأصبانى فى خريدة القصر تراجم مستفيضة لنحو مائة وثلاثين شاعرا 
جمهورهم من شعراء القرن السادس حن زمن کتابته أو تأليفه للخرىدة ف أوائل العقد الثامن من 
القرن » وهم يشغلون ثلاثة أجزاء » أوها حاص بشعراء دمشتق والشعراء الأمراء من بنى أيوب » 
ونراه ی مطلع هذا الحزء بشید بشعر الشاميين ویرفعه درجات على شعر آهلى العراق › بالضبط کا 
صنع الثعالى » يقول : «شعر الشاميين مح وزنا » وأسح مرنا » وأمتن صيغة »> وأحسن 
تيسعة » وأحكم صنعه ٠‏ وأسام رفعة ٠‏ وأرفع نسڄجا » وأنفع مزجا › وأقوم معنى › واک 
می ) و شد بطائفة من قدماثېم مثل البحاری وأ مام وطائفة من حدم بعدما مثل 
عند المحسن الصورى وابن سنان الخفاجى وابن حيوس » وكأنى به نسى أبا العلاء عامدا لشهرته 
الواسعة . ويترجم فى هذا الجزء لابن النياط الدمشتى تلميذ ابن حيوس وديوانه مطبوع . وتلا ٠‏ 
الماد ذلك جزء اشتمل على خحمسة وأربعين شاعرا بيهم أهم من أنجبتيم الشام فى القرن السادس 
المجرى من الشعراء أمثال الغزى وابن منير الطرابلسى والقيسرانى وعرقلة وديوانه مطبوع وفتيال 
الشاغوری ودیوانه مثله مطبوع وابن سے ا لحموى وأسامة بن منقذ وديوانه مطبوع . ويتيع ذلك 
جز به نحو نمانين شاعرا عرض فيه الاد بيوتا وشعراءها كبيت أل المعرى وبيت بنى الدويدة وبيت 
بى الحُصين » ويذ كر طائفة من شعراء حلب ريا كان أهمها حاد الراط . وكان الماد م بترك فى 
الشاح لزمنه شاعرا کبیرا ولاصغیرا إلا ترجم له . 


۲۸ 
واهتمت كتب التاريخ والتراجم بشعر اء الشام بعد زمن الماد فى أيام الأيوببين والماليك 
والعهانيين > وی مقدمتا وفیات الأعیان لابن خلکان وفوات الوفیات لابن شا كر الکتى والواق 
إبالوفيات للصفدى ومطالع البدور للغزولى والدرر الكامنة لابن حجر والضوء اللامع للسخاوى 
ورمحانة الألبا للخفاجى ونفحة الربحانة للمحى وسلك الدرر للمرادى . فكل هذه الكتب تحمل 
عشرات من شعراء الشام فى حقب وأزمنة مختلفة »> وكثير من ناجم ى تلك الأزمنة والحقب أيام 
الأيوبيين ومن بعدهم مم دواوين مطبوعة مثل ديوان ابن الساعانى والصاحب شرف الدين 
الأنصارى وأيدمرانحيوى والشاب الظر يف وأبيه عفيف الدين التلمسافى وابن الوردى وابن النقيب 
الدمشقق » ووج رفوف المحتبات فى العالمين العرى والغر بى بدواوي ن كثيرة لشاميين لاتزال عخطوطة . 


۳ 
شعر دوری - رباعیات - موشحات - بدیعیات - تعقیدات 
را) الشعر الدورى 
منذ ابتدع الشعراء فى العصر العباسى الأول الشعر المزدوج الذى يتكون من شطرين متقابلين » 
وتتوالى فيه الشطور المتقابلة » والشعراء يكثرون منه فى جمیع الأقالم الإسلامية > وهنا ذلك لظهور 
أماط مختلفة من الشعر الدورى الذى تتكون فيه القصيدة من أدوار متعاقبة > ويغلب أن يكون 
کل دور بیتین » وتفل الأدوار وتكثر حسب رغبة الشاعر . وتفرع عن هذا المط من قدم عند 
أي نواس وأضرابه نمط المسمطات وعادة يتكون الدور فيه من أربعة شطور يايها شطر حامس 
تتحد قافیته فی کل الادوار > بيغا تتنوع القوافى فى الشطور الاربعة السابقة له من دور إلى دور » 
وكأن الشطر الخامس بقافيتهالمكررة ياقوتة فى عقد تلتتى عندها أسلا كه الحتلفة » وتسمى هذه 
القافة المكررة عمود القصيدة . وكلها تقدمنا فى العصر كثرت هذه المسمطات » وهى قد تكون 
رباعية بمعنى أن قافية الشطر الرابم هى المكررة » وقد تكون خاسية كما ذكرنا » وقد تكون سباعية 
أو تساعية » ومن عنى بالنظم فيها أسامة بن منقذ فنى ديوانه منها أربعة مسمطات خحاسية » ومن 
اقوله فى أحدها © : 


. ٠١ ديوان أسامة بن منقذ (طبع المطبعة الأميرية عبد الحيد ص‎ )١( 
بالماهرة ) قق الدكتور أحمد ندوی والدکتور جامد‎ 


۳4 

کم رضت نفس بالسلوان فامتنعت وك ٠‏ أضاعوا مواثيق الهوى ورَعَّت 

ومانقمت عایہم غدرة فصغت () ولا اضعت هم عهدا ولا الع 

على ودائعهم ی صدری الهم 

وفافبة الشطر الأسير مكررة فى الشطر الخامس من كل دور » وواضح أن المسمط خاسى 

الشطور » وتلقانا أمثلة للمسمطات ف دواوين ابن الساعاتى والصاحب شرف الدين الأفصارى 

وأيدمر الحبوى زمن الأيوبيين » ومضى الشعراء فى الحقب التالية يكثرون منها وخاصة مح الدين 
الصفدى » ونظل نلتقي. با فى الحقب المتاخرة. 


(ب) الرباعيات 
معروف أن الرباعية أربعة شطور تولف ببتبن » وتتحد الشطور : الأرل والثانى والرابع ۴ 
القَافىة وقد يتحد مع تلك الشطور البشطر اللالث فى القافية وقد محتلف . وللرباعية وزانان هما : 
« فلن فعلن مستفعلن مستفعلن » و « فعلن متفاعلن فعولن فعلن » وقد أخحذت تشيع على ألسنة 
اإشعراء فى هذا العصر وخحاصة منذ القرن السادس » نجدها عند ابن قَسَم ا لمتوق سنة 
١‏ ٤ه‏ للهجرة وعند عرقلة المتوفى سنة ٠٦۷‏ وف خاعة ديوانه منا أثنتا عشرة رباعية » منها قوله : 
ويلاه على الهفهف الاس ماأحسنه ولو بقلب قاس 
كانه قضيباً الآس سكن ولم يدق حي الكاس 


وذ کر ابن نحلکان أنه کان للعاد الأصہانی دیران صغیر -جمیعه دوبیتات :أو رباعيات » وطائفة 
فیا كانت بلسان نور الدين فى الحث على جهاد حملة الصليب وتمزيق جموعهم » من مثل 


اقول" : 


لاءراحة لى فى العيش إلا أغزو سین اط ل سط Wr‏ 
فى ذل ذوى الكفر يكون الو والقدرة فى غير جهادٍ عجر 


. ۲٠۷/۱ صغت : مالت وادی الثیل)‎ )٩( 
. الروضتين فى أخحبار الدولتين لأهى شامة ( طبع مطبعة رم الطلى : جمع طلاة أو طلة : العنتى أو صفحته‎ )۲( 


۳۰ 
وكان لفتيان الشاغورى المتوف سنة ٠٠١‏ ديوان جميع مافيه دوبيتات » راه ابن خلكان وأنشد 
الورد بوجنتيك زاو زاهر ولسحر بقلتيك واف وافر 
والعاشق ف هواك ساهو ساهر برجو واف فهو شاك شاکر 


ونظل نلتقى بالرباعيات فى دواوين الشعراء أيام الماليك بل أيضا أيام العثانيين عند حسن 

البورينى وبماء الدين العاملى وعبد الغنى النابلسى وغيرهم من الشعراء " وحين شاعت التورية بها 
الشعراء فى رباعياتهم كقول على بن المظفر الوداعى الجلى المتوفى سنة ۷1١‏ متغزلا" : 

لا حجب الکری عن الأهاقر وانقاد مع اليتا على العشاق 

1 £ ى ۳ £ 

ناديت وقد تزایدت اشواقق باغص رضت منك بالأوراق 


والتورية واضحة فى كلمة الأوراق » إذ هما معنينان قريب وهو أوراق الغصن وبعيد وهو 
أوراق الرسائل المتبادلة بينه وبين صاحبته » .وهو المراد . 


(ج) اموشحات 

الشائع المعروف أن الموشحات من اخحتراع الأندلسيين وأنهم سبقوا إليها المشارقة » ومعروف أنها 
تتألف من شطور تسمى قفلا وشطور تليها تسمى أداورا أو أغصانا » ومن خرجة يسمّى بها القفل 
الانحیر فی الموشحة . ومن ينعم النظر فبا يؤمن بأنها تطورت من أشكال المسمطات » واستقلت 
هذه الصورة » ويبالغ المستشرقون الإسبان - خحاصة - قائلين إنها فن أندلسى حالص تطور عن 
أغان رومانسية كانت معروفة فى القرنين الرابع والخامس للهجرة » ولم يقدموا أغنية واحدة تشهد 
لذلك » بيغا يوجد لدينا شكل من أشكال المسمط نظمه ديك الجن الحمصى التو سنة ۲٣٠١‏ 
للهجرة نظن ظنا أنه الأب الحقيقى للموشحات الأندلسية إذ مجرى على هذا المي “" : 


)١ (‏ انظر مثلا رحانة الألبا للخفاجى ٠٠۶/١ ۲١/١‏ 4 
(۴) خزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق ) ص (۴۳) خزائة الأدب للحموى ص ٩۷‏ 


پچ 


عند ارقا عند اطمجوع عند افجود عند الوسن 
فعسى أنامٌ فتنطËنى‏ ار اجج ف العظام 
فی الفژاذ فى الضلوع فی الكبود فى البدن 
ويستمر المسمط الموشح على هذه الصورةء وواضح آته نشا من فكرة ة بسيطة هى تكرار قافية 
الست بروی جدید . وکأنغا وقع هذا المسمط الغريب أوقل هذا الموشح الفريد لمقدم بن معا 
شاعر الأهير الأندلسى عبد الله بن سحمد المروانی ( ٠٠١ - ۲۷١‏ ه ) فنظم على صورته بعض 
منظوماته وكتب همذه الصورة عنده أن تشيع بعده فى الأندلس باسم الموشحات على نحو ماأوضحنا 
ذلك مرارا فى كتاباتنا . وحملها إلى المشرق الأندلسيون المهاجرون إلى مصر والشام ووضع ها أبن 
سناء الملك قوانييا الموسيقية فى كتابه « دار الطراز » وبذلك فتح ابواب تلك الموشحات على 
مصاریعها للمشارقة کی بنظموا على غرارها منذ زمنه فى أواخر القرن السادس . وأيضا فإنه كان 
قد نزل الشام ! بعض الأندلسيين من ناظمما » فكانوا من اسیات إشاعما مثل عبد ال مني الحلیای 
الأندلسى الطبيب نزيل دمشق فى زمن صلاح الدين وظل بها إلى وفاته » وله فيه مدحه ”ميت 
التحفة الحوهرية » ويقول أبن أي أصبعة : له « ديوان غزل وتشبیب وموشحات ودوبیتات ١‏ 
أو رباعبات . ونظل فى زمن الأيوبيين والماليك نلتى بوشاحين مختلفين . ولاصلاح الصفدى المتوق 
سنة ۷٦4‏ كتاب فى الموشحات “ماه : توشيع ‏ التوشيح ذكر فيه إحدى وستين موشحة من عيون 
اموشحات الأندلسية والمصرية والعراقية والشامية »> وذكر موشحا طريفا لشمس الدين محمد بن 
على الدهان المتونفى سنة ۷۲١‏ ويقول ابن شاكر إنه كان بحترف صناعة الدهان وياظم 
الشعر الرقيق وكان على علم بالموسيقى والألحان» فكان ينظم الشعر ويلحنه ويغنى فيه 
المغنون". ويسوق نفس الموشح الذى ذكره الصفدى» ويستهله بقوله: 


۴ هى سر وسر کر ا پس ټ 
أي غَصْن بانة حملا در دی بالکال قد کملا اهيف 
فريد حن ماماس أوسفرا 
إلاأغار القضيب والسقسمسرا 
ببدى لنا بابتسامه دررا 
)١(‏ حتق هذا الكتاب ألبير مطلق ونشره بدار الثقافة (۲) راجع ترجمته فی فوات الوفیات ٤۹۲/۲‏ رالوافی 


ہیر وت . ٤‏ وانظر عقود اللاأل للتواجى ص۷.. 


۳۲ 
والموشح وافر الموسيقى واللحن والنغم. وذكر الصفدى بجانب هذا الموشح موشحا 
لجال الدين يوسف الصوق المتوفى سنة ۷٥٠‏ وهو يفيض بالعذوبة وجمال اللفظ والصور 

کقوله: 
ساحر بالدلال ساخر بالصب اثتي فى الال لائقي بالحب 
بشذا السك فاح ثغر هذا الغزال 
باسه عن أقاح کف ربد الال 
رة نور الصباح كلام السلسيسال 
وأنشد الصفدى لنفسه فى كتابه سبعًا ولاثين موشحة » وکثیر منہا معارضات لوشحات 
مشهورة لأفدلسين وغير أندلسيين » وقلا محل إلى أفق الموشحات التى يعارضها » ويغلب التكلف 
على موشحاته » وف أحيان قليلة يلس فى بعض الموشحات وبعض المقاطع كقوله فى معارضة 
موشحة لابن اللبّانة الأندلسى : 


بات بدری وهو معتنق أحتسى فاه وأرتشت 
وبه آمسیت م تسحجدا 
سعد ماقد كلت مسنفسردا 
وغلدا بدر اللا كيدا 
وقد أنشد النواجى فى كتابه عقود اللآل تسع موشحات لابن حبيب الحلبى وموشحتين 
لابن حجة الحموى''. 
ویلقانا وشاجون مختلفون فی زمن العٹانیین على نحو مایذ کر احج عن ابی بکر العمری وا بكر 
العصفورى ١‏ . ولابن النقيب المتوف سنة ٠٠۸١‏ موشح استلهم فيه موشحا مشهورا للسان الدين 
اب الخطیب استېله بقوله : 


ياليالى الفح من عهد الصّبا ياسقى مغاك صوب اليم 
تھ ی ل ہے ر" ا ل 
کم ترقت با بين الرټی خسا مرت کكطيف الطم 


)١(‏ انظر فهرس عقود اللال للتواجى () ديوان ابن النقيب شر الحمم العلمى العرى بدمشق 
(۲) نفحة الرعانة للمحی ۲۲/۱ > ٠١٤‏ ص ٣٦٣۳‏ 


r 
وتكثر الموشحات الصوفية عند عبد الغنى النابلسى كثرة مفرطة . ونقف قليلا عند وشاحين‎ 
. مهمين هما ايدمر احيوى والمحار الحلى‎ 


يلمر المحیر ی( 

لانعرف شيا عن نشأة هذا الشاعر ومرباه » وكل مابأيدينا عنه أنه عتيق حى الدين محمد بن 
محمد بن سعيد بن ندى وزير الجزيرة لسلاطينها من الأيوبيين » وقد طبعهف له دار الكتب المصر ية 
مختارات من ديوانه »> وهو فيا بمدح الملك الكامل سلطان مصر مشيدا بانتصاره على حملة 
الصليب فى موقعة دمياط سنة 1۱۸ . وكان يسكن دمشق ويزور مص ر كيرا وله مدائح ف الصالح 
جم الدين أيوب حين كان يلى شئونها منذ سنة 1۳١‏ إلى سنة ٦٤۷‏ ویبدو انه لم یعش بعد هذا 
التاريخ طويلا » وله غزليات وأشعار طريفة فى الطبيعة > وله - بجانب ذلك - موشحان فى 
المديح يستلها بغزل بديح > وقد عارض فی موشحه الأول ابن زهر فی موشح له مشهور › ومن 
قوله فيه على نسقه . 


م نادى البدرٌ فى السياسته 
اما اليد تعبا وکا مااحتياج الناس للبدر معى 
وعذوبة موسيقاه واضحة فى هذا الموشح › وكان يضيف إليه فى أحيان كثيرة محسنات البديع 
من طباق وجناس وتورية » ولاتفارقه هذه العذوبة حتى حين مجنح إل التكلف على نحو مانلقاه ف 


بات وسمّاره النجوم ساهر فن رى علمك السْهّدَ ياجفون 
صبا إلى مذهب التصابى صاب لاعدل 
فجنبه خافق ال جناب نا مبابسل 
والطرّف من دام انسکاب کاب مخبسل 
)١(‏ انظر فى أيدمر فوات الوفيات ٠١١/١‏ والانتصار 4 وخحطط المقريزى ( طبعة دار التحرير ) ۷/۲ وديواند 


لواسطة ,عقد الأمصار لابن دقاق ( طبع مطبعة بولاق ) طبعته دار الكتب المصرية . 


۳٤ 

وواضح انه بدأ موشحه بالدور أو الغصن لابالقفل » وتلا القفل بالدور ف ثلاثة أبيات » 
وكل بيت مكون من ثلائة أجزاء »> الجزء الثانى مستخرج من آحر الجزء الأول » فصا مستخرج 
من التصابې وبالځل ناب مستخرجح من الحناب » وکاب مستخرح من انسکاب . وهو تکلف 
واضح ولكنهم كانوا بعدونه فى الموشحات والأشعار آية براعة فائقة . 


لحار ,الحلى 

هو سراج الدين عمر بن مسعود الحلبى الملقب بالحار لأنه نشا يمحر الكتان أى يخسله ويبيضه 
م اشتغل بالأدب والشعر ومهر فيا » ففارق موطنه حلب إلى حاة ورعاه صاحبها الملك المنصور 
٦۱۷ - ۸۷(‏ ه) إل أن تو بدمشق سنة ۷۱١‏ . ورعا کان اروع وشا آنجبته الشام على مر 
الأزمنة والحقب » ومن موشحاته المشهورة موشحة عارض بها أيدمر الحيوى فى موشحته المذ كورة 
انفا ويسنيلها على هذا الط : 


ماناحت الورْق فى الغصون للأ هاجتا على تغريدها لوعة الحزين 


هل مامضی لى مع الجایب ایب بعد الصدود 
وهل لأبامنا الذواهب واه بان تعو د 
بکا مصقولة الترائ کاعب فا × رود 


والموشح يوج على هذه الشاكلة بعذوبة الجرس وجال الإيقاع والنخم رغم محاولة الحار فيه أن 
بستخرح الحزء الثانى فى الدور من أخر كلمة فى جزئه الأول » فقد كان من القدرة على حسن 
اتلحين لكلاته بجيث لايقض دونه أى عائق » بل إن العاثق نفسه بصب إكالا بديعا للتلحين 
والتنغم على حو ما يتضح ی کلات ( ایب - واهب - كاعب » . . ولايقل عن هذه الموشحة 
عذوبة ورشاقة وحلاوة فى اني موشحته الى عارض بها موشحة أحمد بن الحسن الموصلى المار 
ذکره ى العراق » افتتحها بقوله : 


مذشمت سنا البروق من نعمان باتت خد 


Tar mı u م‎ 


(۱) انظر فی الحار فوات الوفیات ٠٠٦ ٠۲٠۹/۲‏ وانظر توشيع التوشيح للصفدی إدٌ توارد مم صاحب الفوات 
٩ ۸‏ والنجوم الزاهرة ۲۲۱/۹ والوای ۲۸٠/٤‏ على أربعة من الموشحات وانظر عقرد اللال رقم ۷٩ » ٥۲‏ 


۳٥ 
نذ كى سيل دمعها الان نار الق‎ 
ماأومض بارق الحمى أو حمق‎ 
إلا وأَجَد لى الأسى والحرق‎ 
هذا سيب نی قد خلت‎ 
وتصويره لسيل الدموع المتدفق بأنه يضرم نار احرف تصوير بديع . وموشحات المحّار على هذا‎ 
. المط تتع الأذن والقلب والنيال بصفاء موسيقاها ورقتها ومابطوّى فيا من جال التصاوير‎ 


( د ) البديعيات 

مر بنا أن الشام - منذ أواخر القرن الثانى امجرى - تطورت بصور البديع الحسية التجديدية 
من جناس وطباق وتصاوير إلى إشراك صور جديدة معها من زخرف الفكر ووشيه على نحو ماهو 
معروف عن أهى تمام » نافذة بذلك إلى إرساء مذهب جديد فى فن الشعر ميته فى كتاب « الفن 
ومذاهبه فى الشعر العرنى » باسم مذهب التصنيع أى التنميق الناشئ عن استخدام محسنات البديع 
العروفة وأيضا عن استخدام طرائف فكرية لاتكاد تُحصّى . وتبع البحترى - كا ذكرنا - أستاذه 
با تمام فى المذهب ولم تكن له ثقافته الفلسفية ولا بعد غوره فى الأفكار . وكان أبو تمام يكار من 
اسجناس فام يتا بعه البحتری فى هذا الا /كثار وإن ظل يستخدمه كا يستخدم الطباق والتصاوير من 
تشبہہات واستعارات . ونجد الحناس بعده على کل لسان فکل شاعر شامی محاول أن ينفذ فيه إلى 
ایبات بدیعة کقول اہ فراس الحمدانی ٩‏ : 

وما السلاف دهئنى بل سوالفة لولاالشول دهئنى بل ثشائله 

ولعل شاعرًا شامیًا م یکر من استخدام الحناس كا أكثر أبو العلاء » وسنراه دحل عليه لوان 
من التعقید سنعرض ها عا قلیل » وکان پعاصره ابن حوس التوفى سنة ٤۷۳‏ وكان يتابع أبا نمام 
فى الا كثار من الحسنات البديعية جناسا وغیر جناس . وئرى الماد الأصبانى فى الخريدة بتوقف 
مرارًا ليشت على هذا الشاعر أو ذاك كثرة استخدامه للجناس » وسجّل ذلك مرارًا على الشعراء 


(۱) تذکی : تضرم. الفرنسی بدمشق ) ٠٠۲/۲‏ 
(۲) الديوان تحقيق . د. سامى الدهان (طبع المعهد 


| ۳٦ 
: الثلاثة الذين افتتح بهم المزء الأول من شعراء الشام وهم الغزى وابن منير والقيسرانى وفيه يقول‎ 
صاحب التطبيق والتجنيس » وناظم الدر النفيس » “ . وعلى شا كلتم شعراء الخريدة لاف‎ ١ 
ستخدام الجناس وحده بل ف استخدام الحسنات البديعية جميعا » وكذلك من تلاهم من‎ 
. الشعراء الشاميين‎ 
وكانت قد تكونت بعصر منذ أواخر أيام الفاطميين مدرسة حملت لواء الحسنات البديعية‎ 
وأشاعتها ف شعرها ونثرها مضيفة إليها لونا جديدا هو لون التورية الذى يصور مزاج المصريين‎ 
وميلهم من قد.م إلى النكتة » وكان من السابقين إلى حمل هذا اللواء بأخرة من الدولة الفاطمية‎ 
ابن قادوس وابن قلاقس » وحمله بعدها القاضى الفاضل وابن سناء الملك وغيرهما . وكانت ديار‎ 
الشام جميعها توحدت مع مصر لعهد صلاح الدين » وسرعان ماوجدنا ذوق هذه الدرسة‎ 
المصرية يعم بلدان الشام » كا لاحظ ذلك الصفدى ونقله عنه ابن حِجُة الحموى ف خزانته إذ‎ 
وجاء من شعراء الشام حأ عة تاخر عصرهم‎ J: ذكر السابقين ف المدرسة من شعراء مصر م قال‎ 
والشيخ شرف الدين عبد العزيز‎ ٠٠١ وتأزرَ نصرهم » وع منهم سيف الدين المشد المتوق سنة‎ 
1۸٠١ وبدر الدين يوسف بن لول الذهبى المتوفى سنة‎ ٠٦۲ الأنصارى شيخ شيوخ حاة المتوفى سنة‎ 
والشاب الظريف شمس الدين محمد بن العفيف المتوى سنة‎ 1۸٤ وير الدين بن کے المحوف سنة‎ 
وتمثل ابن حجة ف خزانته بأشعارهم فى‎ ۷٠۲ ومح الدين بن قرّناص الحموى اتوق سنة‎ ۸ 
تحسنات البديع الختلفة وفتح لكل منهم فصلا طريفا فى باب التورية » واستطاعوا فى أحوال كثيرة‎ 
: أن جعلوا لتورياتہم نفس خفة الروح التى تلقانا فى توريات المصريين مثل قول ابن ؤل"‎ 
وهو لايريد « مر» من المرور وهو المعنى المتبادر لكلمة يمر ف ول البيت » وإعا يريد مر من‎ 
: امرارة عكس الحلاوة » وهو المعنى البعيد > ومثل قول جير الدين بن تى‎ 
روضة ضاع نشرها فادت عليه فى الرياض طور‎ ٠ اباحستها من‎ 


ولضصاع معنبان : اوا من ضصاع الزهر يضوع دا فا حت رامحته ٠‏ وتان امن صاع الشىء 


ه٤۲/۲ فوات الوفیات‎ )۳( ٠١/١ الخريدة (غسم الشام)‎ )١( 
١۲۸ لرانة اللأدب للحموی ص‎ )٣ و‎ 


۳¥ 


ولقد اتيت إلى جنابك قاضيا الل للعتبات ‏ بعض الواجب 


وأتيت أقصد زورة أخظى با فرذت  -‏ ياعینى = هناك محاجب 

وواضصح أنه ليس المراد حاجب العين » وإنما البواب المشرف على الزيارة . وتظل التورية 
شائعة على ألسنة الشاميين » ويشيد الحموى ف خزانته باستخدام الوداعى على بن المظفر ا متو سنة 
۷۹٦‏ فا وا کثاره منیا کقوله ۳ 


قال ف العاذل المد فہپا يوم وافت 1 o‏ ا 
قم بنا ندعى انوه فى العش تق فقد سمت علينا الكراله 


وللغزالة معنيان : معنى قريب وهو الشمس ومعنى بعيد وهو صاحبته الحميلة الى تشبه الغزالة 
وهو المرأد 


ويتتبع ابن حجة ماأخحذه ابن نباتة من موائد التورية عند الوداعى » وبالمئل يتبع ماأخذه 
الصفدى من ابن نباتة من تورياته البديعة »> وكان الصفدى يعن عناية شديدة باصطناع امحسنات 
البديعية وحاصة التورية والحناس » وله فما كتابان . 


ومضى شعراء الشام - بعد الصفدى - كشعراء مصر يعنون بتلك الحسنات بقية زمن الماليك › 
يشترك فى ذلك فتح الدين بن الشهيد المتوف سنة ۷۹۴۳ وعلل بن أيبك الدمشتى المتوفى سنة ۸٠١‏ 
وابن الأدمى التوفى سنة ۸٠١‏ وابن حِجُة الحموى صاحب الفزانة المتوق سنة ۸۳۷ . ويطرد 
اصطناع الحسنات البديعية فى أيام العثانيين » ومن أهم ألوانها الاقتباس من القران الكرم 
وتضمين شطور أوأبيات فى قصيدة الشاعر لشعراء سابقين » وقد اقتبس الصاحب شرف الدين 
عبد العزيز اللأنصارى فواصل «سورة الشمس » فى قطعة غزلية له مستهلا هما بقوله ‏ . 


ار سر 


سما بشئْس جنه وضحاها وار مبیمه (إذا جلاها) 


کے 


)١(‏ خزانة الدب للحموی ص ٠۳١‏ (۴) ديوان الصاحب شرف الدين الأنصارى ( نشر مجمع 
(۲) الخزانة ص ۳٤۳‏ اللغة العربية بدمشق - تحقيق د . عمر موسى ) ص ١ا٠‏ 


۳۸ 
وتوالت قوافيه : ( يغْشَاها - زكاها - تَمَواها - أشقاها ).ومن طريف الاقتباس فى الغزل قول 
4 طّ ّ 


الس ج 


ويريد بوسوسة الحلى صوته الخفى » واقتبس - كا هو واضح - اية سورة الناس ومافما من 
من التضمين لأبيات المتنى وغير المتنى من كبار الشعراء > كقول مير الدين بن تمم مضمنا لبيت 
من أبيات المتنى فى وصفه لزهر اللوز إذ يقول ‏ : 


ازهر اللوز انت لكل زهر من للأزهار ياتينا إمام 
«لقد حسنت بك الأيام حى كاأنك فى قم الدهر ابتسام» 


I & 8 ) +٣ : 2 ,‏ سب غ اا ا * ب ۴ 
وعى كثررون باقتہاس الشطور الثوالى من معلقة امرئ القيس وتضميما فى قصائدهم . وسنلت 
بامثلة كثيرة من ألوان هذه البديعيات فى ترجاتنا للشعراء . 


( هھ ) التعقدات 

إذا كانت الشام نفذت - على لسان أي نمام = إلى ابتكار مذهب التصنيع والتنميق فى الشعر 
العربی » فإنہا هى أيضا التى نفدت إلى ابتكار مذهب التصنع والتعقید ف الشعر أو قل ھی التق 
أعطته صيغته النهائية » فقد أخحذ الشعراء - منذ أوائل هذا العصر - يتكلفون فى صورهم البيانية 
وجحسناتهم البديعية ألوانا شتى من التكلف عرضناها فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ) 
ومانصل إلى أبى العلاء المعرى حتى يبلغ هذا التصنع أقصاه فى ديوانه : « لزوم مالا يلزم » وهو فى 
مجلدين ضخمين . والقصائد فيه تنتظم حروف المعجم حرفاحرفا » ونی کل حرف یأتی بالروی 
سا كنا ومتحركا بالحركات التثلاث : الضمة والفتحة والكسرة > والتزم مع کل روی حرفا معینا 
يسبقه كالباء والتاء وغيرهما . وبذلك أصبح لقصائد هذا الديوان الضخم رويان يلزمانما فى حتمية 
شديدة . وليس هذا كل ماف الديوان من تعقيد » فقد يكون ذلك أخحف مافيه من ألوانه › إذ نراه 


بعنی فيه بعرض كلات غريبة لاتكاد تحصى » وشغف بالحناس وعقده بدوره إذ طلبه بين القافرة 


۷۳ الترانة ص‎ )۴( ٤٠٤ الرانة ص‎ )٩( 


۱۳۹ 
وما سبقها من كلات البيت » بل لعله ظن ذلك لايزال شيا سهلا فطلب أن يكون بين أول كلمة 
ى الست وبين القافية كقوله ٠: ١‏ 

أشراك دبك ولهيمن غار ماكان من خطا سوى الإشراك 

ومعنى أشراك : أغراك وأوقعك ف الام . ويكثر هذا الجناس المحقد فى لزوم مالايلزم أو ف 
اللزوميات » ولايكتنى أبو العلاء بعْمّد ا لجناس واللفظ الغريب والروى المتعدد بل يطلب عمَدا 
أنحرى من ألفاظ الثقافات ومايتصل بها من اصطلاحات الفلسفة والعلوم الإسلامية وعلوم الأوائل 
من فلك وغير فلك وعلوم العربية من عروض وغير عروض مثل ‏ : 

قان الطويلٌ وغيى السيط وأصبحت مضطربا کكالرجز 

والطويل والبسيط والرجز من حور الشعر وأوزانه كا هو معروف ء والرجز أ كثرها اضطرابا 
لكثرة مامجرى فيه من زحافات وعلل . 
وكيف رفعه على دعام متينة لاف دة واحدة أو فى صد تین » بل ی دیوان کبیر . وتبعه شعراء 
الشام لاينظمون دواوين مثله يلتزمون فيا مالا يلزم من اللوازم التى التزمها جميعا » ولكہم 
بستخدمونہا فی الحین بعد الحین کقول ابن حيوس متغزلا " : 

أوصاب جسمى من جناية بعدکم والصبر صبر بعدکم آو صاب 

فقد جانس بين أول كلمة فى البيت وبين القافية المكونة من حرف العطف « أو » وكلمة صاب 
مثل كلمة صبر أى مر . 'وعلى هذه الشاكلة قول ابن عتين © : 

وها بأنه ماصدّى لسو عا ولو مات صدا 

وا لحاس واضح بين انحر الشطر الأول والقافية » وهو فيها مكون من كلمتين . ويكثر ذلك 

عند شعراء العصر حت نهايته زمن العانيين . ويقول الحموی فى خزانته : « كان الشيخ صلاح 


۵۸/۱ الفن ومذاهبه فى الشعر العرى (طبع دار المعارف (۳) الدیوان‎ )١( 


الطبعة العاشرة ) ص )٤( 4٠١١‏ الديوان ( تحقيق خليل مردم طبع دار صادر) ص 


(۲) نفس المصدر ص ٤٤٣“‏ ۹ 


4۰ 
الدین الصفدی یستسمن ورمه ویظنه شحا فیشبع أفکاره منه ويلا بطون دفاتره ( شعرا ونارا ) 
ویأتی فيه بترا کیب تخف عندها جلاميد الصخور » . ويسوق من هذه الحلاميد أمثلة لعل أخفها 
قول الصفدى . 
وکم شنت لا قشت مقدار ودکم بورق باس ی وار قياس 
والحناس فى الشطر الثانی » وهو مركب من كلمتين بحتلفان معبى وبناء كا هو واضح › وفيه 
غير قليل من الثقل فا بالنا بجا وراءه من أمثلة سأقها الحموى للصفدى . ولانعدم؛ أن جد بان 
الشعراء من بزرى على هذا التصنع الشديد جناسات كانما قطع الصخر كا يقول الحموى ٣ا‏ جعلها 
تصك الآذان صكا عنيفا » ولعله لذلك حمل زين الدين بن الوردى معاصر الصفدى التوق سنة 
۹ عل من عل ا لجناس له مذهبا فى نظمه » يقول ناصحا شعراء عصره " ' 
إذا أحبت نظ الشعر فاختر لظمك کل سهل ذى اناع 
٠ ٍ‏ 
قوافيه وكله إلى الطباع 
وقليلون هم الذين استمعوا إلى نصحه إذ أصبح التصنع منذ زمن أبى العلاء فى القرنين الرايع 
والخامس ظاهرة عامة تشمل جمهور الشعراء إلا من ندر » وحم فى ذلك كثير من الأغانين 
وينشد الماد الأصبانى ف خريدته صورا كثيرة من هذه ألأفانين ء وخاصة عند ابن فَسَم الحموى 
امتونى سنة ٠ ٤١‏ وهو شاعر نور الدين وأبيه عاد الدين > وبدأ الماد بصورة معقدة من تصنعه فى 
القوافى إذ نظم أبياتا على حمس قواف » يقول فبا مادا" : 


قل للامیر ی ادى والنائل المطالي للشعاء ٠‏ والقَصاد 
لازلت تنهك العدا بالذابل العبال فى الاحشاء والا باد 
وؤقيت من صرف الد والنازل لالخإلا لاعداء واللسسا د 


وواضح آنه يمكن ”أن تفصّل الشطور الأولى من كل بيت وحدها وأن يضاف لكل منا الكلمة 
التالىة او الكلمتان او الااريعة > ومع کل صورة بتکون يٽ مستقل »> زھی مهارة تصور قدرة على 


سی مو مو ان 
س ل ن 


٤٤٤/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )۴( ۲٣ النزانة ص‎ )١( 
۲۷ الترانة ص‎ (¥) 
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التصنع والتعقيد . وينشد المادلا بن سيم متقطوعة طويلة تتوالى الكلات فيها بحيث لا تخلو أولاخ 

من صاد وثانيتا من سين أو العكس ‏ . وما أنشده الماد فى خريدته من هذه الصور المحكلفة 

قصردة لشاعر من شعراء المعرة التزم فى كل كلمة من كلا٣ما‏ أن الو من حرف النون » وأنشد 

لشاعر آخر من شعراء المعرة قطعة مرا على سبعة أوزان . ولابن عنين حين ألم ف رحلته الكبيرة 

إلى المشرق بالفخر الرازى فى « هراة » قصيدتان فى مديحه تشتمل كل كلمة فى أولاهما على 
حرف السين كقوله فا 


ر 
لا به ٍ ك چ ۴ : (o)‏ 
سس کت سر در له وفدس سح وسا باسلا سرا 9 سو 


ينا تشتمل كل كلمة فى انيتا على حرف الخحاء . وتعلق كثير من الشعراء ف العصر بصنع 
الألغاز والإجابة عنها » وأفرد كثيرون. ها أبوابا فى دواوينهم على نحو مايلقانا فى ديوان ابن عنين 
وأبضا فى ديوان مامية الرومى الدمشتق فى زمن العثانيين . وظل غير شاعر يتصنع لالايازم ف بعض 
مقطوعاته وقصائده وكان للصاحب عبد العزيز الأنصارى ملد كبير. فيه" . 


شعراء المديح 

يكار شعراء المدیح ف فى الشام منذ القرن الثاى امجرى » وذكرنا أسماء نفر منم فى غير هذا 
الموضم ۾ وقد أهدت الشام فى القرن الثالث إلى الشعر العري أ کر شاعر ین مداحبن فره ۽ وشما 
بو تام والىحرى . ويتكاثر شعراء المد بح کارة مفرطة بى أول هذا العصر : عصر الدول 
واللإمارات محلب زمن بطلها سيف الدولة الحمدانی الذی تحول بہا إلى آكبر مركز علمى وفلسنی 
واد » على نعو ماسر بنا »> وغدت مقصد الأدباء وحلبة الشعراء »> وجاءوها من كل بلد فى العراق 
وإيران فضلا عن الشام »> وف مقدمتهم المتنى . وظل سيف الدولة نحو عشرين عام مزق جموع 
البیزنطیین ویستولى على کثرر من الحصون والبلدان » والشعراء من حوله ينارون عليه قصائدهم 


)١(‏ الخريدة رقم الشام) ٤۷/١‏ (ه) السنخ : الأصل » شوس جمع أشوس : الشجاع 
(۲) الخريدة ٤/۲‏ المقدام 
(۳) الریدة ۱۰۸/۲ () فوات الوفیات ۵۹۸/۱ 


٩۸ ٩۹1 الدیراكد ص‎ )٤( 


€۲ 
ومدامجهم بالعشرات -اإن لم يكن بالمئات - مسجاين للبطل العرنى محده الربى بى العظم ؛ وقد 
صورنا ف قسے العراق من هذا التاريخ للادب العرهى مدائح المتنى فيه › ولن نستطیعم أن نعرض 
هنا مدائح غبره من شعراء العراق مثل ابن نباتة وأ الفرج الببغاء » فكتاب اليتيمة للثعالى حمل 
من مداتحهها ومدائح غیرها ليف الدولة روا بديعة . ویک أن نشیر الى من حفوا به من شعراء 
الشام أمثال کشا جم والوأواء الدمش وأنى العباس أحمد بن محمد المصيصي' لمشهور باس 
النامى » وكان عند سيف الدولة يتلو أبا الطيب ف المنزلة والرتبة » وكان شاعرا بارعا » ومن قوله 


فيه بإحدی مداع : 


امير العلا إن العوالى كواسي علاءك ف الانيا وفى جّة الحلْد 
ير عليك ٠‏ الول » سيفك فى الطّلاً وطَرفك مابين الشكيمة واللبّد ١١‏ 
وغضی عليك الذَهر» فمك للعلا وقولك شوى وكفك للرفد 

فسيف الدولة داما حارب يدق أعناق البيزنطيين بسيفه المسلول » ودا نما ساهر شا كى السلاح 
وبصره مصوب إلى فرسه الذى يعللف باستمرار شكيمته استعدادا للنزال . وما الإتسان إلا فعل 
وقول وفعلل سيف الدولة دانما للعلا ومنازله الرفيعة وقوله للتقوى وعنافة الله » أما كفه فللعطاء 
والنوال السابغ . 

وكان سيف الدولة - ومثله الحمدانيون عامة - من الشيعة الإمامية » تما جعل كثيرين من 
أهل حلب يعتنقون هذة النحلة » ومر بنا أن تفرعت علها فرقة الَصَيْرية الشديدة الغلو لما تزعمه - 
کا مر بنا - من ألوهية على بن أب طالب . ومک لافتشار الغ ف الشام استيلاء الدولة الفاطمية 
على فلسطین ودمشق وکثير من بلدان سوريا منڏ سنة ٩‏ ونری نفرا من شعراء الشام پنزلون 
القاهرة معتنقين - على مايبدو- لتلك النحلة ويتغنون بمديح الخليفة الفاطمى العزيز ( ٠-٠٠٠‏ 
۹ هھ ) ووزیره یعقوب بن كلس وش مقدمتہم أبو الرقعمتق أحمد بن محمد الأنطا کی »› وله فی 
ا لخليفة ووزيره غير قصيدة » ومن قوله فى ابن کس باحدی قصائده " : 


م يدع لعزيز فى ساثر الأر ض عدوا إلا وََحْنَدَ نره 


3( البتیمة ۲۲۵/۱ اللجام 

ي اة . 
(۲) الطلا :.جمح طلية او طلاة كا مر. وهى العنق او (۳) اليتيمة ۳٠١/١‏ 
صقحية' الشكيمة :.الىديدة المعترضة قى فم الفرس من 


E ) 

٤ ۶‏ ر 7 2 ۰ ۹ سے چ 
ولأهى العلاء المعرى ديوان معروف يسمى « سقط الرند » أكثره مدائح نظمها على سبيل 
العرين لاغصدا لمديح شخص بعينه إلا ماندر » فهو لم ينظم كثرنها طلبا للكسب ونيل العطاء » 
وإنما على: سبيل التدريب اتباعا لشعراء المديح المنتشرين بزمنه فى كل مكان » ومن قوله على 
طر یقتم فى المديح بأولى قصائد سقط الزند : 

مكلف له تبص االأعادى وجاعل غاب لأسن الطرالا 

تکاد فيه من غير رام تُمکن من فلوم المبالا 

فالخل لكثرة ما جعلها الممدوح غارس القتال تقتنص بنفسها نفسها الرجال . وإزه لامد حقا غير أن 
رینه ليس غابًا بل رماحًا طوالا تخطف الأرواح خحطفا > وإن قسبّه لتصیب أعداءه ف الصمح 
دون رام پنزع عنها النبل والسهام » وهى مبالغة مألوفة عند أصحاب المديح لأيامه . 

ومر بنا أن بنى مرداس خلفوا الحمدانيين فى حلب 4 وخی منهم خاصة محمود بن نصر جنع | 
الشعراء حوله فاجتمع فى حاشيته كثيرون منهم عبد الواحد الحلبى الربعی وابن حيوس الدمشق 
٠‏ زاين النحاس الجلى وابن سنان الخفاجى . وحدث أن قطبان أنطا كية أو بطريقها استولى فى 
شطباك سنة ٤ ٦١٠‏ مل ر ونگل تنکیلا شدیل بأهله ۽ فحاصره څمود بن تعر 
ذا التصر الان قائلا ف ای قصائده © . 
لذ أظهت للاك انطاکة ا فقد ضحكت على قطبانب 

لا اط له لاك افا عرفت وجوه الد فى طلبانب 

۾ 0E‏ 5 ۰ ت 

و سجاں زار حلب نظام اللاك وزير الب آرسلان السلجوف وذ م له کڅٹرون من شعرا ا 
مداحهم ُ وکان وافر العقل بصرا بتدبير الملك سبو سا بعيد النظر › فساس الدولة السلجوقة خر 
سباسة 4 وهو موسس المدارس أو الحامعات النظامية ف العرافق وران وله بقول محمد بن أحمد 


الشطرغى الجلى من مدحة طويلة عل ابواب حلب ”۳ . 


٠۹۹/۱ وما (۲) دمبة القصر‎ ٠٤/١ زبدة الحلب من تاريخ حلب لان العدعم‎ )١( 
.' ١١١ بعدها والديوان .طبعة بيروت ص‎ 
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باځخیر من خفقت عله راية وأجلٌ مععقود عليه لوا 
لك كل يوم مبة سيارة فى اللافقلن وغارة شعواء 

وذکرنا - فما اسلف - أن بی عار ستطاعوا | أن بکونوا هم فى النصف الثاى من القرن 
الخامس الحجرى إمارة بطرابلس » وكانوا يقربون منهم الشعراء ویجزلون مم ى العطاء » وذكر 
الماد الأصانى فى الخريدة نفرا من شعرائہم فى مقدمتبم ابن العّلأنى المعرى » وله من مدحة فى 
عار بن محمد بن عار : آخر أمرائيم ‏ : 

عتاطلك ٠‏ التوفي لابألوك فى سسهيله لك كل صعب أوعَر 

دات لك النعماء موصول با توفيق ` منصور اللواء ٠‏ مظفر 

وسقت من بده طرابلس فى جر اماي , وكانت لذلك مناحة كبيرة بين المسلمين . 
وکان ابن العلالی - فما يبدو - شيعيا » ولعله لذلك رحل إلى القاهرة وقدم مداتحه إلى الوزير 
الأفضل ن بدر الحجالى » وله يقول فى إحدى مدامحه ‏ : 

لیزدد علوا ملك مصرّ فبا به حرم الو العزيز الحرم 

فكة مصر» وا اجيج وفودّه ويناه ركن البيت » والنيل زمزم 

ومن كبار الشعراء الذين ‏ نشوا فی حجر بنی عار واستظلوا با أحدثوا فى طرابلس من حركة 
أدبية الشاعر الدمشتى ابن الخياط وسنخصه بترجمة مستقلة . 

وأمراء حصن شیرز : بنو مقلد بن منْقذ على شاكلة بنى عار فى طرابلس يتردد مديحهم على 
ألسنة الشعراء منذ استخلص على بن مقلد بن منقذ « شيزر ) من ایدی الروم سنة ٤۷٤‏ وظلت 
أسرتہ تحکھا حتی انی علیہا زلزال شدید سنة ٠٥۲‏ هدمها من قواعدها وآهلك سکانما . وتغی 
الشعراء طويلا باسم محررها فى القرن انامس على بن منقذ ویجحلفائه ئی حکھا › کا جد عند ابن 
منیر والقیسرافی . 

ويلقانا فى أواخر القرن انامس والربع الأول من القرن السادس شاعر فلسطينى هو العرى 
ابراه بن حب المتوفى سنة ٠۲١‏ وقد ترك غزة مسقط رأسه مبكرا إلى دمشق يختلف الى شيوخها » 
م رحل إلى بغداد وظل بالمدرسة النظامية فترة طویلة مدح فیا ورٹی کٹیرین من علائہا م تركها 


ENS ONibNKitiitsOiiiininii akin 
۸۲/١ الخريدة (قسم الشام) ۷۸/۲ (۲) الخريدة‎ )١( 


۱46 
ای کرّمان وشیراز فی فارس وھراة فی افغانستان وکلا ألم بہلد مدح أُمراء‌ها ووزراءها حتی وفاته فهو 
شاعر جرال » وله أشعا ر كثيرة رائعة فى المديح وغير المديح » وله ف ابن مكرم وزی ر رمان مدائح 

بديعة من مثل قوله"“ : 


مادعوناه من بف الذهر إلا آهل الذَهر نفسه انی 
جيع لأس والكواكب والأب حر والناس منه ف إنسان 
واستجانت له مناقب شی ج جل فى خواطر الإسكان 


ويتنبه البطل المغوار أتابك الموصل عاد الدين زنكى منذ أوائل العقد الثالك من القرن 
الساذس المجرى إلى أن تخاذل المسلمين أمام حَملة الصليب مرجعة إلى تفرق البلدان الإسلامية 
امجحاورة هم وانه لابد من جمع کلمتبا تحت لواء واحد . ویستولى على حلب وبعض بلدان سوریا. 
الشمالية » وماتوافى سنة ٠۴١‏ للهجرة حتى يسوق إلى الصايبيين جيشا جرارا بقيادته » وينازهم 
بالقرب من حاة ويعصف بجموعهم » ويستولى على حصن بارين بين حاة وحلب . وكانما 
استيقظ الشعر حينئذ من سباته الطويل . ويتبارى الشعراء فى مديحه والإشادة بانتصاره »> وف 
مقدمتهم ابن منير والقیسراف . ولم يلبث فى سنة ۳۹ أن فتح مدينة الرها مزيلا منها جوسلين 
ودولته الصليبية إلى غير رجعة » وهلل الشعراء فى كل مكان هذا الفتح المبين » وفيه يقول ابن 
مرنیر )٩(‏ : 
فت أعاد على الإسلام جنه فافتر ممه واهتز عطفاه 
أين الفلائف عن فتح تيح له مظللٌ أفق الدنيا جناحاه 
ومضى ابن منير فى القصيدة يعلى - بحق - هذا الفتح على فتح المعتصم لعمّورية أكبر مدن 
سيا الصغرى فى زمنه » فقد قضن زنكى على المملكة الرابعة لحملة الصليب › وكانوا قد أسسوها 
شمالى العراق . وبدا حينئذ - فى الأفق - أمل كبر فى أن مالكهم التى أسسوها فى أنطا كية 
وطرابلس وبيت المقدس لابداأن تسقط فى أيدى المسلمين مها طال الزمن . 
وامتدت إلى عاد الدين سنة ٥٤١‏ يد آنمة فى الظلام ففتكت بالبطل الباسل » وحمل الراية 
بعده ابنه نور الدین ومضی جاهد الصايبيان > وغرّت الأمانى جوسلين فعاد إلى الزها > واستردها 


٠۳/۱ الخريدة ( قسم الشام) ١/١ه ) لانن واصل تحقیق الدکتور الشیال‎ )١( 
الروضتین لأب شامة ۳۹/۱ وانظر مفرج الكروب‎ )۲( 


! 


٤٦ 
سربعا نور الدين وف جوسلين وهاه الشعراء مدا التح المبنن > وف مھدم م ابن قسیم الحموی‎ 
: ٩ عثل قوله‎ 
بدو الشجاعة من طلاقة وجهه كالرمح دل على القساوة ليله‎ 
ر ر . و‎ 
والدين يشهد إنه لعره والشرك يعله إله لهينه‎ 
)١ فح الها بالأمس فانفتحت له أبوابة مللاشض لايذال مصونه‎ 
€ ۰ [ 2 
. 4ه‎ ٤ وولى نور الدين وجهه حو سوريا فاستول من حملة الصليب على حصن أرتاح سنة‎ 
ونازل صا حب أنطا كية وجموعه 0 وخر صر رعا بىد أسد الدين شر کوه وفرت جحموع الصلسين‎ 
مهزومة مدحورة . وعاد نور الدين إلى حلب والشعراء سپللون عثل قول ابن منیری مطلع دة‎ 
۳ لے‎ 
4 0 : ےه مر مھ ر ن‎ . 
اوی الضلال واقفرت عرصاته وعلا الهدى وتبلجت فاته‎ 
وظلت ايام نور الدين محمود أعياد نصر على حملة الصليب > وظل الشعراء ید مجون فيه مدائح‎ 
واستولى من بيت طفتكين على مدينة‎ ٠٤٠١ راثعة » وقد استولى من الصليبيين على أفامية سنة‎ 
. )( هھ ونه عالمها وحافظها این عسا کر قائلك‎ ٤۹ دمسی سنه‎ 
لقد بلغت محمد الله مزلة عة فاقصد العالى من القرب‎ 
طهر امسج الأقصى وحوزئة من الجاسات والإشراك والضلب‎ 


عن نصف أعال حارم . واستول على شیزر وبعلبك وصرخد › وشخل بإرسال نور الدين شيركوه 
وابن أيه ت لين إلى مصر سنة ٠١۸‏ وتطورت الظروف وتملك صلاح الدين مصر . ونور 
الدين محمود يعد بح منشئ الدولة الأيوبية . ولم يلبث ف سنة ٠٠۹4‏ أن استولى على مدينة حارم » 
وأحذت حصو کثرة تساقط ف بده » ويتغى بانتصاراته الرائعة العاد الأصہانى فائلا ف مطالم 
إحدى قصائله( , 


وق نفس السنة يهزم الصليبيين بدلوك من ثغور حلب » ويتنازل له حملة الصليب فى أنطا كية 


٠ وما بعدها أقفر . عرصاته : ساحاته . تبلجت : أضاءت‎ ٤۷4/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
۲۷۷/۱ ) یذال : بیان . () الخريدة (قسم الشام‎ )۲( 
۵٤ اخریدة ( بداية قسىم الشام ) ص‎ )٩( : الروضتین ١۸ہ ومفرج الكروب 1/1 قوی‎ )۳( 


باواحدا فى اضر غير مشارَك اقسمت مالك فى البسيطة ثان 
كم وقعة للك ف الفرنج حديها قد سار فى الآفاق والبلذان 
وجعلت فى أعناقهم أغلاهم وسحبتهم هونا على الأذقان 
وحمل الراية بعد نور الدين فى منازلة حملة الصليب البطل المظفر صلاح الدين مؤسس 
الدولة الأيو بيةء وفتوحه العظيمة مصورة فى الحزء الخاص ممصر, وما وافت سنة 0۸۳ حت 
تمت له هذه الفتوح بعد وقعة حطين المباركة التى استولى بعدها على بيت المقدس أهم ملكة 
كانت لحملة الصليب كا استولى على كثير من الحصون على الساحل الشامى» ولم يبق ف 
الشام ولا فى الموصل والعراق شاعر إلا وتغنی بفتوح هذا البطل الباسل تغنی با سبط بن 
التعاويذى البغدادى وموفق الدين الاربلى والشاتالى الموصلى وابن الساعاتى الدمشقى وله 
مدائح كثيرة متناثرة فى كتاب الخريدة» وللعماد فى هذه الفتوح قصيدة رائعة أنشدنا منها قطعة 
فى الحزء الخاص بصر. ولابن الشحنة الموصلى فيه مدحة طارت شهرتها لقوله فيها هذين 
البيتعن السائر يه : 
وإنى امرۇ احييتكم لکارم معت با والأذن كالعين تش 
وقالتة لى الآمالٌ إن كنت لاحمًا بأبناء أيوب فأنت للموفر 


ودار الزمن ودانت مصر والشام - بعد صلاح الدين - لالحيه العادل » ولابن عتّين الدمشى 
فيه وف ولديه المعظم عيسى والأشرف موسى مدائح محتلفة . وبينها رائية بديعة فى العادل يستعطفه 
ما فى العودة إلى دمشق وكان صلاح الدين نفاه منها لكثرة أهاجيه فى أهلها » وأذن له العادل فى 
العودة » وفيا يقول " : 
العادل للك الذى أساؤه فى كل ااحية تشرف مثبر 
نسخت خلائقه الكرمة ماأقق ف الكنّب عن كسرى اللوك وقيصر 
تلك إذا حت ليم ذوى اى ٠‏ فى ايع زاد رل وتو 
٠‏ ومعروف أن آل أيوب توزعوا فما بينم بلدان الشام » وكان لكل منهم شاعره الذى يتغنى 
مناقبه وأعاله » ونذ كر من بينهم نور الدين مودود شِحنة دمشق ابن أخى صلاح الدين لأمه » 


٦ صادر) ص‎ ٥۸/١ النجوم الزاهرة‎ )١( 
دیوان ابن عنین (تحقیق خلیل مردم - طبع دار‎ )۲( 


۱6۸ 
وهو تمدوح فتیان الشاغوری دبج ف مدائح كثيرة . وحری بتا أن نذ كر ملوك حاة الاأيوييين ٤‏ 
وكانوا مدٌحين . ومن أسبغ علهم مدامحه الصاحب شرف الدين عبد العزيز الأنصارى › وله فى 


صاحما المظفر مود ( 1٤۲ - 1۲١‏ ه) وابته المنصور سف الدین محمد ( ٦۸۲۳ - ٦٤۲‏ ه) ) 


مدائح کثرة > وکان للثانى موقف محمود حين أحس بأن التتار سيغزون الشام إذ التجأً بأسرته إل 
مصر حى إذا التحم القتال بين المصريين والتتار فى عين جالوت كان فى مقدمة الحاربين البسلاء » 


MM اس‎ 


عن جالوت خضت بحر وغ بخال فلكا بالأسلد مشحونا 
ونت للجيش رة شَدحتة أنوقّهم فانشنوا مولي 
وطوال أيام الماليك كان يرتفع صوت الشعر للتنويه باعامم . وكان لانتصاراتبم عل التتار 
أو المغول عد موقعة عین جالوت حظ كبر من الشعر » ومر بنا فى قسم مصر أن الظاهر بیبرس كان 
داما يتعقبهم فى الموصل وعلى شواطئ الفرات ومع بحشود مم على شاطقه الشرق فخاض إليم 
لَه وخحاضها جيشه معه ومزقهم شر مُمَرّق » وى هذه الغزوة بقول الموفق عبد الله الأنصارى 


للك الظاهر سلطاننا تَفديه بالأموال والأهمل 
اقتحم لاء ليطنى به حرارة القلب من المغْل 
ولم بستول الظاهر بيبرس ولا قلاوون ولا الأشرف خليل على حصن أو بلد من حملة الصليب 
إلا وجلجل الشعر» حى إذا أنہى الأشرف خليل الحروب الصليبية باستيلائه على عكا آخر 
حصونهم أخحذ شعر المديح فى الشام يتحول إلى شعر مناسبات لمديح الحكام حين يستولون على أزمة 
الأمور أوحين تمر بهم بعض الأعياد أو بعض الأحداث . 


ويظل الشعراء أيام العثانيين بقدمون مداتحهم للحكام » وكان شعراء الشام حينئ قريبين من 
[ستامبول وکانوا لایزالون غادین علیما رامحین » ما جعلهم یکٹرون من مدیح سلاطینہم » على نو 


١١١/۷ الديوان ( بتحقيق عمر موسى - نشر ممع اللغة . (۲) النجوم الزاهرة‎ )١( 
٤۷١١ العربية بدمشق ) ص‎ 


م“ 


7۹ ٠ ) 

مايلقانا فى ديوان مامية الرومى المتوفق سنة ۹۸۷ ومديحه فيه للسلاطين سلمان وسلم الثانى ومراد 
۱ . 8 

الثانى . ويكثر حينئذ مدح العلماء وأعيان البلدان فضلا عن حكامها » واخذ الشعراء يكثرون مثل 

المصريين من التاريخ بالشعر يؤرخحون قدوم حا كم أو مناسبة من المناسبات مجعلون ذلك فى اخر 

شطر بالمدحة إذ تحسب حروف الكامات فيه محساب الجمُل » فيكون امحموع سنة الولاية للحا كم 


أو سنة المناسبة . وجدير بنا أن نعرض نفرًا من شعراء المديح النابهين . 


ابن الخياط ° 

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد التغلى نسبة إلى قبيلة تغلب المولود بدمشق سنة ٤٠١‏ لخياط 
اشتهر بنسبته إليه » فهو من أبتاء عامة الشعب الدمشقى . ودانما يلقانا فى كل البلدان العربية شعراء 
من أولاد العامة » لأن الثقافة العريبة اللإسلامية كانت مناهلها مفتوحة الأبواب دانما » إذ كان 
الشيوخ ف المساجد يعرضونها على الناس جميعا شبانا وشيبا » وكانت المساجد أو ال جوامع الكبرى 
تشتمل على مكتبات غاصة بالكثب ف کل علے وکل فن وکذلك بدواوين الشعراء › ما أتاح 
للشباب فى كل بلد عرب أن بتزود عاشاء من الثقافة علمية واديية وان ينبغ بينهم علماء وأدباء 
وشعراء لاحصر هم . 

وشهد ابن النباط فى صباه دمشق ثائرة على حكم بدر الجالى > حتى لقد أشعل أهلها النار فى 
قصره سنة ٤٠٠٠‏ وسرت النار إلى الجامم فسقطت سقوفه وتناثرت فصوصه المذهبة » ونهبت الدور 
والدكا كين » وظل هذا الاضطراب سائدا فى دمشق وأخذ السلاجقة محاصرونها ابتغاء الاستيلاء 
علبہا حت م هم ذلك سنة 4٦۸‏ وتملكها تش أخو السلطان الب أُرُسلان . 

ومعنى ذلك أن الحياة كانت سيئة سو۴ا شديدا بدمشق منذ سنة ٠٠١‏ حتى نزها تتش نما جعل 
کثير من أهلها بهاجرون منها إلى بلدان الشام الأحرى . وكان ممن هاجر منها فى هذه الألناء اين 
ا لخیاط وکان لایزال فی ہواکیر شبابه › وولٰی وجھه غو حَاۃ > ووفد على آمیر با یسمی محمد بن 
مالك فقربه منه واتخذه اتبا له » فعرف باس ابن النياط الكاتب » وفيه يقول : 


u 


حا جوده شا کانی ظفرت په فمن الدهر استراقا 


)١(‏ انظر ف ترجمة ابن اانباط وشعره تہذيب تاريخ ابن حلكان ٠٠١/١‏ والشذرات 4٤/٤ه‏ ومقدمة ديوانه بتحقيق 


عساکر ٩۷/۲‏ وذیل تاریخ دمشق لابن القلانسی ۲۳۶ O‏ خليل مردم طبع الجمع العلمى الرى بدمشى ) 
والخريدة ( بداية قسم الشام ) ص ٠١١‏ والعیر ۳۹/٤‏ وابن' _ ا 


0٠ 
تركها إلى حلب‎ ٤٦٤ وگان شاع بلدته اب حوس حين اضطربت الأحوال فى دمشق سنة‎ 
, وعاش با فی کثف بنی مرداس » فرأى أن يتبعه هناك › ولقیه ابن حيوس لقاء حسنا ومنحه ثيابا‎ 
ودنانیر مح تنومپه بشعره . وأوصاه أن يفد على بنى عار أصحاب طرابلس لرعايتهم الشعر‎ 
والشعراء » إذ سيجد عندهم مبتغاه . غير أنه عاد إلى حاة » وکان كلا ألم بها أمير من أمراء بلدان‎ 
لقد لبست بك الذنيا جلا فلو كانت يدا كنت السوارا‎ 
ویبدو أنه مر اة على بن مقلد بن منقذ بعد استيلائه على حصن شيزر » فاتصل به الشاعر‎ 

٤ : قول‎ 


هم غادروا بالعڑڙ حَصباء ارضهہ أعز مالا من نجوم الياهبٍ 

ونری ابن إالاط ف سنة ٤۷‏ أذ بلصسحة مواطنه الشاعر الكبير ابن حوس ( قىنزل 
طرابلس قاصدا بڼی عار ویستقبلونه استقبالا حافلا » وکان بحكها حينئذ منہم جلال الملك 
ابو الحسن على بن محمد بن عار ( ٤۹٤ - ٤٤٤‏ ه) وله فيه مدائح رائعة » وربا كانت أولاها 


دالیته > وفېا ڪس فرحته بلقائه من مثل قوله : 


کی بتّتى جلال الك غيا إذا نزحت قرارة كل واد 
اا قد سكا ظل ملك موف الأس مرج الأيادى 
فا شى هشاربة الليالى وانرجو مسالة الأعادى 


وهنی بمقامه فى ظل بنى عار بطرابلس » وصحب فيا طائفة من الأدباء كانوا مخرجون 
للمتنزهات وينعمون عشاهدها الطبيعية البديعة . ومن حین إلى انحر کان بمدح جلال املك ف 
لمناسبات كمرور الأعياد . وله فى أيه فخر املك قصبائد لاتقل روعة عن قصائده فه ٤‏ ومن قوله 


فی احداها : 


1۵۹ 
۴ ر سرن س ٣‏ 1 
مانم الجارَ لو شاء الزمان له معا لضاق به ذرعا وان رحا 
الباذل الال مسولا ومبتدكا والصًائ لحد موروتًا ومكتسا 


وظل فی طرابلس حتی سنة ٤۸٦‏ وفیہا احترفت دارہ واحترق کل ماکان ہا من أُثاث › فحزن 


وعّبث بابن اللنياط انين إلى دمشق مسقط رأسه وموطن خلأنه بها أيام الشباب » فعاد إلا 
وكان ملكها حينثذ تتش السلجوق وقربه منه وزيره هبة الله بن بديع الأصبانى » واصطحبه معه 
ى » الرى » غارس وهناك أنشده مدحة فيه » ورحل إلى نحراسان » ول یلیٹ أن عاد إلى دمشق 
سنة ٤۸۷‏ وامتدح امير قبيلة بنى كلب حسان بن مسمار بقصيدتين » وفتح له أمير الجيش عضب 
الدولة آبتق أبوابه شدحه بقصيدة بائية رعا كانت أروع قصائده » وتوالت مداه فيه حتى توف سنة 


۲ ومن قوله يی البائية : 


وماآبق إلا حا مهلل إا جاد م تقلع مواطر سحبه 

£ ا £ از زر ن ر سے 

اغ غباٹ للانام وعصمه عاش بنعأه ویحمی بذبه ۰ 
ارس ا ت د ارس ا ل 

ولم ير یوما راجيا عير سيهر ولم ير یوما خائفا غير ربه 

ار ص . ال ص هة ا ا 

حبیٽ حباء ف ماح کاله ربع يزين النور ناض عشبه 


والقصيدة رائعة حقا » نوه بها القدماء طويلا كا نوهوا بغزها وسننشد منه قطعة فى حديشنا عن 
شعراء الغزل . 

وكان الصليسون قد استولوا على بيت المقدس سنة ٤4۲‏ وأخذوا بعد ذلك عدة بلدان على 
الاحل الشامى ف السنوات التالية وكثرت الشكايات منه » وواقعهم طفتکین صاحب دمشق 
عل سواد طبرية سنة ٤۹٩4‏ وفى السنة التالية حاصر بلدوين صاحب القدس صيداء »> وف ديوان 
ابن الخياط قصيدة محض فما عصب الدولة أمير ا لجيش فى دمشق على منازلة الصليبيين › وفيا 
بقول مستنفرًا الدمشقين للجهاد : 


عر ل 


ت و ١‏ : ا * hk‏ 

لقد جاش من ارض إفرنج چیو کمثل جال تردی 

انوم عل مشل هل الصفاة وهرلا وود أصبح الامر جا 
ا ا a‏ ے ا u‏ ا دا 

وکم من فتاة ~e‏ اصسحت دی من النوف نرا و خی 


فحاموا على دينكه والحريه سحاماة من لارى الوت قدا 
فقد اعت اروس الشركين لفلا تلفلوها قطافا وحَصّدا 
وله وراء هذه القصيدة مرثية لبطل استشهد فى حرب حملة الصليب سننشد منها قطعة فى 
الحديث عن شعراء الرثاء والشكوى أنشدها كالقصيدة السالفة عضب الدولة المتوش - كا مر بنا - 
سنة ٠٠۲‏ . ولانجد له وراء هاتين القصيدتين شعرا حاسيًا ضد حملة الصليب مع أنه عاش حتى 
سنة ۷١ء‏ ما مجعلنا نظن ظنا أن شعراء الشام فى الربع الأول من القرن السادس على الأقل قصروا 
فى استثارة الأمة ضد حملة الصليب حنئذ . وله فى هذه الفترة الى عاشها بعد عضب الدولة 
مدائح فى بعض الرؤساء والوزراء ورجال الشرطة الدمشقيين وغيرهم من الأعيان والقواد » واخر 
قصيدة له نظمها فى مرضه الأنحير يسترفد ابن القلانسى امرخ > وفیہا یٹنی على أدبه وکتابته ثل 
قوله . 
له قر لو بدن لم بيفضلن للا ب العقود 
فيطل ٳن قيل ور ضير وڪن إن قيل در نضِيد 
ویبدو من شعره أنه کانٹ له بجالس مع بعض الأدباء يتنادمون فا على الشراب ويسترسلون 
ف اللهو والطرب بسماع بعض المخنين » کا كانت له َه كثيرة فى الغوطة وبساتينپا » وبدو أنه كان 
يولع بلعب الّرد مع بعض رفاقه » وله فيه قصيدة بديعة بديوانه »> رواها الماد الأصبانى فى 
خريدته . وواضح أن شاعرية ابن الفياط كانت شاعرية خصبة كا يتضح من طول قصائده ومن 
لغتها الحزلة الناصعة دون تكلف للغرابة أو مايشبه الخرابة »> ومع جال الموسيقى واللجرس الصو 
وأنغامه > ومح تصاو ره الميتكرة الفذة . 


ابن 'القیسرانی 
هو أو عبد الله حمد ين نصر › من سلالة خالد بن الوليد البطل العظم > ولد بعکا سنة ٤۷۸‏ 


٠١١/٤ انظر فى ترجمة ابن القيسرانى وشعره الخريدة ( قسم الدين زنكى وابنه تور الدين مود والشذرات‎ )١( 
وابن القلانسى : ۳۲۲ ومرآة الزمان لسہط وصدی العزو الصیلی فى شعر ابن القیسرانى للدكتور حمود‎ ٩٩/۱ ) الشام‎ 
- ابن الحوزی ر( طبحم حدر آباد) 1۳/۸ ومجم الأدباء إبراهم وتوجد خطوطة من دیرانه - وهی ختارات مله‎ 
. بدار الكتب الصرية‎ ٤٥۸/٤ واین خلکان‎ ٥ الذهى‎ رعوg‎ ٩۹ 


والنجوم الزاهرة ۲٠۳١/١‏ والروضتين ۵۱/١‏ فى حروب عاد 


o 
وانتقل به أبوه وهو فى صباه إلى قيسارية “ » فنسب إلا وقيل ابن القيسرانى إذ نشأً بها » ويبدو‎ 
وأبعد فى هجرته إلى الثمال إذ نزل‎ ٤۹٤ أنه هاجر منها مبكرا بعد استيلاء حَملة الصليب عليما سنة‎ 
حلب » وأقام فيها طويلا رعا نحو عقدين من السنين » مم نزل دمشق . والقدماء ختلفون منهم من‎ 
یقول إنه نزل حلب ولا م نزل دمشق » ومنهم من یقول بل نزل دمشق م نزل حلب » ودفعنا‎ 
إلى ترجيح الرأى الأول أننا سنجده عا قليل أهم شاعر شامى عنى بتصوير البطولة العربية فى الفتك‎ 
للهجرة وقد تجاوز الأربعين من عمره . وكانت دمشق كثيرا ماتشتبك‎ ٠ ۲۳١ةنس حملة الصليب منذ‎ 
مع الصايبيين ف حروب وتردهم على أعقام خحاسرین کا حدٹ ف عھد حا کمھا طغتکین سنة‎ 
واستطاع أن‎ ٠٠۷ ويعود طلتّكين مع مودود صاحب الموصل إلى كسرهم على طبرية سنة‎ ٠ 
. ٥١٣ وهزم صاحب انطا كية سنة‎ ٠٠١ زمهم ف البقاع سنة‎ 
ركل هذه الأحداث والانتصارات العظيمة اطغتکین لانجد ها أی ذکر أو صدی فی شعر ابن‎ 
القسرافى تما يدل على أنه كان غائبا عن دمشق طوال هذه المدة . على كل حال يدل غياب هذه‎ 
الأحداث السالفة على أنه لم يكن بدمشق ف أثنائها وأنه نزل حلب أولا وأقام بها حتى نمابة العقد‎ 
الثانى من القرن السادس شم نزل دمشق بعد ذلك . ويدل دلالة قاطعة على أنه كان با فى عهد‎ 
ه) أننا نجده ينشده أولى قصائده فى الحروب الصليبية حين‎ ٥۲۹ - ٥۲۲ ( بوری بن طغتکین‎ 
: هزم حملة الصلس عل أیوات مدینته ف أوانحر سنة ۴۳ وفہا قول‎ 


وافوا ‏ دمشق فظنوا أنها جدَة فارقوها وف ايديم العدم 

وغادروا أكثر القَربان وانجفلوا وخلفوا أكر الصلبان وانېزموا“ 

وکان - کا قال مترجوه - یتولی ف أثناء مقامه بدمشق إدارة الساعات بہا إلى أن تولى شمش 
ملوك بن بورى ( ٥۲٦‏ - ۹ ھ) حخکمھها فاصطدم به ابن القیسرالى ¿ ما جعله -ېجوه ¿ 
وعلم بجائه فضاقت عليه الأرض با رحبت » وفر منه بعيدًا إلى العراق . وترك العراق سريعا إلى 
حلب حين “مع بانتصارات عاد الدين زنكى على حملة الصليب واستيلائه منهم على المعرة 
وبع ین » وتتا کد صلته به منذ سنة ٥۳٤‏ إذ نجده پشيد بانتصاره على جموع الصليبيين واستيلائه 
منم على حصن بارين غر حلب فى الطريق إلى حاة »> ويشعر فى عمق ببطولة العرب وعاد 
الدين قاتلا : 


() كانت ثغرا كيرا من ثغور فلسطين . (۲) امجفلوا : تشردوا 


o4 
ر ج ر سر ۾ س 0 ل‎ 
ہت ار ا را‎ ٣ ا‎ : ّ - 
وأين بنجو ملولة الشرك من ملك فمن خيله النصر بل من جنده القدر‎ 
م يكون نصر عاد الدين العظم باستيلاثه على الها من بدجوسلين وحو عار هذه المملكة‎ 
أو الدولة التى أقامها الصليبيون شمالى العراق آملين فى الانحدار منها إلى الحنوب › وإذا عاد الدين‎ 
وتكون لذلك رنة فرح عظم فی نفس ابن‎ ٥۳۹ بستولى علمها مجيوشه وبطولته الخارقة سنة‎ 
: القيسرالى ونفوس المسلمين وينشد‎ 
سمت قلة الاإسلام فخرا بطوله ول َك يسمو الدين للا عاده‎ 
A سے‎ ٤ = . قز ت‎ 
مسا سهام الرای لو ان رمه ری سك دی المرنبن اصمی سدا ده‎ 
فق لوك الكفر تسلو بعدها مالكَها إن اللبلاد بلاده‎ 
ونرى ابن القيسرانى - بعد هذا الفتح المبين - بنحو عام يزور أنطا كية » ويقول العماد‎ 
زارها. لحاجة عرضت له » ولاندرى هل كانت حاجة سياسية لأمير أوكانت حاجة شخصية‎ 
ويغلب على ظننا أنها كانت حاجة سياسية › والمهم أنه شبّب بافرنجیات وبراهبات ونمادی ف‎ 
التشسب > وسنذ کر طرفا منه فی حديثنا عن شعراء الغزل . وعااد من رحلته إلى عاد الدين و‎ 
وتطورت الأمور سر بعا فشّتل عاد الدين بيد آنمة » كا أسلفنا وحملى لواء الجهاد بعده المملكة‎ 
العادل نور الدين » وتغرجوسلين الأمانى ووقوف الأرمن معه » فيعود إلى الرها »> ومخرجها منه‎ 
& , a 9 
نهنك ماأفرح النصر نه وماناله اللاك العادل‎ 
وإ يك فع الها ليد فاحلها القذس ولساحل‎ 
وسحقا عظم الأمل ف نور الدين أن دسةرد للمسلمان القدس و المسمجحد الأقصى بل الساده‎ 
جيشا كثيفا هم فى بقعة تسمى ( يعرف)‎ ٥٤۳ الشامى جميعه . وبحشد حملة الصليب فى سنة‎ 
: وسحق نور الدين“ حمود الحيش سحقا ذريعا »> وينشد ابن القيسراف‎ 


(۱) بطوله : بفضله (۲) أصمى : أصاب 


a۵ 
: س بُ ه‎ 
مظفر ق درعه ضيعم عليه تاج الماك معقو د‎ 


وصارم الاإسلام لابْتَثى إلا وشِلو' الكفر مقد ود( 
دیور ام وشا ر ج نطاكية وحملة الصايب احشودهم عند حصن د إل نب ) 0 
من خر أهل أنطاكية من قومه بالاندحار والدمار . وجلجل ابن القیسرانی بصوته منشدا نور 
الدين على جسر الحديد الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطا كية قصيدة رائعة استبلها بقوله : 


هذى العزانم لا ما تدعى القضب وذى للكارم لاماقالت الكت( 
أغرت سيوفك بالاإفرنج راجفة فاد رومية الكبرى فا َج ۳ 


س م ا٥‏ ۶ 


غضبت للدين حى لم يفتك رضا وان دين ادى مرضاته الب 
. 0 ُ ھر + 

من کان بغزو بلاد الشرك مکڪتسيا من اللوك فور الدين (4( 

فانهض إلى المسجد الأقصی بذى لجب يوليك أقصى الى فالقدس ا ر 


ولابن القيسرانى مدائح أحرى لنور الدين يردد فيها محده وانتصاره الحربيين ضد حملة 
الصليب ومايأمله على يديه من رد بيت المقدس والساحل الشامى على أصحابم) المسلمين . ودانما 
محوطه بہالة إسلامية هو جدیر ہہا » فقد کان بحارب ف سبل الله لایبتغى مغنا » إعا يبتغى ماعند 
الله من الأجر والثواب » حتى ليقول له ابن القيسرانى فى نفس هذه القصيدة السالفة . 
إلا تك“ أحد الأبذال فى فلك ال تقوى للا تتارى أنك القطب 


وكأنه يعده قطب تقوى وإنقاذ للشام وأهل الشام . ولم يعش ابن القيسرانى حتى بمجد بقية 
انتصاراته الحيدة عل الصليبيين › إذ توف قبله بنحو عشرين عاما سنة ٥٤۸‏ . وله مدائح ف بى 
منقذ وف حير الدين آبق إصاحب دمشق . ويقول الماد إنه كان له معرفة بالمنطق وعلوم الأوائل 
وإنه كان يتصنع للجناس أحيانا غير أن ذلك قليل فى شعره » فقد كان يطلب فيه النصاعة 
والسلاسة على غرار أستاذه ابن الخیاط فهو تلمیذه وخرمجه وراوی ديوانه . 


)١(‏ الشلو : العضو وبقية الشىء. مقدود : مشقوق )٤(‏ سحتسب : بحتسب أجره على الله 
(۲) القضب جمع قضيب : السيف القاطم ره ) وليب : الجيش . اللجب : الصياح والحلبة . 


(۴) راجفة : نفخة ممبثة : حت : محفق 


۱۵٦ 


ابن“ الساعاق 

هو اء الدین على بن محمد بن رست الدمشق راسا الأصل › ولد لأنيه بدمشق سنة ٥ه‏ 
وكان ماهرا فى صنع الساعات الفلكية ۰ وأنعم عليه نور الدين سحمود إنعاما وافرا حين صنع 
الساعات الى وضعت على باب ال لجامع الأموى » وأتاح له ذلك ثراء » نعي به ابنه على إذ شخف 
بالفروسىة وبيعض ضروب اللهو مثل الترد والشطرنج . ومثل لداته حفظ القرآن صبًا واختلف إلى 
دروس العلماء والمؤدبين فى الجاع الأموى » ويبدو أن ابن سعید حلط بینه وبين أخحيه فخر الدين 
اذ قال إنه حين شب أرسل به أبوه إلى البديع الأسطلاب بامد ليتقن صناعة الآللات الفلكية › 
وکأنه لم بلاحظ أن البديع توف قبل میلاده بنحو عشرين عاما . ورعا أرسله إلى أحد أولاده . 
ونراه بعد فتح صلاح الدين لآمد يشل بين يديه مادحا له بقصيدة لامية سته ۷۹ قول له فیا : 


ت 


ولا مسا عی صلا ح الدين ماصالحت شم الالك رحد الزيغ والنل 


ا 


فليعله القدسٌ أن الفتح ظز وله وعلى الآفاق فليطل "“ 


وتحققت سريعا بوه ته بفتح القدس » ونراه بین من حقو بصلاح الدين بى موقعته الماحفة : 
موقعة جطين على حافة طبرية > وله نئه بهذا النصر العظى وماأنزل بحملة الصليب من ضرية 
قاصمة لم يفيقوا بحدها أبدًا » إذ كيت الكثرة منم على وجوهها » ووقع ملوكهم وصناديدهم ف 
اسر البطل العربى » وله يقول : 


ہے 


حل عماتك الفح المبيتا وقد قرت يون المومنينا 


قضيت فريضة الإسلام نه وصدفت الأمانى والظنونا 
فام بالسواحل فهى صورٌ إليك وألحق الام لمتونا ٠‏ 


وقللٌ القدذس مسرو وللا سطاك لكان مکتتبا حزينا 


أدرت على الفرنج وقد تلاقت جوع عليك رى طحونا 


١ (‏ انظر فى ابن الساعاني وشعره وفيات الأعيان لابن آنيس المقدسى ر طبع المطبعة الأمريكانية - ببيرت ) 
حلکان ۳۹4/۳ وعر الذهی ۱۱/١‏ ومراة الزمان : ۳۷١‏ (۲) بطول : بقخر تہا 
والخصون اليانعة لابن سعيد ص ١١۸‏ وشذرات الذهب (۳) صور : مائلة وناظرة'. اام : الرءوس 


٥‏ وان أب أصيعة ص 11١‏ ومقدمة ديوانه بتحقية 


۷ 

ويذ كر انتصارات صلاح الدين المتلاحقة على حملة الصليب فى بيسان وغير بيسان » وتتراعى 
له مدن الساحل الشامى » وهى تنتظر عخلصها ومنقذها من الظلمة الأشرار » وإن القدس ليكاد 
يطير فرحا فقد أصبح وشيك الخلاص » وفعلا م تمض شهور حتى فتحت أبوابه لصلاح الدين 
وعاد » وعاد معه المسجد الأقصى إلى الإإسلام والمسلمين » وإنه ليصيح مبتهجا فرحا : 
لقد ساغ فتح القدس فى كل منطق وشاع إلى أن أسمع الأ السا“ 
فليت فى الطاب شاه شْحَها ٠‏ فشهد أن السهم من يوسفٍ أصْمى 
حا مكة الحستى وی بیژب وأطرب ذياك الضر يبح وماضما 
وأصبح تعر الدين جذلان باسمًا ولسنة الأغاد توسعه لَلْمَ 

لقد فتح القدس عنوة » وإن قعقعة السلاح لتكاد تسمع الصم» وقد عاد المسجد وعادت 
فيه الصلاة وتكبيرات المصلين وأذان المؤذنين . ويقرن فتح صلاح الدين للقدس فتحًا حربيا بفتح 
عمر بن الخطاب ها من قبل سلا . ویصور اباج مواطن الوحى ف مكة ويرب وابتهاج الرسول 
صلى الله عليه وسل بهذا الفتح المبين » وكيف عمت الهجة والفرحة القدس ثغر الدين › وكأنما 
ألسنة الأغاد تعانقه وتقبله : تقبل كل ركن فيه . وله وراء هذه القصائد فى صلاح الدين ست 
عشرة قصيدة . ونراه بعد وفاته يلزم ابنه نور الدين صاحب دمشق فيمدحه بقصائد حتلفة » عير 
أنه أخذ يتيرم بالشام وبمن حول نور الدين كا يتضخ من قوله فى مدحة له : 

ایکتنی الأيام مذ ضصحکت لی عن نیوب نوائب عص ۳ 
أفسدن غلانی فال فى ال ساءِ ولضراءِ من خل 

وکان هذا الشعور بانه م یعدله صدیق وف فى موطنه سببا فى أن يش رحاله إلى القاهرة فينزل 
ہا ویتخذها دار مقام له حتی وفاته سنة ٠٠ ٤‏ وشعر فما بأنه حياته اصبحت رغدة ناعمة وذكر 
ذلك مرارا ی شعره » وکان قد وطد علاقاته بڪثيرین من كبار رجال الدولة » وق مقدمحم 
القاضى الفاضل وله فيه اثنتا عشرة قصيدة . وبمجرد ان وضع قدمه فى القاهرة اصبح من ندماء 
العزيز عثان بن صلاح الدين حت وفاته سنة ٠٩٩‏ وله فيه أ كثر من ثلاثين مدحة . ورا كانت أيام 
العزيز أسعد أيامه بمصر . وهو يصور فى مده منادمته له ومحالس أنسه . وله مدائح فى السلطان 


)١(‏ الأسل : الرماح والسيوف . (۲) عصل : معوجة كأنياب الأسد 


0۸ 
العادل ای صااا سح الدين ْ ولکن تنصها الخحرارة . وقد عاش عصر تمل کشا هد الطبيعة وصور 
ذلك ف کٹثر من شعره > وف دار الكت المصر بة ديوان له حاص تقطعات النيل يبدو أنه 
احتیارات من ديوانه »> وسنذ كر بعضا من قصائده فى طبيعة دمشق وطبيعة مصر وايضا بعضا من 


حمر داته . 


الشهاب ''“ حمرد 

هو حمود بن سلم‌ان بن فهد الدمشتی الحنبلى » ولد بدمشق سنة 1٤٤‏ وعنی بتربیته أبوه وكان 
فقيها حنبليا » فحفظ القران صبيا . وأحذ مختلف إلى حلقات الفقهاء الحنابلة والعلماء الحتلفين مثل 
ابن مالك فى النحو وابن الظهير الاربل فى الأدب وعليه تدرب فيه » وكان مجه ويوده مودة 
خلصة » حى إذا توف سنة 1۷۷ بكاه بقصيدة بقول فيا : 


بکثه معالیه وم بر قله کكريم مضی والمکرمات نواد 


وبرع حمود فى الأدب حتى فاق أقرانه ما جعل القا مين على ديوان الاإنشاء فى دمشق بعينونه 
فيه وهو ى حو الثلاثين من عمره » وظل فيه حى سنة 1۹۲ إذ نقل إلى ديوان الاإنشاء بالقاهرة بعد 
وفاة حى الدين بن عبد الظاهر » ورأس هذا الديوان فى عهد السلطان بيبرس البند قدارى سنة 
۸ حى إذا توف عبد الوهاب بن قضل الله العمرى صاحب ديوان الاإنشاء بدمشتق نقل إلى 
وظيفته هناك وظل قاتا عليہا حتى توف سنة ۷٠١‏ . ومعفى ذلك أنه كان أدبا كاتبا سحسنا وظل 
يعمل بديوان الاإنشاء فى دمشق والقاهرة نحو نحمسين عاما . وله ف الكتابة الديوانية كتاب جيد 
بسمی ١‏ حسن التوسل » غبر أننا رأینا أن نسلکه بین الشعراء لاأنه کان شاعرا متفوقا کا کان کاتبا 
بارعا » بل اهم من ذلك أنه الشاعر الشامى الوحيد الذى صور حروب الظاهر مع التتار وحروبه . 
وحروب قلاوون وابنه السلطان الأشرف خليل مع حملة الصليب تصويرا بديعا تما جعل ابن تغرى 
بردى يقتصر فى أغلب الأمر على وصفه لعارك هؤلاء السلاطين . 

وأول سلطان أشاد الشهاب محمود بانتصاراته الظاهر بیبرس وکان قد عام حشود للتتار شرف 


)١(‏ انظر ف الشهاب محمود وشعره فوات الوفیات لان والتاسعم من النجوم الزاهرة . انظر فهرس تلك الأجزاء 
شا کر فى ترجمته ٥٦٤/۲‏ وترجمة الظاهر برس ١٠١٤/١‏ والبداية والهاية لابن كثير ٠٠٠١/٠١‏ والدرر الكامنة لابن 
وترجمة الأشرف خليل ٠٠١/١‏ والجزء السابم والامن حجر ٩۲/۵‏ والدارس ف تاریخ المدارس للنعیمی ۲۳۹/۲ 


۱۹ 
الفرات فزحف إلهم من الشام مجيش جرار وحاض إلہم الفرات وفتك يجموعهم وكاد أن لايق 
باقية منم . وعاد الك الظاهر إلى دمشتق مؤزرا منصورا » وأنشده الشهاب قصيدة طنانة يقول 


فا : 
0 سیر ر ل ن o”‏ £ 
سر حيث شئت لك المهيمن جار واحکم فطوع مراد الأقدارً 
ت ا م e‏ ي تہ 


ر 


٤‏ £ ت ¢ و 
لك أمواح الفرات ومن رأى حرا سواك قله الانبار ‏ 
رشت دماؤهم الصعيدَ فلم بطر مهم على الجيش السعيد غبار 
ولم يلب التتار أن حشدوا جموعا نمم سنة 1۷٥‏ وایدتہہ جموع من عسكر الروم » وتعاقدوا 
على منازلة بيبرس » وعلى بتلك الجموع فباغتها حيطا بها من كل جانب » وقاتلت قتال الموت وم 
يخن ذلك عنها شيا » إذ كان يقتحم مع جتوده البواسل الأهوال كالأسد الضارية إلى أن انكسر 
التتار والروم وفروا معتصمين مجبال وراءهم > وأحاطت بهم العسا كر المصرية وقتلت منهم مقتلة 
عظمة وف ذلك قول الشهاتب مود : 
كذا فلتكڻ فى اله تمضى العزائم وإلا فلا تجفو الحفون الصوارم " 
بجيش تظل الأرض مه كانها على سعة الارجاء فى الضيق خانم 
حيط مبنصور اللواء مظفر له النصر والتاييد عبد وخحادم 
مليك به لدين فى كل ساعة بشائر للكفار مها ماتم 
مليك لأبكار الأقالل غوه حيين كذا تهوى الكرام المكارم 
وسنذکر فی جزء مصر أن الظاهر بيبرس استولى على كثير من بلدان حملة الصليب وحصونهم 
مثل قيسار ية وصفد والرملة ويافا وأنطا كية مزيلا منها ملکتم > ول بدوؤن ابن تغری بردی شیثا 
من شعر الشهاب ممود فى هذه الفتوح الضخمة . ويسير السلطان قلاوون سيرة الظاهر فى منازلةه 
الصليبيين » ويستولى على طرابلس مملكتهم الثالثة التى أسسوها بعد مملكة بيت المقدس » وبذلكِ 
تکون جمیع مالکھم الى شادوھا سقطت“من قواعدھا ولم يبق ف آیدیہم إلا عکا وصور وصیداء. 


)١(‏ تقله : مله 


(۲) جمن السيف : عمده . الصوارم جمم صارم 


السف القاطع 


E 


وبروت وبعض حصون قليلة » ولم يلبث قلاوون أن استول مهم على حصن الرقب » ومجد 


فتو حه الشهات مود فابلا . 


سو 


لله أك هذا اَصرٌ والظفر 


هذا الذى كانت الآمال إن طمحت 


فانهض وسر واملك الدنيا فقد نحلت 


إن لم برف الورى بالشكر مافتحت 


هذا هو الفتح لاماتزعه السير 
إلى الكواكب ترجوه وتتظر 


شد 
شوقا منابرّها وارتاحت السرر 


داك فالله والأملاكف قد شكروا 


وحلف قاأوون ابته ر السلطان الأشرف خليل » » وكان بطلا شجاعا مقداما وكان مخوف 
السطوة قوى البطش » وجرد أن استهلت سنة ۹٠‏ بعد جلوسه على عرش السلطنة بقليل تاهب 
لحصار عكا » فجمع الصناع لعمل الات الحصار وخرج بعسا كره من الديار المصر ية حى أحاط 
بعکا فی شهر ربیع الاحر» وكان المتطوعون أكثر من الحند ونصب عليما الحانيق » ولم يلبث؛ أن 
زحف علا شه الخرار ودنحلها بعد قتال عنيف . وطلب حملة الصليب البحر المتوسط فتبعمم 
الحنود الإسلامية تقتل وتأسر فلم ينج ميم إلا القليل . وعَصى الداوية والإسبتارية فى أول الامر 
معتصمان بأبراج عالية »> غير أنہم اضطروا إلى التسليم » ومن غريب الصدف: أن فتحها م ف 
السابم عشر من جادى الأولى سنة 14١‏ بالساعة الثالثة من النهار فى نفس الموعد' الذى كانت قد 
سقطت فيه بيد حملة الصليب سنة ٥۸4‏ . وفى هذا الفتح المبين ينشد الشهاب مود قصيدة 
بديعة مهنا , الأشرف خليل » مفتتحها ها بقوله : 


ر 


الوك لله 0F‏ دولة الصلب 


هذا الذى كانت الآمال لو طلبت 
مابعد کا وقل هدت قواعدها 


ل يبق من بعدها للكفر مذ خربت 
يايوم عکا لقد انسيت ماسبقت 


کے 


باك يا ملكت الدنيا لقد شرفت 


وعرّ بالترك دين الصطنفى العربى 
رياه فى النوم لاستحيت من الطلب 
فى البحر للشرك عند البو من أرب ° 
ی البحر والبر ماینجی سوی المرب 
ه الفتوح وا قد حط فى الكتب 
بك ال لك واستعلتة على الرتب 


)١(‏ السرر: جمع سرير: العرش 


(۲) أرب : مطلب وأمنية 


۱٦1 

وقلعة جيل وعثليث وأطرطوس وبيروت . ويدور العام ويستولى الأشرف على بقية حصونم ويد 

فتو حه إلى الشرف ويستول على قلعة الروم غريي المرات »> وسنثه الشهات مود ذا النصر المتوالى 
قائلا من مدحة طويلة . 


ق 


وفت بنا فی اثر فت کأنما سا بدت ری کواکبھا الرھر 

وعل ذا الحو سجل الشهاتب مود فتوحات السلاطن اة : الظاهر بارس وقااووك 
وليل تسجلا رائعا . وله وراء هذه لمدائح الهاسية مدائح نبويه جمعها فی دیوان ماه  :‏ هنا 
المنائح ف اسی المدائح ( وهو مقفود ) وسییسك له قطعا ٤‏ حد شنا عن شعر اء التصوف والمديح 
النبوى . ۰ 


منجلق ٠"‏ بن محمد بن منجلك 

شرکسی د مشت نشا فى بيت نعمة » فكان أميرا ابن أمير . ولد سنة سبع بعد الألف للهجرة 
وتوف سنة ۱١۰۸۰‏ ونشأ مثل لداته الدمشقيين يعنى بالعام واتعم > فحفظ صغيرا القران الكرع › 
حي [ذا ش عن الطوق أخحذ مختلف إلى علماء دمشق » أخذا القراءات على الشيخ عبد الرحمن 
المادى والحديث النبوى عن الشيخ الشهاب أحمد الوفالى > وأبى العباس المقرى . آما الأدب 
اذى شغف به منذ نشأته فقد أخذه عن أحمد بن شاهين . وکان کر ما مسرفا مبالغا ف إسرافه › 
فأنفی ماخحلفه له ابوه » حتی إذا تربت یداه وضاقت به دنیاه ولٌّی وجهه نو إستانبول » ولکنه ۾ 
عق فا ماکان يامله فعاد إلى دمشق › ول بايث أن خحالط أصدقاءه القدماء . وله ديوان شعر 
جمعه فضل الله اجى والد صاحب خلاصة الأثرف آعیان القرن الطادی عشر بأعرمن مفتی اللو 
العثانية : حسام زاده » وله فيه مدائح كثيرة . وديوانه حمل كثيرا من المدائح والغزليات 
واللنمر بات > وا کر مداه فی المقها والعلماء من شيوخه وعیر شی وخه > وى مقدمة من مدحهم 
شيخه فى القراءات عبد الرحمن مفتى دمشق وفيه يقول : 

ى أامله ‏ وشرق وة فيجودٌ بالالاء وللالاء 


ا 


يقظٰ لاعقاب الأمور_ کأنما جت عله حقائق الاأشياء 


(۱) انظ ا فى متيجلكف رغانة i‏ طبعة عيسى الحلى طعت المطبعة المنفة بدمشتق مارات من ديوانه بام 
۹ ولملاصة الاثر 2۹/٤‏ وتقيحة الرحانة > وقد ديوان منجك . 


۲ 
ومهابة ساد الولاة ولاؤها مفوفة بلالة واء 
وشائل رفت كا خطرت على زفر الريع بواكرٌ الأنداء 

والصياغة رصينة جزلة » والألفاظ محتارة منتخبة . والمعافى مكررة ف المديح التقليدى › غير 
أن الشاعر يحاول أن بخرجها إحراجا طريقا على نحو مايتضح فى البيت الأول الذى جمع فيه بين 
الكرم والبشر المترقرق فى وجه الممدوح » وبذلك جعله جود بالالاء والنعم کا جود بلالاء الوجه 
و[شراقه ومایجری فيه من بشر بیج . وام جناس بين الآلاء واللالاء جناس بديع . وواضح کیف 
لام ف الست الثافى بين معناه وبين الممدوح وكان مفتيا لدمشق » فوصفه بالفطنة ودقة الحدس ء 
وبا لمعل البيت الثالث وماجمع فيه بين المهابة والحلالة والباء مع حسن الصياغة . وقل ذلك نفسه 
ف البيت الرابع فشمائل. المفقى رقبقة عطرة كزهر الربيع باكرته النسائم والأنداء . 

وولى القضاء فى دمشق والشام حسام زاده قبل توليه منصب الإفتاء ف الدولة العثانية وعم 
فضله وره أدباءها » وله ألف البديعى كتابيه : ١‏ هبة الأيام فما يتعاتق بأبى تام » و « الصبح المنى 
فى الكشف عن حيثية المتبى » ويقول منجاك فى تهنثة له بالعيد : 

آلی الزمان عليه أن بوالیکا شى عليك وایاتی بٹانیک 

إذا سطا فأحكام تفذها وإن سحا فصل من مساعيك 

من ذا يضاهيك فما حت من شرف ومن يدانيك فى حلم ویحکیکا 

اعبادنا کله بوم راك به وليلة القدر فت من لياليكا 

والملاءمة بين معانى الأبيات ومنصب المفتى - وكان حينئذ قاضيا بدمشق - واضحة »› والمبالغة 
واضصحة ف البيت الأول » ولكن الشاعر خففها بالجناس بين « يثنى وثانيكا » وعاد إليما بقوة فى 
البيت الأخير » وكان يكفيه أن تكون أيام لقائه للقاضى أعيادا » ولكنه أبى إلا امبالغة المسرفة إذ 
جعل ليلة القدر وقبول الدعاء بها من بحظون برؤيتها وقت من ليالى الشيخ . ولاريب فى أن 
صياغته ناصعة » وأنه يغلب على شعره السلاسة » مع مایوشیه به من جناس وطباق کا فى البيت 
الثانى . ودا نما حسنات البديع عنده مقبولة » وقلا بمازجها الثقل والتكلف . وله مدحة فى أستاذه 
المقرى - وهو صاحب تفح الطيب - ويذ كر أنه قرأ عليه كتاب « الشفا » وهو فى مدح المصطنى 
سيد المرسلين » وعوح المدحة بإجلاله لعلمه وتقواه »> يقول : 


يقضى الارَ باراءِ سددة ويقطع اليل تسبيحًا وفرآن 


۹1۳ 
وتلقانا وراء مدانحه فى الديوان وعند من ترجموا له ألغاز > ومعروف أن الشعراء كائوا قد 

أخحذوا پتلاعبون با بن القرن الخامس اهجرى » وكثرت زمن الماليك والعثانيين . وله غزليات 
ولحمر بات بديعة » سنذ کر من بعض أبیات فى غير هذا الموضع 


شعراء الفلسفة والحجة 

تشيع النكة ف الشعر العرفى منذ العصر ال جاهلى على نحو مانجد عند زهي » فقد ضمن معلقته 
طائفة كبيرة من الحكم ۽ > وکانہم آرادوا أن يصوړوا لعاصرم خبرتہم بالحياة وإدرا كهم لتجاربما 
حى ينتفعوا بذلك أکبر نفع فى فهم شئون الدنيا وشثو ن الناس وأحوالمم فى سلوكهم . ومضى 
الشحراء بعد العصر ال جاهلى محا كون الجاهليين ف تغذية أشعارهم بتلك الحكم » حتى إذا كان 
العصر العباسى أخذ الشعراء يضيفون إلى تراثيم من الحكم عتادا جديدا من حككة الفرس والمنود 
واليونان » وأخذ الناهون منهم يعتمدون على عقوم الخصبة فى استخلاص الحكم من خبراتم 
بأحوال الدنيا والناس » حتى ليبلغ بعضهم من ذلك أن تُحْصّى حكله بالعشرات › بل أحيانا 
با لمات على نحو ماعرف عن أهى تام الشاعر الدمشتى » فقد أحصى بعض البلاغيين حكمه فوجدها 
لاتماثة وأربعة وخحمسين بيتا سوى تسعين شطرا . وعاش المتنى أكثر سنوات عمره فى الشام 
وبوادیما وقد بلغ الذروة فى تضمين مداحه حكها رائعة » وأحصاها البلاغيون » فوجدوها 
أربعمائة »> سوى مائة وثلاثة وسبعين شطرا . ولكثرة مایتناٹر فى شعره من حكلم أفردها بعض 
الأسلاف بالتأليف » وحاول بعض النقاد الوصل بينها وبين حكم أرسطو » وهى مبالغة مفرطة فى 
التصور إذ أ كثر حككه من نمار خحبراته بالحياة خحبرة فذة . وظل شمراء الشام يستظهرون - بعد المتنى 
وآپې تام - الحکم فى جوانب من أشعارهم » ولم تلبث الشام أن أهدت إلى الشعر العرن حكما 
وفيلسوفا كبيرا » هو أبو العلاء المتوفى سنة ٤٤4‏ وسنترجم له عا قليل . 

وكان الطذرالى قد لمع امه بنظمه لامية العجم » وقد صاغها جميعا حكا وأمثالاا على طريقة 
مزدوجة أي العتاهية الى ماها ذات الأمثال » والتى ضمنها أربعة الاف مل . ولافية الطغرالى 
لاتبلغ مبلغها فى حشد آلاف من الأمثال ؛ > وليست من مر الرجز وإنما هى من البسيط على شا كلة 
نونية السّى المشهورة . وقد أصبح تقلیدا عند كثير من شعراء الشام وغیرهم أن مخصوا بعض 


| 
أ 


٤ 
قصائدهم برص طائفة من الأمثال والحكم » ولابن منير الطرابلسى قصيدة من هذا الطراز يقول‎ 
: ٩ فا‎ 
وإذا الكريم رأى الخمول نله فى مزلو فالحزمٌ أن برحلا‎ 
كالندر لا أن تضاءل جد فى طلب الكال فحازه متنقاد‎ 
سفها لحلملك أن رضيت بمشربو رق 'ورزق الله قد ملا الملا‎ 
فار رق كالسيف سل فبان فى مثيه ماأخنى القراب  وأحملا‎ 
للقفر لاللفقر هلها إنا مناك ماأغناك أن توسّلا‎ 
وهى أمثال وحكم يراد بها النصح لسلوك الشخص الكرم على نفسه فى الحياة . فلا يرضى‎ 
عنزل هون » بل يرحل ويتنقل » فال البدر وعز الشخص ف تنقله . ويزجر من يرضى المشرب‎ 
الكدر ورزق الله قد طب الملاأوالأرض وملأها بالطيبات » وهل يقطع السيف إلا بعدا أن يسل‎ 
من قرابه آوغمده » وعار مابعده عار أن يتضرع الشخص ويتذلل لإنسان مثله » ولأّن برک‎ 
. القفر الحدس الخرات حير من أن قف بياب‎ 
ودا نما تلقانا هذه الحكم فى تضاعيف قصائد الشعراء ومقطوعاتم » وفى كتاب طبقات‎ 
الأطباء لابن أبى أصيبعة منها طائفة جرت على ألسنة أطباء الشام » ويلقانا منها أيضا منثورات فى‎ 
: كتب التاريخ كقول الشيخ شمس الدين الحمصى"‎ 


الدهر کا لطف بوساه وأنعة عن ار قصمد واد تحمد ولام 

لاتسأل الدهرّ فى البأساء يكشفها فلو سألت دوام البؤس لم يدم 

فکل شىء حائل وزائل ولادوام لضر أو نفع ولالبۆس اونعم > ولادحل لدهر ف شىء من 
ذلك ولايأس مع ر سحمه الله فلا بۇس يدوم ولا ضر یدوم . ورتا كانت أروع فده من صا ثد 


هذه الامتال والمحکم ف العصر المملوكى قصدة عمر بن الوردی المتوفى سنة ۷٤۹‏ الهجرة وهی ف 
| كر من سبعین بیتا . وفها قول" : 


(۱) ابن خلکان ٠١١/۱‏ (۳) الکشکول لاء الدين العام إ طبعة عیسی البا 
(۲) النجوم الزاهرة ٣٤٥/۷‏ الل ) ۳۰٣/۱‏ 


۱2 
اعتزل ذکر الأغافى والغزل. وفل القصل وجانب من هڙل 


سے 2 سے ہے ج 


واتی الله فتقوى لله ما ماز حت قلب امرئ إلاوصل 
قاطع الدنا فن عا دا تا زط العالى وتعل م سا 
لاتق أصلى وفصلى أبدا لإا أصل الفتى ماقد حصا 


ن کرت قر 


مل عن امام واهجره فا بلغ الكروه إلا من تقل 


والقصيدة جميعها على هذه الشا كلة حكم وأمثال ونصائح غالية وكأنها أعلام تهدى الإنسان 
فى سلوكه الطريتق القوم . ويظل الشعراء بعد ابن الوردى ينظمون مثل هذه الحكم ايام الماليك 
وأيضا ایام العانيعن » إذ قرا لبعضس الشعراء كا وأمغالا منثورة ف اشعارهم وتراجمهم > کقول 
حسين بن أحمد الحزری الحلی المحوفى سنة ٠٠١١‏ للهجرة' : 


غ ر 
حاذر عداك الأقربين من الورّى ‏ فأضُها القَرباء والقناء 
وتوق من کید الحقود ولين ما یبدی فقد یصدی الحسام لاء 


وید كر ابن معصوم لشاعر يسمى نجيب الدين على بن محمد العاملى رحلة اودعها اشعارا على 
طريقة ديوان الصادح والباغم لابن امبارية ومافيه من حكم ومعان خلقية تهذيبية » ويسوق أبن 
معصوم طائفة من حکه كقوله : 


£ 


المرء لا يسام من حاسدك اوشامت ف البسر والعسر 


وتكثر الحكم أيضا ف كتاب نفحة الربحانة للمحى › وهى من قد م كثيرة فى الشعر العربى كا 
أسلفنا . وحرى بنا أن نقف قليلا عند أبى العلاء أ كبر شعراء الحكة والفلسفة لاف الشام وحدها بل 
ش العام العر جميعه . ونتلوه بكلمة عن منصور بن مسا . 


۳٠١ سلافة العصر لابن معصوم ص‎ )۲( ٠١١۲/١ رعحانة الألبا‎ )١( 


ت 


1 


ابو العاكء 1( المعرى 


هو أحمد بن عبد الله بن سلمان التّنوحی » ولد فی ربیع الأول سنة ۳٠۳‏ للهجرة فى بلدة 
سمی ( معرّة النعان » من أعال حمس بان حلب وحاة » وإلما نسب › واشتېر بکښته 


1 ی العلاء » وف ذللك بقول : 


سے 


آبو الترّول 


دعبت اا العل“ء وذاك مين ولک 


الصحيح 

وأسرته تنحدر من قبيلة تنوخ إحدى القبائل العربية الحنوبية » وما إن بلغ الرابعة من عمره 
حى اعت علة الجدرى وذهب فما بصره » وكان قول : « لاأعرف من الألوان إلا اللون الأحمر 
لأنى الست فى الجُدرئ ثوبا مصبوغا بالعْصّمّر » لاأعقل غير ذلك » . وكان بيته بيت قضاء وع 
وشعر » إذ ظل قضاء المعرة طويلا فيهم › وألم بم ياقوت فى ترجمته له بمعجم الأدباء وذكر هم 
طرائف من آأشعارهم . وطبیعی أن یقتدی بہم فيب بعد حفظه القرآن على كتب الدين الحنيف 
واللغة . وأيضا فإن فقده لبصره مبکرا جعله ينی بطلب العلى . وتتلمذ على أبیه أولا ومن فی بلدته 
من تلامذة ابن خالويه » ولم يلبث حين اخذ ماعندهم جميعا أن رحل إلى حلب وحضر على 
علاتما وعاد منها وهو ف نحو العشرين من عمره سنة ۳۸٤‏ . وحين بلغ الثلاثين من عمره سأل ربه 
إنعاما » ورزقه صوم الدهر» فلم يفطر فى السنة والشهر إلا العيدين . 

ورحل إلى بغداد فى أواخر سنة ۳۹۸ وبق بها نحو سنة وسبعة أشهر » وكان من أسباب عودته 
منها سريعا نشوب حصومة بينه وبين المرتضى العلوى أخحى الشريف الرضى بسبب تعصبه للمتنى » 
وأيضا كان قد وصله خبر عرض أمه » فعاد عجلا » ووجدها قد لبت نداء ربا . وأخذ نفسه منذ 


)١(‏ انظر ٤‏ ترجحمة أف السلاء وشعره معجم الاأدباء 
\A/Y‏ وتعربف القدماء بای الیا“ء ( طبع دار الكت 


المصرية ) وفيه كل ما كتب عنه تقريبا ق المراجع القديمة ‏ 


ومن أهمه رسالة الإنصاف والتحرى ف دفع الظلم والتجرى 
عن اب العلاء المعریى لابن العدم الحلی وهی دفاع قوی عنه 
وننی ا قیل من اده . وانظر فيه کتاب تجدید ذکری أ 
العلاء لطه حسين ر( طيبع دار المعارف ) وتاريخ الدب 
العری لبروکلیان ز طبع دار المعارف ٣٣/١‏ وکتبنا : كتاب 
القن ومذاهبه فى الشعر العربى ر الطبعة العاشرة ) ص ۳۷١‏ 


والفن ومذاهبه فى النثر العر ص ۲٠١‏ وفصول فى الشعر ٠‏ 
ونقده ص ١۷‏ وترجمته ف داثرة المعارف الإساامية 
ومطالعات لعباس سحمود العقادص ۷١‏ وأبو العلاء المعرى 
للدكتورة عائشة عبدالرحمن ومقدمتها لتحقيقها لرسالة 
الغفران . وطبع له سقط الرند بشروح مختلفة واللزوميات 

ورسالة الغفران والصاهل والشاحج ورسائله بتحقيق الدكتور 

عبد الكربم خليفة وكذلك بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 
وانظر الحضارة الرسلامية ليتر ٠١١/١‏ . 


1Y 
عحاة زاهدة خحشنة ملازما داره وبلدته لاأيرحها » وإلى ذلك يشير‎ ٤٠٠١ هذا التاريخ فى سنة‎ 


بموله : 

أرانى فى الفلالة من سجونى فلا تسأل عن الخبر البيث ٠‏ 

فقدی ناظری ولزوم بی وون النفس فى الجسم البيث 

للاثة سجون اأحاطت قضنانها به : سجن روحه فی جسده وسجن داره وسجن فقده لبصره › 
وظل فرغ نحو حمسین عاما لنظم زومیاته ولتألیف کتبه الکبری » ومر ہنا أن حلب تبعت مصر من 
سنة ٠١١‏ إلى سنة ٤٠٠١‏ وكان اول ولاتها للحا كم بامر الله الفاطمى عزيز الدولة فاتك الوحيدى 
وله ألف أبو العلاء كتاب الصاهل والشاحج متحدثا فيه على لسان فرس وبغل » وقد حققته 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن ونشرته دار المعارف » ويقول ابن العدم إبه الفه لفاتك بسبب حق 
على بعض أقربائه . وله أيضا صنع كتابه « القائف » وهو أمثال على طريقة كليلة ودمنة » ولم يكد 
ب لجز الرابح منه حتى توف فاتك سنة ٤٠۳‏ فعدل عن إيمامه . وولى حلب بعد فاتك سند الدولة 
الكتامى سنة ٤٠٤‏ ودم له أبو العلاء الرسالة الستدية فى جلد واحد. 

واعتقل صالح بن مرداس امير حلب فى سنة ٤۱۸‏ سبعين رجلا من المعرة هم مشايخها 
وأماثلها » واجتاز صالح بالمعرة » فخرج إليه أبو العلاء شافعا فيم فقال له صالح : « قد وهبمم 
لك ايها الشيخ » . وعاد إلى داره وهو ينشد : 

٬بعطت‏ شفيعا إلى صالح وذاك من القوم رأى فسد 
فیسمع می . سجع الام وأسمع مله زمر الاسّد 

ومنذ حبس نفسه فی داره أصبح ملاذا لطلاب العلم فى العام العرنى » فهم يغدون عليه 
ويروحون ياحذون عنه کتبه وشروحها » وبالمثل دواوينه وشروحها » وكثيرا من كتب اللغة وف 
مقدمتها كتاب غريب الحديث لاي عبيد القاسم بن سلام غير كتب لغوية أخرى كثيرة . ويقول 
ابن فضل الله العمرى : « أخذ عن أبى العلاء خلق لايعلمهم إلا الله عزوجل › كلهم قضاة وأنمة 
وحطباء وأهل تبر ودیانات .. وکان له اربعة من الکثاب امجودین بکتبون عنه مایکتبه إلى الناس 
ومايمليه من النظم والنثر والتصانيف والاإجازات والسماع لمن يسمع منه ودستجزه » . وعفد ابن 
العدم ف كتابه عنه المسمى و الإنصاف والتحرى » فصلا ذكر فيه مشاهير تلاميذه . 


. اللبيث : الخن‎ )١( 


131A 

وكان أبر العلاء آبة خحارقة فى الذ كاء وقوة الحافظة حى قالوا إنه كان يلعب النرد والشطرنج › 
وإذا مم حديثا بلغة غير العربية حفظه بحذافيره » وقد تحول عب وہل من ثقافات عصره حى 
استوعبها جميعا سواء امترجم عن اليونانية من فلسفة وغير فلسفة > أو ا مرجم عن الفارسية والمندية 
فکل ذلك مضافا إلى الثقافتين : الإسلامية والعربية مثله أبو العلاء تمثلا حيا حصبا » يرفعه إلى 
أعلل منزلة » يتل صاحبا التراث الاإنسانى جميعه . 

ومنذ س الثلاثين احتار لنفسه صوم الدهر ماعدا أيام الأعياد كا أسلفنا »> واختار لنفسه معه 
حياة زاهدة »> وذكر ذلك فى شعره إذ قال إن طعامه العدس والتين أوكا يسميم| البلسن والبلس 
رافضًا ماوراءهما من طيبات الطعام ولذائذه » إذ يقول : 

بقنعنى بسن رَس لى فان أتتنى حلاوة فيلس 

وقول ناصر خحسرو فی رحلته المساة.« سفرنامه » انه زاره سنه ٤۳۸‏ فوحده فی سعة من العيش 
ما جعل بروكلان يشك فى أنه عاش معيشة زاهدة . وهو قول مدفوع بإجاع من ترجموا له من 
القدماء : أنه كان يعيش معيشة زهد ونقشف » حى لرى القفطى - وهو أحد من تحاملوا عليه 
ورموه بالإلطاد - بقول : لم يكن أبو العلاء من ذوى الأموال » وإنما لف له وق يشاركه فيه 
څیه من قو وكانت له نفس تشرف عن ممل المنن » مشى حاله على قدر الموجود » فاقتضى 
ذاك خحشن اللبوس راما کل والزهد ف ملاذ الدنيا »> وكان الذى محصل له فى السنة مقدار تلائين 
دينارا قدّر ما لمن مخدمه الصف » وأيبق النصف الآحر لغونته > فكان أكله العدس - إذا 
أ كل - مطبوخجا وحلاوته التين » ولباسه خحشن الثياب من القطن وفرشه من لباد ( صوف) فى 
الشتاء وحصيرة من البردى فى الصيف » وتر ما سوى ذلك » . ورعا كان هذا الدخل القليل من 
أسباب تركه لاأ كل اللحم ومستخرجاته من البيض واللين » لا أخذا بمذاهب الحكاء ولااتباعا 
مذهب البراهمة المندى » كا قيل » بل لضيتق ذات يده وإشفاقا على الحيوان » ولعله صنع ذلك 
مبالغة فى الزهد ورفض طيبات ا لمحياة . 

وكان أبو العلاء حس بعمق الام اللإنسان فى ذنياه » ولعل ذلك ماجعله يعزف عن الزواج 
حتی لایرزق بولد یکابد من دنیاه ماکابده وصرح بذلك قائلا : 


£ ۳-1 ۴ م 


هدا حناه اب علي وماجتيت على احد 
ويقال إنه أوصى بكتابة هذا البيت على قبره حين أوشك على مفارقة الدنيا فى سنة ٤٤۹‏ . وله 


۱۹4 
رسائل كثيرة جمع منها أخيرا الدكتور عبد الكرم خليفة رئيس محمع اللغة العربية الأودى نحو 
أربعين رسالة » ونشرها فى ثلاث محموعات » بدأها بالرسالة المنيحية الى أرسل بها إلى الوزير 
البغدادى أهى القاسم المغرهى وتلاها بالرسالة الإغريضية المرسلة إلى الوزير نفسه . ويبدو أنه أرسل 
بالرسالتين إليه بعد فراره لعهد الحا كم بأمر الله من مصر » وسنعرض فذه الرسائل فى غير هذا 
لموضع . ولأبى العلاء أيضا رسالة الملائكة وهى فى مساثل التصريف »› طبعت قديما بالقاهرة . 
ورسالة الغفران له مشهورة › وسنام جا وبحتابه الفصول والغايات ف حديثنا عن النش . وله « ملق 
السبيل » فى الوعظ والزهد › وهو فيه يصوغ المعنى نثرا م يصوغه شعرا . وله ديوان صغير “ماه 
الدرعيات وهو أشعار فى وصف الدروع » وقد طبع ملحقا بديوانه الكبير سقط الؤند . 
ونقف قليلا لنتحدث عن السقط م عن ديوانه الكبير الثانى اللزوميات » والسقط أول مامخرج 
من نار الزند وشرره » مى أبو العلاء ديوانه الأول بهذا الاسم إشارة إلى أنه أول مانظم ومح به 
حاطره فشبهه بالسقط . وهو جحمم شعر الصبا ومنه قصيدة نظمها فى رثاء أبيه وهو فى الرابعة عشرة 
من عمره وشعر الشباب وبعض شعر له فى الكهولة ومنه قصيدة نظمها فى رثاء أمه وأخرى أرسل 
ہا شا کرا مشا إلى خازن دار العلم ببغداد . وشرح أبو العلاء هذا الديوان. وسم شرحه « ضو 
السقط ) وقد طبع ف مصر قد ما . وطْبعت دار الكتب المصرية الديوان ومعه ثلاثة شروح : شرح 
لتلمیذه التہریزی وشرح لأ عمد البطليوسى الأندلسى وشرح لأ الفضل قاس الخوارزمى › 
وهو ف حمس مجلدات كبيرة . والديوان يكتظ بالمديح والرثاء والفخر والنسيب والوصف وأ كثره 
ف المديح » وجمهوره فى مديح أشخاص خياليين ء وذكر ذلك فی مقدمته قاثلا و م أطرق مسایع 
الرساء بالنشيد ولامدحت طلا للثواب وإنما كان ذلك على معنى الرياضة وامتحان السوس 
( الطبع ) فالحمد لله الذى ستربعفة (بْعَةٍ ) من قوام امیش ٠‏ . ونفس تمدو حره يه القليلين لم ڀوجه 
الم مده کا قال - طابا للثواتب أو النوال وإتعا هم بعض أصدقائه کتبوا اله فرأی أن یہہ 
شعرا › ورا مدحهم شاکرا صنیعا هم على نحو ماذکرنا من ثنائه على خازن دار العلم ببغداد 
واصفا عونه الحمید له فى أثناء تردده على تلك الدار ومكتبتها الكبري المشهورة . وطبيعى أن علو 
هذا الديوان من الهجاء والنمريات ووصف الصيد . وهو فى الديوان - بعامة - يجا كى المتنى › 
وکان يرفعه فوق جميع الشعراء » وشرح دیوانه وسماه معجز أحمد با سی شرحه لدیوان 
ای تمام : « ذکری حبیب » وشرحه لدیوان البحتری « عبث الولید » ویفجؤنا فی الديوان فخر 
عنيف على نحو مانقرأً فى قصيدته : 


1۷۰ 
ألا فى سيل الحد ماأنا فاعل عفاف وإقدام وحزمٌ وائل 
وإنى وإن كنت الأخير زمانه ‏ لآترٍ با لم تستطعه الأوائل 


وهذا الصوت القوى المفاخحر المباهى بامحد والعبقرية يكاد بحتنى بعد ذلك من الديوان » إذ 
بعود أبو العلاء إلى صوته الحقيى : صوت الياس من الناس والحياة والمعرفة بالدهر وتصار يف 
أيامه وليالبه . وهو يذ كر الليل وظلمته كثيرا » ولعل ذلك بسبب فقده لبصره » وایضا بسبب 
تشاؤمه وماحمل من أثقال الدنيا دون أن جد معينا . وقد شكا كثيرا من أنه لاجد فى الدنيا صديقا 
ولاأحا يصفيه الوداد > مع كثرة بغضه للانفراد > حى ليقول : 
ولو آنى يت الد ودا لا أحببتث بلحلّد انفرادا 
فلا هطلت على ولا بأرضى سحائب لیس تنتظم البلادا 
ويبالغ ابو العلاء فى سوء ظنه بالناس ف نفس هذه القصيدة الدالية » فيقول إن الجوزاء منزل 
عطارد المنسوب إليه السلم لو حبرت الناس خیرته وبلاءه وجربت من کیدهم ماجرب وعرفت من 
حْبْث سرائرهم ما عرف لا طلعت عليهم ليلا ولاتراءت هم مخافة أن يصل إليها كيد من كيدهم » 
قول : 
فظن بسار الاخوان شرا ولا تمن على ي فاد 
فلو رتهم الجوزاءُ رى لا طعت حاف أن تكادا 
ومضى حفف حدة التشاؤم الأسود المع اروف کثرة من الفخر » فمكانه فى السردد فوف 
السموات السبع رفعة وعلاء » وإنه ليل نوائب الأيام وكوارما وحده بقوته ومَضائه . 
وف رانا أن روع قصائد أبى العلاء فى سقط الزند مراثيه لأنها أفصل من ذات نفسه ومن 
اهمها مرثيته لصديقه الفقيه . 


م 


غر مج فى ملت واعتقادی توح بال ولاترنم شادی 

وشیه صوتا الع إذا ق سس بصوت البشیر فى كل ادى 

وواضحح أنه يقول فى مطلعها إن البكاء الحزين كالغناء الفرح دلالتهما واحدة » إذ سرعان 
ماتتحول البشارة بالمولود - مها طالت حاته - صراخحا عليه > حى لكأن الصوتين متشاان 


۱۷1 
أبو العلاء فى مثل هذه الأفكار العميقة طالبا من قارئه أن حفف من وط : أقدامه على الأرض . 
لآن ترابها من أديم آبائه وأجداده » وكأن الأرض مقبرة كبرى » وكم من لحد فيا يضحك من 
تزاحم الأضداد فيه بين صالح وطالح . ولايلبث أن بقول إن الحياة كلها تعب وعناء وشقاء 
لاضفاف له » وإن الحزن على الميت والفجيعة فيه لاأضعاف السرور ساعة ميلاده . ولان العلاء 
مرثية ثانیة یری بہا صدیقا من أبناء عمومته » وهی تکتظ بالحکم من مثل قوله : 
لو عرف الانسان مقداره : فر المولى عل عبده 
حى الذى أجل فى به مل الذى عوجل فى مهدو 


یا گر ي 
و " 


ولا بال المت فى قره بذمه شيع ام حمده 
والواحد المفرد ۳ حتقه کا اشد المكثر ف شد 


وربا ظمان إلى مورد ولوت لو يعم فى وده 

وديوانه الثانى اللزوميات أو لزوم مالايلزم هو الأهم لأنه حمل فلسفته أو تفكيره الفلسنى مجميع 
اسسه وشعبه » وقد تکلف فيه - کا بقول فى مقدمته - ثلاث كلف : الأول أنه ينتظم حروف 
المعجم جميعها » والثانية أن رويّه مجىء بالحركات الثلاث مم بالسكون » والثالثة أنه التزم مع کل 
روی فيه شیا لایلزم من باء أوتاء أو غير ذلك من حروف . وقد أوضحنا ف كتابتا « القن ومذاهيه 
فى الشعر العربى أنه أضاف إلى هذه الكلف الثلاث كلفا كان يشغل بها الفراغ الطويل الذى نظم 
فيه اللزوميات إذ امتد الى نحو حمسين عاما . ومن هذه الكلف الدانمة ومنها العارضة أما الداة 
فاستبخدامه للفظ الغريب وللجناس وقد التمس فيه ضروبا من التعقيد » كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع » إذ بجانس تارة بين القافية وكلمة فى البيت وتارة ثانية بينها وبين أول كلمة في وقد 
يضيف إليها حرفا أو أكثر من الكلمة التالية ليستتم نسق الجناس . ويجانب هاتين الكلفتين الدانتين 
ف اللزوميات نجد كلفا عارضة من تصنعه الواسع لألفاظ الفقافات الحتلفة » عحيث بعد أول من 
وسع استعارة الشعراء لاصطلاحات العلوم والفنون فى أشعارهم . 

ومع کل هذه الكلف والصعوبات التی ضيق با الممرات إلى قوافی الديوان استطاع أن ینظم 
محلدين ضخمين من الشعر » ضمنهما فلسفته أو تفكيره الفلسفى المتشام وهو تفكير شغْل فيه بإنسان 
عصره والإنسان عامة وبالقضية الى طالما شغلت كبار المفكرين قضية الشر الذى بصب عل 
اللإانسان واللساة الانسانية صنًا دون أن يعرف أسبابه ودون أن يستطيع له دفعا أو ردا ویتسع به 


۷۲ 
التفكير فى شرور الحاة الإنسانبة وآلامها ویستول عليه تشاؤم لا أول له ولاآخر › کا یستولی عليه 
بأس يقل عليه ثقلا“ طويلا وبلا نفسه شقاء وعناء . وإذا كانت الحياة على هذا النحو من الشر 
ففے إذن تلق الاأبناء ھا من آبائہم وفع الزواج وهی شر متصل » شر یؤذن دانما بالکوارٹ 

وا لخطوت وتلا حقى الفواجع والنکات ولا منشد ولا عخلص : 

وهل بابق الاإنسان من ملك ربه وحرح من أرض له وماع 

إنه أسير شرور الخحياة وهو لايستطيع منہا فکا کا ولا حلاصا » وحرئ به أن لایتخذ ولدا حتی 
لا يَرّمى به فى أتون هذه الشرور المهلكة . ولاتشغل أبا العلاء فى لزومياته الشرور الكبرى التى تقع 
داتما على عاتق الانسنان بل تشغله أيضا الشرور الصغرى الى تحیط بإنسان عصره > وأی شرور ! 
شرور الحكم الفاسد لمصر والشام : حكم الفاطميين الذين احاطهم دعاتهم بهالة قدسية » حى 
زعموا أن قدرة الله انتقلت إلیہم » كبرت كلمة تخرح من أفواههم > ولججوا فى نعنهم بصفات الله 
حى آمنت طائفة فى زمن أبى العلاء تجسد الألوهية فى الحاكم بأمر اله الخليفة الفاطمى . 

وها اتان ف العقىدة كان بروج 1 دعا تېم ولحطباۋؤهم ف المساجد 4 وف رأنا اہم 
لمقصودون بحملة أبى العلاء على علماة الدين فى أيامه ثل قوله : 


a‏ + ¬ 4 از 
نادت على الدين فى الافافق طائقة ياقوم من شتری ديا بدینار 


سے 9 


توا کار آثام وقد زعموا ان الصغائر تجى الخد فى النار 

وهو تهمهم اہم باعوا باتباعهم المذهب الفاطمى دينهم بثمن بحس دراهم معدودة . وكا 
حمل على علماء الدين المرؤجين للعقيدة الفاطمية حمل على الصوفية لقوهمم بالحلول » وسخ ركثيرا 
من دکرهم وتواجدهم فيه » وسماه رقصا ومن فوله فم : 


ربوا بالتصوف عن خداع فهل رزتٍ الرجال أو اعتميت 
م و ام 


وقاموا فی تواجدھہ فداروا کانہم مال من کملت ١‏ 


وهاجم اخكام عامة الذين برهقون الشعب بضرائب فادحة » دون أن يؤدوا بها أى نفع له 
أو أى مصلحة » وى ذلك قول : 


١ (‏ ) راز : اتر اعتمی : احتار (۲) الکيت : الخرء تال : سكارى . 


. ت ۴ ار ى 4 س وع ر م ر ۳ 
وأرى ملوكا لاتوط رعية عغفعلام نوخذ جزية ومكوس 


ويقول فم : 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراوها 
فهم أجراء عند الشعب يأحذون رواتہم من کده ویعتصرونا من عرقه » ومع ذلك بظلمونه 
ویبغون عليه ویکیدون له ویأتمرون به . ويسم محملته > فیشمل با الناس من حوله فار أخ كما مر 
بنا ولا صديقق » وقد شاع الطمم والحقد والمكر والنديعة وا للق الزرئ المشين . ولم ينس المرأة فى 
إعلان هذا السخط » فقد وصفها بانها لاتنصف ف الود ولاتفى للعهد › ولم ينصح بتعلمها › 
فحسبها فى رأيه - الغزل والنسيج والرذن أوالخحياكة : 


ھ ت ۴ اد م 
علموهن اللسج والغزل والرد ل وخلوا كتابة وقراءه 


واا دقعه ا ذلك سی راتا - فسا د احتمع ف بعص جواليه . وقد دفیه شعوره بار حمة 
على الفقراء لزمنه والرأفة بهم أن دعا إلى المساواة بين الناس فى السزاء والضراء » يقول : 


۵ 
_ 


كيف لايشرّك المضيقين نى الله ممة قوم علهه العماءُ 

وکل هذه جوانب تمس إنسان عصره وما كان يريد له من حياة كريمة » وليس هذا هو الشطر 
الاکرف اللروميات ) ققد اودعها کا مر بنا آنفا کل ما شعر ره من الام الاانسان وأصابه وأوجاعه 
ی دياه إزاء مايصب عليه من شرورها وهمومها وأفاعيما التى تلدغه صباح مساء . 


ويشيع أبوالعلاء فى أشعاره حيرة تتراءى ظلا لما فى اللزوميات ما جعل بعض القدماء 
والمعاصر ين بقولون إنه كان يشك فى كل شىء ويتخذ الشك عقيدة له - كا امحذه 
السوفسطائيون - ويسلطه على ماحوله حى على الديانات » واستدلوا على ذلك بثل قوله : 
همت النيفة والنصارى مااهتدت ووذ حارت والنحوس مصلل 
انان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وار دين لاعقل له 
والتان فى هجاء أصحاب هذاه الديانات لزمنه لا الديانات نفسها › إذ توزعوا أيامه فرق 
کثیرة > وكل فرقة تكفر أخحتها فى دانحل الدين الواحد » وكان المذهب الاإسماعيلى الفاطمى قا نما فى 
مصر ويدعو له الحكام وعلماء الدين ف الشام . وطبيعى أن يعجب ممن يدعو هذا ا لمذهب المسرف 


Vf 
فى الغلو غلرًا شديدًا » بل:المسرف فى الاعراف عن الاإسلام الحرافا مفرطا . وقد استعرضنا ف‎ 
مقالنا عن التفكير الفاسفى فى شعر أبى العلاء بكتابنا « فصول فى الشعر ونقده » الأشعار التى قالوا‎ 
إنه هاجم با الديانات ووصموه من أجلها بالإلاد وأٹبتنا أن بینها منحولا كيرا انتحله عليه‎ 
» حصومه . ويبدو أن أيادى شريرة امتدت إلى اللزوميات قدا وادحلت عليها فسادا غير قليل‎ 
: يدل على ذلك دلالة قاطعة أننا نقرأً فما‎ 

قد ترامت إلى الفساد البرّايا ‏ واستوت فى الضلالة الأديان 


والبيت على هذا النحو يلصق تهمة الالحاد بابي العلاء » إذ ينسب الضلالة إلى جميع 
الآديان » غير أننا إذا رجعنا إلى كتاب شرح الحتار من لزوميات أب العلاء لابن السيد البطلیوسى 
المتوف سنة ٠۲١‏ بعد ألى العلاء بسبعين عاما وجدناه ينشده على هذا الهط . 


قد ترامت إلى الفساد البراي ونھتنا - لونتي - لالاديان 


وروابة البطليوسى للبيث أوثق من رواية اللزوميات المطبوعة لأنها أقدم من مخطوطاتما التق 
اعتمدت عليما وأيضا من النسخ اللنطية الحفوظة فى دار الكتب المصرية » ما يدل بوضوح على أن 
تعر يفات "“ مقصودة لبعض ذوى الأهواء الملحدين أدحلت على اللزميات من قدم . ومن 
الو كد أنه أضيفت إليه بعض أشعار الزنادفة " مثل ابن الراوندى.وقرأ بعض المعاصر ين عنده 
آبیاتا ظنوا مہا أنه يؤمن بقدم لمادة والزمان والكوا كب وخلودها مخالفا بذلك رأى المتكلمين 
السلمين فى حدوثما جميعا وأنها ليست قدية فلا قديم سوى الله »> وهى فى واقع الأمر أبيات 
شيت علہم من مثل قوله : 


اری رما تقادم غ فان فسسحان المهيمن دی الكال 


ياشهب إنك نى السماء قديمة وشرت للحكاء كل مشار 


)۱١(‏ آشار د . حامد عبد امحید عقت شرح البطلیوسی ف (۲) انظر «أبو العلاء المعرى» للدكتورة عائشة عيد 
مقدمته إلى أن الحتارفيه من اللزوميات يصحح بعض الرحمن ص ۲۳١‏ ورأجع معاهد التتصيص ( طبعة بولاق ) 
ما حرف من شعر انى العلاء ووضع عليه واستشهد عل دلك ص ۷١‏ وقارن بإنباه .الرواة للقفطى ۷١/١‏ . 

بالبسٽ المد كور , 


Vo 
' » وهو فى البيت الأول جعل اله مسيطرا على الزمان مشيرًا بذلك إلى أنه ععحدث من صنعه‎ 
وكل ماهناك أنه قال إن الزمان تقادم أى تعمق فى القدم » وجعل الشهب فى البيت الثانى قدية‎ 
: وهو لايقصد بالقدم فى البيتين ما يناقض الحدوث إعا يقصد مايناقض الحداثة بشهادة قوله‎ 
ولیس اعتقادی خلود النجوم ولا مذهھی قِدَم العالم‎ 
فهو لا يقول نخلود الأفلاك والكوا كب والمادة ولابقدمها كا كان يقول فلاسفة البونان . وإنما‎ 
دحل الفطا على بعض الباحثين من فهمهم القدم فى مثل البيتين السالفين - كا قلنا - بأنه يعنى‎ 
نقيض الحدوث وهو إنما يعنى نقيض الحداثة » وقد بسطنا ذلك فى مقالنا عن أب العلاء بكتابن‎ 
مذ كور آنفا » وأوضحنا أنه فى أشعاره مؤمن إيانا عميقا بالديانات السماوية والدين الثيف‎ 
» ورسالته السامية » كا أوضحنا ان هذا الايمان أصل أساسى من أصول تفكيره الفلسنى العلائى‎ 
وأنشدنا له طائفة من الأشعار التى تصور بوضوح إيانه بالتكاليف الشرعية وبالله وملائكته وكتبه‎ 
: ورسله والیوم الاخر وکل مایتصل به من بعث ونشور من مثل قوله‎ 
أقم حى وصوم الدهر اة ومن الذكرّ أبكارًا بآصال‎ 
فهو صانم الدهر » فُرض على نفسه الصوم حين بلغ الثلاثين من عمره كا مر بنا » وهو دانم‎ 
يتجه إلى ربه مصايا الصلوات الخمس دون أى انقطاع واصلا صلاته بالصيام والدعاء والذ كر‎ 
والتبتل والاستغفار . ویعترف مرارا بالبعث والحساب وان ملکین یکتبان عن مینه وشماله حسناته‎ 
: وسیئاته » يقول‎ 
قد راعنى للحساب ذكر وÙوغرى أنه بعيد‎ 
وعن بينى وعن ثالى بصحبتى حفظ قييد‎ 


1 ت ك 
وهو يستلهم فى البيتين قوله تعالى : ( إذ يتلمى المتلقيان عن العين وعن الشال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد ) . ويعترف بحساب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير فيه للناس » بقول 
عخاطبًا اللبالى : 


کے 


o“. ۰ 7‏ أ :. کے : ن ب 

حلصیی من ہنا مأ أا فيه واطرحیی لمنکر ونکیر 
ویشعر فى عمق بأنه مقصّر مها قدم لربه من عبادة » ویأمل دالما ف عفوه ومغفرته يوم 
النشور »› تقول ضارعا : 


٩ 
مسر ف الله م حو ادا حت اعظمی ف ر‎ 9 
وباليتى هام لاأقو إذا نضوا بفضون اللمَم‎ 
ونادی المنادى عل غفلة فام س ف اذن من صمم‎ 
٠ وجاءت صحائ قد ضا كائ آئايهم وللمم‎ 
ولي العقوبة تُخريقة فصاروا رمادا با أو حمم"‎ 
فهو امل فی غفران الله > و حياته الزاهدة الناسكة يخاف لقاء ربه حتى ليعمنى أن لايع‎ 
. ی اانا زیی او الاو می کان قر بب ) کا جاء فی سورة ق > فهب الناس من رقادهم‎ 
دقو ابوا ا يسول النداأء ا باذانم ي ا تعای وکل‎ 
۲ اا ر لیا کان قا بم اسما ائ أو ست عون » ولکنه عذاب خالد‎ 
. ) وقد تكرر ذلك ف القرآن كثيرا مثل : (أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون‎ 
» الإسلام وأيضا ماقاله بعض المعاصر ين عنه من أنه كان منكرا للنبوات جاحدا بالرسالة الحمدية‎ 
وكيف يقال عنه إنه كان مجحدها » وله قصيدة رائعة ف مديح الرسول صلى الله عليه وسام حتمها‎ 
: بموله ريل [إشادة راثعة به وبرسالته النبوبة‎ 
امحافل‎ ٤ فصلٰی عليه الله ماذر شارف ومافت مس کا دک‎ 
۰ واقترن ذلك عندہ - کا مر بنا - بالزهد والتقشف وهو فا يصدر عن اسلا م وروحه‎ 
وحقا کان متشا غا تشاؤما عمیقا ملا حنایا نفسه » ولکن کان لایزال يومض له بريق الأمل فى‎ 
: رحمه ربه وعضشوه » پعول‎ 
وما أا پائ من عفو ربى على ماکان من عَم وسهو‎ 
وذهب بعس المعاصر ين اى زه 3 العقل اماما له » لاش ولا یستسلم ولا بلق مقا لىده إلا‎ 
: لبه » لمل قوله‎ 


کذب الظ م سوى العف لل مشا فى صح والمساء 


O)‏ الب ٠‏ الذنوب الصغبر: (۲) الحمم : ما أحرق من نحشب وغيره 


۱۷۷ 
وظنوا أن فى ذلك مايتصل من بعض الوجوه لاإنكاره - ف رايم للنبوات › وفا- تهم أنه متابع 
فى نمجيده للعقل واعتزازه به للمعتزلة وقد مرت بنا ف كتاب العصر العباسى الأول أبيات بشر بن 
المعتمر المعتزل الرائعة فى تمجيد العقل » ومازال المعتزلة يشيدون به حتى نفذ الجُبّالى وابنه أبو هاشم 
إلى إشبات شر يعة عقلية مجانب شريعة الوحى السماوى وهى لا تحالفها بل تشهد ها وتسندها . 
وأبو العلاء يتابع الحبالى وابنه »> وكان خالفها الأشعرى » ولذلك حمل عليه أبو العلاء فى رسالة 
الغفران . وكان - مل المعتزلة - يفسح للظن » إذ الظن أساس العرفة وأساس مايصل إليه 
الانسان من اليقين وف ذلك يقول : 
أما اليقي فلا بق ونما أقصی اجتادى أن أظنٌ وأخدسا 
فبلغ علمه الوصول إلى الظن » وهو بذلك يتفق مع العتزلة القائلين بأن كثيرا من التكاليف 
العقلية والشرعية مرجعه فى الاجتهاد إلى الظن . 
ویذهب بعض دارسى أبى العلاء إلى أنه كان يمن بالحبر مكررا أن الاإنسان يدحل الدنيا 
کارها ویخرج منا کارها › یقول : 


حرج إلى ذى الدار كرما ورحلتى إلى غيرها بالرغم والله شاهد 
وأو العلاء إ نما کان یؤمن بالمبر فی حیاته وموته ووجوده فكل ذلك يحدث بإرادة الله ولا دحل 
لارادة الإنسان فيه » إذ لا نرج إلى الدنيا اختيارا ولانرحل عنها اخحتيارا »> وهو مالاينكره عليه 
أحد من القائلين ڪر به الاارادة لالإانسات اد بريد ما المعتزلة - وهو معتزل مثلهم - إأرادة الأعال 
والأفعال > ويقده عل ذلاک دللا فالعا ساسا فالا : 


إن کان من فعل الكائر نجرا فعقابه طلم على مايفعل 


وهو بذدلك ينكر الجبر صراحة فما قرف الانسان من كبائر » ويرتب أبو العلاء عليه - عند 
القائلين به -- نسبة الظلم إلى الله » تعالى عن ذلك علواكبيرا . وهو بذلك يصدر عن فكرة المعترلة 
القائلة بوجوب العدل على الله كا يصدر عن فكرتهم أن الاإنسان حر تام لحر بة فى أفعاله وتصرفاته 
أما ما وراء ذلك من الأعال الكونية فخاص بالله وارادته العليا ولذلك يقول : 


سر 0 ر ت ل ا 0 ۰ 4 سق س سے @ 
لا تعش مجبرا ولاقدريًا واجتېا هى توسط بين بين 


۸ 
مذهبه فى حرية الاإرادة مذهب المعتزلة ومذهبه فما بخرج عن إرادة الاإنسان من نظام الكون 
والوجود مذهب الجبر ولايخالفه معتزلى فى ذلك » لأن أحدا لايستطيع أن يقول إنه يولد باختياره 
أو يموت باختياره » وإ نما الجدل بين الحبرية والقدرية فى إرادة اللإنسان إزاء تصرفاته وهل هو حر 
تار يتصرف فى أضماله وأعاله مشيته أو هوكريشة فى مهب رياح القضاء والقدر تسیر کا ريد ٠‏ 
واحتار القدرية والمعتزلة الرأى الأول » وهو مااحتاره أبوالعلاء بين ما اختاره من الأفكار 

الاعتزالية وقد صرح مرارا با قاله المعترلة من تنزيه الله عن التجسيد والشبه بالحلوقات : 
ولعل ماأسلفنا من الحديث يوضح ف إجال كيف كان أبو العلاء فيلسوفا إسلاميا بالمعنى الدقيق 
هذه الكلمة » وكيف أن فلسفته كانت تقوم على تشاؤم حاد برد إلى فقده لبصره صبيا وإلى 
ما أطبتق على الحتمع لزمنه من شرور ومن حكم فاسد » كا ترد إلى إحساسه العميتق بالام الإنسانية' 
التى ملأت قلبه لوعة » ما جعله مفكرا إنسانيا عظا . هذا جانب ف فلسفته » وجانب ثان 
استمده من الدين الحنيف وماضه من دعوة إلى الزهد والتقشف والاعان الصادق بالهوملائكته 
وكتبه وتكاليفه الشرعية واليوم الأخحر ومافيه من ثواب وعقاب » مع الاعتقاد محدوث الكون وكل 
مافيه من مادة وزمان وأفلاك وکوا کب » فالله خالق الکون ومبدعه قال له : کن فکان . وجانب 
ثالث ق فلسفته استمده من الاعتزال ومافيه من تمجيد العقل وتقديسه » ومن وجوب العدل على 
الله وتنزيهه عن التجسيد » ومن الاإيمان محرية الإرادة للإنسان وأنه حر كامل الحرية فى أفعاله 

الشريرة الآمة والترة الطببة . 


منصور () بن المسام 

هو منصور بن المسلم القيمى الحلى المعروف بالدمَيّك وبابن أبى الخُرجين »> ولد محلب سنة 
۷ وبا نشا وحفظ القرآن كعادة لداته واختلف إلى شوخها » وشغف خاصة بالع دة 
وأساتذتيا > فتزود منها خير زاد » وانس من نفسه رغبة ف تعليمها وانتقل عن حلب وسکن 
دمشق » ونحول ہما مؤدبا يعلم الصبيان ف مسجد الرماحين وغيره > وظل ى هذا العمل يشغل به 
حياته حى توق سنة نيف وعشرين وخمسمائة . وكان يتقن العربية » ما جعله يصنف كتابا فى ال د 
على ابن جی ف کتابه « إعراب الحاسة » ويقول مترجموه إنه دل فيه على تعمق فى العربية وجودة 


٣۲۹/۳ انظر ف منصور بن المسلى الخريدة (قسم الشام) للقفطی‎ )١( 
وإنباه الرواة‎ ۱۹٤/۱١ ومعجم الأدباء لياقوت‎ ۲ 


1۷4۹ 

غوص . وقول باقوت کان له دیوان شعر وقفت عليه عخطه الراتق فوجدته مشحونا بالفوائدِ 
اللحوية »› وقد شرح ألفاظه اللغوية واعتنى يإعرابه فدل على تبحره فی علم العربية » . وروى العاد 
اللأصانى فى النريدة طائفة من شعره › سنا غزل کشر يدل على رهافة حسه ودقة شعوره من مثل 
قوله : ) 

أأحابنا إن خلّف اليْن بعدكه قلوبًا ففيها للتفرق نيران 

رحا عل أن القلوب دياركم وأنكم فیا عل الای سکان 

وغضى معه فى هذا الغزل املاع وإذا هو يذ کر غربته ق دمشق › وينتقل من الغزل إلى سرد 
بعض خرات له ف الياة » ما تعمقق نفسّه فى غربته الطويلة عن ملاعب صباه وشبابه وعن 
حال إخوانه وخلانه » بقول : 


۰ ا ا a‏ اس ر ۴ ر سر ع لر 
وماباخحتیار الرء شع نیف فتبرح اوطار وتنزح اوطان )۱( 


س اکا 


عى مورد من ماء جُوشَنَ لاقع فى إلى تلك الوارد ظمان 
وما کل اسان بال ماده وسعده فا عاول إمكان 
وعيش الفتى طعان حلو حلو وعلقم کا اله قان : رزق وجمان 
وهو يأل لغربته ونزوحه عن وطنه » ویتمنی جَرعة من ماء الأبار فق جبل جوشن المشرف على 
حلب ینقع ما میب ظمئه إلى موطنه ودباره . ويسوق ذلك ف عبارات عامة تحيل البيتين الأول 
والثانی كتين بديعتين » وكأنه يريد أن يعزى نقسه فيتظم ا-لحكترن التاليتين » فليس كل إنسان 
تتحقق مناه وعيش سعیدا » بل کان إنسان يذوق اللو والمر فق حياته كا يذوق الرضا والحرمان . 


ويستل قصيدة أخرى بالغزل أيضا ومايلبث أن يفضى إلى الحكم قائلا : 
رابت الفی تیه ما لا یال بسنّی ولو أتضی الرکائب والرکبا" 
ومن رام إدراك المّى بفضيلة فقد رام أمر ليس يدركه صعب 
ويذهب الود المراء ويَسّرى فخفائظ لاتق على صاحب صحبا " 
نوق قلیل الث خورف كرو لواتحقرن ار رسا اربّی 
إن صغ الشىء يكير أمره وك لفظة جرت إلى أهلها حربا 


(۱) تشعب : بعد (۳) عترى : يتير : حفائظ جمع حفيظة وهى الغضب 


(۴) أنضى : أتعب . الركائب : الابل والحمية ۔ 


۸۰ 
وهو يتكلم فى أول الأبيات عن الحظ ومايغدقه على الإنسان » دون سعى » من منى لو أضنى 
فيا الركائب والركب ماناها أبدا » ومها تذرع ها من فضيلة وخحصال طيبة مادنت قطوفها منه 
محال » وينصح الأصدقاء أن لاینشب بینہم مراء ولاجدال مقيت لاأنه بثبر حفائظهم ومکامن 
الغيظ منهم ويقطع مابينهم من صلات . ويوصى الإنسان أن يتجلْب قليل الشر حى لايقع فى 
وهاده الكثيرة السيئة » وأن لايظنه - مها صغر وتضاءل - شيا لایؤبه به » فقد ينم وكا تنمو النار 
من بعض الشرر » وكم من شر قليل حقير عا واستفحل واستعصى علاجه » وكم من لفظة حمقاء 
أو قدت نار حرب مستطيرة . وينثر فى قصيدة ثالثة طائفة من الحكم كقوله : 


ار ن م رم و مر o‏ ھِ 


وقد پحبب لالاإنسان مافیه نقصه ویبسخصس مایندمی به و یرید 
نريد من الايام تصفو من الأذى ضفو ولايقضى بذاك وجو () 
ٍ 2 . ت 
وکرف دروم العيش لوا من القذى وللماء من بعد الصفاء رکود 
و“ ت سے 


إذا کان بعطى لغ مايستحقه تتساوى شق فى القضا وسعد 
ومن جرب الانيا على سوء فعلها يعيب فيم العيش وهو حميد 


وقد أهممه البيت الأول قوله تعالى : ( وعسى أن تكرهوا شث وھو خر لک وعسى أن بوا 
شیا وھو شر لکہ ) ویول اننا نرید من الأبام صفاء من الشوائب وأن تكون ضافية سابغة رغدة 
ولاتقضى بذلك سنة الوجود » حتى ف الطبيعة » فالماء يركد بعد صفء وحركة دائبة . ولو أن كل 
شخص نال ماعب الف ذلك سنة المحياة وأن الناس مم شى وسعيد » وجديريمن حر الدنيا أن 
برضی یسور عیشه ون پصبح ئی ریه حمیدا لا كرا مذموما . ومن طریف شعه. 
الناس کالارض وسا هم من خشِن الس ومن س 


نل 


سرت گم ع٤‏ 
رر توقی الرجل مله الاذی وإلمد يجعل ف الى )١(‏ 


وهو تقسم بديع للناس فهم كأمهم الأرض معادن محتلفة » منهم الصلد الذى لايأق ير بل 


فد بژذی > ومنهم الكحل النافع الذى. :یری العین ویزیدھا حستا وا٤‏ وجالا . ولنصور وراء 
ذلك اشعار يدعو فما إلى الزهد فى الدنبا والتقرى والعمل الصالح . 


)١(‏ تضفو: تصبح رغدة هانثة (۲) ارو : المحجر الصلد. المد : الكحل 


AI 


یسین ) احزری 

هوحسین بن أحمد الجزری الحلى » ولد علب وبا نشا لزمن العا نيين فحفظ القران الكرم 
م اختلف إلى حلقات الشيوخ والاأدباء وتفتحت موهيته الشعرية مبكرة »> وقصد به الرؤساء 
والحکام فى دمشق والعراق ودخل القسطنطينية واصطقاه نو سبفا أمراء طرابلس لأنفسهم »> فنظم 
فہم کثیرا من مداحه » وفیه بقول ابن معصوم : ٠‏ ر أحد صاغة القر يض . العام بشعار الأشعار 
والمقتى لأبكار الأفكار .. راقت بدا اداپ ورقت > وملکت روائعه ‏ تر الكلام واسترقت ( 
وقول الشهاب الفاجى : « أديب له أوصاف حى » وملاقب هن الوشى بهجة وحسنا » توق 
سنة ٠٠۳٤‏ للهجرة . وله دیوان شعر نشر فی بيروت أولا م نشره الطباخ مع ديوانى مصطن البا 
والفتح بن النحاس ف مموعته : العقود الدرية . وأشعاره موزعة بين المديح والغزل والفخر 
والشكوى » وكان يشغف بالحكة رها ى الشعر قاثلا : 

الش ما شاك منه حكة لامايشؤقك الكثيب الاوعسا" 

فليس الشعر ى رأيه مايصور نزعة الحب الإنسانية وإنما الشعر مايفيد تجربة وخبرة وبصرا 
با-حياة وهو لذلك لايعد الشعر المشوق لديار الحبيبة ومعاهدها من كثبان وعساء وغير وعساء شعرا 
رفيع المنزلة فأرفع منه مايزيدك إدراكا باللياة من حولك » ويعرفك نها وحقيقتها » يقول فى 
تضصاعىف غزل له : 


: 0~ 4 ت سے وس قر ٤‏ س ن 
وإذا معت لاء أول مرة ووردلَه أحرى تذكرت الظا 
٣ .‏ . ر 2 2 
كل يوم روعة أولوعة والفذ قعده المحوادث توام 


ولقد مئت تحاربا وتجارب لن تلقى إلا إا مفعا 


وهى أفكار يعطيها صفة التعمم ما بجعلها حكا وأمثالا » فالحب نة لامنحة يضتى صاحبه › 
وم تصده صاحته أول مرة كمن صد عن الماء وهو شديد الظماً إذ لازال يذ كر ذلك حى لو 


(۱) انظر ف این الزری وشعره سلافة العصر ص ۳۹۳ ر۲ ) الكثيب : ثل الرمل . الأوعس : الذى تغب فيه 


ورغعانة الأللا ٠٠۳١/١‏ ونحلاصة الأثر ۸١/۲‏ وانظر ديوانه ف الأرجل للينه 


حموغة العقود الدرية 


۱۸۲ 

تيح له الورود » فظمؤه وطفته القديمان لايبرحان ذاكرته > وهل فى الحب إلا صد وامتناع 
وعذاب > واحب يصلى الروعة بعد الروعة واللوعة بعد اللوعة » ويقول إنه مف بالتجارب کا 
يفم الاإناء بالماء » وينشد : 

أرى اليأس عرا وازجا ذلةَ الفتى وطول المنى عجزا وحب الغنى فقر 

فلا تضجرن من حالة مستحيلة کا للها عا ستتركها سرا 

وإن الفتى كالعْصن مادام نابتا فونة يكسى واوتة رى 

وهو يرى البأس من الناس وتحقيق الآمال لاإحدى الراحتين فحسب » بل عزا مابعده عز » 
کا يرى الرجاء وحاصة فى الناس ذلا مابعده ذل » واتساع الأمانى عجزا لايشهه عجز » والتطلع 
إلى الغنى فقرّا لا ماثله فقر . فخي للانسان أن يقنع وأن يرضى من دنياه بالكفاف . ويوصيه أن 
لا يضجر من شدة تنزل به لانها لابد أن تستحيل وتتحول » فكل عسر معه يسر » وماأشبه اللإنسان 
بخصن شجرة يَعْرّى من الأوراق ويكسى بہا کل عام . ویقول : 

إن خصى بالبؤس دهری دانما دون الورّى فنا بدلك أفضا 

هذى عقاقير العطارة کلٰھا ۾ مرق مهن إلا المندل 

فهو يتقبل البوس راضيا ويتعلل لبؤسه بأنه أشبه مايكون بالمندل أو العود الطيب الراحة فإنه 
حرف وحده دون ماعند العطار من صنوف عطارة كثرة . وتردد ف أشعاره دکر امان وأن 
الكرم لا تضره قلة المال بيغا اللئم لایجدیه ولاينفعه الثراء » ويحاول أن جد له ولأمثاله من الأدباء 
والفضلاء تعللات للتضييق على نفر منهم ف الرزق بمثل قوله : 

لاتحسب الأرزاق نقسم بطلا كلا لقد ساوى المهيمن بيه 

فإذا رزقت الجهل أدركت الى وإذا حرمت الج أعطيت الى 

وکان آهل الأرض ف رأيه اننان: جاهل ری له کل مایامل ویتمی وکان الدنا طوع مره : 
وعاقل ( ديب أو عام ) فقیر حرم الجد أو الط وحرم معه | كسير الحياة من المال والتراء والنعم 


غير بلع إذا ظلمت دهر رزق الع فيه حَظا عظا 
اوا الصحيح ‏ دى عللا ‏ والديم ‏ الاب بدعى سل 


A 

وهو یواسی من محسون بأنېم مظلومون فى دنياهم لم ينالوا حظهم الطبيعى من الرزق والعيش 

الكرع > بنا المغمورون يعيشون فى معحبوحة من الثراء والنعم . ويقول إن النس المنعش الصحیح 

بدعى عليلا واللديغ يدعي سلما من تسمية الأضداد » ولعل ف ذلك بعض الواساة للمظاومين 
المحرومين . وقول : 


لے چ س۱ 


بدك إن بعد الضيق مرج وصبرلكه عنده أهى واج 

وکه من كربة عَظمت وجلت وعند حالويا الرحمن فرج 

وهو يدعو إلى الصبر عند الشدة والضيقق إذ لابد من رباطة ال جأش دون أى تبرم ودون أی 
حور وضعف ودون أى يأس > مع الاعتصام بالله والأمل الدام فی رحمته » وأنه لابد کاشف 
الكرب والأهوال مها اشتدت وإن فرجه لقريب » وإنه لدانما مع الصابرين الذين لاييأسون أبدا 
من عونه . ولابن الحزری وراء هذه الحكم ومابماٹلها بی أشعارہ - کا قدمنا - مدائح كثيرة » وله 
فا أبيات بديعة من مثل قوله : 

بيك من قبل السؤال نوله ويأتيلك دون الإنتظار نضاره 

وله أسات مختلفة فى الشكوى من الناس والأصدقاء » وف غزله سات کشرة جبدة » وقد کان 
شاعرا محسنا عودًا. 


شعراء التشيع 
مر بنا فى حديثنا عن التشيع أنه عرف فى سلمية بالشام مع حركة عبد الله بن ميمون القداح 
حوال منتصف القرن الثالث المجرى الداعى ذهب الإسماعيلية المعروف » وهذا إعا يصدق على 
تلاك الك الشيعبة . ويبدو أن أفرادًا من الشام كانوا يتشيعون قبل هذا التاريخ » لا التشيع الغاى 
افرط ولكن التشيع العتدل المقتصد » ويسلك فيم بعض الباحنين أبا تام لمثل قوله عن قصيدة 
له مخاطا الأمون 7 : 
ووسیلی ما إليك طريفة شام دين عب آل محمد 


لیے 
ج 


64 
وقد ذهبنا فى كتابنا العصر العباسى الأول إلى أن أبا نمام لم يكن يصدر فى مثل ذلك للمأمون 
عن تشيع إنا كان يريد أن يتقرب للخليفة بذ كره لآل البيت . ومعروف أن المأمون كتب إلى 
الفاق بتفضيل على على أب بكر وعمر » ما جعل الشاعر يشيد بعلى ومواقفه فى عهد الرسالة . 
ويلقانا بعده ديك الجن الحمصى التوفى سنة ٥‏ للهجرة وتشيعه أوضح من تشیع ابی تام إذ جد 
عنده آشعارا فی أهل البيت ومرانى تندب الحسین وتبکی مصرعه من مثل قوله فی افتتاح إحدی 


راه 1( : 
0 س کو ب ر ر 
بامبْن لاللتشا والب بک الزایا سوی ہکا ارب © 


ياعین فى کربلا مقابر قد ترکن قلی مقار الکرّب 
من البّهاليل آل فاطمه أهل العالى والسادة اجب 
کم شرفت مهم السيوف وكم رويتٍ الأرض من دم سرب 
ويقول أبو الفرح عن هذه المرثية إنها مشهورة عند الخاص والعام ويناح با » كما يقول إنه كان 
یتشیع تشیعا حسنا » فتشیعه کان تشیعًا معتدلا . 
ولم تعرف الشام التشيع المفرط الغالى إلا منذ القداح ودعوته الإسماعيلية التى اتخذ ها سلَمية 
بالقرب من حمص وحاة مركزا » وأحذ القرامطة بشيعون هذه الدعوة بين بدو الشام > غیرأن ٠‏ 
دمشق ظلت بعيدة عن التشيع على الأقل حى أوائل القرن الرابع إذ نجد النسای صاحب كتاب 
الستن بام بها سنة ۳٠۳‏ وكان يتشيع › فسالوه عن معاوية وما رُوى من فضائله فأب أن يفضله » 
فازالوا يدفعونه من المسجد » ويقال : داسوه بالأقدام . وحرج من دمشق خائفا يترقب إلى الرملة 
مات با . ويبدو أن الدعوة الشيعية - لقيت ها آذانا صاغية محلب منذ مطالع القرن الرابع » 
ويلقانا هناك الصثوبرى المتوف سنة ۳۳٤‏ وکان پتشیع - فما یبدو - تشیعا معتدلا . ونراه یذ کر - 
مايؤمن به الشيعة من وصية الرسول عليه السلام لعلى بالاإمامة بعده » وله مراث فى الحسين تبكيه 
بکاء حارا من مثل قوله ‏ : 


. الديوان ( فى طبعاته الحتلفة ) وأدب الطف أو شعراء (۳) شرقت : غصت . سرب : سائل‎ )١( 
د١/٠١١ أغافى ر طبع دار الكتب)‎ )٤( ۲۸٤/۱ الحسین لواد شبر‎ 
وانظر أدب الطف أو شعراء‎ ٠١٠/۹ أعيان الشيعة‎ )١( شجر الغضا. من أشجار البادية . يقصد بذكره‎ )۲( 


وذكر الكثبان شعر النسب الحسین ۱۹/۲ 


يوم الحسين ‏ رقت دل ىع الأرض بل دمع السماء 

م ذا لمعسقور الجوا د مل اعواد الخباء 

م هه # م 

م للطريح الشلو عر يانلا لى بالةراء 
الحمدانين كانوا شيعة إمامية » ويشتهر أبو فراس بقصيدة ميمية تصور عقيدته الشيعية وفما هاجم 
العباسيين هجوما عنيفا ودافع عن العلو بين دفاعا حارا »> وتسمى الشافية افتتحها بقوله" : 


م پس ت ت ر س ال ٢ o7‏ 


الدين محترم والحق مهتصم وی ۽ رسولو الله 

والفي * : غنيمة الحرب » وهو يشير إلى فبك وكانت فيا لرسول الله فى غزوته لخيبر والقرى 
حوها . وكانت السيدة فاطمة الزهراء فكرت فى إرشها عن أبيما الرسول صلى اله عليه وسلم » 
فذ کرها أبو بكر الصديق بقوله : « حن معاشر الأنسياء لانورث ماتركناه ضدقة » فاستجابت توا 
الرأیه وکان ینبغی أن يستجیب له أيضا أبو فراس . والقصيدة فى وأحد وستين بيتا . ويعلن ف 
دیوانه مرارا أنه شیعی إمامی > ویذ کر آتمتہم الاثنى عشر فى مل قوله ‏ : 

ثافعى أحندٌ ا وملا ئ عى ولنت والسبطان 

وغل وباقر العلم والصا دق م الامين ذو ايان 

ر ت ل ا 2 : 

واللإمام الهدئ فى يوم لاي فع إلا غقان ذى الغفرانِ 

والأنة الا تنا عشر ف الأسات مر تول وهم عل بن ا طالب وایتاه سیطا الرسول 1 الحسن 
والحسين وعلى زين العابدين بن الحسين وابته عمد الباقر وابن ٠‏ الباق جعقر الصادق وابته الأمين 
موس الكاظم وجل الكاظم على الرضا وابته محمد الملقب بالمتق والمواد م ابنه على المادى ومجله 

حسن العسکری م ابنه محمد المهدی ویسمیه القام فى مقطوعة ثانية د كر فيا الأنمة الا ٹی 

حن انتہى إلى العسكرى بن ادى قائلا" : 


() دیوان ایی فراس الحمدانی (نشر وتحقیق د . سامی () الدبوان ۳۹۷/۲۳ 
الدهان) ۳۸/۳ (۳) راجعم ٤۲۹/۳‏ وما بعدها. 


1A" 
وابنة العسكرى والقائم الظ  هر حقى محمد بن على‎ 
ويعتقد اللإمامية وخحاصة الغلاة أن محمدا المهدى لم يمت وأنه غاب وسيعود ويسمونه قام‎ 
الزمان . وسنعرض هذه الفكرة عرضا أ كر تفصيلا فى حديثنا عن مهاء الدين العاملى . ويلقانا فى‎ 
وهو شیعی إمامى » ومن اثار تشيعه فى‎ ٤٦٦ القرن انامس اهجری ابن سنان الخفاجی امتوفی سنة‎ 
: شعره قوله؟‎ 
وقالوا قد تغيّرت اللبالى وضيعّت النازل والحقوق‎ 
وأقسم ما استجد الده خلت ولاعدوانه إلا عتيىق‎ 
اليس برد عن فدلكٍ على ويلك أاكثر ادنيا عتيق‎ 
وهو بأسى لعلى وزوجته فاطمة الزهراء آنا ردت عن ميراث فدك وقد كانت فکرت کا ذكرنا‎ 
ذلك آنفا فی ان ترٹہا » وذکرھا ابو بکر بحدیٹ أبيها تل واستجابت له راضية . وكبرت كلمة‎ 
ترج من فم ابن سنان أن يقول عن الصديق الزاهد الد أنفق أمواله فى دعوة الإسلام : إنه ملك‎ 
. اكير الدنيا »> وهو لم ملك شيا »> إن يقول إلا بہتانا وزورا‎ 
وكان بعاصره كشاجم وكان أصغر منه سنا > وكان يتشيع لمذهب الإمامية » وسنخصه بترجمة‎ 
عا قليل . وربا كان أهم شعراء الشيعة بالشام فى القرن الخامس الهجرى ابن حيوس الشاعر‎ 
الدمشيى » وسنفرد له الآأخحر ترجمة . ويلقانا بعده عند الماد الأصبانى فى كتابه الخريدة شعراء‎ 
شاميون شيعیون متعددون عاشوا فی القرن السادس اهجری» غير أنه لا يعنى بشعرهم‎ 
الشيعى إلا بعض مقطوعات قلا توضح هم مذهبا أو نحلةء منهم ابن قَسَيْم الحموى المتونى‎ 
وقد أنشد له العاد فى حب آل البيت قوله'"':‎ ٥٤١ سنة‎ 


و بال عد علق س فت برهم ازى 
جعل الاله على جبهم وعلى جميع عباده فرضا 
فاثار ذلك من زنادقة حندا فوا جبهم رفضا 
وعجبت هل يبرجو الشفاعة من بَلوى لآل محمد بنضا 


٤٠٠/١ الخريدة (قسع الشام)‎ )١( ديوان ابن سنان ( طبع المطبعة الأنسية ببيروت ) ص‎ )١( 
YA 


A۷ 

وهو يعلن حبه لال ابیت حبا لاماثله حب »› وهو حب یراہ فرضا مکتوبا على کل مسلم 
خلص لدينه . ويبدو أنه كان يغلو فى هذا الحب غلو الرافضة » إذ يسمى أعداءهم زنادقة » 
ویعجب أن بفکر فى شفاعتم يوم القيامة مبغخض هم تا كل نار بخضهم قلبه . وکان یعاصره ابن 
منير المتوفى سنة ٠٤۸‏ ويقول عنه العاد : كان غاليا متشيعا " ولم يرو شينًا من شعره الشيعي 
الغالى . وكان طلائع بن ريك وزير الليفتين الفاطميين : الفائز والعاضد شيعيا إماميا » وكان 
من مقربيه ثقة الملك الحسن من بى أبى جرادة الحلبيين المتوفق سنة ٠٠١‏ » وله فيه مدائح بها 
إشارات لبعض عقائد الشيعة "“ » ويبدو أن أسرته كانت تعتنق مذهب الشيعة اللإمامية مثلها فى 
ذلك مثل أهل حلب موطنها . ومن شعراء الشام الشيعة فى الخريدة عرقلة الدمشتقى حسان بن نمي 
المتوفى سنة ٠٦۷‏ وينشد العاد مقطوعة طويلة يذ كر فيا تشيعه قائلا" : 
أا من شيعة الإمام حن لست من تة امام يزيد 
وهو يريد يزيد بن معاوية الذى قتل الحسين آيام حلافته » وسماه الاإمام تعبا وسخرية . ونظل 
ى زمن الأيوبيين والماليك نستمع إلى أشعار تبكى الحسين أو تمدح آل البيت على خو مانجد عند 
فتبان الشاغورى الدمشقى المتوفى سنة ٠٠١‏ للهجرة › ويلقانا فى مطالع دیوانه با کیا الحسین ذارفا 
عليه الدمع مدرارًا منشدا ° : 
له لااسح بيوم عاشوراء من مقت نما ازج ماء 
بوا به قل السین بكرلا فلا حرى کا به ولاء 

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الحرم » وفيه استشهد الحسين على نحو ماهو معروف . 
ولفتبان قصيدة طويلة فى حب ال البيت يقول إنه نظمها مؤملا عفو الله ورضاه » وفيها يشيد 
بالرسول ورسالته احمدية الكيرق » ويسترسل فى التنويه بعلى بن أ طالب وانتصاراته انحيدة على 
أعداء اللإسلام وينوه بعلمه وزهده وتقشفه + مم يفيض فى الحديث عن مصرع السين المغجم 
بعشل قول : 


الهقى للحن غداة أضحى هناك «بکربلا) شارا فیا 


(۱) اثر يدة ۷٦/١‏ بدمشی ) ص ٦‏ 
(۲) التريدة ۱۹۹/۲ ( )١‏ الديوان ص «۸١‏ والشلو : العضو من الانسان 
(۴) الريدة ۰۱/١‏ والجمع أشلاء » كناية عن الوت 


( 4 ) ديوان فيان الشاغورى (طبع جحمع اللغة العربية 


عرق جسمَهُ دوس المذاكى وقد أعلت ولایاه الویلا( 
شکّا ظا فا عطفوا عليه ولاألوؤا ولاأرَوَرا له 
رسول الله سماه («حسكا) وقسل ثخره زمستًا طو لا 
ويقسم فتيان مرارا وتكرارا بعلى والحسين وأصحاب العّباء أو الكساء إشارة إلى حديث ترويه 
الشيعة عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ١‏ دحل على وفاطمة ومعها الحسن 
وا-حسين فوضعها الرسول فى حجره فقبّلها واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى » وجعل 
عليہم جميعا كساء أسود وقال : اللهم إليك لا إلى النار » . ولم یکن فتیان غالا فى تشیعه بل کان 
معتدلا » يشهد لذلك قوله ف على والحسن واليا“ . 
: هوشم بدا ببحضى غيرهم كلا ومن فَرَض الصلاةَ ووقتا 
فهو يقسم بربه فاض الصلاة أنه م بحب آل البيت مبغضا لأهى بكر وعمر مثل غلاة الشيعة » با 
هو بحب الجميع وإن كان حبه هم أزيد وأكثر » كا تشهد بذلك قصيدته السالفة . 
ونلتقق ف زمن الماليك بالوداعى المتوفى سنة ۷٠١‏ ويقول صاحب الفوات : كان شيعا »> وما 
يدل على ذلك قرله " : 
معت بأن الكحل ‏ للعين ‏ قوة ‏ فكل فى عاشور مله ناظرى 
التقوى عل سح الدموع على الذى أذاقوه دون الماء حر البواتر 
فهو قد تکحل ف يوم عاشوراء يوم ذكرى مصرع الحسين ليسح الدموع ويذرفها على الحسين 
الذى قتلوه دوں جرعه ماء بحتسیہا بالسيوف القواطع » وکان بعض معاصر یه یتهمه بالرفض والغلو 
ف التشيع فكان ينكر ذلك منحیا على من ينهمه بالسب واللعن » وف ذلك قول © : 
قا للذى بالرفض أت همنى أضل اله صا 
أن رافضے' ألعن ال يحل ااه وج () 
وواضح أنه یقول إنه رافضی تہکا على حصومه . ونظل نلتنی بشعر شبعى على هذه الشا كلة 


٠۷١/۲ المذداكى : الخيل › ولاه : نساء اسرته . (4) الفوات‎ )١( 
ااه مشددة الباء لصحة الوزن‎ ) ۵ 7 ٦۸ الديوان ص‎ )۷( 
۱۷۹/۲ فوات الوفیات لابن شا کر‎ )۴( 


A44. 

لافى ايام المالياك فحسب » بل أيضا فى ايام العثانيين » ومن بظن تشيعه حينئذ درويش ٠‏ 

الطالوى التو سنة ٠١٠٤١‏ وحسين بن عبد الصمد العاملى وهو أبو ياء الدين العاملى أ كبر 
شعر اء الارماسة حىنگد » وسنخر جم 1 عا قلیل . 


کشاجم ۰ 

هو ابو الفتح محمود بن محمد بن الحسين بن السندى بن شاهك اشتهر بلقبه كشاجم › وضطه 
صاحب القاموس بضم الكاف » وف تاج العروس شرح القاموس وشرح درة الغواص للشهاب 
الخفاجى أنه بفتحها » وقيل إن هذا اللقب مركب من أوائل كلات تدل على صناعاته » فالكاف 
من كاتب والشين من شاعر والألف من أديب والجم من جميل وا مم من منجم أومن مغن › وف 
ذيل زهر الآداب :« أنه كان مغنيا وله فى الغناء كتاب مليح م . 

وکا ن جده السنّدی من حرس الرشید وبقول ابن خلکان فى ترجمته لموسى الكاظم الاإمام عند 
الشعة الاإمامية : « وكان الموكل به فى مدة حبسه السندى بن شاهك » ورمما تلقن عنه حينثدذ 
عقيدة الإمامية » وبقيت العقيدة منذ هذا التاريخ ف بيته . وأصبح السندى بعد وفاة الرشيد من 
كبار حاشية الأمين » ويقال إنه ولاه الشام > وربما توف با » وبقیت اُسرته بعده فیا إذ يلك 
حفیده کشاجم فى شعراء الشام » وكان يسكن فى شبيبته بلدة الرمَلة بفلسطين . ونظن ظنا أنه ولد 
لأبيه حوالى سنة ۲٠١‏ للهجرة . وببارح الرملة والشام جميعا فى سن مبكرة إل الموصل حيثِ 
التحق خدمة أبى الميجاء عبد الله بن حمدان والد سيف الدولة » وكان قد ول الموصل مرارا بين 
عامی ۲۹۲۳ و ۳١۷‏ وا انعقدت بين الشاعر وبين الشعراء هناك صلات مودة وخاصة بينه وبين 
الخالدين . وينزل عند سيف الدولة الحمدانی امير حلب » ويقال إنه كان يشرف على إعداد 
طعامه او على مکتبته ویېدو أنه م بمکٹ عنده طویلا . ونزل مصر واقام با فرة > وارسل 
حينئذ إلى جعفر بن على أمير الزاب قصيدة فى مديحه أثابه عليما بألف دينار كا يقول ابن "شرف 


› وما بعدها الحریرى طاثفة كبيرة من شعره » ودیوانه مطبوع ببیروت‎ ٦۳/١ رعحائة الألبا‎ )١( 
أعیان الشيعة ۲۲۹/۲۹ وروضات ال جنات ۲۵/۲ وراجع فى السندى جده ترجمة موسى الكاظم فى اين‎ )۲( 
انظر فكشاجم وشعره شذرات الذهب لابن الماد حلکان والیوان' للجاحظ ۳۹۳/۰ والتبيه والإشراف‎ )۳( 
وطبعة وربا ص‎ ۳٠۲ وحسسن إلحاضرة للسيوطى ١/٠٦هة والمنتخل للثعالى للمسعودى ( طبعة الصأوى ) ص‎ ۷/۳ 
۲٤٣١ وأعلام الکلام لابن شرف القیروانی وذیل زه‎ ٠۵۲ ص‎ 


الآدات ص ٠١۷‏ وذكر له الشريٹى فى شرحه لقامات 


٤ 


۰| 
القروانى > وترك مصر إلى الشام ثم عاد إليها وهو ينشد . 
قد کان شوق إلى مصر بورق فلآن عدت وعادت صر لى دارا 
وروی روايات ستلفة عن تاريخ وفاته »> فقيل توف سنة ٠٠١‏ وقيل بل سنة ٠٠١‏ ولعل 
التاريخ الاير هو الصحيح . 
وهو يتناول ف شعره الأغراض الحتلفة المعروفة من مديح ورثاء وشكوى وهجاء وخحمريات 
ووصف للطبيعة والأطعمة وأدوات الحضارة . وله أشعار ختلفة فى الصيد والطرد وله كتاب في 
ماه المصايد والمطارد » وأيضا له كتاب قى أدب الندم وما منشوران . وکان شيعيا إماميا إما - كا 
قلنا - مثل أهل بيته وإما استقلالا منه ودراسة للنحلة دفعته إلى اعتناقها » ويشهد لذلك مارواه 
ابن شهر اشوت »± إن صح مارواه - من قوله : 
يى شفيعى ولول وحيدر. وسبطاه والسجاد والباقر امحد 
جعف عوسی بالزضا محمد بنجل الرضا والعسكريين ولمهدى 
والبتول : السيدة فاطمة الزهراء »> وحيدر : الإمام على » ويتوالى بعده أنمة الإءامية أو الاثنى 
عشرية وهم اثنا عشر إماما : على » والحسن والحسين ابناه سبطا رسول الله » والسجاد : على 
زين العابدين بن الحسين والباقر ابنه محمد » ورحم جعفر ف قسّمه » والترحم فى غير المنادى 
شاذ » وموسى هو موسى الكاظم الاإمام السابع » والرضا هو على الرضا ابنه > وحمد هو حمل 
الحواد نجل الرضا » ويليه على المادى فالسن العسكرى » وقد “ماما العسكريين والمهدى هو 
محمد المهدى المنتظر الذى مات صبيا حوالى سنة ۲٠١‏ للهجرة . وسماهم جمیعا كشاجم - کا 
رأینا - ق بیتیه واتخذهم شفعاء له عند ربه › ما يقطع - إن صح أنه ناظم البيتين - بتشيعه 
وإماميته أو اعتناقه خحلة الإمامية . 
ونی دیوان کشاجم ثلاث قصائد طویلة › یبکی فی أولاسا ا-لسین ومن قتلوا معه من آله ف 
کریلاء قائلا فی مطالعها : 


ر ت ہے سسس ر س 2 ر 7 ر 
با بوس للدهر حين . ا رسو ل الله تجتا حهم جوائحه 
س ر م 1 ت 5 ر 
اظلم ق کربلاء يومهم 2 تنجلى وهم دبا حه 
د بح الخ یٹ کل شاروه ھم غوادیه أو رواعه ٩‏ 


. الشارقة هنا اليوم وأصله الشمس . والقوادى وتسیل‎ )١( 
والروائح : السيحب الممطرة صیاحا وعساء . ہنی : تصب‎ 


۱۹۱ 
ا ت ۳ 5 ا وم 
ری حله ابن بتنت رسو ل الله جروحة جوارحه. 
۳ 


وسیتق نسوانه طلائح اح زان تادی بہم طلائحه 

والقصدة تفيض - على هذا النحو - أسّى ولوعة لقتل الحسين وبعض آله معه » ويسمى 
ذلك ذجا » فيبلغ كل مايريد من التأثر لسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويدعو له الغيث أن 
يظل يمى كل شارقة أو كل يوم على الأرى الذى ضم هذا الجسد الطاهر ال جريح . ويصور بشاعءة 
العدوان الاثم حن ساق مرتکبوه نساء آل البیت منهکات معيات » حى لقد أصاب الاإبل لی 
حملن ماأصامين من الإعياء والإجهاد والكلال . وعضى فى القصيدة فيتحدث عن على بن أب 
طالب وشجاعته وباسه ولحدماته للاإسلام ورسالته » کا تحدث عن علومه الزاحرة . ويسہل 
کشاجہ القصدة الثانية » وهى همزية بإعلان حبه لأهل الكساء الخمسة الذين تحدثنا عنم : 
الرسول والسيدة فاطمة وعلى بن أبى طالب وابتاه : الحسن والسين . ويذ كر مايعتقده الشيعة من 
أن الرسول أوصى بالاإمامة لعلى فى غدیرخم » ويذ كر أن له معجزات جمة وأنه حر علوم “ماوية » 
م ياح ى بكاء السين وأن الأمويين ثاروا فيه لقتلاهم فى غزوة بدر يقول : 


ن رر القوم فى بذرهم لقد ار القومٌ فى كريلاء 

ہا هکت حرم املصطفق وَل بُ عظيم البلاء 

وساقوا رجاهم کالعیید وحازوا نساءهه کالاماء 

ولو کان دهم شاهدًا لشيّع اعام بالبكاء 

والأبيات بالغة التأتير فى وصفها مول يوم كربلاء وما كان فيه من هتك الرمة نساء آل البيت 
ورجاهم » أما الرجال فساقوهم سوق العبيد » وساقوا النساء سوق الإماء > فيا للفظاعة » واو 
شاهد الرسول هذه الأساة ما كتنى بالدموع كا يقول كشاجم »› بل لاعاد غزوة بدر ثانية » دفاع 
عن سبطه واله . 


ويلم كشاجم فى القصسدة الثالثة بالحسين وآل البيت وماأصابہم فى كربلاء لاما سريعا ء 
وكأنما اراد أن بفردها لعلى سيد الأوصياء كا يقول » ال جواد البطل » ويسترسل ف فضائله قار 
£ ّ ام ت ۾ س ګر سر ر ي 
وکم اطفا الله نار الضلال به وهی ترمی الھدی بالشعل 


14۲ 

وکم رد خالقنا شه عليه وقد جحت 

وكم ضرب الناس بالمرهفاتٍ على الذين ضرب غاب الإبل 

وحقا كان على مله فى معرفة الحكم الفاصل فى أى مشكلة تعرض له أو لغيره > حى قال فيه 
عمر : فضية ولا أبا حسن ها » وكم أعز الله به الإسلام » وكم ضرب بالسيوف المرهفة أعداء 
اللإسلام ضرب العرب لغرائب الإبل . أما أن الشمس كانت ترد عليه حين تجنح للغروب فتلك 
مبالغةٌ » عل نی غنی عنہا » بل ھی بہتان » ومثلها بتانا مازعمه فى القصيدة من تفضيل على 
درجات فوق أبى بكر الصديق وأنه كان أجدر باللافة منه لأن الرسول أوصى. أن يكون خليفة 
بعده . وتمادی فى مہتانه على الصديتق » فقال إن الرسول نحاه عن الصلاة بالناس حين اشتد به 
امرض » وقد صلل بالناس سبع عشرة صلاة » وصلى به الرسول مؤعا ركعة ثانية من صلاة الصبح 
تم صلى الركعة الباقية وقال : ١‏ لم يقبّض نبىئ حى يوْمّه رجل من قومه » . وكل ذلك متواتر 
معروف غير أن غلاة الشيعة ينكرونه . ولايلبث أن ينحى باللانمة » بل أن هجو - غير خحجل 
ولامستح - آبا بكر وعمر » لأنبا منعا السيدة فاطمة حقها فى ميراث الرسول وماآل إليه فى غزوة 
خییر » وها اغا صدعا فى ذلك عملا بقول رول الله صل الله علبه ولم : + نحن معاشر الا ياء 
لانور وماترکتاه صدقه » ولعل فی ذلك کله مایدل على : تشیع کشاجم وغلوه ی تشبعه . 


بے 
a‏ 


ابن حیوس ‏ 

هو محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس الدمشقى » › کان جدہ حیوس على شیء غیر قلیل من 
الثراء ما جعله شد بدمشق تی دارا فخمة توا را بنوه من بعده إلى زمن الشاعر . وكانت امه شت 
قاضی غوطة دمشق › فهو قد ورث الثراء عن أبائه > والعلم عن جده لأمه وأخواله . ولد لا بيه 
بدمشت سنة ۳۹٤‏ وحفظ مثل لداته القرآن وأخذ تلف إلى العلماء وق مقدمتهم خاله ابن 
ا لجندى الغسانى » وكانت دمشتق حينثذ تابعة لمصر » ويبدو أن أباه كان موظفا فى دواوينهم هناك 
إذ جد أحد قواد الحا كم أمر الله الفاطمى المسمى أنو شتكين الدزيرئ ينزل ضيفا على أبيه لسنة 
4 ویعود ڈیا بعد جا که اق قى سنة ٤٠١‏ حى سنة ٤١١‏ . وكانت موهبة الشاعر تفتحت > 


(1) انظر ف ابن حیوس وشعره این خلکان Af‏ ومقدمة دیوانه لخلیل مردم وقد حتقه وتشره فى جلدين 
وزيدة الحلب (نشر د. سامى الدهان) ٤١/۲‏ والراق ( طيع امحمع العلمى العرب بدمشق ) 
۳ وعبر الذهی ۲۷۹/۳ وشذرات الذهب ۳٤۳/۳‏ 


۹۴۳ 
فانعقدت صلة وثيقة بينهما وأخحذ كل منهما يهدى صاحبه هدايا عظيمة » الشاعر يديه روائع من 
مده بلغت أربعين قصيدة » وال زبرى يديه أموالا جزيلة . ويتولى دمشق بعده ناصر الدولة 
ا لحسن بن الاسين الحمدانى حى سنة ٤٤١‏ وله فيه عشر مدائح ومحلفه على دمشق حيدرة بن 
الحسين بن مفلح » ويتولى مرارا متقطعة حت سنة ٤٠٥‏ وله فبه قصدة واحدة . ويیدو أنه اتجه ف 
ولايته على مدينته إلى القاهرة › فلزم الحسن بن على اليازورى وزير الخليقة الفاطمى المستنصر من 
سنة ٤٤١‏ إلى سنة ٤٠١‏ وقدم إليه إحدى عشرة قصيدة › بعضها قدمها إليه فى القاهرة وبعضها 
أرسلها إليه من دمشت . وولى الوزارة بعده أبو القرج محمد بن جعفر المغرنى فدحه بقصيدتين وعزل 
سريعا فمدح الوزير بعده بمدحة واحدة . 

وى هذه السنوات القى تبلغ أ كثر من ستين عددا كان ابن حيوس شاعر ولاة الدولة الفاطمية 
الإماعيلية ووزرائها وكان يصدر عن عقيدتها فى مداحهم > وتضطرب الأمور فى القاهرة 
ودمشق » ويصمت الشاعر إزاءها حى إذا ازداد الاضطراب ف دمشق وخحشى الشاعر على نفسه 
من استبلاء السلاجقة السنبين أعداء القاطمين الإسماعيليين علیہا رآینا ہیما جر منها لستة ٤٦٤‏ إلى 
طرابلس وبنی عار ولاتہا > ویتصادف لقاؤہ فیہا بعل بن منقذ صاحب حصن شيزر فينصحه أن 
يصحبه إلى مود بن نصر المرداسى صاحب حلب فإنه سيجد عنده الظل الظليل » وكان يغلب 
على الناس هناك مذهب الشيعة الإمامية . فلم جد الشاعر باسًا من تلبيته النصيحة » وقدم على 
الأمير عمود بن نصر › فمدحه بقصيدة بديعة واعطاه الف ديتار » ومازال الشاعر بوالى مدامحه فيه 
إلى وفاته نة ٤٦۷‏ حتی بلغت عشرا وهو یوالی عطایاه عليه . وخلفه ابنه نصر» فضى جزل 
للشاعر فى العطاء حى بلحت مداعه فيه مدةإمارته » وكانت عاما » عشر قصائد » وول بعده أخوه 
سابق وظل یوالی عطاءه له حی قضی مسل بن قریش العقيلى لسنة ٤۷۳‏ على ال مرداس مستوليا 
مهم على حلب » ومدحه ابن حيوس بقصيدة طنانة يقول له فيا : 
أنت الذى نقق اناغ بسوقه وجرى الى بعروقه قبل الدم 

وأجازه بالی دينار » وف نفس السنة توق -ابن حيوس عن نحو انين عاما . ولاريب فى أن 
ابن حيوس انصرف عن عقيدته الإسماعيلية حين ولٌى وجهه نحو بنى مرداس » ونراه بجاهر بذلك 
قاتلا : 


1 


ت س ت ي 2 ب ر 
وکل وي عصر جادی زما قداءُ ني سمقالی الری ق حلب 


ا 


ag mn 


` ٤ 
بقول ابن خلكان - وأسبغوا عليه نها ضخمة » ما جعله ينی دارا فخمة له حلب › وكان قد‎ 
: کتب على بایا‎ 


دار بَيْناها وعشنا ا فى نعمة من آل مرداس 

قا بى الدنيا آلا هكذا فيصتعم اناس مح الاس 

ول ينفعهم ماصنعوه فبمجرد أن أزال مسلم بن قريش العقبلى دولنم استأذنه فى إنشاد 
مديحه . ومن المؤكد أنه ظل إلى سن الستين يستلهم العقيدة الإسماعيلية الفاطمية فى مدانحه لولاة 
الفاطميين بدمشق ووزرائم بالقاهرة إما عن اقتناع بماوإما رياء لذوى الساطان وقد تحدثنا عن 
هذه النحلة فى كتابينا « العصر العباسى الثانى » و« عصر الدول والامارات » وأوضحا مبا دما 
وكيف أن داعيتا القداح اتخذ سلمية بالقرب من حَاة مركڙا ها » وكانوا يزعمون أن تاريخ العام 
ينقسم إلى حلقات وكل حلقة يثلها سبعة من الأنمة وسابعهم الإمام الناطق الذى ينسخ بشر يعته 
الشرائم . وقالوا إن جسم الإمام لیس جسما ماديا » بل هو شبح یکن فيه اللاهوت النورانی ويبالغ 
بعض شعرائهم فيزعم أن الإمام صفو شفاف لاتشوبه الأ كدار » فهو نورانى خالص . وأضفوا 
أسماء لله الحسنى فى القرآن الكرم على أنمتبم وجعلوهم علة الوجود ومدبُرى الكون إلى غير ذلك 
من مبادی تصور غلوهم المفرط . ومن هذه الميادى قيس ابن حوس ف مدحه للدزبری سنة ٤۲۷‏ 
قوله فى مديح المستنصر حين ولى الخلافة بعد أبيه الظاهر لدين الله : ۰ 


مت خلاقه ريح ادى يسا وظل شر الدنا من نشرها عَطرا ١‏ 
وحص بالشرف الحخضٍ الذى ارتفعت له النواظرٌ ‏ والنور ‏ الذى بَهرا 
هم الألى أحذ الله العهود ممم والناس در على من بر أوفجًا ) 
لأجلهم خلق الذي وأسکنها ‏ ودنب آدم لاهم لا غفر 
وإن الاءه ملا بيط با صف عى أا تستنطق الجا 
ماقف علد الأنفاس مات رکت لفاخر من جميع النلاس مفتح ا 


الطيبة والطيب » الدنا : جمع دنيا . الثافذة . ا 


6٥ 
- وواضح آنه فى البيت الثانى يشير إلى اللاهوت النورى المتنقل فى الأنمة - بزعم الاإسماعيليين‎ 
حت انتهى إلى المستنصر . ويزعم أن اله انخذ على الناس عهدا بطاعتهم قبل خلت العام وأنهم علة‎ 
الوجود » ولولاهم لم يغفر ذنب أيهم أدم. ويقول إن الاء المستنصر ونعمه لا بحيط بها وصف‎ 
وكأنها آلاء اله ال . ويكثر ابن حَيوس من ذكر إمام العصر وغياث المسلمين وتنقل النور فى الأعة‎ 
: وأن طاعتهم فرض » يقول للدزيرى فى إحدى قصائده‎ 
ياسيف من عصيانه وولاۋە جعلا شقیا ف الوری وسعیدا‎ 
فالسعيد من اطاع الاإمام الفاطمى والشق حطب الثار من عصاه . ونراه ف مدیح الورير‎ 
الیازورى محرضه مرارا على العراق وقد جعل موضوعا لقصيدة دالية له تدبير اليازورى المعروف‎ 
واستيلائه على بغداد والموصل ودعوته فا للخليفة‎ ٤٤4و‎ ٤٤۷ لفتنة الساسيرى فى ستتى‎ 
: الفاطمى » وفيا يقول للخليفة العباسى القائم بأمر الله‎ 


از 


عجبت لدع الآفاقق ملكا وغاييه ببغدادة الركود 
وین للفو باون راض پاد عن الياض وایذود 
وهو یرید أن ملکه لاستجاوز بغداد وأنه برصی با زی والذل والصغار أذ لیس ف دده من 
ا لحکہ والسلطان شیء مع للك السلجوف طغرلبك . ومايزال يدور فى الفلك الإماعيلى الفاطمى 
حى سن الستين إذ بترل حاب عند محمود بن نصر المرداسى وكان قطع اخطبة للخليفة الفاطمى 
المستنصر و شطب للقام بامر اله فانشلەم مل سه قول فا : 
E e 3 2 8‏ ت ر e‏ 
ولك الأدلة اوضحت سح رای إنبات فضللت م" رای التعطيلا 
ع 0 م س 5 5 
روا بان شرقت عنهم مذھهيا فی الرای ماعرفوا له تاویا 
وهو فى البيتين ,يعض بالفاطميين وأنهم يدعون إلى تعطيل إرادة الله وإنفاذ إرادة الانمة » كي 
يدعون دعوة واسعة إلى التأويل ف, القرآن الكربم حسب عقيدتهم واهوائهم » وكانه يريد ان يعان 
تبره منم ونم ضالون مضملون . وأشعار ابن حيوس تتاز بالقوة والصلابة وال جزالة والتصاعة > 
ويستخدم فيها أحيانا الحسنات البديعية دون إسراف اوإفراط . 


14۹ 
بهاء ٠‏ الدين "'“ العامل 

هو محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملى » كان أيوه من فقهاء المذهب الإمامى الشيعى 
يتنقل ف بلدان الشام ولبنان » م رحل إلى إيران فتنقل بين بلدانها وأوغل فما حتى هراة فف 
افغانستان . واستقر به الام فى « البحرین ٠‏ حیٹ توف با سنة ۹۸٤‏ وقد ولد له انه باء الدين ف 
بعلبك سنة ۹٠۳‏ وصحبه معه إلى إيران » وحبّبت إليه الرحلة مثل أبيه > فجاب البلاد الإيرانية 
والعربية . وزار مصر ويها آلف كتابه « الكشكول » المنشور فى محلدين كبيرين » وهو موسوعة أدبية 
عرض فبا بهاء الدين معارفه أو قل بعض معارفه فى الحديث النبوى والدراسات الدينية واللغو ية 
-والصوفية والاعتزالية والفلسفية والمندسية والفلكية سوى مافيه من أشعار كثيرة تدل على ذوق 
جيد . وعلى غراره كتابه « الحخلاة » . وبعد لاثين سنة من رحلاته فى البلاد الايرانية والعربية أل 
عصا تسباره فی أصفهان » وقربه سلطانا شاه عباس وأ کر من إعداقه عليه » وولااه مشيحخة 
العلماء الإمامية فى أصفهان حى وفاته سنة ٠١١١‏ للهجرة . وف أثناء إقامته عصر انعقدت صداقة 
بینه وبين عمد بن الحسن البكرى وبالمثل انعقدت صداقة بينه وبين الحسن البوریی فى دمشق . 
وقد هياته إمامية أبيه ونشأته ف إيران مركز المذهب الإمامى إلى أن يصبح فقيما إماميا كبيرا » وإلى 
أن يؤلف کتبا فى الحجاج للمذهب بالعربية والفارسية » وله مؤلفات كثرة فى التفسير وف الأصول 
وى الفقه وف العربية وف ألفلك »› وكان شاعرا مبدعا . ) ١‏ 

ويقول الشهاب النفاجى : « شعره باللسانين العرهى والقارسى مهذب عرر » وبالفارسية 
أحسن وأكثر» وأنشد له الخفاجى ف الريانة ٠ابن‏ معصوم فى سلافة العصر واحى فى نفحة 
الرحانة وخحلاصة الأثر أشعارا كثيرة تنناول أغراضا ختلفة : غزلا وخمرا ومديحا ورثاء » وأنشد له ' 
مترجموه رباعيات متعددة . وهو فی شعره لیس إمامیا فحسب »› بل هو إمامی غال . وکان ' 
الامامية يعتقدون أن إمامهم الثانى عشر عحمدا المهدى النتظر ل يمت حوالى سبنة ۲٦۸‏ وإنما اختنى 
وسيعود ء ويسمونه إمام " الوقت وقاتم الزمان » ويمنون أن بعض الصفوة من علائم على 


١ (‏ ) انظر فى اء الدين العام وشعره سلافة العصر لابن وروضات انات ٥۳۲‏ والذريعة ۲۹/۲.- ۷٤١/١‏ 
معصوم ص ۲۸۹4 ورعانة لألا للخفاجى ۲١۷/١‏ ونفحة (۲) راجم ف إمام الوقت عند الإمامية الاثنى عشر ية 
الريحانة ۲۹٠/۲‏ وكتابه الكشكول رطبعة الى ) العقيدة والشريعة فى الإسلام ولد تسيهر ( طبع القاهرة ) 


۱ ۰ ۷ وف مواضصح متفرقة ولا صبة الأثر ¿٤٠/١١‏ ص ۱۹۷ ۳٤٤ ¿e‏ وما بعدھا 


AVÎ 

اتصال شخصی به ون يستوضحونه بعض السائل الشرعية ». ويقصح هم عن رغباته وأوامره › 
بل انهم بجعلونه حليفة الله اصرف لشغونالكون والعباد » ولبهاء الدين قصيدة عن هذا الاإمام 
صاحب الزمان أو قانمه يغلو فيا هذا الغلو المفرط آنشدها فى كتابه الكشكول وفيا يقول : 
حليفةٌ رب العالين وظلةٌ على ساكن العَبراء من كل ديار" 
هو العروةٌ ازى النى من بنيله ٠‏ تمك لايجشى عظائم ‏ أوزار 
علوم الورّى فق جب أبحر علمه كعرفة كف اوكغمسة مقار 
به العالم السفلىٌ يسو ويعتلى عى العام العلوى من غير إنكار 
هام لو السيع الباق تطابقت عل تقض مايقضيه من حکمه الجارى 
لنکس من آبراجھا کل شامخٍ سکن من افلاکها کل دوار 
أياحجة الله الذىی لیس جرا بغر الذىی برضاه سابق اقدار 


2 


وبا" مقاليدٌ الزمان بكفه وناهيك من مدږ به حَصه البارى 


وسياء الدين مجعل مدا المهدى الغائب ى رأى الامامية حليفة الله فى تنفيذ أحكامه على 
الاس وظله الذی يستظل به کل مظلوم » > ومجعله العروة الوثى أخذا من الآية الكريمة : ( ومن 
يلم وجه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثى ) ومجعل من يتمسك به تخفر له دنوبه › 
ويبالغ ى سعة علمه اللدأى بالقياس إلى علم الناس الذى لايع شي مذ کوراً مانب مار علومه . 
ويزعم أن العام السفلى وهو الأرض شرف به وفضل على العام الساوى » ويزعم أن السموات 
السبع لو اتفقت عل نقض مایبرمه لانقلبت ابراجها وخرجت من قواعدها وسکن ما کل دائر 
متحرك من أراجها . ويصفه بأنه حجة الله على الخلق وأن الأقدار الإلهية طوع مره للا تعصاه 
بداو أن مفا تيح الزمان وخزائنه بيده . والقصيدة تتلئ بهذا الغلو المفرط الذى يجعل هذا المام 
لازال حیا ر صرف امور الکون › ویدبر شو ن العباد » وبعذب من يشاء ويغفرلن يشاء »> ومقاليد 
الدنیا بکفه ›» وکل شىء جری فما بإرادته » وکان قانم الزمان فوق جمیع الأنبياء والمرسلين . وهو 
غلو ما ماثله غلو . 

وطبیعی وقد بلغ بہاء الدين من الغلو ق عقيدته كل هدا امبلغ أن يدعو إلى سب من وقفوا ّ 


. ديار : ساكن دار . أالغراء : الأرض‎ )١( 


۱۹۸ 

فى رأى الشيعة - ضد على وحقه فى الخلافة وف مقدمتهم أبو بكر الصديتق وعمر الفاروق على نحو 
مانلقاه ی مثل قوله : 

ايها الى حب الوص ولم بلح بسب أي بكر ولاعمر 
کذبت والله ف دعوى ميته بت يداك سصلى فى غد سقر 
فإن تكن صادقا فيا نطقت به فاا إلى اله ممن خان أوغدرا 
وأنكرّ النص ى خم وبيعته قال إن رسول الله قد هجرا 
أتيت تبغى فام العذر فى فك اتحسب, لامر بالتمويه مستترا 


وبهاء الدين مجعل سب أي بكر وعمر فريضة من لم يؤدها صل نار اللجحم وعذابها الألع » 
-ويدعو صاحبه أن يوأ من الشيخين الإليان - كبرت كلات خيئة ترج من فه - ويعلل ما قال 
بأنپیا انكر نص غدير خم ووصية الرسول صلى الله عليه وسام فيه لعلى بالاإعامة والخلافة »> وهو 
نص لم يثبت » بل الثابت أن الرسول استخلف أبا بكر عنه فى الحج حى إذا مرض استخلفه فى 
الصلاة كأ هو معروف . وكل ذلك بوذن بان الرسول استخلف أا بكر الصدبق بعده واستخلهس 
أبو بكر عمر » وبا انتشر اللإسلام وفتح العام القديم له أبوابه . ويتعلل بهاء الدين بانهما منعا 
السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليما من إرث فدك في رسول الله »> وإنما منعاها بوصية 
٠‏ الرسول - كا ذكرنا مرارا - إذ قال : « نحن معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة » . ومامن 
ريب فى أن للشيخين الجحليلين قدسية عظيمة فى نفوس المسلمين . ولعل فى كل ماقدمنا مايصور 
كيف أن مهاء: الدين العاملى اكان رافضيا غاليا فى الرفض » سواء فى مهاجمته أبا بكر وعمر أو ف 
له على الإمام القاتم صفات الله وكأنه يشركه فى تدبير الكون وتسخير المقادير » تعالى الله علوا 
كبيرا عن كل مالج فيه من رفع إمامه الخنى عن المستوى البشرى حى للأنبياء الملصطفين الأخيار , 


انض تل لزاع 
طوائف من الشعراء 
۱ 


شعراء الغزل 

بكار شعر الحب فى الأدب العربى منذ الجاهلية إلى اليوم كثرة مفرطة » وحتى فى إغراض الشعر 
الأحرى مدا وغير مديح يقدم الشعراء لقصائدهم فما أبيات من الغزل أو النسيب جذبا 
للاسماع > ولذلك لا نغلو [ذا قلنا إن النسيب والغزل والحب يكاد يكون الغرض الأساسى للشعر 
العری › وهو أمر طبیعی لأنه يتناول عاطفة الحب اللإنسانى الخالدة بجميع أحاسيسها ومشاعرها 
وانفعالاتبا وانعكاساتما على حياة الشاعر الحب أو العاشق منذ تستهويه امرأة » فيقع فريسة لبها » 
وملا قلبه وجا وشوقا إلى رؤيتها » وقد تعرف منه هذا الحب فتلقاه أو تنظر إليه نظرة أو تومئ إليه 
إبماءة فیزداد ولعابها وغراما » وقد تندلل عليه ونمتنع وقد تنأی عنه وتېجره فتضطرم بین جوانحه نار 
شوق لا تخمد » وعبقا يتذلل ها ويستعطف وبتضرع › ومع ذلك لا يذوی الأمل فى نفسه بلقاشبا 
أبدا » فهو دانما مؤمل فى اللقاء بعد المجران وعلى الأقل ف الرؤية بعد الحرمان . وبلغ الحب 
ببعض الشعراء قديما حد الجنون » واسم قيس بحنون ليلى يشيع على كل لسان » فقد ظل يغى 
مها وعیناه مصربتان إلى خیا ا » فهو لا یری فی ليله ولا فی نہاره سواها » إذ تشغل من حوله 
کل وقت وکل مکان وهو سبح فی البوادی معاشرًا آرامها » إذ هجر حيها » بل هجر عا 
الإنسان » إنه لا يعرف سوى عالمها » فهو العام الفسيح الذى لايزال بصره فيه شاخصا إليها . 
أما عام قومه أو بعبارة أخرى عام الإإنسان فا أضيق ساحاته » وإنه ليفر منه منطويا على نفسه حالما 
بليلى وعالمها الساحر خالعا الوهم على الحقيقة ذاهلا عن كل ما حوله ذهول اجانين » ولذلك سمام 
القدماء محنون ليلى . وقلة فقط هم الذين بلغ بهم الحب هذا المبلغ امغرق فى النيال » ومع ذلا 
فکل حب يشعر کأن صاحبته فوق مستوی کل من حوها من الفتيات والنساء » وکانما حيط با 
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~~ 


Yo 
هالة سحرية » وبذلك تستحيل فى خيال الشاعر الحب ها أو العاشق إلى كائن شعرى ساحر . وقد‎ 
. يفيق الحب من حبه وسحره » وقد يظل رهينا به لا ينفك عنه أبدا ولا يفيق بتاتا‎ 
ونستطيع أن نلاحظ ذلك على شاعر شامى من شعراء العصر العباسى الأول هو ديك الجن‎ 

الحمصی » فقد ظل بتغنی ممحبوبته « ورد » طوال حیاته حى بعد ان وسوس له شيطان الغيرة 
الحمقاء أن بحرقها ظلا وبتانا > فقد ظل يبكيما بكاء قلب مزقه الندم والألم . وظل البحترى مثله 
يتغزل بصاحبته « عَلوة الحلبية » حتى شيخوخته على نحو ما صورنا ذلك ق كتابنا « العصر العباسى 
الثانى » . ومن المؤكد أن شعراء الغزل العربى - على مر الأزمنة - اتاحوا ہم واشعارهم لر 
امرأة أن تنال حظا من الشهرة قليلا أو كثيرا . ولول ديك الجن ما اشتهرت « ورد » ولا عرفها أحد 
ولولا البحترى ما اشرت علوة ولا حفل ا أحد » وقد ظلت دارها قانمة معروفة حلب حى زمن 
ياقوت صاحب معجم البلدان فى القرن السابع المجرى . على أن بين الشعراء من لم يقتصر فى غزله 
على واحدة بعينها قتغزل بكثررات وقليل منهم من نشعر عنده بلوعة -حقيقية . ومنذ الجحاهلية يتنوع 
الغزل » ففيه العفيف التقى الذى اضاف إليه الإسلام مثاليته عفة على عفة وطهرا على طهر › 
والشاعر احب یصور فيه وجده وهیامه وکلفه بصاحبته كلقا شدیدا وعذابه فى هذا الكلف عذابا 
متصلا . وف الغزل بجانب ذلك الغزل الحسى الذى يصور جال المرأة ومفاتنها تصويرا ماديا تطغى 
فيه الغرائز وتجمح العواطف . وظل هذان النوعان : الملائكى الطاهر والمادى الصريح يتقابلان فى 
الخزل العرف طوال الحقب الماضية . والحديث عن الغزل وشعر ا لحب عند شعرائنا يطول فلندع 
ذلك إلى أمثلة عختافة من غزل هذا العصر بديار الشام » وأول ما نسوق من ذلك قول کشاجم فی 
صاحة له . 

السحُر فى ألاظها الفاتكه والروح من إعراضها هالكة 

والقهوة الصهّباء من ريقها والسك من أصداغها المالكه 

من لم ير الدر وتلق فى بلکه فلرها ضاحکه 

قد کتب السڻ على خڌها طلّ دم انت له سافکه 

والأببات تخلو من العاطفة المشبوية » إذ ليس فما حرارة ء إنغا فيا شبيهات واستعارات 


( ديوان كشاجم (طيع الطيعة الأنسية ببيروت) 
ص ۱۴۹ . 


°۹ 

محفوظة 1 قرىق صا -حسته حمر والشعر على أصداغها مسك واسنا نيا در ور عا کانت الصورة ى 
البيت الأخير بديعة > إذ تخيل كأن حمرة خديما الساطعة دم سفكته » وهى مبالغة فى الخيال 
والتصور . ولأ فراس الجہدای أببات فا غير قلیل من شوه ای وحرارته 4 إذ قول ٩‏ : 


سکرت من لَحْظه لامن مدامته وال بالوم عن عینی ايله 
وما السلاف دهت بل سوالقه ول الشمول ازدهتنی بل شائله 
اوی ب أصداغ وین له وغال قلبی ما تجوىی غلائله 


وهو يقول إنه انتشى من لحظ صاحبته وعينما الفاتنتين لا من الخمر الحقيقية »> ويقول ليست 
لسلافة أو الخمر هى التى دهته بل صفحتا جيدها البديع » وكذلك ليست الخمر أو الشمول هى 
الى استخفته بل حصاها الحلوة وما أروع أصداغ شعرها المنسدلة على حدما فقد ألوت وذهيت 
بلبه » وما اجمل كل ما تشتمل عليه غلائلها وثياا ما سرق منه قلبه . وله مقطوعة وصف فا ليلة 
من ليالى حبه على طريقة عمربن أهى ربيعة” » إذ يقول إنها ظلا يقتطفان زهرات الحب إلى أن 
بدا ضوء الصياح فة قا . ولابن زمرك موشحات وأشعار على هذا الغرار > محا کی فما آبا فراس 
وابن أي ربيعة » وظن بعض المستشرقين أنها من تجديداته > وهى قدية فى الشعر العرهى . ولابن 


عور ار سے م م ٤‏ ت م 
اتری طیفکم i‏ سری اد النوم واعطی السهرا 


ام . ذهلنا وغمادی للا فتوهنا العشاء السحر ا 
با عونا بالحمى راقدة حرم اله عليكن الكرى 
سل فرع البان عن قى فقد وهم البارق فا ذكر 
ولس فى الأبيات فة ولا لوعة » ودعاه على صاحبته أو صواحبه - فى البيت الثالث - أن 


لا يدقن النوم دعاء نات على ذوفق اسن . ول یکن من اصحاب اح ونما ھی آبیات ف 
الغزل أو النسيب كان يقدم ہا لقصائده حكاية واقتداء بالشعراء قبله . ولا بن لاط أشعار غزلية 


(۱) دیوان اب فراس الحمدانی ۳۰۲/۲ (۳) ديوان ابن ستان التفاجى ( طبع المطبعة الأنسية ) 


(۳) دیوان ای فراس ۳۹/۲ ۔ ص۳۹ 


۲۰۲ 
كثيرة يقدم بها لمدامحه نحس فما لوعة الحب وحرقة فؤاده من مشل قوله : 


ڌا من صا نجد امانا لقلبه فقد کاد ریاها بطر 
1 تز اگ * پا یم p0 “@ gd‏ د 
تذ کر والذکری تشوق وذو اوی يتوق ومن علق به الب 


a کے‎ 


غرام على ياس المهوىی ورجائه وشوق على بعد الزار 
اذا خحطرت من جانب امل نفحة تضمن ما داءه دون 
أغارّ إذا آنست فى الي اة حذارًا وخوفً أن تكون 
فحب صاحبته النجدية استأثر بقلبه حتى ليطلب له الأمان من صبا نجد محافة عليه أ 
شعاعا » وإنه ليذ كرها ليل نار ولُصْبيه » وييأس فمجرانا ولأسنة أهلها وسیوفهم کا يقو 
القصيدة . ويظل يرجو لقاءها وإنه ليتنسّم فى الصبا المقبلة من ديارها نفحة من عطرها تس 
نفس الداء » داء الحب وعذابه. ویبالغ فی وصف غیرته علیہا » حتی لیخشی أن تکون ک 
يسمعها فى الحى من سحب ها محموم محبها ودائه العضال . ولعاصره الَرى المتوفش سنة 
للهجرة" ٠:‏ 
إشارة منك تغنينى وأاحسنٌ ما رد السلام غتاة البين بالعت 
حتی إذا طاح عنها الوط من هش واحل الضہٌ سلك العقد فى الظَلَ 
تست فضاء اليل فلتقطت جات مشر فى ضو م 
وهو تكفية الاإيماءة من بعيد والاإشارة بالبنان الجميل الأحمر حمرة زهر العنم » ويقو[ 
سقط عنها المرط أو اللإزار وانحل سللك العقد املف حول جيدها » وتسمت فأضاء ظلام 
وأحذت تلتقط حبات العقد المتناثرة فى ضوء الولو المنتظم ف غرها البراق الفاتن . 
ودخحل القيسرافى مدينة أنطا كية ف أثناء حكم الصايبيين ها ستة ٠٤١‏ لحاجة عرضت" 
وكان ف الثانية والستين من عمره » فنظم مقطعات يشبّب فما بإفرنجيات » أشهرهن مغنية ت 
مارا » خلبت لبه » وله فیها غزلیات کثیرة » ومن بدیع غزله قوله( : 


(١(‏ دیوان ابن ا لخباط س ۰ ( (٤‏ الحرط اع من رر او صوف تلفح به 
(۲) اہن خلکان ٥۹/۱‏ () الخريدة (قسم الشام) ٠١٤/١‏ 
(۳) العتم : تبات أزهاره قرمزية 


Yer’ 
) عفائف إلاعن معاقرة الى ضعائٌ إلافى مغلية الصَب‎ 
ولا دنا التوديح قلت لصاحى حاانيك سر بى عن ملاحظة السب‎ 
تقضی زمانی بين بين وهجرة فحتام لا بصحو فژادی من حب‎ 
وأهوى الذى هوی له البدر ساجدا آلست ری فى وجهه اړژ الب‎ 
والصورة فى البيت الأخير رائعة فقد جعل كلفة البدر من أثر الترب العالق مجبته لتوالى‎ 
سجوده لصاحبته و اها الساحر . ويقول إن زمانه تقضى ى حرمان متلاحق من البعاد والمجرة‎ 
: قول‎ ٥ التصلة . وماد الزاط التوق سنة‎ 
لا هل لاضى اليش عندلكٍ مرجع وهل فيه بعد اليأس لصب مطح‎ 
لقد ولعت الد عنى وإنتق لفرقتہا » ما عشت » بالوجد مولع‎ 
أضاحل ادى فغلبى البكا وأكته عرادى وإنى لوجع‎ 
إذا حطرت من ذكرها لي خطرة تكاد ها أنياط قلىى تقطع‎ 
وهو يائس من اللقاء ومع ذلك لايزال حبل الرجاء تمدودا ء مع ولوعها بالصد عله‎ 
والاإعراض ومح تعلقه ہا ووجده وجدا ملتاعا . ويضاحك حساده توا ویغابه البکاء ویکام‎ 
زواره وهو موجع القلى والشا » حتى إذا ذكر اسمها عفوا أحسٌ كان نياط فاده وعلائقه تتقطع‎ 
ترا ولوعة . وقد أنشد له الماد غزلا كثرا . ويشكو ابن النقا ر كاتب الإنشاء الدمشتى المتوف سنة‎ 
: شکوی مرة من صاحبته قائلا"‎ ۲ 
من منصيي من ظالم متعنت دزداد طلا كلا حکمته‎ 
بکته روي لحفظ كه فأضاعنى وأضاع ماملكته‎ 
وهی تظلمه ولا ترحمه ولا تعطف عایه ی ضعف › وويل له لقد ملكها روحه لتحفظها‎ 
 هاقشأ وتصونما وتقوم عقوقها فإذا هى تضيعها وتضيع صاحبا إذ أصبح حخَواء بلا روح » فا‎ 
. وقول فتیان الشاغورى متغزلا"‎ 


ومهفهض بلعم انى بصفاته حركات غصْن الان من حركاِه 


٦٤ الفريدة ۱۳۷/۲ (۳) الديوان س‎ )١( 


٠۳٠١/۱ الخريدة‎ )۲( 


۰4 
والشمس تخجل من ضياء جينه والجلنار يغار من وجناته 
أضحی الال باأسرہه ف اسر فکأن يوست ساز بعض صفاته 
لا تم" با عاف فى سلوی عله ۳ أسلوه > لا وحاته 

وهو يصور صاحبته مهفهفة أو بعبارة أخحرى ضامرة دقيقة ا لخصر بلغت کل ما تتمناه المرأة من 
حسن. وجال » ويقول إن غصن البان الذى يميد ملاحة حركته مشتقة من حركاتها » وجعل 
الشمس تصفرّ خجلا من ضياء جبينها ٠‏ بينا يغار ا جلنار أو بعبارة أخرى ورد الرمان وزهره الأحمر 
من وجناتها المشربة بالحمرة القانية » وجعلها تجوز الجال بأسره » حى لكأن يوسف عليه السام 
انما حاز منه أطرافا 1 ویتوجه ال عاذله باللوم » فلن یکت عن حبه ولن يسلو صاحبته ادا . 


ويقول بدر الدين يوسف بن لولؤ الذهى المتوق سنة 1۸٠‏ للهجرة : 
وتنبهت ذات الماح بسحرة بالواديين فنبّهت أشواق 
رقا قد أحذت فنون الحزن عن يعقوت والألان عن إسحاق ٠١‏ 
انی تارینی ‏ جوى وصبابة وکاب واس وفيض ماق 
وأنا الذى مل الحوی من خاطری وھی ال تمل من الأوراق 
وهو بقارن بين جواه وحبه وأساه ودموعه وبين جوى الهامة الورقاء وصبابتبا لأليفها وحزا 
الدفين » ویقول إنه على من خاطره حرقته ولوعت > بنا هى تملى من أوراق الشجر وتروى عنه 
ذلك الوجد . ويقؤل المحار الحلبى المتونى سنة ۷٠١‏ للهجرة 7 


ما بث شکواه لول مس الالم ولا تاوه لوللا شه السقم 


ولا توه أن الدمح مهجته اذابا الشوق حتى سال وهو دم 
دى التجلد والأجفان تفضحة ‏ کالبرق تبکی الکّوادی وو پیتسم 


سے ج کو 


کسی وصح لا صر ولا جال ولا قرا ولا طف ولا حلم 
وامحار يقول إنه لم يشلك إلا بعد أن برح به الألم ولا أن إلا بعد أن شفه السقم وما كان ليتوهم 


ا ا 
)١(‏ الخرانة ص ۳۲١٣‏ اإسحاق الموصل اشهر المخنين الملحنين ف العصر العباسى ‏ 
(۲) یعقوب هو النی یعقوب وبکاؤه عل ابنه یوسف (۳) فوات الوفیات ۲۲۱/۲ 


جح ابیت عيناه من اطرن معروفا.. وإ[سساق هو 


۲۰6 
أن نار هوى أذبت مهجته حتى سال الدمع دمًا قانيا . وعسى ويصبح وقد عزه الصبر والتجلد 
وتملکه قلق لا حد له > وضاع منه كل شىء حى الطيف ف المنام » وحىی الأحلام إذ لايزال 
مسهدا لاينام . ) 

ونمضى إلى زمن العثانيين ونجد الغزل وشعر الحب على كل لسان من مثل قول 
فتجح الله بن النحاس المتوفى سنة ٠٠٠١١‏ للهجرة" : 


طرقت طروق | اه : وهنا مَالة الأءطاف خسنا 


سْخرلةٌ الحَدين مةد لل اليف ألاظاً وما 
ی َة من جس ما يكسو اربع الغصن دك 


لرل بيت من مسا حب تيلها ولحسن يجنى 
ُ ر ۶ ل ' 


ولس ف القطعة لوعة ٠‏ بل هو یصف جال صاحبته ودلّها وحسنا » وبقول : لو خحاطبت 
وثنا من الأحجار لحن ها وأن أنينا لا ينقطع . ولم يكن فتح الله بن النحاس من شعراء ا لحب 
والوجد مثل محمد الحشرى المتوق سنة ٠١۹۲‏ للهجرة القائل" : 

من عذیری ۲ حب طقل لعوب عودوه سفاف الدما فحلا له 


ہر شش 


غص البسن من دی کل قل سرف الحْص“ له واعتداله 
مر سے سرت سے و o7” E‏ 
م نشوان من جوی تی تقل الورد غصته فاماله 


والقطعة تزخر بتصاوير بديعة » تصور حصب الفيال عند العشرى » فقد عودوا صاحبته 
الطّملة الناعمة الرقيقة سك الدماء فحلا ما أن تدم هذا السفك . ويزعم أن الغصن سرق لينه 
واعتداله من قد صاحبته وقوامها الان الممشوق وينفذ إلى صورة طريفة » فصاحبته تتئنى لثقل 
الورد المتوهج على حدودها الفائقة . وحرى بنا أن نترجم فى إجال لبعض شعراء العصر الغزلين . 


. ٥۲۷/۲ ) نفحة الرعانة ( طبعة الحلى‎ )١( 


2 
عل ( اخسن الصورى 
هو عبد احسن بن محمد الصورى ء أحد الشعراء اعيدين المبدعين » وفيه يقول الثعالى : 
حل امحسنين الفضلاء الحيدين الأدباء > وشعره بدیع الألفاظ حسن لمعاف راث الكلام » مليح 
النظام » من حاسن أهل الشام » وقول ابن خحلکان : « له دیوان شعر أحسن فيه كل الاإلحسان . 
تو سنة ٤۱۹‏ وعمره نمانون سنة أو أكثر» » وكان ابن حيوس الذى ترجمنا له بين شعراء الشيعة 
معرّی بشعره » وکان یفضله على اې تام والبحتری والتنی . وروی أنه مرف طريقه إلى حلب 
بشاعر المعرة بل الشام بل العام العري لزمنه : أ العلاء » وجرى بينها حديث ف الشعر والشعراء 
وعاب أبو العلاء عيد الحسن الصورى بقصر أشعاره وأنه لا ينظم فى الغالب إلا مقطّعات فقال له 
ابن حيوس : هو أشعر من طويللك يقصد التنى » فد إليه أبو العلاء يده وقبض على أعلى ثوب 
قائلا : الأمراء لا يتاظرون » عى أنه لا بقارن بالمتنى . وكان أبو العلاء معجبا بامتنى إعجالً 
شدیدا حى می شرحه لدیوانه باسم معجز أحمد . على أن قصر أشعار عبد المحسن الصورى 
لا يدفع آنه حيد فى قصاره إجادة راثعة . وهو فما يقترب فى فته من أي تمام فی دقائق تصاویره 

وانحیلته . ) 
ولعل ذلك ما جعل ابن خفاجة الأندلسى يعجب بأشعاره حتى ليقرنه فى مقدمة ديوانه 
بالشر يف الرضى ومهيار قاثلا : إنه ملكته فی شبابه حاسن أشعارهم الرائعة الرائقة » وألفاظهم 
الشفاقة الشائقة . ويتوقف مرارا فى ديوانه ليدلنا على أن عبد الحسن الصورى أهمه هذه المقتطرعة 
أو القصيدة أو تلك > وھو فیا جمیعا یتغزل غرلا رقیقا ممتزجا بالطبيعة وجاها الماجع فى الكون ٤‏ 
وكانه يضم أيدينا على حصائص عبد الحسن فى غزله » فهو فه كزح بين اعحبوب وعناصر الطبيعة 
مزجا فيه كثير من الطرافة فى التصوير كقوله : 
بالذی آم تعذي سى 
والذى الس حَدَبّ بك 
والذی صیر حظی منك هَجرا واجتناب 
با غزالاً صاد بالل اظ 
ما الذى قالته عا ا 


٦۹/٤ وعبر الذهى ۱۳۱/۳ والنجوم الراهرة‎ Yrr/Y انظر ف ترجمة عبدالحسن الصورى وأشعاره‎ )١( 
. والشذرات ۲۱۱/۳ ودیوانه مفقود‎ ۳٤/۳ وابن خلكان ومراة الحنان‎ ٠١ وتتمة اليتيمة ص‎ ۲۹٠٦/١ البتيمة‎ 


۰۷ 
فهو يصلل بين رضاب الثنايا فى ثغر صاحبته وبين المياه العذبة الطوة »> ومجعل الحمرة على 
وجنتما وردا تنتقب به . وهو بعد ى التصوير. ويجعلها غزالا من نوع غريب » فهى غزال 
لا يصاد » بل يصيد بشباك لحظه » وإنه ليخلب القلوب فتلبيه طائعة مستجيبة . 
وقد استلهم .ابن حفاجة هذا الجانب فى غزل عبد الحسن الصورى واستضاء به » كا انتضاء 
واستلهم فى أشعار أخرى له جانبا ثانيا فى غزل عبد امحسن » ونقصد جانب الرقة والدماثة والنعومة 
على نحو ما جد ى قوله : 
ای پار ام بدين علقت اسنها بين 
فى لحظها وقوايها ما فى لهند والردینى 
وبوجهها ما الشبا ‏ ب 
بكرت على وقالتٍ اخ تر خصلة من خصلتين 
إما الصدود أوالفرا ق فليس عندى غير ذين 


ٍ ا ۾ ت 
لا تفعل إن حال ص دك اوفراقكف حان حیی 


وكانما قلت اذهى فضت مسارعة بی 

والأبيات تسيل رقة وعذوبة » مما جعلها تطير من الفم بخفة طيرانا لرشاقتها ونعومتها » 

والألفاظ عختارة اختيارا دقيقا » وبالمئل موسيقاها النفيفة المقتطفة من وزن الكامل الحزوء . وكان 

يعرف كيف ختار موسيقاه ولحونما وأنغامها »> وكيف بختار ها الألفاظ الى تمكن ها بحلاوتب 

وعذوبتها فى الآذان » بل فى القلوب والأفئدة . ويقول فى صغ شعر مرسل بين أذن صاحبته 
ووجنتہہا وقد توقف مائلا منحنيا : 


اک سے 


جى ما جى ونصَرّف وأنكر مع اعرف 
سلوا صدغه لم جرّی فلا جى لہ وقف 
وكان عل أله gيوز‏ المدى فنعطف 
وهو تصوير بديع هذا الصدغ وانعطافه ذات المین او ذات السار دون استرساله » وکانه لاله 
وحسنه كان ينتظر أن لا ينعطف » وقد بث فيه حركة طريفة فهو بجحرى م يقف »› وهو يسترسل م 


)١(‏ المرزمان : نوء ان شديدا المطر 


۲۰۸ 
بنعطف . وکان الشعراء.يغارون على صواحهم »ء وذ كرون ذلك ف اشعارهم > ما عد اخسن 


وشارکنی فى جه کل اغیډد پشارکتی ف مھجتی بنصیب 
فاد تلزمونی غيرة ماعرفا فان یی من أحباً حبيى 

وهو فى ذلك رقيق منتهى الرقة » فهو ليغار ممن حب حييبه ولا يكرهه أو مته > بل 
أعجب العجب أنه به »> وهى مبالغة مفرطة فى الرقة ورهافة الشعور . 


این متیر 

هو أحمد بن منير الطرابلس » ولد فى طرابلس سنة ٤۷۳‏ لأب كان ينشد الأشعار ويغنى فى 
أسواقها » وأخذ ابنه فی نشاته بالتعلم فحفظ مثل لداته. القران الكرم » وتعلم اللغة والأدب 
وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وقدم دمشق وسكنا . ويقول العاد الأصبافى كان شيعيا 
غالیا » ویقول ابن خلکان : «کان رافضيا » . وکان هجاء خبیٹ اللسان »> وکٹر هجارٌه فسجنه 
بوری بن طقتکین صاحب دمشق ( ٥۲۲‏ - ١۲٥ھ‏ ) وعزم على قطع لسانه »> وشفع فيه 
ا لحاجب یوسف بن فیروز » فأطلقه بوری على ان یغادر دمشق » ورجح إليها بعد وفاته . غيرأن 
حکامها بعد بوری ظلوا ینفونه مرارا » تما جعله ينزل فى بلدان شامية متعددة وخاصة حاة وشزر 
ومدح كثيرين من حكام البلدان الشامية وخحاصة أمراء شيزر > وكان ف أثناء مقامه بتلك المدينة 
یتردد على حلب. وتغنی طویلا بانتصارات عاد الدین زنكى على الصليبيين ف بادين وغيرها من 
ساحات الحرب ف الشام٠.‏ وجلجل بصوته حين فتح مدينة الها وأزالمنهاإلى غير رجعة إحدى 
امالك التى أسّسها حملة الصليب . وأقام ابن منير حيتئذ محلب » ونشأت بينه وبين ابن 
القيسرانى - يسبب المنافسة - معركة هجاء حامية الوطيس . وتوثقت العلاقة بينه وبين نور الدين 
بعد وفاة آبیه زنکی » وأشاد ببطرلته وانتصاراته على حملة الصلیب » وکان بصحبه فى غزواته > 
واتخذه نور الدين سفيرا إلى حاكم دمشق فى بعض المهام > ولم يلبث أن توق محلب سنة ۵4۸ . 


(۱) انظر ف ابن متر وشعره الاریدة (قسے الشام ) والنجوم اإزاهرة ۲۹۹/۰ وشذرات الذهب ١٠٤١/4‏ . 
۱ واین علکان ٠١١/۱‏ وابن القلانسی ۳۲۲ 


4 
وتناول ابن منير فى شعره أغراضا مختلفة فى مقدمتا المديح » ومر بنا - فى غير هذا الموضع - 
حديث عن مدعه لعاد الدين زنكى وابنه نور الدين فى انتصارات) الرائعة على حملة الصليب > 
ويشيد العاد الأصہانى بشعره وروعته . وكان يكن أبا الحسن ويلقب المهذب وقال فى وصفت 
شعره أحد معاصر به : شعره ککنيته حسن ونظمه كلقبه مهذب » أرق من الماء الرّلال » وأدق 
من السحر الحلال » وأطيب من تيل الأمنية » وأعذب من الأمان من المنية . وله هجاء كثير . 
وكان يجيد الغزل وشعر الحب إلى أبعد حد » وى رأينا أن مرجع ذلك إلى حزن تنطوى عليه تفوس 
الشيعة جميعا منذ مقتل الحسين » وهو حزن صفى مشاعره ورقق أحاسيسه وملاه بوجد متقد 
لاتخمد ناره » ومن رائع غزله قوله : 


سر ۵ م سے ا سے : سے ت کے سن ب ت س ر اټ ا 
من رکب البدر ی صدر الردینی وموه السحر فی حد اعانی 
وأنزل ال الأعلى إلى لك مدارة نى الكساء الخوان 


و ت ر د E‏ ي سے ٤ ec‏ ر ب 


€ 4 ي و م 0 ی 
اذلی بعد عز ووی ابدا يستعبد الليث للظبى الکناسی ‏ 


أما وذائبٍ مسك من ذوئبه عى أعلى القضيب الحیزرانی 

ر 1 u‏ ات ن ن ي 8 ت ر ج 
وما يجن عقيقى الشفاه من ال ريق الرحيقى والتغر الجانى 
۴ س ت ب سے ن 


اربی على بشی من عا سنه تالفت ہیں ۰ مسموع ومرتی 


والصور فى الأبيات طريفة غاية الطرافة » فهو يتعجب من بدر يراه فى صدر رمح ردينى . 
مهيىءِ لاصاية الحب فى الصمم » وإنه ليعجب أن يكون سحر العينين مموهًا فى حد السيف الان 
وأن يرى القمر أمام عينيه يدور على الأرض ف كساء فارسى حريرى . ويعجب هل العين طرف 
يدح النظر أو غمد سل سيفه القاطع > وهل ہو بإزاء قد شائ ناعم یتٹنی أو بإزاء أعطاف رمح 
حى قاتل » ويقول إن اهوى يستعبد اللي الفاتك للظى الوادع الذى يعيش ف كناسه أو مأواه 
الآمن » ويرى ذوائب الشعر على أعالى هذا الغصن الخيزرانى الأملس الناعم تقطر ذوب المسك » 
أما الشفاه فوراءها الثغر الفضى من الأسنان والريق الرحيتى السائغ . وهى صور تدل على حصب 
الخيال عند ابن منير وقدرته على عرض الصور الشعرية عرضا.طريفا . ويقول : 
ری نيه عن فقوتو حه الذائب من رقته 


ph‏ ج 
ا 


)١(‏ الکناس : مأوى للظى فى الشجر يستتر به 


¥ 


ر 
ہے کی کے 


اال الال بطو عه قط منك ذاب من طرته 
ذاك قل سل ته واستوت خالا عل وجتته 
والقطعة تموج بالصور » فح صاحبته يذوب رقة » وقد لون دموعه بلونه الأحمر القانى › 
و إن قوس حا جا لشدود والتبل ف مقلها يستمده . وقد بلغت من الال وسحره مبلغا عضا حی 
يخر البدر بأنه صغ على ورت ٠‏ وکان مدخ أو خصاتى الشم الرساتن على خليما كرت 
اة واد لا س قله وأتاستا جتنا فاته" 
وتکار مثل هذه الصور البديعة ف سعره وغرله » من دزف قوله : 
قدت قى الروض من وجاته ار الحياء يشبها ما الصبا 
وقوله : 
وكم له ق کیدی َة برودها الدر باق من و 0 
وقوله : 
سمت فازورٌ إ وی قوس حاجبه کانتی کاس خمر وهو مور 
وقوله : 
قو ما طلعت طلعتّه قط للا سجت ابد ها 
وغزلياته تتردد بين الجزالة والنصاعة قى الألفاظ وبين الرشاقة والعذوبة » وله قصيدة راثية من 
زوه الکامل ف مملوكه د ت تتر» اتشدها الحموى فى حزانته تدل على خفة روحه وميله إلى الدعابة › 
وح کان شاعرا بارعا من شعراء زمنه . 


(۱) يشما : يوقدها . (۲) برودها : شرايما. الدرياق : الترياق الشافى 


۲١4 


الشاب ” الظر ين 

هو شمس الدين محمد بن عفيف الدين سلمان التلمسانى » نشا أبوه ق دمشق » وخدم الدولة 
فى عدة جهات » وعمل كاتبا وشيخا للصوفية وانتظم ق سلكهم › ووفد على القاهرة وتزل بها ف 
حانقاه الصؤفة الكبيرة المعروفة امم سعيد السعداء » وولد له حيثذ اينه شمس الدين سنة 
١‏ . وعنی بتربيته وبدأً بحفظ القرآن الكرم » حت إذا تمه أحذ مختلف إلى حلقات الشيوخ › 
وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة »> وأخذ ينظم مدائح وغيرمدائح > غر آن آیاه رای آن بعود إلى 
دمشق وعاد معه وظل یذ کر صباه عصر ف مثل قوله : 


يا ساكنی مصرَ شل .الشوق محتمع بعد القراق وشمل الشكر أجزاء 


والتحتى أبوه بالدواوين فى دمشق » وولى هو عالة اللخترانة بيا »> وعاش مكفوف الرزق › 
وأفضی مع آنداده من شباب دمشق إلى حياة فيا غير قليل من اللهو مجتمعون قى دورهم أوق 
للتتزهات » غير أنه لم يعش طويلا » إذ عاجلته المتية ف الثامنة والعشرين من عمره سنة 1۸۸ . 

وقد تناول الشاب الظريف فى شعره أغراضا عختلفة من المديح وعبر المديح » وأهم غرض أبدع 
فيه واشتهر به بین معاصریه ومن جاءوا بعدهم الغزل › لسیب طبیعی وهو انه طا لما تردد على معه 
شعر أبيه الصو وغيره من أشعار ابن الفارض وابن عرب › وکآغا ثل ما فی اشعارھم جمیعا من 
وجد قوى حار » وب منه الكثير فى غزله » مصورا ما يثير ا لحب فى القلوب من المشاعر والعواطف 
والآهواء » عارضا ذلك فى لغة عذبة سهلة تلذ الألسنة والآذان والأفئدة . وقيه وف شعره ورقته 
ينقل ابن شاكر عن ابن فضل الله العمرى صاحب مسالك الأيصار قوله عنه وعن شعره : 

« سے سی » ونعم جری » وطیف لابل خف موقعا مته فی الکری › لم یات إلا عا خف 
على القلوب » ويرئ من العيوب » رق شعره فكاد أن يشرب » ودق فلا غرو للقضب 
( الأغصان ) أن ترقص والام أن يطرب » ولزم طريقة دخلل قبا يلا استئذان » وولج. القلوب 
ول يقرع باب الآذان .. وأكثر شعره بل كله رشيق الألفاظ » سهل على الممَاظ › ل مخلو من 
الألفاظ العذبة » وما نحلو به المذاهب الكلامية » قلهذا على بكل خاطر » وولع به كل ذاكر » 


aaa amr uta ann 
والخراته لآين ححة الحموى ص‎ ۸١/۸ انظر قى الشاب الظريف وأشعاره فوات الوقيات ابن القرات‎ )١( 
. وما يحدها وديوانه مطبوع يالمطيعة الأهلية بببروت‎ ۲٠١ وتاريخ‎ "۸١/۷ والنجوم الزاهرة‎ ٤۲۲/۲ لابن شا كر‎ 


— 


1۲ 
وهى شهادة قيمة لابن فضل الله فى الشاب الظريف وشعره غزلا وغرر غزل » إذ وح شعره 
بالرقة وحسن الحرس وجال التناسق » مع خفة الروح > وکانما حمل فی صباہ منها غير قلیل من 

آهل القاهرة الذين عاشرهم فی نشاته ومطالع حیاته » ومن طریف غزله قوله : 
لا خف مافعلت بك الأشواق واشرح وال فكلا ٠‏ عشاق 
فعسی بعينك من شکوت له الهؤی فى حله فالعاشقون رفاق 
لا تجرعن فلست اول مرم فكت به الوجنات والاحداق 
واصبر على هجر الجيب فرعا عاد الوصال وللهوى أخلاق 


ا رب aT‏ الذين احبهم گی وقد أل الفرافق فراق 


والأيبات تسيل رقة وعذوبة » وهى تلتصق بالنفس لا ها قاله ابن فضل الله العمرى من أن 
الشاب الظريف كان يستخدم الكلات العامة » فليس فا من العامية شىء > ور ما کان أدق من 
ذلك أن نقول إنه كان يستخدم أساليب وألفاظا أشبه بألفاظ وأساليب اللغة اليومية المتداولة على 
ألسنة العامة مع أنها عربية فصيحة » ما يشيع الاستواء فى عباراته وانسجامها انسجام الماء العذب 
فى تحدره ورقته وانطلاقه دون أى عائق لفظى » بل مع العذوبة والحلاوة والرشاقة » على شا كلة 


أعرٌّ الله أنصار العيون وة ملك هاتيك الجقون 
وضاعف بالفتور ۴ اقتدارًا وإل تات أضعفت عقل ودیی 
وأبتق دولة الأعطاف فيا وإن جارت على قلى الطعين 
وأسيغ خظلٌ ذاك الشر منه على فَأ به ميف الفصون 


وهو دعاء لصاحبته ملىء بالظرف والرقة والدماثة » فهو يدعو لأمثاله من العشاق المفتونين 
بسحر العون أن بعزهم الله وأن مخلد للعيون أو الحفون هذا الملك العريض من عالم اللهال 
والسحر » ويدعو للعيون أن تزداد فتورا حى يزداد سحرها وشرره تأثيرا فى القلوب . ويدعو لمثل 
قوامها وأعطافه أو جوانبه البديعة بالخحياة السعيدة وإن أصابته فى الصمم : ف قلبه . ويستمر فى 
دعائه : أن يسبغ الله ظل ذاك الشعر على قدها الأهيف الضامر ضمور الخصون اللدنة الملية 
بالنضرة » وقول : 


r 
لى من هواك بعيده وقريبه ولك امال بدیعه وغریبه‎ 
حنذرًا عليه من العيون لصيبةُ‎ ٠ يا من أعيذ جاله يلاله‎ 
إن م تكن عينى فإنك نورها أولم تكن قل فأنت حبيبهُ‎ 
قد قل منك نصيره ونصیبه‎ 7 
م ببق لى سر آقول تذيعه عى واقلب أقول يبه‎ 
والشجم اقرب من لقاك ماله عندى وأبعد من رضاك مغيبه‎ 
والأبيات تسيل رقة ونعومة وهو فا بحوط صاحبته بكل ما يستطيع من شباك التضرع‎ 
والاستعطاف » فهو عاشق واله »> وهى ليست جميلة فحسب بل هى أيضا جليلة »> وهو يعيذ‎ 
جاها مجلاها حذرا من عيون الجاسدين . وهى نور عينه وحبة قلبه »> وهو يسأها متوسلا بالرحمة‎ 
أوحرمة الحب لعلها تنيله شيئا من الود » ويعترف بأن الامه فى حبها ذاعت وشاعت » وقلبه يصلى‎ 
نار حبها حى ذاب التياعا لطول يأسه من لقائما حتى ليظن أن النجم أقرب من لقاثما مالا وأبعد‎ 
: من رضاها مغيبا . وهو فی غزله ذاعا ينصب شباك هذا التضرع الطريف كقوله‎ 
بتشنی قوامك المشوق وبانوار وجهك المعشوق‎ 
آوکلام أو وقفة ف الطريق‎ 
أو پإرسالك السلا مع لالز بح وإلا فباليال الطروق‎ 
وټدل تمنماته ف وضصوح عل حفة ظله › وأنه رقق رقة مفرطة مع الدمائة والظرف والتدله ف‎ 
الحب واتقاد جذوته فى فؤاده . ولكل ذلك "ماه معاصروه حى « الشاب الظريف » . وله وراء‎ 


ما ذكرنا من شعره موشحات ورباعيات بنفس الروح ونفس اللغة . 


یس 0 البورینی 
هو حسن بن محمد البورينئ » ولد بالأردن فى قرية صفورية لسنة ٩٦۳‏ للهجرة › ونزل مع 
بيه دمشق وهو غلام » واختلف فما إلى حلقات العلماء > ولم يابث أبوه أن بارحها إلى بيت 


٤٠/١ انظر ق حسن البورينى وشعره رمحانة الأليا‎ )١( 
ولحللااصة الاأثر ۲/إه‎ 
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المقدس » وفيه رأ تعلمه . وعاد إلى دمشق فاشتغل فيها بالتدريس فى مدارسها والوعظ ف 
مساجدها : وتولى منصب القضاء فى الحج الشامى سنة ٠٠٠١‏ . وكان عالما ثبتا حفظة فصيح 
العبارة . وله شرح على ديوان ابن الفارض الصوف مسب المعنى الظاهر » دون أى عاولة 
للاقحامه بين المتصوفة المتفلسفين أصحاب أفكار الحلول ووحدة الوجود . وكان سيا شافعيا . وله 
کتاب ف تراجم الأعيان لايزال عخطو طا بدار الكت المصر بة » وأفاد منه امحی ف کتابه 
خحلاصة الأثر. 

وکان البورينى شاعرا يدا » وجمع ديوان شعره » ومنه مخطوطة فى مكتبة كوبريلى 
بالاستانة > ويقول فيه الشهابت الخفاجی : ١‏ داحة الدنا ومكرمة الذهر » ونكتة عطارد الى 
یفتخر با الفخر» وروی له طائفة من غزله »> وهو فيه يستقى من نفس المعين الذي استق منه 
الشاب الظريف » ونقصد معين الشعر الصوف وما فيه من وجد ملتاع » ويكفى أنه قرأ ديوان ابن 
الفارض بل لقد شرحه ووقضف عند کل معنی من معانیه وکل لفظ من ألفاظه » فطبیعی أن يتأثر 
محبه الى الظامئ أبدا وما فيه من خوالج وخواطر لا تكاد تحصى » تصور الحب الملتاع الذى 
یصحبه داتما الفراق والرمان › فا یکاد یہنا با لحب لحظة حتی ينق له غراب البين »> ويظل ف 
نعيقه وهو يتلهف أشد التلهف على رؤية صاحبته بمثل قوله : 

يقولون ف الصبح الدعاءُ 7 فلت نم لوکان لل له صح 

وياعجبا منی أروم ٤ه‏ وی جفنه سیف ومن قده رمح 

وانسان عینی کف ينجو وقد غدا يطول له ف لج مدمعه سبح 

ولس عجيبا أن دمعی احمر وف مهجتی رح وف مقاق رشح 

فهو یعیش بدون صاحبته ف لیل لا احر له » ویعجب کیف یرید لقاءها وهی اة جنها 
الساحر وقوامها الممشوق »› إنه م يعد له منها سوى الدموع التى يغرق فيا إنسان عينيه > ومازالت 
عیناه تدمع حیی استحال دمعها دما » ویشع رکأن فی مهجته جرحا لا يبرا ونی مقلته رشحًا لایرقاً . 
ويقول : 

وكا كعصتى بانة قد الفا على دوحة حى استطالا وأيتعا 

يغنها صح الام رجا ويسقا كأسٌ السحائب مترع 

سليمين من حخَطب الزمان إذا سَطًا ‏ خبين من قول الحسود إذا سى 


Ye 
ففارقنی من غير دنب جنيته وأبی بقلبی حرقة وتوجعا‎ 
عنا الله عنه ماجناه فى حفظت له العهد القديم وضع‎ 
وهى قطعة طريفة » إذ يتصور البورينى أنه هو وصاحبته كانا مثل غصنين لشجرة ضخمة من‎ 
شجر البان ولدا معا وعاشا معا صيفا وشتاء وتغذيا معا وتناولا الحياة تناولا واحدا » ينان بشدو‎ 
الام وینہلان من كئوس السحاب منتشین هانثین » لا عذول ولا حسود . وفجاة تېجره صاحبته‎ 
من غير ذنب جناه . ويصطلى قلبه بنار ا لحب الحرقة وأوجاع امجران المؤلة » ومع ذلك يدعو الله‎ 
أن يغفر لصاحبته جناينها » إذ ضيعت العهد والميثاق القدم »› أما هو فلا يزال ذاكرا له بل حافظ‎ 
: أمينا . وبقول‎ 
مناز هذا القلب كر أواهلاً وها هى من بعد الفراق طلول‎ 
ويا ظبى هل بعد التفار تأر ويا بدر هل بعد الأفول قفول‎ 
ويامتزل الأحباب أين ترحلوا وهم فی فؤادی - ما حییت - نزول‎ 
بميلون عى للوشاة انى الہ وإن طال الصدود أميل‎ 


ر 


على مم حفظ الوداد وإن جوا فليس إلى لقض العهود سبيل 

وقد فارقته صاحبته وأصبحت منازل قلبه طلولا دارسة » وإنه ليتساءل متحسرا هل بعد 
التفور تألف وهل بعد أفول البدر قفول ورجوع » ويسأل منزل ال ميبة وقومها أين ترحلوا » ويقول 
إنهم نزول فى قلبه لا يفارقونه أبدا »> وحتى إن هم سمعوا للوشاة وأطالوا له الصدود والمجران 
فسیظل متعلقا بہم حافظا لودادهم لاینقض العهود ولا ینکنا » بل سیزداد تعلقه وحبه 
واستمسا كه . وما بلبث أن عاطب فى نفس القصىدة قربا أوكا يسميه ابن ورقاء أى حامة 
رمادية اللون قائلا : 


4 ر e‏ ي ا e‏ سے ا 
وماهاجنى إلا ابن ورقاء سحرة له فوق افنان الرياض هديل 


یردد فى صحف الرياض قصائدا من الشوق يمليها لا ويميل 
یل أن الس" آڏی SF‏ و كکسف ولا ن رزه لیل 


ول تحتكم فيه الليالى ولم يبن عليه لبين رقة ونحول 
أما والموى لو ذقت ما ذقت فى الهّرّى لا ازدان بالأطواق منك لليل 


۲۹ 
آلا انه مافار ق الإلف دهره ومال إلى وصل الحبيب وصول 
وهو یوازن پینه وبين قری یتغنی سحرا باشواق ماینی یرددها ف صحف الریاضص و یلہا عیار 
کآنه کون آام ین مح ولا بن ولا راق » فحییته انه م ارق لاء ولا صاب ر 
ضنتى ونحول ویقسم له باموی لو ذاق أو جاعه وتباریحه ماازدان تلیله آوعنقه بطوق » ویقول له 
إنه لم يفارق أليفته يوما بيا هو يتاظى بتار الفراق والمجران . وكان يعرف الفارسية وقد ترجم عم 
قوڵه : 
ورق الغصون دفاتر مشحونة ملوءة بادلة التوحيد 
ولعل فما قدمنا ما دل على روعة غر لما ته > وهو فا اا مشوق تمن الوصل وان ټذوت 
حجب افمجران . ومازال يردد هذا المعنی وما يتصل به » حت لى نداء ربه بدمشق لسنة  * ۲٠٤‏ 
للهجرة . 


شعراء الفخر والجاء 

موضوعا الفخر والمجاء من موضوعات الشعر القدعة منذ الحاهلية » ومعروف أن شعر الفخر 
_والماسةالحربي ةغلب عله اقدیاء حتی می ابوعام ختاراته‌الشعريةالکریباسم الاس ةتغلسا 
ذاالموضوع على موضوعات الشعرالأخرىعندالعربق جاهليتم وإسلامهمء > وکان‌يزحمەمن 
قد م شعر الهجاء » إذ كانوا يقخرون بانتصاراتهم الحريية ويهجون خحصومهم زا مهم » يستليرون 
بذلك قبائلهم لتخوض معارك جديدة اشد فتکا ف اللأعداء . وكانت معارك العرب - عل مر ' 
السنين = بينهم وبين الم وقودًا مستمرا للفخر والمجاء » فلم تخمد ها نار » بل لقد اشتد أوارها ٠‏ 
كلا تقدمنا مع الزمن » وكان شعراء الشام يشاركون ف تلك المعارك بسهام شعرهم النار ية . ونكتنى 
بذ کر شاعرین کبیرین قربین من هذا العصر هما ابو تمام والببحتری » وکانا أشبه بمکاتبین حربیین » 
. فها بحضران المعارك مع ثوار إيران ومع الروم فى اسيا الصغرى » ويصوران كيف احتدمت الحرب 
- وبلاء الجيوش العباسية وقوادها فيها وما أنزلوا بالأعداء من مَحّق لا يكاد يبق منهم باقية . ومجانب 
هذا الفخر والمجاء الحربى كان هناك الفخر وانمجاء السلميان اللذان ينظمها الشعراء لبيان 
ما يشتملون عليه هم وأقرامهم » أو هم أتفسهم » من مثاية خحلقية رفيعة وما يتصف به أعداؤهم 


1۷ 
أو بعض خحصومهم من أخلاق شاثنة يزدريما الجحتمع . وهذا الفخر واهجاء الماعيان والفرديان 
نجدهما عند أب تام والبحترى وغيرتما من الشعراء » وكثيرا ماكان محدث ذلك بين الشعراء 
انفسهم » فنجد - بعامل المنافسة - شاعرا يفاخر زميلا له وهاجيه . 
وكل ذلك نراه شائعا ف هذا العصر : عصر الدول واللإمارات » وكانت ارب عتدمة فى 
أوائله بين سيف الدولة الحمدانى أمير حلب ورن الروم » وكان يكيل هم ضربات قاصمة › 
ما جعل كثيرين من الشعراء يمدحون بطولته وبطولة جيوشه العربية مفاخرين الروم وهاجين منذرين 
جموعهم معارك تدق اعناقهم دقا ولا تبق ولا تذر . ومجانب ذلك تنجد الفخر واجاء الفردين 
محتدمين بين بعض شعراء حاشيته على نحو ما حدث بين الخالديين والسرى الرفاء . وشاعر القخر 
الشامی الذی لا يبارى فى القرن الرابح المجرى أبو فراس الحمدانى » وسنخصه بترجمة مقردة . 
وربا كانت أروع قصيدة فخر نظمها شعراء الشام فى القرن الخامس ا0جرى قصيدة أي الملا. 
امعرى التى أشرنا إلا فى ترجمته وفما يقول" : 
آلا فى سيل احدِ مان فاعل عفاف وإقدام وحرم ونائ 
ل دنول عد قوم کشرة ولا ذنب لى إلا العلا والفضائل 
وقد سار ذکری ف البلاد فن هم بإحفاء شمس ضوأها متکامل 
وإنى وإن كنت الأحيرَّ زمانه لآتٍ بعالم تستطعه الأوائل 
ول منطق ل برض .لى کله مزل على انى بين الساكين ازل 
ولا رأيت الجهل فى الناس فاشاً ‏ تجاهلتث حى ظنٌ .أت جاهل 
وواعجبًا كم يدعى الفضل ناقص ووااسفا كم يظهر الَقص" فاضل 
يناف پومی ق“ أ تشرفا ‏ وتحسد أسحارى على الأصائل ٠‏ 
والقصيدة تناقض شخصية أب العلاء المتشانمة الزاهدة ف الحياة وكل ما فيها من سحد › وإما 
نظمها تقليدا ومحا كاة لسابقيه فى فن الفخر › وإما نظمهاً فى ساعة غضب ردا على بعض شانثيه 
وخحصومه . ومع ذلك فهی تصور مکانته ف الأدب العربي » وأنه فيه - بحت - السابق اجى : 
وهو قول : من أين يلحقنى الذم وأا خض بكل مايكمبنى الجد والشرف من العفاف الطاهر 


,) ديوان سقط الزند ر طيع دار الكتب المصرية‎ )١( 
. ۵/۲ 


۲۱۸ 
والاإقدام اللمرىء والحزم النافذ والنائل أو الود السابغ » ويقول إنه ليس فيه ذنوب ولا عيوب 
-إلا إذا عدت العلا والفضائل ذنوبا وعيوبا » ولن تعد الحاسن كذلك أبدا. وإن ذكره ليعم البلاد 
كا يعمها ضوء الشبمس الغامر الذى لا يستطيع أحد إخفاءه » وإن كان زمانه قد تأخر فإنه أى 
عا لم يستطعه الأوائل » ومع أنه ن الاکن فى السموات العلا لايزال منطقه أو عقله يطلب 
منزلة أعلى شأنا . ولا رأى الجهل فاشيا نجاهل حى ظن الأغبياء أنه جاهل » وتعجب من ادعاء 
الناقص الفضل وتحسّر على تظاهر الفاضل بالنقص . وقول إن کل وقت يتمنى أن يكون فيه دون 
غير من الأوقات » فأمسه بحسد عليه يومه وأصيل اليوم بحسد عليه سحره . ويمضى أبو العلاء فى 

القصيدة بمذا الصوت الضخم امحلجل كالرعد القاصف . 
وکان يعاصر أا العلاء ابن سنان النفاجى المتوفى سنة ٠١١‏ للهجرة » وله يفتخر بقومه وبلاثمم 
فى حرب الثغور ضد الروم : 
أهلٌ اللغور إذا تلم ملبة بتطوا رماحًا دونها وسواعدا 
وأولو الى فإذا مررت علي لم تلق إلامكرما وغاهدا 
إن حاريوا ملئوا الاد مصارعا أو سالموا عمروا الديار مساجدا 
بیت له السب الجلى وغیره دعوی ترید اَدلَةَ وشواهدا 


وهو يفخر ببأاس قومه وتقواهم وأنهم فى الحرب يملئون ساحات المعارك بينم وبين الروم 
صرعى مقتولين . وإذا أفضوا إلى السلم ملثوا الديار مساجد » ويقول إن بيتهم عريق ف العرب 
تر جم س ولابن الساعانى المار دک و : 

وای لای الضیم من کل صاحب وأکره قلی أن کون له دنا 


ون بلد اغد فيه مكرما نمضت فاعملت الجديلئة الین ١‏ 


وما شان فضلى بين أهلى خموله وقد بلغت غايائه الإنس وال 


س 


فإف كعود الهند هين بدوحه وقد عبقت أنفاسه السَهل والحزن 


(۱) دیوان ابن سنان الخفاجی ص ۲۳ (۳) الحديلية البدن : النوق الضيخمة 
(۲) دیوان ابن الساعافی ۲٠٤/۲‏ 


۳۹۹ 
فھو أب الضم شاعرا بالکرامة شعورا عميقا » حتی لو اح أن بلدا ينبو به رحّل عنه إل 
غير اباب ٤‏ ويبالغ ف بيان فضله قائاد نه شاع بين الارنس والحن » وإن اعتراه حمول ينن أهله 
فثله مل عود اند لا يعرف فضله فى دوحته » بيا رانحته العطرة تملا السهل واليزن من الأرض . 
ونظل نستمع إلى هذا الصوت الأجش المعتز بنفسه وكرامته طوال أيام الماليك وبالمئل أياء 
العمانيين كقول ابن الجزرى المار ذكره' : 


o * 2‏ سا : ر 2 

قشنی ‏ زی وخی موی وبوصلنی زی ودمری بق 
* س ۰ 5 سے بے 

وهمی من الدنا العا ونلا وما هم قلی او تان ولعا ۲)2( 


ر ۶ھ سے ۵ ا سے ^~ 
ولا رشا احوى ولا صرت َة ولا قدَحٌ فيه الرحيتق المشي”“ 


سے او 


LL‏ ۴ سر۶ ت 
ولکنا لدن واحرد سابح ومسرودة 


غا وأيض بن 
وهو صاحب عزم وحزم ونفاذ فى الأمور وإن لم يسعفه الحظ والدهر. وهمه طلب المعالى ‏ 
والظفر با لا بعن يسكن روضى الرقتين وجبل لعلع من “مر الشفاه » ولا بن يتغنين غناء جميلا › 
ولا بالأقداح من رحيق الخمر وشرابه . إعا همه رمح لين قاتل وفرس مسرع ودرع واسعة حجة . 
وسيف ساطع يضئ ف غبار الحرب حين يسله على رقاب الأعداء . إنه من أهل العزم والحزم 
وا معالى لا يشغف بحب ولا بخناء ولا حمر » إ نما يشغف بالبأس فى الحرب وتقتيل الرجال وسفاك 
دمائېم . 
ومجانب هذا الفخر كان يدور هجاء كثرر »> وخحاصة لمن لا جزون الشعراء اللزاء الوفر وكثيرا 
ماكانت تحتدم بينهم المنافسات » فيفزعون إلى سهام المجاء يصوبما الخصم منهم إلى خصمه صباح 
مساء . وقد يصبح المجاء سهاما سامة قاتلة » وقد يصبح سخرية جارحة » وقد يصبح دعابة وإن 
م تخل من مرارة » كقول عبد امحسن الصورى وقد نزل ضيفا على أخ له“ : 


أ ت 


واخ مسه نزول بقرح مثل ما مسن من اجوع فرح 
بت فا له کا حکم الده ر وش ٫حکه‏ على الر قح 


)١(‏ رحانة الالبا ٠٠۱۸/١‏ رة فى الشفةءالرحيق‌المشعشم : العسل الممزوج 
(۲) الرقتان : قريتان فى شرق نجد أو روضتان؛ )١(‏ اللدن : الرمح . أجرد. قرس . مسرودة : 
ويذ كرما شعراء الخزل . لعلم : جبل ف مد درع . زغفا : سابغة . أبيض : سيف 


( ۳( الرشاً : ولد الظبية وتشبه به الفتيات > واوة : () الىشمة ۳٠٠١/١‏ 


Ye 
| قال لى إذنزلت وهو من السك ر والمم طافح ایس يصحو‎ 
لم تغربت قلت قال رسول ال والقول منه نصح ونح‎ 

سافروا نموا فقال وقد قا ل تمام الحديث صوموا تصحوا 

وھی دعابة تلسع لسم الإبر» فقد صور نزوله على مصيفه بقرح وهو ما يصيب الاإنسان من 
عض السلاح ونحوه » كأنما نزوله عليه كان كارثة » وقال إنه مه من ال جوع ّح لا يڙال ينز ألا > 
وکا ما يستلهم آية سورة آل عمران : ( إن يمسسكم قرح فقد مَس الوم قرح مثله ) أى إن نالوا 
منکم یوم أحد فقد تلم منبم یوم بدر . ويقول إن الدهر هو الذى حكم عليه هذا الحكم القبيح , 
ولقد أصابته سکرة ة من الشح واهم > فساله سوالا مزریا ٠‏ م تغربت ونزلت عندی » فاجابه لقول 
رسول الله ی : سافروا تخنموا »> فبادر إليه يقول : تام الحديث : صوموا تصحوا » وكأنه 
يطلب إليه أن يظل جائعا بل أن يصوم ويظل صاتما ما ظل عنده . ويقول الغزى المتو سنة ٠۲٤‏ 
ف هجاء حا کم من حکام یران بسمی شروانشاه" : 


رأيت لما مصورا جسَدّا شيمه الاحتيالٌ والكذ 
على سرير كالعش لارهب يعلوه من هة ولارعب 
يجه بالهجر من ماطبه ‏ بين السعاى وينه اس 
يقرقه ‏ الاس للسفاهة ‏ وال عقرب بى وش ر 


للجمع والمتع قائ ادا کالفیل لا تشڼی له رک 

وهر هجاء لاذع کوی به جلد هذا الحا کم > بل لقد تحولت الأبيات فى يد الغزى إلى ما شه 
سیاطا بل شواظا من نار یصبه فوق رأسه صبا › فھو تمثال للؤم والكذب ٠‏ مجلس لاعلى سريربل 
على نعش لا یظله رهب منه ولا رغب فی ماله > > لا عرف عنه من شح بغیض > وأنه صك مخاطه 
بکلام قبیح › وکانا هو ليس من البشر » بل إن بينه وبين الغيلان نسي دما . والتاس مجشونه 
اسفاهته کا بحشون العقرب وخدها ملطخ بالتراب » وكأنما حلتق كالفيل قانما أیدا إذ لا ینام فعيناه 
مشدودتان داعا ليمع الال ومنعه عن مستحقيه شم بغیضا لا يدانه شح . وكان العرقلة الكلى 
اتوق سنة ٥٦۷‏ بكثير المجاء حتى هجا نقسه » وله من من أبيات وقد أعطاه بعض من مدحه 
لامالا »> بل شعیرا فقال ۳ . 


۱۸۲/١ الثريدة (قسے الشام) ۱۹/۱ (۳) الاريدة (قسے الشام)‎ )١( 
السعالى : الغيلان‎ )۲( 


YI 
يقولون لم أرحصت شعرك فى الورّى فلت همم إذمات أهل المكارم‎ 


ر 


أجارى على الشعر الشعير واه كير إذا استخلصته من ائم 


۹ : ى‎ ± ET 
ومنذ زمن الغزى يشكو الشعراء كثيرا من أنهم لا ينالون ما يستحقونه على أشعارهم من‎ 
. مدو حم > بل إن مہم من يعطيہم رقعا مسطرة دون أن ينی با فيا » وکانہا کلام کاذب بکلام‎ 
٠٣ه ومن كيار المجائرن فى ايام الايوبيين بدر الدين عبد الرحمن بن المسجف التو سنة‎ 
: للهجرة » وله ہجو جاعة من إخوانه أو عصایته کا يقول()‎ 


یا رب کیف بلوتنی بعصابة ما فيه فضلٌ ولا إفضال 
متنافری الأوصاف بصدق فم ال ھا جی وتکذبت فہم الآمال 
جا لذا استنجدتهم للمة ليما إذا استرفدتهم بال 


هم فى الرنحاء إذا ظفرت بنعمة آل وهه عند الشدائد | 


وهو بحلى عصابته من كل فضل ويراها جديرة بكل مذمّة فى مهجو إذ تكذب فا دام 
الآمال . ويصف أفرادها ام جبناء عند الشدائد » لؤماء مخلاء » وهم فى الرخاء أهل أو أل 
كا يقول » وف الضراء سراب أو آل محسبه الظمان ماء حت إذا جاءه م جده شيا دوولٔی السلطان 
الظاهر بييرس فى سنة ٠٦٤‏ قضاة أربعة يمثلون المذاهب الفقهية : المذهب الالكى والحنق 
والشافعى والحبلى ولقّب ممثى هذه المذاهب ما عدا المذهب الالكى بلقب شمس الدين » فاتخذ 
الشعراء ذلك موضوعا لاهجاء الفكه الساخر. من مثل قول بعضهه " : 


أهلٌ الشام استابوا من كية الحكام 
اإذ هم جيعا شموس وحالهم فى ظلام 
وکان شرب اشيش الحخدر عرف بین آراذل الناس یدخنونه ويمضغونه وقد یبلعونه » وشدد 
الظاهر بيبرس التكير على من يتعاطونه > ونظم كثير من الشعراء فى ذمه كقول الشاب 
الظر بف . ) 


. ۲٠٦ شامة (الطبعة الأول ) ص‎ ٥۳۹/۱ قوات الوفیات‎ )١( 
٠۸١/۷ النجوم الزاهرة 1۳۷/۷ وانظر ذيل الروضتين لأب (۳) النجوم الزاهرة‎ )۲( 


YY 
ما للحشيشة فض عند أكلها لکنه غير مصروف إلى رشده‎ 
صقرا قى وجهه حضراءُ فى فه حمراءُ فی عينه سوداءٌ ی کیده‎ 

وهو رميْحها غاية التقبيح بآثارها فى ماضغها من صفرة تعترى وجهه وحمرة تشوب عينه وسواد 
لا یزول فی کیدہ۔ وقول جیر الدین بن عى التو سنة 1۸٤‏ للهجرة فى هجاء كحال" : 

سے ار ا تھے 

دعوا الشيخ من كحل العيون فكقه يوق إلى الطرف الصحيح الدواهيا 

فكم ذهيتٌ من ناظر بسوادو وألقتٌ باضا 'خلفها ماقي 

فکحله یعمی الأبصار ويقضى قضاء مبرما على سوادها ونظرها ولا يق جا بصيصا 
ولا غزبصیص . ولیعض شعراء دمشق فی هجاء القاضی شهاب الدین احمد الباعونی الشافعی 
امتوق ستة ۸٠١‏ للهجرة" : 

قضاء الشام اأشض ٠‏ بدينى لا 
صقعت . کل مصلقعة وعد ۱ لکل باعولى 

وکأنه احتحله قا رل ذا القضاء من صمعات متوالية . وف كلمة و« باعون » توربة واضحة 
قهو لا يقد « باعونى » من الييع وإغا يقصد القاضى الباعونى . 
) ويغال المهجاء على السنة الشعراء يرمون يسهامه من لا پروقهم من الحکام ومن لا يسبغ عام 
نواله حى ايام العخاتيون > على شا كلة قول يوسف ين عمران الحلى المتوفى سنة ٠١۷۴‏ للهجرة فى 
عل ۳ : 

يل لويوم مته جادت أنامله لغالنّة الدامه 

ولو ف" التأار ا آلف عام 1 عرفت a‏ دو ما سالا مه 

ولو صارت بسقرته رغقا تدكا لا بات حي القيامه 

فهو حح او فاته شه وما لظل تادما أيدا. وما جى له سلامة من التار بل سيظل خالا 
فا 4 ai9‏ مائلدته تلو داعا من کل طعام جى فر ایز ورغفان العيش المستدىرة كالشہس 


EOC TET LL TEEORIEIETITTITTE THT 
سى‎ 


٠١۸/١ رانة الايا‎ )١( د:١/١ فوات الوقيات‎ )١( 
1۷٤/١١ النجوم الزاحرة‎ )۷( 


یسا 


NYY 
ولو أنه ألقى رغيفا عليها ناسيا لا ستترت الشمس حت القيامة كسوقا وخحجلا أن يرى شبيبها عل‎ 
. سفرته أو مائدته . وحرئ بنا أن نترجم لنفر من شعراء القخر والمجاء‎ 


ابو فراس “ الحمدانی 

هو الحارث بن سعيد بن حَمّدان الحمدانى التغلى » كان أيوه واليا على الموصل . للخليفة 
الراضى » وكان مشهورا مثل إخوته وابناء أسرته بالفروسية والشجاعة » واقترن برومية أنجب منها 
ابته الحارىث سنة ۳۲١‏ ولقبه ابا فراس وهى كنية الأسد رمزا لقروسيته المستقبلة وهو رمز حققته 
الأيام . ولم يلبث سعيد أن قتل غدرا وابنه مخطو فى سنته الثالثة » وعتيت به أمه » وأحضرت له 
العلمين فى صباه . ولم يلبث ابن عمه وزوج اخته سيف الدولة الحمدانى أن اشترك مع الأم فى 
العتاية والرعاية »> حى إذا اقتطع لتفسه حلب ويعض ثغور الشام انتقل إلها ومعه اسرته سنة ٠٣١٣۳‏ 
ومعه آبو فراس الذی کفله وقام على تربیته فارسا وأدييا خير کیام > إذ أعطاه لبعض الدربين 
يدربونه على الفروسية » ولبعض العلمين والمؤدبين من مثل اين خالويه . وسرعان ما ظهرت 
فروسيته ومجابته » منحه ضيعة تبج بلدة قرب حلب » ولم یلبث أن ولاه علا وهو شاب ف 
السادسة عشرة من عمره » وكان يلزم ابن عمه ف حروبه لاروم وقد يسوق إليهم فيالق يقودها 
بنفسه ويعود إلى منبج » مفضيا أحيانا إلى الصيد وبعض اللهو » وق ديوانه مزدوجة طردية . غير 
ان من الخحی أنة يكن مشغوفا بصد الحوان إ عا كان مشخوفا بصد اعداء العروبة والارسلام من 
الروم . ومر بنا فى حديثنا عن شعراء التشيح أنه كان شيعى الموى » وقد عرضنا ليميته الملقبة 
بالشافية التى دافع فما عن العلويين ضد العباسيين دفاعا حار > وتشيع الحمدانيين عامة مشهور 
وكانوا شيعة إمامية . 

وظلل یرکب ف مقدمة اأصفوف مع أبن عمه وصهره لدق اعناق الروم > وحاول أن یستخلفه 
عنه حلب ف إحدی غزواته » فاستعطفه راجيا ان یصحبه ی حربه . وکان داتما پبلی بلاء حسنا ف 
تقتيلهم وتزيقهم شر مزق » وف یوم من آیام شوال سنة ٠١١‏ كان عائذا إلى متبج من الصيد مع 


() انظر تی آبې فراس وشعره آلیتیمة ۳۵/۱ وما شحقيقه لديرانه وقد قايله على ٤٠١‏ خطوطة عفوظة فق 
عدها وشہذیب این عساکر ٤۳۹/۳‏ وزيدة الحلب مكتبات العالين العرفى والغرف ووضع حوآشيه ورتب 
01 وان علکان oA Y‏ والشذرآأث Y£/Y‏ وتاريح قهار سه 


الأدب العربی لبروکلان ۹۲/۲ ومقدمة د . سامى الدهان 


Y٤ 
غليانه وإذا بكتثيبة من الروم بقيادة « تيودور » تباغته فيدافع إلى أن تشخنه الجراح ویصیبه سهم ف‎ 
فخذه ويبقق نصله فيه » ويؤسر البطل المغوار » ويقدم به تيودور إلى خرشنة ويظل بها فارة . م‎ 
بتقل إلى القسطنطينية » ويذوق ذل الاإسار وأ الجراح »> غير ان نفسه تظل صلبة عاتية لا تنكسر‎ 
ابدا » بل تزداد مع الأيام عتا وصلابة . ویکبر الروم فی ابی فراس فروسیته وبطولته فینزلونه ف‎ 
قصر على البحر وتخصصون له خادما یقوم بأمره » وبأب أن تخلع دروعه وسلاحه › فیظل با ف‎ 
. سره‎ 
ويطول الأسر أربع سنوات » فتكثر أشعار أ فراس إلى أهله وسيف الدولة و[خوانه مؤملا فى‎ 
الإسراع بفدائه » وكان ما أحره أن سيف الدولة يريده فداء عاما له ولكل من معه من السلمين‎ 
يتفى الروم وسيف الدولة على اللقاء لفداء أاسرى‎ ٠٠١ ممن وقعوا قهرا فى شراك الروم . وق سنة‎ 
الطرفین » وف شهر رجب ينزل أبوفراس مع ثلاثة آلاف أسير عربي بخرشئة : ويقدم سيف الدولة‎ 
بأسری الروم یفتدی بہم أبا فراس ومن معه من أسرى العرب . ويم الفداء ويعود أبو فراس إلى‎ 
حلب . وتاثر تأثرا شديدا لمرض سيف الدولة وما أصاب جنوده من انكسارات وانہزامات‎ 
متلاحقة . ويتوفى سيف الدولة فى السنة التالية » ويدور العام > ويحاول أبو فراس الاستيلاء على‎ 
ويكون‎ ٠١۷ حمص من يد ابن سيف الدولة أب المعالی ویلقاه مولاه قرغربّه فى جادى الأولى سنة‎ 
ى ذلك حنفه » ويقال إنه سقط جرمحا فى ساحة الحرب وشعر بدنو أجله فأنشد أبياتا مخاطب با‎ 
: ابتته معزتًا قاثلا فی ختام آبیاته بلسان حاها‎ 
زين الشباب ابوفرا س لم بشع بالشباب‎ 
وطبيعى أن لا يكون المديح الموضوع الذى يستنفد شعر هذا الأمير القارس » إذ م يكن فى‎ 
حاجة إلى التكسب بشعره » وأن يكون الفخر هو الموضوع الذى يستغرق شعره : فخره بقبيلته‎ 
تغلب وأمحادها منذ ال حاهلية » وبأسرته الحمدانية ومناقبها وما قدمته للعياسيين من انتصارات على‎ 
الغوارج والقرامطة » وعلل الروم البيتزيطيين » وفخر بثاليته الظلقية الكرية وبطولته . وعد‎ 
رومیاته أو اشعاره فی أسر الروم القطع الأرجوانية فى ديوانه » وفيها غزل ورثاء واستعطاف كثرر‎ 
لابن عمه سيف الدولة كى يرد إليه حريته ليعود معه لمنازلة الروم وقراعهم قراعا لا ييتق منم‎ 
ولا بذر » وبين قصائدها باثية يرد بها ردا عتيفا على الدمستق حين طعن ف العرب وبسالتهم‎ 
الحربية » وفیا أحذ يذ كره باندحارانہم أمام سيف الدولة ومقتل أخیه فی مرعش وجرح أيه بها فى‎ 


AC 
۴ [ ت‎ £ e 
وجهه واسرابن اخحته یی اللقان وما کان من فراره على وجهه لا یلوی . وهو ف رومیاته بحن إل‎ 
ملاعب صباه وشبابه ویشتاق إلى زوجه وأبنائه ويرى لأمه العليلة وهى تسأل عنة الركبان حين أسر‎ 
: هاثلا على لسانها‎ 
ا ,7 2 “۶ . ه2‎ ^ 
بامن رای فی حصن ر سنه اس سری ل الميود جلها‎ 


£ ر ن وس 
با أمَسَّا هذه موردنا نعلها تارة وننهلها”“ 


فواردهم الحرب » يقتلون الأعداء وتقتلهم ويأسرون الأعداء وتأسرهم ولا تنال القيود الثقيلة 
من أقدامهم . ويقول فى قصيدة ثانية : لولا أمى العجوز ما حفت أسباب المنية ولا طلبت الغداء 
من ابن عمی آبدا . ويقول ها : 


با ايا لاكثأسى له ألطاف فك 


أوصيك بالصبر الجمي لل فنه خير الوصيه 


فهو واثتق فى الله ثقة تامة » وهو لا ييأس أبدا من نضله ورعايته »> مع عزة نفس لا تاثلها عزة 
بل مع صلابة روح لا تشپها صلابة » وتبدو هذه الصلابة منذ أيامه الأولى فى الأسر ونزوهم به ف 
حرشنة » إذ سرعان ما أنشد : 


ار ےھ ا ر 


إن زرت حشنة اسيا لفلقد حلت با مغر 
ولعن لقت الزن . ف ك فقد لقيت بك السرورا 


ويقول إنهم طالما فتكوا بأهلها وسبوا تساءهم الحور الفاتنات › وکم أشعلوا با نيرانا التهمت 
امنازل والقصور وأتت علہہا کأن لم تکن شیا مذ کورا . ونشعر کانما تجسدت ف روح اہی فراس 
كل معانى القوة العاتية التى تيز بها العرب وفتحوا بها العام القدم من أواسط اسيا إلى شمالى 
إسبانيا » على الرغم من أسره وماکان یعانیه من ألم وحزن » وکانما حمل بین جنبیه روحا لا يکن 
أن تقھر مھا نزل بہا من کوارٿ وخحطوب . 

وربا كان أروع قصائد أب فراس حينئذ قصيدته الرائية التى نظمها حين قال الروم إن 


(1) نعلها : نشربا تباعا . ننہلها : نشرہا ابتداء 


1Y٦ 
آبا فراس وحده من بین الأسری هو الذی لم نسلب منه سلاحه › وقد بداها بجحوار بینه وبين إحدي‎ 


صو اه . 
n‏ ص 5 لر تچ و ار 1 ”ت ب 
أراك عَصِىٌ الدمعم شيمتك الصبّر ما للهوى نهى عليك لامر 
بى ! أنا مشتاق وعندىئ لوعة ولكن مى لايذاع له ي 


معلى بالوصل ولوت دونه إذا مت ظمانا فلانزل القطر 
تسائلی مر أنت ؟ وهی عايمة وهل بفتى مثلى على حاله نكر 
ی 0 ا 2 و و 
فقلت كاشاءت وشاء ها الموى تقيلك قالت ايهم فهم كر 
قال لقد أَزْرّى بك الدهر بعدنا فقلت معاذ الله بل انت والدهر 
وهو حوار وغزل فيا فتوة وقوة » فهو لا يبكى » بل هو صابر صبر الرجال الأشداء » مع 
مأ يستعر فى قلبه من لوعة إزاء معللته بوصل لا يناله » وكا نما تعير كل ما فيه فلم تعرفه وتساله من 
أنت ؟ تجاهل العارف » فيقول ها قتيلك » فتسأله أيهم فهم كثيرون . وتقول له : لقد نال منك 
الدهر » يكن بذلك عن أسره » فيقول ها معاذ الله : بل أنت والدهر . ويمضى فى حوارها قائلا 
ها : لا تنكرينى يا ابنة الم فإننى غير منكر فى معمعان المعارك وقيادة الكتائب المعودة النصر 
وافتحام ا حارف والحاطر المهلكة ا الروم اسفاكف دماءهم واسی نساءهم دول أن اهتك هم سرا 
أوأكشف ممم وبا » وما يلبث أن يصیح بکل فتوته : 


سرت وما صح بعڙل لدی الى للافرسی مهر ولاربه غمر 
ولكن إذا حم لقضاء على امریء فليس له بر يقيه وا بحر 
مون ان خلا تیان وإعا على ٹیات من دمائہم حمر 
سیذکرنی قومى إذا جد جهم وف الليلة الظلماء يفتقد البدر 
ون اناس لاتوسط بيننا لا الصدَرٌ دون العالمين أوالقير 


ار 


. از ر و س ار 
ون علينا ف العالى نفوسنا ومن حط ااسناء 0 بغله المهر 
أعر بى الدتياا وأعلى ذوى العلا وأكرم من فوق الترابِ ولاف 


a 


ois. - : 1‏ . 
یقول : آرت وورائی صح یشهرون السیوف ف الحرب ولا یغمدونما ابدا ء إہم فرسان 


)١(‏ غمر: قليل التجربة . عزل : لا محملون سلاا 


۷ 
أبطال » وما سرت جنا ولا کان فرسی مھرا صغیرا بل کان مدربا على اقتال » کان صاحه 
فارسا شجاعا بحسن النزال وائفتك بالأعداء > وإنما هو القضاء الذى لا معْدّى عنه ولا مفر منه فى 
بر أو حر . ويتجه إلى الروم غاضبا لقومم إنم منوا عليه بتزكه لابسا لأمته وعدته الحربية » وهو 
استشعار للفتوة والقوة ما بعده استشعار . ويقول إن دروعه ملطخة بدمائم » إذ طالما دق نصال 
سيوفه فى أعناقهم وصدورهم . ویلتفت إلى قومه فيقول إنہم سيذكرونه حين تدق أجراس 
لحرت » سیذ کرون فروسیته وبطولته وبلاءه فى الأعداء . وكأنما يضع قوانين الشباب العربي 
والأمة العريية » إنها ترمى بنفسها فى أتون الحرب فإما الصدر دون العالمين أو القبر » وإن رجاه 
وأبطاها ليبذلون أرواحهم فى نيل المعالى » ومن خطب الحستاء لم يغله المهر ولم يعده باهظا » بل 
إنه یقدمه راضیا حتی لوان روحه وقلبه . ويقول من مثلنا : نحن أعز الناس وأعلاهم وأ كرمهم 
بذلا . والقصيدة تعويدة رائعة لفتوة العرب وصلابتهم » وهى جديرة بان يضمها كل شاب عرب 
إلى صدره وذاكرته بحفظها ويترنم بأبياتما البديعة . وحانت منه التفاته - وهو فى سجنه - إلى 
شجرة عالية فرأى على أحد غصونها حامة وسمعها تنوح » فأنشد : 
أقول وقد ناحت بقرې حامة ایا جرا هل تشعرين محال 
معاد الموى ماذقتٍ طارقة الى ولا رت منك اموم بال 
آمل محزون الفواد قوادم على غْصن نائى السافة على ١‏ 
اياجارتا ماأنصف الدهر بيننا تعالى أاقاسمك اموم تعالى 
أيضحك ماسور وتہبکی طايقة ویسکت حزون ویندب سای 
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلةَ ‏ ولک عى نى الحرادث غالى 
وقد أثار نواح هذه الحامة بمرأى منه ومسمع الشجون فى نفسه » ويعيذها من نوى وفراق 
كفراقه وغربة کغربته وموم کهمومه . ويتساءل هل تحمل قوادم هذه الحامة فوادا محزونا ؟ ويقول 
إن الدهر لم ينصف بينهما ويتساءل كيف يضصحك أسير فقد حريته وتبكى حرة طليقة ؟ بل كيف 
سکت عزون ومحرس لسانه وتندب سالية ندیا متصلا ؟ ولا لٹ أن يمول ها لقد کنت اول 
منك بالبکاء بکاء لإ تنقطع دموعه بل تظل منہمرة » غير آن دمعی ف الحوادث والنکبات غال 
لا يسيل أبدا 1 وإنه ليتجشم أثقاها ويتحملها ف قوة . وشعر اب فراس وراء رومیاته بکتظ بالفخر 


)١(‏ النوى : الفراق (۲) .القوادم : ريشات أربع كبار فى مقدم الطجناح 


1 


۸ 
والجاسة > وله قصيدة رائية فی ۲۲۵ بیتا فخر فیا فخرا مضطرما بمناقب اسلافه الحمدانيين 
وأيامهم فى الإسلام وما شادوه من إماراتيم فى الموصل وحلي . وشعره - بحتق - يضرم ا لحمية فى 

التفس العربية . 


عرقاة ٩‏ ) 
هو حسان بن نير الكلى الدمشتق » ولد سنة ٤۸٦‏ وحفظ القران صغيرا م اختلف إلى 
حلقات العاعاء ء ولم تلبث ملكته الشعرية أن تفتحت » فغدا بشعره على اواب حکام دمشق 
مدحهم ويال جوائزهم . وكان لأسرة طَعّتكين نصيب كير من مديحه »> وخاصة آبق اخحر 
حکامهم لدمشتق قبل استيلاء نور الدين أمير حلب عايها . ويبدو أن الرحلة كانت مببة إليه » 
د نراه برحل ف حلب و تقد إحدى تشه ف تلک الرحلة » ولذلك أقره معاصروه بعر قله 
الأعور » ورحل إلى الموصل وبغداد ونزل فى قلعة جعبر ومدینتی أمد وماردین . وزار مصر وبق با 
مدة وتوثقت الصلة فما بينه وبين الوزير طلائع بن رزياك وكان شيعيا أماميا » وله فيه طائفة من 

المدائح » ویذکر له ف إحدی مدامحه آنه شیعی قائلا : 

آنا من شيعة الاإمام حسير لست من سّة الاإمام يزيد 

© س 1 

فهو ليس سيا من ارتضوا يزيد بن معاوية قاتل الحسرن إماما هم > بل هو شيعى من انصار 
الحسين . وعاد إلى دمشتق وكانت تابعة لنور الدين » وكان أيوب بن شاذى وأخوه أسد الدين 
شیرکوه وابنه صااح الدین ف مقدمة حاشة نور الدين ورجاله › وتولى بعضهم شون دمشق وکان 
صلاح الدین على شرطتا فاتصل ہہ عدحهم وأسبغوا عليه عطاياهم > وکان خفیف الروح 
قمر دوه منم واتحذوه تدعا شم فی حالس وهم و“ عرهم . وکان صلاح الدين من بینم یوده 
ويصادقه ويحضره حالس أنسه . ووصفه العاد الأصبانى حيشذ فقال : « لقيته بدمشق شيخا 
حلىعا رة مالا إلى القصر أعور مطبوعا حاو للنادمة لطيف النادرة معاشرا للامراء » شاعرا 
مستطرف المجاء » ل يزل حصيصًا بالأمراء السادة بنى أيوب ينادمهم ويداعيم ويطايهم قبل أن 
علکوا مصر > والملك الناصر صلاح الدين يوسف أشغفهم بنكته »> وأ كلفهم بسماع نتفه › وله فيه 


)١(‏ انظر فى عرقلة الدمشتي وشعره الخريدة ( قىم والشذرات ۲۲٠/۴‏ وقد طبع ع اللغة العر سه بدمشقى 
الشام )۱۷۸/۱ وقوات الوقات والنجوم الزاهرة Hh‏ دوانه . 


ا 


۹ 

مدائح » ولدیه منه منائح » . وکان صلاح الدین وعده آنه مى ملك مصر يعطیه آلف دینار › 
ووقی له بوعده غير أنه لم يلبث أن وافاه القدر سنة ٥٦۷‏ . 

ويبدو أن عرقلة كان فى أوائل حياته يقصد أوساط الناس » ومدح شخصا مرة فأعطاه شعيرا . . 
فغضب » وانشد ما مر ذکره من قوله : ) 
يقولون : ل أرخصت شعرك ف الورّى فقلتث مم إذمات أهلٌ المكارم 
أجارى على الشعّر الشعير وإنه كير اذا استخلصته من ائم 

واشتہر فی زمته بأنه هجاء کبیر وقول الماد - كما أسلفنا - إنه كان مستطرف المجاء » إذ كان 
حاول فيه التندير إضحاكا لسامعه وجلبا لسروره » كقوله ق مغن ضارب على الغود لم يعجبه 
صوته ولا ضربه وتلحینه : 


عل صله سط علينا لاعلى القرس 
وجملة ضربه ‏ ضرب لكرع ومرس 
بقول السامعون له رماه لله بالخرس 
وخڌ يارب مهجته لا غی : (خدِی فضسی) 


فهو لا مجعل صوته يصاك الأسماع فحسب » بل عله يكوا كى السياط للخيل › أما ضربه 
فکأنه ضرب حقیقی يضرب به دروعا وتروسا لا اانا شجى السامعين وتطرمم ء مما مجعلهم 
يدعون عليه بارس بل باوت حين يغنى »> وكان بالصدفة يغنى مقطوعة أوما : « حذى 
تسى » . وقول لبعض مهجويه : 
لك وجه كانه ال يدر لكر إذا كسف 

وقوامٌ كأنة ال فصن لكن إذا انقصف 

وبناڻ كانه ال بحر لك إذا نشف '* 

وأبا أكذب الأنا م ولكن إذا . حلف 


وهو ف الأمات الاد دة الأولى بیدا بالمدح لکن لا لث أن حو ل ان ارده علرد جاع 
وإقذاعا شدیدا » فهو صاحب وجه کاسف وقوام قصیر منقصف وبنان شحیح لا یقطر بأی حير » 


٠ 
آما بوه فکذاب أشر . وکان بدمشق ف زمنه طبيب يسمى أبا الحكم تصادف أن وقع ليلا فانشتر‎ 
: جَمنْ إحدى عينيه »> وکان هذا الطبیب کثررا ما ير من يموت فقال عرقلة متندرًا عليه‎ 


لا طبيبا شاع اشر اراحنا من شخصه لله 
سے ا ج ٣‏ : 
ما عاد فى صبحة يوم فتى الا وف باقسسےه رتاه 


فهو يدعو عليه بالموت حى یریح العباد منه › إذ لا یعود ولا یزور أحدا صباحا حى یکتب له 
قصيدة رثاء مساء . فهل وراء ذلك شوم يتمنى الناس الخلاص منه . وكان يقذع أحيانا فى 
هجائه » حن يی الوت . ویقول فی راء بعض خصومه : 
قد حسّتا به اليوم لرا کاحسّت به امس الأهاجى 
ولكڻ لج فى شتم البايا وكان القتل عاقة اللجاج 
وهی شماتة تدل على آنه کان عدوانی امزاج » وله رثاء لاذع لبعض امحان » يقول فيه إن دنان 
ا لمر وكثوسها وقیانہا المغنيات يبكينه بكاء مرا . 


أسامة ^ بن منقد 

هو أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن تصر بن منقذ الكلى » من أعلام بى منقذ أصحاب 
قلعة شيرّر إلى الشمال من حاة ومن علائهم وفرسانهم . ولد لاأبيه سنة ٤۸۸‏ وقد عى بتعليمه 
وتدريبه على الفروسية وأتقنها سريعا » ولت - وهو شاب - فى صيده أسدا فصرعه . ويقال إن 
أباه كان رجلا صالنا فترك إمارة القلعة لأخحيه سلطان ولم يكن له ولد » فتبّى أسامة وأخذ يعده 
لإمارة بعده . وکان امم عاد الدين زنكى قد أخذ فى التالق منذ استيلائه على حلب سنة ٥۲٤‏ 
فالتحق به أسامة وأبلى بلاء حسنا فى حروبه ضد حملة الصايب » حى إذا أغاروا على شيزر سنة 
۲ عاد إلہا مسرعا ودافع عنہا دفاعا مستميتا حتى ارتدوا على أعقابہم حاسقان . وعقدار فرحه 


() انظر فى أسامة وشعره تہذیب تاريخ دمشق لابن والختصر فى أخبار البشر لأهى القداء رالطبعة الأول 


عشا كر ٠٠٠/۲‏ ومعجم الأدباء 6 والاریدة ( قم بالقاهرة ) ۲۷/۳ ومرآة الان 4۲۸/٦‏ وشذرات الذهب 
الشام ) £441/1 والنجوم الراهرة : الزءين الخامس ٤‏ وديوانه طبح بالقاهرة . وراجع کتابه الأعتبار ( نشر 
والسادس ف مواضح متصرقة انظر الشهرس ) واليداية امع بردستول ) وفره معلومات كثرة عن سبرده وصاته . 


والنهاية لابن كثير ۳۳١/١۲‏ والسلوك للمقرزی ۲۲۵/١‏ ) وطيح لهف القاهرة لباب الآداب وكاب النازل والديار . 


i 


۴۹ 
بالنص ر كان حزنه على أبيه إذ علي أنه توق فى العام السابق لتلك المعركة'. وصمم على اللكث فى 
مسقط رأسه لته غير أن عمّه م يتركه طويلا » فقد أمره هو وإخوته بالرحيل عن القلعة » 
فتفرقوا فى البلاد . ومضى أسامة إلى حمشق ولقيه حا كمها معين الدين أنر مدير دولة أولاد يكين 
لقاء حسنا » وظل ال لجو بيبا صافيا حى سنة ۳۹هءإذ اكفهر الجو ولم جد أسامة بدا من مفارقة 
دمشق . فرحل إلى القاهرة ومعه امه وزوجه وابناؤه واخوه محمد » وكان الئليفة الفاطمى حينئد 

ا لحافظ ( ٥٤٤ - ٥۳۶‏ ه) فاكرمه وأمر له بإقطاع سن عاش به حياة رغدة . 

وحلف الحافظ ابنه الظافر ( ٠٤۹ - ٥٤٤‏ ه » واتصل إكرامه وإكرام وزيره العادل بن 
سلار لأسامة > ويقول المؤرخحون إنه م يف للعادل » فقد أوغر صدر عباس الصناجی ابن زوجته 
عليه فقتله وخلفه على الوزارة . ولم يلبث أن أوغر صدر عباس وابنه نصرعلن الخليفة الحديد الظافر 
فقتلاه . وتطورت الأمور فتولى الفائز بن الظافر الالافة وهو صبى بحبو فى الخامسة من عمره » 
وكاقب أهل القصر طلائع بن رُزيك الوالى بالصعيد » فقدم فى جيش إلى القاهرة » وهرب عباس 
وابنه نصر وأسامة > وولوا وجوههم إلى الشام . وأسرعت أخحت الظافر » فكتبت إلى حملة 
الصلیب بعسقلان - وکانوا قد استولوا علا حديثا - تعدهم باموال طائلة إن هم ردوا إلى القاهرة ˆ 
الوز ير وابنه نصرا » والتقوا بهم وواقعوهم › فقتل عباس » ورد نصر إلى القاهرة » وفر أسامة فى 
نفر معه إلى دمشق . وحاول أسامة آن یوثق صلته عا کمھا ا لحدید نور الدین الذی استولی علا ف 
سنة قدومه سنة ٥44‏ > ویېدو آنه کسب حينثذ رضاه » وكاتب طلائع بن رزيك الوزير بعصر 
ليرسل إليه أسرته » فأرسلها را غير أن سفينتا .أصايها عطب فى مياه عكا وكانت مع الصليبيين › 
فنهيوا كل ما كان مع الأسرة من مال ومتاع » وتجشمت الأسرة كثيرا من الصعاب حى وصلت 
دمشق وكان لذلك اثر أل فى نفس أسامة. 

وذزلت بأسامة فى سنة ٠٠۲‏ فاجعة أشد هولا » إذ دمرت الزلازل قلعة شيرّر وأتث عليها ونزح 
عنها هله وتشتتوا فى البلاد > وتملكها نور الدين خحشية عليها من حَملة الصليب » ويبدو أن أسامة 

كان يأمل أن يرد نور الدين الحصن عليه وعلى أسرته »> ولعل ذلك ما جعله يقول فيه : 


سلطاتتا زاهد والناس قد زهدوا له فکل على الخرات منککش 
أيامه مثل شهر الصوم طاهرة من العاصى وفيا الجوع والعطش 


آم أن ايام نور الدين اليطل المغوار مدوخ الصلسان طا رة فهدا صب ی ی أقصی حل 4 وأما ۰ 


۲ 
أن فيا ال جوع والعطش فغير صحيح إذ فيها غناام لا حصى أحذت قهرًا من حملة الصليب › وفيا 
غير بلد عرهی رد مهم إلى أهله . وقد شارك هو نفسه نور الدين فى بعض انتصاراته عليهم » وحضر 
معه حصاره حصن حارم سنة ٠۵٩‏ للهجرة . وأدته موجدته - فى رأينا - من نور الدين إلى أن 
برح دمشق إلى حصن كيْفَا با لموصل ویتخذها دار مقام له » وفہا یعکف على جمع دیوانه وتالیف 
كتبه » حتى إذا استولى صلاح الدين على دمشق سنة ٠۷١‏ استدعاه . ولاه مبجا › فأعطاه دارا 
بدمشتق وإقطاعا لمعاشه وفسح له فى محالسه » حتى إذا كانت سنة ۸٤‏ للهجرة لى تداء ربه عن 

ستة وتسعين عاما . 
ورتب أسامة ديوانه على الموضوعات » فباب للغزل وباب للمديح وياب للشكوى وباب 
للفخر وياب للوصف إلى غير ذلك من أبواب » ولم يفرد للجهاد باب وكأنه ترفع عنه إباء واحتشاما 
وحياء . وأهم أبواب شعره باب الفخر » إذ كان فارسا شجاعا » وشارك فى حرب حَّملة الصليب 
مد شیاه دفاعا عن مسقط راسه ( وجَلى فى معارك عاد الدین زنکى صدهم وکانه ظل طوال 
حیاته شاهرا سيفه فى وجوههم حت بلغ السبعين › يقول : 
مس عشرة ازلت الكاة إلى أن شبْث فا وخر الل ماقرّسا0 
أحوضها كشهاب القذفٍ مبتسا طلق الحا ووجة للموت قد كلس" 
بصارم من رآه فى تام وى افرى به الام ظن الق قد لى" 
فس کا الوق عنی للم کم کرب کشفت وکم ضیق بی الحا 
فهو قد نازل كماة ا-أحرب أو شجعانها منذ سنته النامسة عشرة » وظل ينازحم حتى اشتعل رأسه 
شیبا لا یہن ولا یضعف بل تشتد قواہ کا تشتد قوی اليل حن يعلو سنا وتصبح قارحة مستتمة 
سنوات فحولتها . وإنه ليخوض أهوال الحرب كشهاب ساطع باس الثغر متهلل الوجه وقد كشر 
اموت عن انيابه . وان سيفة ليلمع فى غبار ا-حرب = وهو مجطم به الر#وس حطا - كبرق یسطع › 
وما من شجاع إلا وهو يعلم كثرة ماكشف من كرب وموم ف اللحرب وكثرة ما انقسح له فیا من 
مضايتق ومازق . ومن قوله ف تنكيله محملة الصليب فى غبرموقعة : 


الشجعان . قرح الفرس : بلغ الحامسة ‏ (۴) قتام وى : عبار حرب . أقرى الام : أشتق 
من مره الرء وس 
(۲) طلق احا : مستیشر الوجه . كلح : عبس 


(۱) الهاج - 


f 
1 0 ۰ + 8 1 ب‎ 
کم قد أبدت بسنی كل مفتخر حامى الحقيقة يوم الجحفل للج“‎ 
مر ر‎ ٤ سه 2 » * ٍ ) و ۸ . ل‎ 
وکم ترکت لی الارفرنج ق ر قعبر ت ادعی لدم جالت الأعب‎ 
وكم جررت إلهم جحفلا لجا بالسابرية والاذئ وال(‎ 
وهو یقول انه کٹیرا ما قضی قضاء میرما على کل شجاع یفخر بشجاعته حامیا حمی أهله یوم‎ 
- النزال الطاحن . ويقول إنه كثيرا ما أنزل الرعب ف قلوب حملة الصليب حى موه - جزعا‎ 
: جال الرعب وكم قاد الهم جيوشا غفرة شا كرة السلاح تقتلهم وتسفك دماءهم . ويقول‎ 
سل بې کاة الوغی ف كل معرلوٍ بضيق بالفس فيه صَدَرُ ذى الباس‎ 
بتبُئوك بافى ف مضايقها ثبت إذا الخوف هر الشاهق الراسى‎ 
ارت‎ 1 5 
فهو جلى بى المعارك حامية الوطيس الى تبلغ فيا الروح الحلقوم ويرى الكاة فا الموت‎ 
ٹمب أعينهم > فإنه حینئد يشق الجاجم ويدق الأعناق رابط الجأش نابت انان حى حین ېز‎ 
. الخوف والفزع الجبال الرواسى من الكاة العتاة‎ 
ولأسامة قصيده نظمها على لسان نور الدين مفاخرا معددا لانتصارات البطل على حملة‎ 
: الصليب وتزيقه لصفوفهم وقد بلخت أكثر من تسعين بيتا وفيها يقول‎ 
َو ٍ م‎ ٍ 
ا الله إلاان يكون لا لامر لتحيا با الدنيا ويفتخرَ العصر‎ 
جعلنا الحهاد . هَمّنا واشتغالنا ولم يهنا عله الماع ولاالخمر‎ 
ا د الاإسلام واژداد ع وذل لتا من بعد عرته الكفر‎ 
نا استرجع الله الاد وأمن ال عاد فلاخرف عليم للاقهر‎ 
ف د‎ ۰ as ه‎ 
وحقا كان نور الدين مفرة للعصر ف دك قلاع الصلسيان وحصو هم » وبه استرجع کثیر من‎ 
بلاد الشام وأَمِن فيها الناس » ووضع المكس أو الضرائب عن التجار وانتعشت الحياة وازداد‎ 
الاإسلام عزة . ونور الدين - باون ريب - هو الذى هيا لصلاح الدين حكم مصر وانتصاراته‎ 
الدوية على الصايبيين واسترجاعه القدس الطاهر وتقليمه لأظافرهم . وبقول أسامة حين أقعدته‎ 


: حامى الحقيقة. حامى الحمى. الححفل (#۴) السابرية : الدرع الحكة النسج . الاذى‎ )١( 
. اللجب : الحيش الكثيض كثير الضجيم السإلاح . اليلب . الترس‎ 


س 


Ye 
: ركوب الیل لیکون له شرف النضال عن حمى وطنه‎ 
رجلایئ والسبعون قد أوهنت قوای عن سعى إلى الحرب‎ 
وكنت إن لوب داعى الى ليه بالطين والضرب"‎ 
اش بالسيف بى لفعها شق الدياجى مرس الشهب"‎ 
أنازل الأفران بزديهم من قبل ضربى هامهم رعبى"‎ 
فقد وهن عظمه وضعفت منته > ولكن لاتزال روحه قوية » وإنه لیذ کر ماضی فروسيته‎ 
شرف وکیف أنه کان حين يدعو الداعی للحرب ببادر إلہا يطعن ويضرب ینا وشمالا بشق‎ 
الرءوس فى مثار النقع وغبار الحرب شق الشهب لحجب الظلام فاتکا بالاقران > بل إن رعهم منه‎ 
ليفتك بېم قبل .سيفه فتکا ذريعا.‎ 
) اہن ° عتلن‎ 
هو محمد بن نصر بن الحسرن المشهور باسم ابن عنين » يرجع بنسبه إلى الأنصار » نزل‎ 
أجداده الأولون الكوفة » وتركتها أسرته إلى رَرّع|ف حوران بالشام . وهاجر منها أخد أجداده‎ 
للهجرة » وكان زله جنوبى الجامعم‎ ٠٤١ الأقربين واستقر فى دمشق » وفيا ولد لأبيه سنة‎ 
الأموى » فبعد أن حفظ القران أحذ بحختلف إلى شيوخحه وف مقلمتهم الحافظ‎ 
ابوالقاسم بن عسا كر . وكان فطنا ذكيا وسرعان ما جرى الشعر على لسانه وهو فى السادسة عشرة‎ 
من عمره . ولا نعرف الأسباب التی جعلته یتجه بشعرہ فی بوا کیر حیاته إل اھجاء » رعا کان‎ 
عدوانيا بطبعه » ورا رجع ذلك إلى أنه نشا فى أسرة متواضعة › وأن أباه ل پنشه على حب افر‎ 
والشعور بالمروء ة والكرامة والرغبة فى التسامى وطلب المعالى ء وقد صرح بذلك ف بعض شعره‎ 


قال فيه : 

۷ ۰ اي ص ا س 9 
وجنيى أن أفغل اليرّ ولد ضثيل إذا ماعدٌ أهل الناسب 
(1) توب : دعا والنجوم الزاهرة ۲۹۴/١‏ ومراة الزمان لسبط ابن اللوزى 
(۲) النقع : غبار ١الحرب‏ ۸ + ۳۹۸ 4 ومفرج الکروب لاپین واصا ' 
)۳( ردم . ہلکھم YA/Y‏ والشذرات ٠4١/١‏ ومقدمة ديوانه حققةذ الحليل 


, ) ومعجط مردم (نشر دار صادر بببروت‎ ٠٤/۵ انظر ف ابن عنین وشعره ابن خلکان‎ )٤( 
۱۳۸/۱۳ والبداية والنباية لابن کثیر‎ ۸١/۱١ الأدباء‎ 


o 
ب 4 : س‎ ٣ . ۳ : : 4 
ن سی ر من الختا وی مس کی اسر جم المعايب‎ 2 
إذا رمت ان امو صعودا إلى العلا غدا عرقه نحو الدة جاذبى.‎ 
ويبدو أنه راد بهجائه للناس الانتقام لضعة أسرته وأبيه » ومن العجب أن صلاح الدين‎ 
الأيوبى البطل المغوار الذى اذل حملة الصليب ودفع جموعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه‎ 
واستولى على بيت المقدس المعظم منم وغيره . هذا البطل الذى احتل السويداء من أفئدة المسلمين‎ 
حین استون على دمشق وابن عنين ف العشرين من عمره م يبادر إلى مدحه » بل على العكس‎ 
عمد إلى هجائه هجاء مقذعا هو ووزيره القاضى الفاضل وكاتبه عاد الدين الأصہانى وغيرما من‎ 
: کبار حاشیته ورجاله وفیه یقول‎ 
سلطاننا أعرج وکاتبه ذو عمش والوزير ملحب‎ 
وكان القاض الفاضل أحدب وكان من خيرة الرجال وصفوة الكتاب الشعراء کا كان سوسا‎ 
حاذقا بثدبير الدول . وذاعت لابن عتين فى دمشق قصيدة طويلة يقال إنها بلغت نحمسمائة بيت‎ 
ماها مقراض الاأعراض » وضعم' الناس من لسانه وبمتانه » ورفعوا شکواهم منه إلى صلاح‎ 
الدين » فأمر فيه عن دمشق » فمضى على وجهه جوب البلاد من الشام إلى العراق والريرة‎ 
راذربيجان وخوارزم وخراسان وما وراء النهر وغزنة ودخل اند . م رحل إلى امن وحاكمها من‎ 
ه . ) فوفد عليه » وقدم اله مداځه فلقیه لقاء‎ ٥٩۹۳ - ٥۷۷ ( قبل صلاح الدین أحوه طنێکین‎ 
» کریا وح على قلبه فاتخذه ندیما » وأحذ یکثر من مده وطغتکین یکثر من عطائه » حتی آثری‎ 
وکثر فی يده المال » فرأی أن يستثمره » وتحول تاجرا يتردد بعروضه بين امن ومصر ف العقد التاسع‎ 
. من القرن السادس‎ 
2 £ 
6۸۹ وكان العزيز عمان بن صللاح الدين نوب عن ابه بمصر حى إذا توفى صلاح الدين سنة‎ 
أصبح العزيز عهان سلطانها » ونرى ابن عنين يشكو منه لمطالبته بدفع ضريبة عن عروض التجارة‎ 
التى محملها إلى مصر » ولا نعرف هل هذه الشکوى كانت فى أيام نيابته عن أبيه أو ف أيام‎ 
: سلطنته » وهو فا بہجوه بالشح بيا بمدح عمه العزيز طغتكين بالكرم » بقول‎ 
o ” ت م دارا‎ a ر‎ @ 
ما کل من یتسمی بالعزیز له فضل ولاکل برق سحبه غدقة‎ 
مه [ ا . ت سېت‎ : o 
بن العزيزين بون فى فعاها هذاك يعطى وهذا ياخحذ الصدقه‎ 


. عدقة : عغربره المطر‎ )١( 


,1 
وهو هجاء لاذع للعز بز عجان إذ جعله - لشدة شحه - شحاذا يأحذ الصدقة . ويبدو أنه ظل 
مصر بعد وفاة العزیز طغتكین سنة ٥۹۴۳‏ ومكٹ ہا مدة انعقدت فا صداقة بينه وبين شعرامما » 
يقول ابن خلكان : « اتفق ف عصره بعصر جاعة من الشعراء ابجيدين وكان هم مجالس بجرى بينم 
فہا مفا کهات وعحاورات روق “ماعها » ودحل فى ذلك الوقت شرف الدین بن عنين فاحتقلواً به 
وعملوا له دعوات» وکانوا عجچتمعو ن على آرغد عيش ». وتو ف العزیز عثمان سنة 0۹۵ وتو لی بحده 
أخوه الأفضل وتطورت الظروف وتحو ل ملك صلاح الدين ف مصر والشام إل أخيه الال 
العادل » فولّى على مصر ابنه الكامل وعلى دمشتى ابنه المعظم عيسى . وحن ابن عنين إلى العودة 
إلى دمشقى فاخحذ بستعطت العادل أن يعود إلا وأذن له ف العودة ولزم ابته العظم عيسى 
۲٤ - ٥۹۷ (‏ ه) يمدحه ¿ وقربه منه واتحذه بأخحرة م ایامه وزرا له » حت إذا توق رئاہ رثاء 
حارا . وأبق له منزلته .ابه داود ( ٩۲۹ - ٩۲٤‏ ) وخلفه الأشرف موس فازم بيته واصطلحت 

عليه الأمراض » وتوف سنة ٠۳١‏ عن ۸١‏ عاما. 


والديوان موزع على أبواب المديح والرثاء والحنين إلى دمشق والوقائم وا اضرا مما يتصل 
بظروفه والاحداث اليومية » م الدعابة واک والسخر بة والألغاز والمجاء . وألحتقى عحقق الديوان 
تلك الابواب مستدرکا بما عار عليه من شعر ابن عنين فى كتب التاريخ والأدب . وهو فى مقدمة 
شعراء دمشق بزمنه إن م یکن سابقهم امحلۍ » إذ كانت ملكته الشعر بة خحصبة » غير أنه استغلها 
أكبر استغلال فى المجاء ما جعل صلاح الدين ينفيه - کا مر بنا ¬ عن دمشق » وح من 
أ کرموه کان هجوهم غير مراع م إل وللاذمة » إذ كان مايليث أن يعض أيد. بہم الت امتدت 
لإكرامه » من ذلك هجاؤه للسلاطان العادل الذى فتح له آبواب دمشتی › إذ ما ليث أن قال قيه 


بعد دخحوطا : 


إن سلطاننا الذى نرتيه واسع الال ضيقٌ الاإنفاق 

هو سيف كا بال ولكن قاط للرسوم ولأرزاق 

وكان العادل بلقب سيف الدين » وأنقذه من تشتته وضياعه فى البلاد ورده إلى دمشق حبسة 
قلبه ومهوی فژاده الت طالما تغنى بالنين إليها » ومع ذلك جزاه بالمجاء . وحقا له فيه مدائح 
رائعه » ولکن کان ینبغی أن برد شیظان هجاثه عن الالام بساحته . وأكرمه المعظم عيسى بن ` 
العادل صاحب دمشق إكراما إلى أقصی حد حتی جعله ندیه ومؤنسه ووزیره ومستشاره » ومع 


f~ 


۳۷ 
ذلك م ينج من هجائه إذ يقول حين ولاه مع الها بن أهى اليسر التنوخحي أمر الرعية : 
آری ابن عن والها مذ توا على الناس ولّى الحَير عن كل ملم 
فوالله ‏ باعیسی ممن شنت ما لت ولوكنت المسيخَ بن مريم 
وحقًا هجا نفسه معه » ولکن هذا لا یعفیه من فّسمه له بأنه لعن لتولیته هو وصاحبه . وهجا 
نفسه فى ديوانه غير مرة » وكانه يعيد لنا الحطيئة شاعر الهجاء القدم وهجاءه لنفسه » وأيضا فإنه 
استعار منه - کا مر بنا - هجاءه لأبیه . وآهداہ طبیب عیون - أو کا کانوا یقولون کحال - روف 
هزيلا جدا فكتب إليه أهجية طويلة يقول فيها : 


اتان خروف ماشککت بانه حلیف هڑی قد شقه الهج والعدل 
إذا قام قى شيس الظهرة خلته خالا سرى فى ظلمة ماله ظل 
فاشدئّه ما تشهى قال َة وقاسمته ماشقّه قال لى الأکإ 
وظل يراعها بعَيْن ضعيفة وينشدها ولدمعم فى الخد مل 


انت وحياض الوت بيني وبا وجادت بوصل حين لاينفع الوصل 

والبيت الأخير لأعرابي وضعه بدقة فى موضعه من القطعة » وقد جعل الخروف المزيل نض 
عش شفه الهجر واللوم » ویقول کأنه خيال فى ظلام ليس له ظل » وهى صورة بديعة ويستحلفه 
ما يشتهى فبقول قتة أو عشب يابس وأحضرها له » فظل يراعبما بعين ذابلة توشك أن تودع الحياة 
ودموعه منهلة على خدوده » فقد اتته وهو یکاد یلفظ انفاسه . وجادت عليه بوصل لم يعد ينفعه 

ويصور ابن عنين خيلا شحيج النفس كان يدعو أصدقاءه مرة كل عام ضجرا متبرما » متمنيا 
ان لا تتکرر هده الدعوة أیدا ي ومدّت المائدة واي الأصدقاء رتنا ولول الطعام 6 و دتبفه اين عنين 
حبنثد اثلا : 


اا . سے 


عهدی به واد المنی يكف با غرب المدامم والأخرى على الكبد 
تقول للخر: لا درعد مّداڭ ولا ای علاك الذى انی عل لبد 


ولبد آخحر نسور لقان فى قصة مشهورة » وهذا الشحيح يستر غرب دمعه بيد ويضع الأاخرى 


) YA 
عل کہدہ خحشیة تفتتہ داعیا لخبزہ ان لا بی الدھر علیہ کا أت على لبد . وکان بہاجی رشید الدین‎ 
: تی الرحمن التايلسى ويرعم اله صفع وأنه مستا د الصضح دا قول‎ 
ت ك س الرشك ذلاف ما ال داںه‎ 
2 تعجبا فر ر و ر من‎ 
) عع ار‎ 
رحمت انکسار قلوب التعال وشسد دنسوها باثوابه‎ 
فوالله ماصّفعوه با ولكنهسم صفموها به‎ 
3 وله أهاح كثيرة ۴ القاضی الفاضل وکار ر حال الدولة بدمسشی وجهادة ضا تپا وشو حها‎ 
» وهو فما أو على الأقل فى بعضها يفحش إفحاشا شديدا » ما دفعنا إلى إخحلاء هذا الكتاب منہا‎ 
. لا لفحشها فحسب : بل لأن ما علو منا من الفحش أيضا إنما هو افتراء وتان‎ 


ابن" النحاس 

هو فتح الله بن النحاس الحلبى المعروف باسم ابن النحاس اشتهر بطوافه ف البلدان الشامية 
والمصر ية والحجازية » كان جميل الصورة فى صباه ومطالع شبابه » تم أصيب برض بدّل عاسنه 
وزهده ف الحياة . ونراه فى شعره يرف تلك الأيام أسفا مزوتا »> ويقال إنه تزبّى بزى الزهاد 
ورحل عن بلده »> ودخحل دمشق فاستقبله أدباؤها وشعراۋها استقبالا رعا . وکان هم حالس 
يتطارحون فیا الشعر » وکانوا جتمعون ی نزه دمشق » ویتحاورون ویتحدثون ویذ کرون کٹیرا من 
الدعابات والفكاهات . وانعقدت صلة متينة ينه وبين ابن منجك الذى تحدثنا عنه ين شعراء 
المديح » وله فيه مدائح كثيرة . ورحل عن دمشق إلى القاهرة فوجد من أدبائما أهلا ومكانا طيبا » 
وهاجر منها إلى مكة » وألتى عصا تسياره بالمدينة » إلى أن توف سنة ٠٠١١‏ للهجرة . ويقول فيه 
اجى فى كتابه : نفحة الرحانة : « آنا لا أجد عبارة تى فى حقه بالمدح » فأرسلت اليراع وما ياتى 
به على الفتح » وناهيك بشاعر لم طن مثل شعره فی آذان الزمان » وساحر إذا آشریت کلاته 
العقول استغنتٹت عن الكئوس والندمان » . 

وابن الننحاس شاعر ميد » بالقياس إلى زمنه أيام العثانيين » وشعره استنفده ف المديح » 
ویکثر فی معدماته من الغزل » وفد يفزع إلى الفخر بثل قوله : 


)١(‏ انظر ف ابن النحاس وشعره سلافة العصر یں وديوأان أبن النحاس مطبوع ود عا E‏ دروت بالط عة 
وحلاصة الأثر ٠١۷/١‏ ونفحة الرعحانة ٠٠۷/۲‏ الألسة. 


ألا إن لى نفس الوقور وعفة ال 


ره هر 2 
وما کل معسول اللمی بستفزل 
. و 
إذا أنا لم أدفع عن النفس ضيمَه 


ولا وطقّت شل الفیاف رکائی 


م و 
هدر وقلی E‏ اللهمات قلت 
ولا کل مطلوب لدی عب 
o‏ یر 
ول الو جید الود عمن نکی 


لا انجاب عها من دجا الضيّم عَبهّب 
ولا سال حزن بالط وسبْسِة 


وهو يقول عن نفسه إنه وقور عفيف علب بحتال فى قوة للأمور » ولا يستثيره جال الرأة 
ولا يطلب ما يطلبه الناس » بل يطلب الأمانى الكبار» وحتمل الأذى ممن بنصرف عنه . 
ولا يتصرف عمن بعرض عنه من الأودًاء الأصدقاء > ویدعو على نفسه إن لم يدفع الضم الساقط 
عليه أن لا ينجاب عنه دجاه المظلٍ » وأن تہن قواه فلا تطاً الفیافی رکائبه ولا يسيل بها حن من 


الأرض ولا مفازة . وبقول من قصيدة ثانية : 
/ 
بادهر مى لايقد تل عن سام الحد جببه 
ِ ¢ ا ر ت“ 5 od € ap‏ 
انا لا ابال إن رمي بت وسب عرض من اسبه 
ی 2 ر ۶ o‏ م 
السعير دما الدبا ب وعجز الاساد ذيه 
| والشت بعلوه اترا 6 و فضله یاف وله 
نك ی اليزفان ج لتا فضائله وکنبه 
هه ي رە ٍ 


والبدة يشرق ف لالط 
والروض پذبل م تک 


ل بعد ما ألحفاه عر به 


سى الور والاأوراق 


وهو یقول للدهر إن شیا لا يستطيع أن يزعزعه عن مکانه من سنام المجد » ونه عى » 
ولا بهمه ما قد يلقى عليه من أذى السب والشتم » مثله فى ذلك مشل العين يدميها الذباب وحق 
لأسد لا تستطيع ذبه ولا دفعه ومثل التبر بعلوه الراب وتظل له قيمته ونفاسته . ویفتخر بفضائله 
ومعارفه » وقول لخصمه : ترقب حرکق > فی کعاصف ساکن لا بلبٹ أن ثور ویندفح › 
وما مثى إلا كمثل البدر فيه مغربه ولا يث أن تع أضواؤه الآفاق » أوكمثل الروض تذيل 


)١(‏ اللمى : رة حسنة ف الشفة 


° 
أشجاره ؛ حټی إذا کان الربیع کسی غصونه الأوراق والأزهار الأرجة . ويقول : 
لا أقبل الضم كين أقلة؟ وحد يباه فى والب 
والشمسر صا لضو طلعتا قبل لاق الظلام تحتجب 
قول انه لا یقبل الضم وکیف یقبله ومجد آباثه وعشیرته پستدیر من حوله هالة منیرة تول بینه 
وين الرضا باهوان . وإنه ليصون نفسه وخصاها الكرعمة كا تصون الشمس ضوءها » بل إن 
تحتجب قبل أن يلحقها الظلام ويرخحى الليل سدوله على الأفاق . 


شعراء المرافى والشكوى 
المرائى قديمة ف الشام منذ عصر بنى أمية فقلا كان يموت نخحليفة أموى إلا ويرثيه الشعراء من 
الشام والعراق والحجاز » ويدخحل عصرالولاة ومنذ أواخر القرن الثانى تشارك الشام بقوة ف الشعر 
العربى » ولا يلبث أبو تمام الدمشق أن حمل براية الشعر وزعامته لا فى الشام وحدها بل أيضا فى 
العام العربى جميعه » وتحتل المرالى بابا كبيرا فى ديوانه » وتخلفه تلميذه البحترى المنبجى الحلى 
المتوفى سنة ۲۸١‏ للهجرة وتشغل الرانى حيزا كيرا فى شعره . ونلتتى فى أوائل هذا العصر : عصر 
الدول والإمارات ,بكشاجم . وله رڻاء ف ابيه وأمه وأروع من رثائه فما رڻاء ا فراس لأمه 
حین جاءه نعیها فی أسر الروم » فأحس فى عمق بفجيعته فبا وهو غائب عنها لا ملك إلا أن 
بذرف الدموع الحارة . وله مرثبة بديعة فى أخحت له يقول فما : 
اتزعم أك خذن الوفاء ٠‏ وقد حَجب الرَبأ من قد حجبا 
إن كنت تصلق فا تقول فشت قبل موتك مع من تحب 
ركنت أقيك إل أن رش بد الدهر من حيث لا أحتسب 
فلاسلمت مقلة لم بسع وابقيت لا ل تشب 


رش 


ولو رد بالرزهټ ما تستحق لا کان ل فى حال ارت 


4١/۲ الديوان‎ )١( 


4 
وهو یتمتی لو عیب الراب مح شقيته وتو روحه حا ها ووقاء » ویاسی لنقسه آنه م بستطم 
أن برد عنيا سهام المتية التى أصايتيا قى الصمم تحت بصره » ولم يعد للك ها إلا دموعا منهمرة 
ويتمنى أن لا يتوقف انه ارها » أعلها تش عَلة تقسه وحرقة فاده ويقول لو أن الرزء فبا يرد إلى 
أحته الياة لا کان له قى حیاته آرب ودم روحه قداء ها . 
ولأى العلاء مرشة راتعة لأمه » وكان قد بلغه.تعبيا وهو قى طريقه إلا من العراق » 
ويقول قى مطلعها إته مع يداهة أصسّت آذته وصکت عع » ویاسی آن تتقدمه إلى الوت > 
ويعظم ان برتريا بافظ ير بلساته و سلاك الت الطعام » وقول إن ألقاظ رثائه حطم نواحد 
أضراسه قضلا عن مقادم استانه » وينشد" : 
وم لى آن أصوغَ الشوّب شا اليس قيرها سمط 
مضت وقد اكتيلت وخلت أ رصیح ما بيلعت مدىی الفطام 
فياركب المَونت آما رسو يبلغ وها ارج اللا 


ا ت ل 


ذا يصَْحَبأ الكاقو يله بل اليك مفضوض الا 


وهو يکیرها عن آن برشا بلقاظ » إة هى جديرة بأ يصوغ ها النجوم الساطعة عقود رثاء 
ترين دا الطاهر » وحس ف عمق - وهو ق سن الكهولة - كان الستوات الطويلة الى فصلته 
عن صدر أمه من القَصر ليست إلا أياماقصيرة إذ لايزال يشع ر كانه رضيع فقد أمه » وهو فى حاجة 
شديدة إلا ء رضيع ضاع آى ضياع . ويتوسل إل قواقلل المتون القى تسرى ف ليل الابدية أن 
تحمل مته إلى آمه سلاما ذكيا عطرا يتشر ارتجه من حوها ويسطع سطوعا . ويقول ال ماهر الدمشق 
امتوقق ستة ٤٥١‏ ق مرشة له" : 

برغم آن اف فلك حرا قليلا فكره بمعتفيه 

وآن أرّعى التجرم ولست قبا وان اطا اراب وأنت فيه 

ویقول الباخرزی تعليقا على البیتین + « هذا رق ما یکون قى المرائی ٠‏ إذ یکاد يفجر عیون 
الأحجار » قتسيل عدود الأنبار » يل بامواج اليحلار » . 

وتتش الروت االصللية » وى يعض حملات ايق أمير دمشق على حملة الصليب سنة ٠٠١‏ 


ز١)‏ سقط الرتد هة (۴] دمبة القصر ١/۸د١‏ 


۲ 


* ا 
حون اظ قائدا من قواده سمی قول بن عمان » فقتله الصليسون › و که ابن اياط شاعر 


دمشی عش قول( : 


تالله ماجار الامان ولا اعتدى 


اشكو إلى الأبام فيك رزيى 
صا تعدها اده و فا کف ول 


ولحادثٍ ماكان بالتوفم 
م ۽ تال 

مأ الشئون 1 ونار الاضلع 
۴ ل , سے 

لو تسمع الایام شکوىی موجعم 

من شنت باصرف المشة اودع 


وهى مرثية رائعة عتلىء بابيات تصور لوعات الدمشقيين فى هذا البطل وكارثم وفجيعم 
الى لا تماثلها فجيعة . وإن الشاعر ليستقل الدموع الغزار فيه وما وراءها من نار موقدة فى الصدور 
کمدا عليه » ولژل الدهر بالدمشقيين بعدها فواجع أو فليكف » فلن يصيب” مثلها فاجعة 


أوكارثة . 


وتوف نور الدين حمود سنه ٥۷١‏ فاهتزت الشام لفقده هزة شدة » وف رثائه يقول العاد 


الاصہانی فی إحدى مراثبه" : 


باملکا أبامه لي برل 
غعاصت ار الحود مل € ست 


ملكت دلياك وحلفتا 


ی 
اض س )د ضلة فاخحره 
aT:‏ 


ھر | و ا 
ان ملاتك المائضصة الزاخحره 
وسرت حی ملك الالحره 


وتوف بعده صلاح الدين بدمشق » وكانت لوفاته أوائل سنة ٥۸۹‏ رنة حزن عميقة فى جميع 
القلوب والديار لكثرة فتوحاته » وقد ازاح الصليبيين عن صدر الشام وافتتح بيت المقدس ولم يبق 
م إلا عكا وأنطا كية وبعض حصون وبلدان قليلة » وبكاه الشعراء وف مقدمتهم عاد الدين 
الاصبهاى » وله فيه مرثية بديعة حتم بها كتابه البرق الشامى » وفيا بقول" : 


ء ۹ ر و 
اين الذى شرف الزمان بفضله 


)١(‏ ديوان ابن الخياط ص ۲٠١‏ والنريدة بداية 
1 


شعراء الشام ص ۲*۶ 
(۲) الروضتين لأب شامة طبع مطبعة وادى اللنبل 


وسّمت على الفضلاء تشر فاه 


بالقاهرة ) ۲۲۸/١‏ , 
(۴) انظر نماية كتاب البرق الشامى للعاد والروضتين 
۲١‏ والنجوم الزاهرة ٦٠/١‏ 


EY 

قد عم كل الاين ماله ٠‏ 
ف زکره من د کره ائه 
منه الذثات واسلمته ورعاته 


ر 
رضوان رب العرش بل صلوائه 


وحقا حامى صلاح الدين عن الإسلام حاية هائلة > عرضنا ها فى حدينا عن السياسة بالشام 
ومصر » حاية جعلته ف الذروة من أبطال العرب الفاتحين » مع ما عمره من المدارس والمساجد ف 
كل بلد صر والشام » ومع كة ما وقفه عليهما من أموال » ومع دولته الواسعة لم محلّف ملكا 
ولا دارا ولا بستانا ولا مزرعة » نما حلف بطولة أحتى هما حَّملة الصليب رءوسهم . 

ولا یکاد یتوفی حاكم طوال هذا العصر ولا وزير ولا عام ولا قاض إلا ويرثيه الشعراء »> من 
ذلك قول الشهاب محمود ف ابن صَصْرّى قاضى دمشق لأ كثر من عشرين عاما المتوف سنة ۷۲۳ 


للهح ة7 : 
قاضى القضاة ومن حوى رتبا سمت 
العارفين ومن رقى 


اوی العلوم با فرق ف الوَرّى 


3 سے 


٣‏ ت ر ر ت a‏ سے 
سے ل 
رتت السلولك تعدا وتو رعا 


r‏ کن 


وطبیعی أن يبصفه بالتقوى والورع والعلوم الشرعية والفقه با فقها دقيقا . ويقولون إنه كان 
تجحمع بين الحسنبين : المعرفة بامنقول والبراعة ف المعقول أوما يحتاج إلى عقل وفهم وقياس 
وبصيرة . ويلقانا رثاء كثير أيام العثانيين » من ذلك قول أحمد بن محمد الحسنى الحلبى التو سنة 


, ی راء اخه‎ ۰٥٩ 


كنا كعصنى دوحَة قطعم الزدى 


أو كاليدين لذاتٍ شخص واحد 


ومصة قد حلت الآمالا 
عنه اردتا من الزمان غالا 
منها الأغض لالأرطب لمالا 


کان ال فا وكنت شالا 


وكان وتر الشكوى من الدهر والممدوحين والناس مشدودا فى أحوال كثيرة إلى قيثارات الشعراء 


۲۲/۹ طقات الشافعية للسکی‎ )١( 


(۲) نفحة الرغانة للمحو ۳4/4 e‏ 


f4 
يلحنون عليه نوائب الدهر وتغاقل للمادوحين و ؤس حظوظهم .ق دتياهم وما نتجرعون من صاب‎ 
الدنبا وعلقمها المربر » وما ببلون فى التاس من الطمع والحقد والأتانية ما يوهى الملاقات حت بين‎ 
: " الأقرباء » وعلاًالتقوس شقاء وعتاء والقلوب حسرات ولوعات » من فلك قول اى قراس‎ 


أرانى وقومى مرا متاهي وإن جما فى الأصول الاسب 
فاقصاهم أقصاهم من _ ماع واقربهم عا . كرهت الأقارب 
غریب وهل حا کر تاظری وح وحول من رجا عصاٹب 
وأعظم أعداء الرجال قاتا وآهون من عادیته م غارب 


وهو يصور الحنة فى التاس حوله » قهم جميعا قومه برجعون إلى صلل واحد وتسب واحد ء 
وأقرہہم منه لا ځبون له لخر » ويه له العداء ء ما عله یشعر ق عم بالربة بین اهله وذو یه 
وعصاباته » وهوله ذلك ویقلقه ویقزعه . ونه لیوغل ف قهم الناس قيشعر بغور قليل من قلق 
النفس وضيق الصدر » قإن من يصادقك إعا يصادقك على الداع ء وهو لذللك ليس صديقا > 
بل هو أعظم أعدائك لاأنك تأمته وتجعله عل تقتك » وهو ا يريك للك جرا بال بريد لك الشر 
والأذى » وهو لدلك أعدى أعدائك ء أما العدو الحقيق قأقت تعالته العداوة وتجاهره بالحرب 
والخصومة » فلن بصسبك منه اذى لاأنلك غترس مته داعا متتی شره وانته وغلره ۔ وحخاطب ایو 
العلاء الدهر قول" ٠‏ 


ر ج لو ج سے سے ص 


يادهر يامتجز إبعاده ولف الامولى من وعلكده 


إن زمانی برزایاه ل صیرت ارح ق قده 
أقضل ما فى النقس يخاشا فستعكد الك من جه 
ورب ظمات إل مورد والوت لو يعم ق ورده 
وهو يشكو من الدهر وأنه يتجز داعا اللإعاد والإنذار باالشرور والخطوب » وبخْلف داتما 


(۱) دیوان انی غراسس ۲۰/۲ )۳( الأعصم > الوعل ‏ اللفتد : قة الحل 
(۲) سقط الرزند )٤( ٠١١/۴‏ االقد - عاستا من االحللد ويشاد به الاسير 


لرعد بالفبرات والطيبات » وإنه ياتى دانما على كل جديد وكل قن يدّعى أنه بماثله فى القوة أو 
الشجاعة » فالكل أسراه : العقبان فى أجوائما العليا والعصم أو الوعول فی أعالى الحیال > فلا ' 
أحد ينجو من صولته . ويقول إِنه الف رزایاه ونکباته حی صارت قدا أو قیدا له وخحیاته » وصار 
من طول ألفته هما يستحما ويرح فما . ويعجب!آن يكون أفضل ما فى التفس من حواس البصر 
والسمع وغيرهما يغتاله أو بهلكه ما سط عليه من آفات الموى »> ويجعلها كنا جنود لله إذ تشقم له 
من الاإننان بسوء سلوكه وأعاله . وهو لذلك یستعیذ من شرها › ویقول رب ظامی الى مورد یرید 
أن يهل منه »> فیکون فيه هلا كه ويقول أسامة بن منقذ : 


حذرتی تجاری صحةَ العا لم حى كرهت صحبة ظلى 


ليس فم حل إذا ناب حَطباً قلت مالى لدفعه غير خلى 
كلهم يبدل الوداة لدى ا ر 'ولكهم عدّى للمقل 


فاعتزلهم فى انفراوك مهه راحة البأس من دار وذل 

وقد بلغ أسامة من ابتلاه للناس واختبارهم أن أصبح يقتهم ويمقت كل ما ف العام حتى ظله 
يكره أن يصحبه خوفا أن يكون فيه ما ف الناس من عدم الوفاء وخيانة الصحبة . ويقول إنه ليس 
ى الناس حل صادق العهد ف النعماء والبأساء » بل إذا نابت ضراء م يسعفك ولم يساعدك » [ نما 
بعرفك فى السر» أما فى العسر فلا يودك ولا يعرف لك طولا ولا فضلا ولا يس لك ثلمة 
ولا يقدم لك عونا > فاعتزل الناس وائاًس من أن يروا لك معروفا أو جميلا تيش آمنا عزيزا . 

وقول ابن عنبن فى التشوق إلى دمشق بعد أن ظل منفيا عنها طويلا شا كيا حزونا لغربته وما 
لی فا من ضنك العيش بعد أن طوف فى العراق وإيران ونحراسان وامند والعن "° : 


س م سر ست س ١‏ ھت ر اہ 
فس دمشی وواديها والحمي متواصل الاإٍرعاد مھم العری 
ا ّ ر 4 ب 
فارقتها لا عن ری وهجرتها لاعن لى ورحلت لا متخیرا 
ای لرزق فى البلاد مشت ومن العجائب أن يكون مقر 


ا 


لا عیشتی تصفو ولا رسّم اهوی يفو ولا جفنق بصافحه الکرّی 


فهو يدعو لدمشق - وکان يكثر من الحنين إلا - أن يسقما سحاب متواصل الاإرعاد . 


٤ دیوان ابن عثین ص‎ )۲(' ٠٠٠/١ ) الخريدة (قسم الشام‎ )١( 


Y4 
أو الإمطار » متفصم العرى واهيه بطل مدرارا . ويقول إنه برغمه فارقها قرا » وهو نا فارقها‎ 
هجوه أهلها و[فحاشه ف هجوه . ویقول انه جاب البلاد یسعی لرزقه فکان لا یصیب منه‎ 
إلا الكفاف وإلا ما يسد رمقه » فرزقه دانما مقتّر أو قليل » وعيشته دانما نكدة » وهواه معلق داتعا‎ 

بدمشقی ودانما مسهد لا یلم جحفونه الکرى أو النوم لما ملكت عليه من شغاف قلبه . 
وکان شعراء الشام وأدباؤه كثيرا ما ينزلون القاهرة فى عهد الأبوبيين والماليك ويحتون إلى الشاء 
وبلدانه ورياضها الفيحاء شاكين من الغربة وأن عيونهم لا تكتحل بناظر وط ومشاهده 
الحميلة » فضلا عن رؤية الأهل والأصدقاء . ونزل القاهرة ابن -حجة الحموى صا-حب خزانة 
الأدب التو سنة ۸۴۷ وكان أحد ندماء السلطان امريد وولى عدة وظائف لعهده » ويقرل 
متشوقا إلى بلدته حَاة شاكيا غربته وطول فراقه لأهله : 
ياسا کی خی اة وحقکه من بعدکم ماذقت عيشا مس 
أرض رضعت با دی شبیبی ومزجت لذاتی بكاسات الصبا 
وقد التفتا إليك بادهرى بطو ل تعتى ويح لى أن أعّي 
رت لى طول الشتات وظيفة وجعلت دى فى الخدود ما 
وهو یشکو من غربته عن ملاعب صباه وشبابه ودیار أحبائه فی حاة مسقط رأسه » ویعاتب 
الدهر الذى قضى عليه بفراقها وطول تشتته بعيدا عن قرة عینه » ونه لیبکیا بدموع غزار . 
ولذلك عاد إلى حاة بمجرد أن توق السلطان المؤيد سنة ۸۲٣١‏ للهجرة. 
وتظل الشكوى من الزمان والناس طوال العصر » ومرت بنا ترجمة لحسين بن الجزرى أيام 
العټانيين » وله يشکو شکوى مرة من الناس منشدا" : 


قد صرت أحترز الأنام وغدرهم إن الطبيب ياف مس الذاء 
وقطعت باليأس الرجاء لدم والياس يجدع انف کل رجاء 
ولطالما اصفيت قبلك لتق من لا أراه موافشا لاان 
وبلوت منه وده فرايلّه متلونا كتلون الحرباء 


لقد جرب الناس طویلا فرآهم غادرین ماکرین لا یصونون عهدا ولا بحفظون ودا » فشر 


4/1 رحانة اللا‎ )۲( +١ رارة الأدب ص‎ )١( 


EV 
) منہم بأسا لا یداخله ی رجاء » بأسا لا آمل معه فى وفاء ولا ما يشبه الوفاء › فقد طالت تر ته‎ 
وطال اختبارہ ورجع داعا خائبا بل رجع شاعرا بمرارة » لرؤيته الصديق وقد تلون آلوانا كالوان‎ 
الحرباء » إذ تتلون فى ساعات النهار ألوانا ختلفة . فاتخذ منها مثلا لتلونه . ونقف قليلا بإزاء نفر من‎ 
. شعراء الشكوى والرتاء‎ 


ابن سات ٩‏ الخفاجی 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سان اللتفاجى الجلبى تلميذ أبى العلاء ا معرى » 
وکان بتشیح وأنشدنا له فی حدیٹنا عن شعراء التشیع شعرا شيعا » ولانعرف تاریخ ميلا ده . ویبدو 
أنه أحب خوض معمعان السياسة إذ نراه فى حاشية محمود بن نصر بن صالح حين صار اليه أمر 
حلب سنة ٠٠١‏ وقد بعث به رسولا إلى صاحب القسطنطينية ملك الروم يستنجد به على عمه 
عطية بن صالح » وظل عندهم مدة وكتب إلى أهل حلب قصيدته المعروفة : 

هذا کتایی عن کال بلامة غندى وحالو شرحها فى الحملة 

هم وإقتارً وعمرٌ ذاهب 

وعاد إلى حلب فى عهد أميرها نمال بن صالح سنة ٠٠۴‏ ولم يلبث آن توق وخلفه أخوه عطية 
واستوٰی علیها منه ابن أخحيه حمود بن نصر سنة ٤‏ ورآی أن بول فى كل قلعة من قلاع إمارته 
خلبیا حیٹ تکون ذریته وأبناژه تحت يده . وطلب من وزیره ابن ابی الريا آن حتار له من يوليه 


وفراف أوطان وعد أسحة 


« عراز » فقال ٠‏ لا أجد لذلك إلا أبا محمد بن سنان الخفاجى وكان أبو نصر بن النحاس حاضرا 
فصب الرأى فيه » فأحضره محمود » وولاه قلعة عزاز بعد أن امتنع » وأخيرا أجاب . وبعد 
سنوات حشیه ابن سنان على نفسه واستوحش منه » فاستدعاه محمود مرارا إل حلب وابن سنان 
يتعلل عليه ولامحضر » وكان أبو نصر بن النحاس صديقه فكان يكتب إليه بحذره . ومع داك 
اضصطر - بأمر محمود - أن حمل إليه طعاما مسموما وكان ذلك سبب موت ابن سنان سنة ٤٩١‏ 
ويال إنه لما أحسر بالموت أنشد. 


حف م أمنت ولاتركن إلى أحد فا نصحتك إلا بعد مريب 


)١(‏ انظر ى ابن سنان النفاجى وشعره زبدة الحلب الزاهرة ٩٦/١‏ وكتابنا البلاغة : تطور وتاريخ (طبع دار 
من تاریخ حلب لابن العدم > الجزء ين الأول والثافى العارف ) ص ٠٠١١‏ . وديوانه مطبوع بالمطبعة الأنسية 


ر انظر الفهرس ) وفوات الوفيات ٤۸4/١‏ والنجوم ببيروت . 


€۸ 

ركان مقفا ثقافة أدبية وبلاغية علمية كا يتبين من وضعه لكتاب سر الفصاحة » وهو كتاب 
نفيس . وديوانه مطبوع قدعا » ويکر الرثاء فيه وهو يفتتحه برثية فى الكاتب على بن محمد بن 
عيسى العمرى » وكان عطية بن صالح يضطغن عليه لوقوفه مع محمود بن نصر ف حصاره لحلب 
فقتله وصلبه » وف راء ابن سنان له يقول : 


اسر لق م 


جار على غلوائه پروی حدیث نداه عن اعدائه 

عجلت عليه يد الجام وعوده ران من خمر الشباب ومائه 

عجًا لحد السيف كيف أصابه ومضاؤه فى الرَوْع دون مَضائه 

وألصعب e‏ الزمان هده قادوه تنعل اسه وابائه 
ّ سرن سر ۴ ر ل ر و 

إن ررفعوه فقد غنوا بپعلائه او بشهروه قمد کھوا بثنا ئه 


وابن سنان يوبن صديقه تان حزينا قاثلا : إنه كان محرا فياضا فى الحود وطالما كان الناس 
بلومونه ویروون احادیث کرمه الذى شهد به أعداؤه . ويقول إن الموت اختطفه شابا غضا نضرا » 
ويعجب كيف أصابه السيف وعزمه ف الحرب وسفك الدماء أقوى من عزمه . وقد كان صعب 
القياد مهدر هدير الفحول ویزار زئير الأسود . وقول إن كانوا قد رفعوه فى الصلب » فقد اغناهم 
علاۋه فى السماكين » وإن کانوا قد شهروا به فقد امتلأت الدنيا بالثناء عليه . 


ها الظاعنون لازال لعي مث رواح علیکم وبكور . 
لست أرضی الدمع فیکم فھل یہ لك رى البحور إلا البحور 
قد رأینا ديارکم وعلہا اثر من غفا مهجور 
عَرصات كان ليالل فرقها عند الكال الد 
بان ذل الأسى علي فب شو بکكاء وللنسم زفر 
بانجوم العلا غربتم وما فى ال يل من بعدكم جو تور 
وهويدعو لأجدانهم أن تظل عطرها السحب فی البکور والرواح بل حرئ أن تروی البحور 2" 
نها من بحور الكرم . ويقول إنه مر بالديار فرأى آثار العقاة أو طلاب النوال قد همجرت منذ مات 
أصحابها » وقد أظلمت عرصاتها وساحاتها غيب بدورها » ودا ذل الأسى والحزن عل 


Y۹ 
والسحب تبكى بدمع مدرار » وللرياح زفير وشهيق . ويقول لقد غربت مجومكم وما أظن بعدها‎ 
ف الليل بجوم تغور ئی “ماء الحد والعلاء . وقال یری والدته حین توفیت بعد قدومها من حح بیت‎ 


الله ٠‏ 
كيك او نضتة جيك اأص اقل لو أن اواب تيع 
ر چہ ٢‏ ت ع 2 ٤‏ ت د 


حا ليومك فالنوائب ‏ بعده ‏ جل وکل رزب لافج 
لو کان بفعنى اسلو ببذئه أسفا عليك فكيف إذ لاينفع 
عجبًا لمن ببق ذخاثر ماله ويظل محفظهن وهو مضيع 
لاقي وبرى يكل يو مى له كن السام ضح © 


باقر فيك الصالحات د افا تضيق بن أو تتصدع 


وهو قول إن أى دموع له لاتنی محقوق أمه عليه وأى أنين له لاتسمعه النوائب › وقول إن 
أحدا لابعبط على بقائه > فا تلبث رى الموت أن تطحن الباقين المودعين . وما أقبح اليوم الذى 
مع فيه رزء أمه . فالنوائب بعده صغيرة والرزايا لا تفجعه » ولو ينفعه السلو لسلا » ولكنه لاينفع 
اى نفع . ويعجب لمن يجمع المال وعا قليل يضيع » وللغافل عن الموت وف كل عطفة بطريق من 
طرقه مجع معد له : حفرة وصفاحها من الحجارة . ويلتفت إلى قبر أمه ويعجب أنه لا يتصدع 
وفيه هذه الأم الكريمة . وف ديوان ابن سنان وراء ذلك مدائح وغزليات وفيه عظات بديعة . 


القرّى )۳( 

ھو إہراھے بن بجی بن عثان الكلى الغزئ » .ولد بعر فى فلسطين سنة ٤٤١‏ للهجرة وبا نشا 
وتلم » وسال الشعر على لسانه » حتى إذا بل من عره أربي عاما لى حمشق ومع من 
شيوحها > م رحل إلى بغداد وأقام بها فى المدرسة النظامية سنين كثيرة > ومدح ورى غير مدرس › 
م مضى إلى إيران وخحراسان وامتدح بها جاعة من الحكام والرؤساء . ويقول الماد الأصمانى فى 
ا لخريدة : جاب البلاد وتغرب » وأكثر التنقل والحركة وتغلغل فى أقطار كرمان بقارس وأقطار 


. جلل : ياق بعنى عظم وععنى صغير حقين صفيحة وهى العريض من الحجارة والألواح‎ )١( 
۳/۹ ) فاللفظة من ألفاظ اإلأضداد . (۴۳) اتظر ق الغرى وشعره ا-خريدة قم الشام‎ 
٢٠٣/٥ والتجوم الزاهرة‎ ۵۷/١ الثنية : الطريق والعطفة فيه . الصقائح جمع وما یعدها وابن خلکان‎ )۲( 


۲a۰ 
حراسان . ومن مداحه ناصر الدین مُكَرّم بن العلاء وزير کرمان » وعاد الدین طاهر قاضی‎ 
بين مرو‎ ٠۲١ القضاة بشيراز . م أوغل شرفا متنقلا بين الحكام والقضاة والوزراء إلى أن توف سنة‎ 
وبلخ مخراسان » ونقل جثانه إلى بلح ودفن ا عن ثلاثة وعانين عاما.‎ 
وكان شاعرا بارعا وأكثر شعره فى المديح . وله غزل بديع أنشدنا منه قطعة ف حديشنا عن‎ 
شعراء الغزل » ویبٹ فى أشعاره شكوى كثيرة » إذ کان حس دانما بغريته وأنه لا ياحذ من الدنيا‎ 
: ما يأمله . شاعرا بأن سوق الآداب كسدت وأن الاجواد المرْمّلين قلوا فى البلاد > وف ذلك قول‎ 
قالوا هجرت الشعر؟ قلت ضرورة باب الدواعى والبواعت مغاو‎ 
حلت الدیار فلا کریم بجی منه الوا ولا ملح بعش‎ 
ومن العجائب أنه لایشترّی وبخان فيه ¬ مح الكساد - ويسرق‎ 
وهو لايشكو من كساد الشعر فحسب . بل يشكو أيضا من أنه يسرق » وباب السرقات‎ 
الشعرية فى النقد العري باب واسع . ويقول الاد تعليقا على هذه الأبيات : « الغزى حسن المغزى‎ 
ومايعر من المعانى العْر مي إلا إليه عى » يى بالعنى ويحكم منه المبنى » ويودعه اللفظ إيداع‎ 
: الدر الصدف » والبدر السدف » ويورد طائفة من روائع ابیاته مها قوله‎ 


إن لاشكو خطوبًا لا اعيا لبر الناس من لومى ومن ”عذلى 
5 ۴ ببکی ولاندری | من صبحرة التار ا من فقت العسل 


خط به کی راان سا ين سا طا ون حلي ول ت بل ر ر 
جر ا من الأيام : 

حملنا من الأيام مالا نطقة كا حمل العظم الكسير العصائب 

وليل رجونا ان بداب عذاره ۴۳ انحدیل حی صار بالفجر سا تا 

فلا تحمد ليام فیا تفیده فا کان منیا کاسا کان سالا 

والصور فى الابيات بدرعة » ٠‏ ققد حمل من الایام خطوبا جعلته آشبه مايكون ا 
اليب . ويقرل لاتصمد الأبام فما تحمل إليك من تفم فنا تت فيه وما وكل اظ مته 


۲0۱ 
کاسہا سلیاٹ الکساء المظنون » فإذا بك تعری حرمانا وايتئاسا . وقول : 
الحظ من جوهر الأشياء سله ولا تال من الله قرا زاته الهف 
فالقوس فى قبضة الرامى لعزتها والسهم من هونه يمى به ادف 
I: [‏ : ۶ 
ببق لى زمنی شيا اسر به فالحند له لافوز ولا اسف 
۳ سے يو ائ E 4٣‏ لا ا ل 
عری اکابره من لوب محمدة فلقوم فى السابغاتِ اللبس الكشف 
م يقنعوا محجاب اليل فاحتجبوا كا غلا بعد سوء الكيلة الحشف 


ا ہو س ل 


وإن جرّى غلط مم بكرمة فيضة العقر لايرجى ها خلف 
اعجب 2 j۴‏ ف الاراء ما اتفقوا على صواب وف التقصر ما احتلموا 


فهو یشکو حظه التعس وأن الإنسان حری أن یطلبه من ربه لا أن يسأل حا وما يشبه الحب » 
فالحظ مدار الياة وقطما » يرفع الأدنى ويخفض الأعلى » وماأشبه الغرّى بقوس عزيز فى قبضة 
الرامى تصوّب منه السهام المينة فتصيب الهدف » ألا ما أتعس الحياة ! . ويقول إن الزمن قضى 
على كل مايدخل على نفسه السرور » فلم يعد هناك شىء ينتظر أن يظفر به أو ياسف على ضياعه . 
ویقول إن الزمن عری أ کابره من ثياب الحامد » وهم إن بدواكاسين فحقيقتهم عارون مجردون من 
كل محمدة » وکأنما لم يكفهم حجاب البخل فاحتجبوا عن الناس جامعین بین سوء تين » كا يحمع 
بالع الت س حشفه أو أردئه وسو کله أو ميزانه . وإن غاط احدهم وجاء بشىء کان دلك 
يضة العقّر الى لاتبيضص الدجاجة بعدها . ومن عجب أنهم لايتفقون فى الرأى على شىء سوى ما 
کان من علهم وشح نقوسهم . يقول : 


وجف اناس حى لو بکينا ثعذر ما 


. سے ت س # سے لج س 3 س ر 
ما يندى لمدوح بان وایندى لهجو جبين 


فالناس قد جفوا بعد حصب وإیناع وورد ورحان حیی لو بکی البا کون ما وجدوا دموعا تبل 
جفونہم »› إذ لم بعد هناك تمدوح یندی بنانه » ويغدق على الناس نواله » وايضا لم يعد مهجو 
ګیل یندی جبینه حجلا وکسوفا . ويقول : 


ر 


حبل لی مثل حبل الشمس متصلا ری وإن كان عند اللمسس متو تا 


YoY 
٠ فلا ۴ لبت صرف الدهر ساعد فن فى ليت اوم يقطح الليتا‎ 


والصورة فى البيت الأول بديعة » فحبل النى كحبل الشمس مبتوت غير موصول » فلا تقل 
أحداث الدهر ساعدتنى فإن فى ليت أوما أو عطشا شديدا دون ريه انبتات الليت أو صفحة 
العنتق . فدع المنى والھنی فإنہما بتعبان ولا يشمران شيئا . ووراء هذه الشكوى من الزمن والتاس فى 
شعر الغْزی مدائح وغزليات - کا قلنا - رائعة » وهو ديوان كبر جمعه بنفسه فى نحو حمسة الأاف 
بیت » ومنه نسخ کشرة ف مكتبات العام . 


فتیان '“ الشاغورى 


هو فتيان بن على الأسدى الشاغورى ولد فى أوائل العقد الراب من القرن السادس اهجرى 
بانياس على ساحل حمص » وانتقل به أبوه صبيا إلى دمشق » وسكن الشاغور إحدى ضواحما 
حينئذ وهي الآن من أحيائها » وألحقه بكتاب حفظ فيه القران » حى إذا آم حفظه أ كب - مثل 
لداته - على دروس الشيوخ اللغوية والشرعية فى الجامع الأمويى » وحين أتقن العربية وعلومها 
فكر فى أن يبصبح معلا ها » يعلمها الناشئة ويدرمم عليما . واتار قرية الرّبدانی بالقرب من 
دمشق مقاما له لجال الطبيعة فا > فسكنها واتخذ لنفسه كتابا بعلم فيه الناشثة » وله فى هذه القربة 
اشعار بديعة تصور مفاتن الطبيعة فيا . ومنذ أخحذ صلاح الدين فى أواسط العقد الثامن من القرن 
يواقع الصايبيين ويسحقهم ميشه المظفر نراه مثل غيره من شعراء الشام يشید به وبانتصاراته ی 
مدائح كثبرة . وكان صلاح الدين قد اعطى ابنه الافضل نور الدين دمشق منذ سنة ٥۸۲‏ وظل بها 
بعد وفاة أبيه حتى سنة 0۹۲ ء واتخذ الأفضل مودود بن الميارك - وهو أخو عزالدين ف خشاه ابن 
عم الأفضل لأمه - شحنة دمشق آو بعيارة أخرى ضابطا لشتونها ومصرفا ها. ويا قى فتيان 
بخدمة مودود . ويقو ل مترجموه إنه اتخذ له حلقة لتعليم العر بية با جامم الأموى » ونظن ظنا أنه 
ايتدأها فى أثناء تلك الخدمة أى منذ العقد التاسع من القرن السادس »إن م يكن بعد هذا التاريخ . 


)١(‏ اوما : عطشا شديدا . الليت : صقحة العتق . ۷2/1 ومطالم البدور للغزول ۲۸/١‏ والشذرات 
(۴) انظر ف فتيان الشاغورى وشعره النريدة ( قم ۳ . وديوانه طيعه محمع اللغة العربية يدمشق بتحقيق 


الشام ) ۲4۷/١‏ وابن خلكان ۲۶/٤‏ والنجوم الزاهرة أحمد الحندى وتقدکه . 


o 
وکان قتان عدح ماتيب صلاح الدين عض قواده وكاتبه عاد الدين الأصبافى والأفضل‎ 
حى وقاته سنة 11۳ . أما‎ ٥۸۲ تور الدین وآحاه ازى صاحب حلب متق أعطاها له بوه سنة‎ 
- مودود ين اللارلك له قه أكثر من عشر ين قصيدة » ويقول مترجموه إته عهد إليه - فا عهد‎ 
بتعلم أولاده الخط والع سة . وتراه حين اصح العادل مالك زمام الدولة الأبوبة بعد اه صالاح‎ 
الدين مخصه يعض مداتحه ويك من مديح وزيره اللصرى صق الدين بن شک > ویبدو آنه کان‎ 
يرسلى إليه بحداتحه » لأته لم يغادر الشام طواال حياته . وكان العادل قد جعلى دمشق لابنه المعظم‎ 
عيسى » وله قيه عشر عداتح » كا أعطى العادال ايته الأثرف موسى الرها وال لجزيرة وله فيه نحو‎ 
حمس عشرة مدحة _ ومدح كثرين من الست اللاو ف مقدمہم صاحب حاة تي الدين عمر‎ 
¬ ¥۵) أعطاها له عه صللاح الدين » هلح صاح بعليك فرونحشاه‎ (ADAY — 0V4 7 
هھ( وایته یرام شاه (۵۷۸ - 1۲۷ ه) . وعلى ها النحو ظل يقدم مداه للأیوببین حى‎ ۸ 
وقد أنشدتا له قى حديشا عن شعراء التشيع أشعارا تدل بوضوح على‎ . ١۵ وقاته بلمشق ستة‎ 
› تشیعه . وطبیعی - وهو شاعر مدح کییر - آن تکون له مراتی لن لی نداء ربه من تمدوحیه‎ 
وحاصة من كان وتيق الصلة بم وکذلات لکیار رجال زمته وشوححه وعلاته الأعلام . ومن‎ 
ويقول الماد الأصبانى‎ ١ ٥۷١ آروع مراثيه مرثيته لشيخه الحافظ اللؤرح ابن عساكر اتوق ستة‎ 
: إنها مشتملة على حقيقة الشيخ وطريقته ووقائه ووفاته » وفبها يقول‎ 


ئ رکن وى من الطلماء ائ تجم موّى من العلياء 
إن رة الإسلام بالمحاقظ الا لم آمى من أعظم الأرزاء 
أققرتٌ بعده ريوع الأحادي ‏ بث وقوت ممعالم الانياء 
کان من آعم الأنام بسا ء رجال الحديث والعلماء 
كان علامة وتسَابة . حف عه شيءة من الاشياء 
آنت أعلى من أن تحدٌ يوصض بلغتهةه بلاعة البلغاء 


وفتان فى المرثية عزون القراد مكبر لقجيعة دمشق فى عدا الذى لايبارى ومؤرخها الذى 
لاجارّى . وهو ف البيت الثانى يصور قى ألم إققآر المدرسة التورية من محدثها الأ كبر وإقواء أو إقفار 
دمشی من مؤرخحها العم صاحب تار تھا الذی قال انه کان قح ی مانن علدا . وحعا کان من 
اعام عا علماء عصره - إن م منکن أعلمهم - بال لحدیث التیوی ورجاله وبتاریخ دمشی واعلامها من 


ef 


ختلف الأجيال » مع اللحلم ودع الققوى والورع » ومع ما الى عليه من محبة أهل زمنه وإجلاهم . 


ويتوفى بعده فى السنة التالية القاضى ابوالفضل كال الدين محمد بن الشهرزورى وكان قد ول 
: ج 
القضاء لماد الدين زنکی ف الملوصل > وتوفی فالتحق بابنه نور الدين فولاه القضاء ف دمشق 


وارتقق عنده إلى درجة الوزارة » وأقرّه صلاح الدين بعد وفاة نور الدين على عمله ومنصبه »> ولم 


يلبث أن توف . وفيه يقول فتيان من مرثية طويلة : 


وهو يبكى الاإسلام والقضاء وعلوم الشريعة فيه » إذ كان له القضاء والفتوى كا كان له الفقه 
والشر دعة . وکانت ل فسائل کیره حانب عله ووفهه اد کان جوادا عتا مدرارا ي کا کان 


الإسلام معدوم امتا ل 

5 م ل 
الشرع قد اليبس ع 
الدين قد ران عل 


وهوت من اوجھا سمس لمعا 
بعد أن کان جريا فى لقال 
بدرها القّصان من بعد الكال 
اه حا على تلك الخلال 


از ن كي 


وثالا محسًا أىٌ مال 


مر -حعا للعلماء - كا قول تبان - و مالا وسندا هم ومونلا . ویتوفی تی الدین عمر صاحب ح|ة 


فيؤبنه بمرئية يقول فيا : 
أباح ثور الكفر بالسيف علو 


وکیف 


يلام المسلمون على الأسى 


لمد کان يلقی المرهفات بوجهه 


وکان 


وهو يشید ببسالته ى حرب حَملة الصليب ويصور حزن المسلمين عليه > إذ خسروا فيه بطلا 


- سے ن" ہر وس 
برد الجحفل المجر وسحده 


وسد ٹغور السلى بالطعن فى الثغر 
وقد عدم اللإسلام ناصره عمر 
وسمر القنا بالصدر فى الورد والصد 0 


ق ا به 
يمسون بالايدى الظهور من الحور" 


من ابطاهم طالما دوخ الصليبيين » وطالما نازهم راميا بنفسه فى أتون الحرب مقبلا دا نما معرّضا 
وجهه للسيوف وصدره للرماح » وكم رد من جحافلهم الكثيرة وولوا أدبارهم فزعين مرؤعين . 
ویتوقی اللاك الطاهر غازى 5 صلا ح الدين صا حب حلب » قى دنه عئل قوله : 


لین کا 


: امال‎ )١( 


ن خلق الخلق من طين ادم 


الجا والشاثٹ 
(۲) للمرهفات : 


a 8 9ِ .‏ 
من نور خلق الله خلقك باغازى 


(۳) الجر : الكثيف 


۵۵ 


2 : | 
شن للبتامی والارامل بعده يقوم بإكرام علهم وإعزاز 

س و سم ل ٤‏ س 5 ب 
مصی ملکه امحروس مں عیب عاب ومن عبسم الزاری وھں عت الرازی 


وکان الغازى مهيبا حازما راعيا لشعبه يكسو العارى ويطم الجائع عالى الممة حسن التدبير 
والساسة » ا ألعلماء > عرلا العطاء للشعراء » فحمی ملکه - کا نشول فتیان - من عیب 
العائب وزراية المزرى وعنت الرازى أو الممتحن الحتر. 

ولفتيان مجانب مراثيه شكوى مريرة من الدهر والناس والحظ المقسوم كقوله : 


علام تركى والظ ساك وانہہت فى طب ولکن 


ع a‏ تي اټ وھ ر ی چ ال 4 
اری نذلا تقدمه الساوى على حر تؤخحره امحاسن 


وهى شكوى قديعة عند الشعراء حين يقعد بهم الحظ ولا ينالون مایتمنون أو مایرون انہم 
جدیرون به . ویبلغ بهم ذلك أن يقولوا مايقوله فتيان من أن لافائدة فى الحركة وان المساوى تقدم 
اصحابما بيغا تتاخحر المحاسن باهلها وهو بعد فى الشكوى وإغراق ف التشاؤم . 


هو مصطنى بن عبد الملك -وقیل عټان - البای » ولد بالباب إحدی قرى حلب ف القرن 
ادى عشر الهجرى أيام العهانيين » ونشأ حلب وتتلمذ على شيوخها وادباثہا » وتركها إلى دمشق 
سنة ٠٠۵١‏ للهجرة وأقام بها مدة يأخحذ عن أدبائها وشيوحها » ورحل إلى إستانبول وافاد من 
علهاتبا وعيْن قاضيا لطرابلس وتنقل قاضيا فى بلدان الدولة العتانية بالعراق والحجاز فى المدينة 
المنورة > وتوف بمكة ف أثناء حجه سنة ٠١۹۱‏ . 

وکان البابى شاعرا محيدا » ويشغل المديح أكثر ديوانه على عادة الشعراء فى تلك الحقب » 
ويتخلل المديحَ أسراب من الشكوى . وقد يفرد للشكوى بعض القصائد »> من ذلك قولم من 
قصىدة استلها محزونا لتحول عهد مية » ويقول إنه مازال يبكى الأطلال حى بكته بدمعها إشفاق 


عله » وبلتقت إلى الدهر شاكيا. 


)١(‏ ازظر ق مصطن البا لي وسعر ت زه الرحانة سنه ¥ 1A‏ وطبع م دیوان این اسلدزری وفتح أله بن 
۲ وخحلاصة الاأثر VV‏ طبع دیوانه فی ببروت انحاس باسم العقود الدرية ' بتحميتق الطباخ . 


ائ ذنبو تعاتب الدهر قه واب الأيام دال غضال 
1 


. 5 ات ۱ اا سے ا a u‏ ر 
۴ ما ہاں گر ود مح السا م او ر رعا تلو له الا حال 
وحطوب الفتّها يعد ال حف مها ويتعر الأهوال 
وأمان تاذب الدهر ييل ال ظط ولد جاقت جال 


همة ارقت جقوت الأما بوعود للدهر قا مطال 

أمنّى من الزمان وفغات ووفاء الرماات ام عإال 

یقول إن ذنوب الدھر عندہ کٹیرۃ فلا یدری لکٹرتا ء آی ذنب یعاتہا قیه ہلل یعاتہا فی فرقة 
الأحباب أو فما يتزله به من خحطوب يستعية ا لوف من شرها وتقزع الأهوال . وتلك أمانيه ماتزال 
تجاذب الدهر ذيل الحظ تريد أن تجذبه إلا والدهر شد جتيا ء يل إته جدال يصرع من يتازعه › 
وى صدره همة تؤرق جفون الأمانى با قعرضه علها من وعود مايزاال الدهر لای بها » وكأن وغاءه 
امر محال . ويقول من قصيدة يشكو فا من الزمان : 


ي 


صاحبى ابقيا لا خارج العا لم دارا قش دار الڑحام 
واصدقانی ‏ السا بين ليل ونار مال حليت ظلام 
واستعبرا لقلتى هيجعة ع ل متام یعود لو ق مام 
من آمور تقذى العيون وآخرى صد ع السمع مثل وخر السهام 
مشربت کله قذى سوه إلف هذى التقوسن للاأجام 
من أراد العيش انى فلا يع مل قكرا قالعيش عيش السوام 
وقد بلغ به ذم العام وکل ما فیه من آناسی وغیر آتاسى آنه يود لو حرج من هذا العام جميعه > 
ويتساءل اليس بوجد مع الیل ہار بل إا یتعاقان قلاذا هو یعیش فى لمل مسهدا لا يتام ولا تغقل 
عيته » فهل جد هجعة أو لحظة. من نوم حى ولو ى الخيال واللتام » وهات قإن اندنيا مليئة ا . 
يقذى العيونويصك الأ ماع من آلام » حى لكآ هاموردمن غسلين آوزقوم » وكلل ذلك بسبب 
الاجسام وما تطلب من متاع مادى . ويقول من أراد أن يعيش هنیا غلا يقكر » قالعيش عيش 
ا لهال ومن يشون السوام الراعية من اللإيل ‏ وكل ذلك تشاؤم شديد ء والعريب أنه كانت قيه 
مع ذل ك كله تزعة صوفية جعلته عد حالقطب الر ياتى عبد القادر ا يلات صاحب الطر يقةا لميلانية 


فضلا عا فى ديوانه من مداتح نيوية وتوسلات رماقىة ‏ 


o¥ 


شعراء الطبيعة ومحالس اللهو 

لشعراء الشام من قد عناية بوصف طبيعة بيثتهم ومشاهدها اللخلابة » ومرت فى كتاب العصر 
العباسى الأول عناية أبى نمام بوصف الطبيعة فى مقدمات مدعه أو مستقلة فى بعض أشعاره » من 
ذلك وصفه للربيع > وكذلك وصفة للطير وأحاسيسه » على نحو ماعرضنا هناك من تصويره 
لقّمرئ وقربةٍ بتساقيان رحيق الموى » بيغا هو محزون شديد الزن . ووقفنا فى كتابنا العصر العباسى 
لثانى عند براعة البحترى فى وصفه للطبيعة وكان بحسن تصوير مناظرها الساحرة . ونلتق ف أوائل 
عصر الدول والاإ مارات بكشاجم وله كتاب ف الصيد ماه المصايد والمطارد وهو منشور › وله 
قصائد مختلفة فى وصف كلاب الصيد وجوارح الطير وقصائد كثيرة فى وصف الرياض والسحب 
والأمطار من مثل قوله : 


غیث اانا مذن بخقض متصل ‏ الوبل حثیٹث ال ر كض 


اسے س 


بضحك فی برق خف لض کالکتٌ فى انساطها والقبض 


د و“ سے ت ر ب # 
والأرض تجلى بالنبات العَّض فى حاما الحمر والبيضص 
ا ر ~^ : : : ٍِ 27 
واقحوالن کاللجین محص ور جس دا کی النسم دص 


مثل العیون رنقت للعَمّْض تنو ویغشاها الکری فتفضی 

وهو مطر متصل الوبل یؤذن - کا قول - بحفض العش واتساعه ویسره والبری یلمع بین 
السحب ویتواری كالكف تنبسط وسرعان ماتنقبض › والأرض کانہا فی حفل عرس تجلى 
بأزهارها وورودها والأقحوان يتلألا كالفضة النالصة والنرجس العطر النضر مثل العيون تنكسر 
جفونها للنوم » وهى تارة ترنو وتارة تستسام للنوم فتغضى أو بعبارة أاخحرى تطبق جفوما الناعسة › 
وتنسب إلى سبف‌الدولة الحمدافى الأبيات التالية فى قوس قز : 

لقد نشرت أيدى الجنوب مطارفا على الج دكا والحواشى على الأرض 

بطرزها قوس الفام بأصفر على احبر فى أخضر تحت مبيض 


۳١/١ التيمة‎ )١( 


F0۸ 
کا ذال خود اقلت ف غلائل مصبغة والبعض أقصر من بعض‎ 


بقول : رياح الحنوت نشرت عل الحو يابا دكناء معبرّة ملأت الفاق بالطول والعرض 
وحواشيا على الأرض » وقوس قزح بطرّزها بألوانه الهيجة الكهرمانية والياوتية والزمردية » وكأنا 
شابة جميلة أقبلت فى غلالات أو ثياب رقيقة صبعّت بألوان مختلفة بالطول والعرض وبعضها أقصر 
من بعص . وهی صوره بديعة . وبقول العرقلة من شعراء الخريدة' : 


لر 


الشام شامةٌ وة الدنبا كا إنسان مقلا الحَضيضة جالق 

من آسها لك َة لاتنقضى ممن الشقيق جهنم لا تحرق 

فعلا م تصحو والمام کأنا سكرّى تغلى تارة وتصفق 

وتلوم فى حب الديار جهالة هات وها فاد شيق 

وهويجعل الشام خالا وجنةالدنياوي جع ل« لن اسع دمشق القد إنسانمقاتما الغضيضة 
لی ترمقها باستحباء » لهال اُزهارها من آس وغیر آس » وکأ نما نخدر جا هاأحاسیس مشاهدها » 
فلا يصحو › واللهام من حوله فرح بيج يغنى ويصفق طربا . وإن الشام خليقة لحب أهلها وفتنتيم 
ا لمال مناظرها الطبيعبة . 


ويقول فتيان الشاغورى ى وصف قربة الزبدالى بشهر كانون شتاء والثلوج تتراكم على 
اشحارها وناتاتیا ف شهر كانون زمن الشتاء مهيئة لازدهار أزهارها ٤‏ رمن الربيع ۳ 
قد أجمد الخمرّ كالون بل قاح واحمد الجمر فى الكانون حين قدح 


ا 
i‏ 


باجُنة اربّدانی أنت مسفرة عن وجه خسن إذا وَج الزمان كلم 

فالثلج قطن عليك السب تفه والجو يخلجه والقوس قوس مرم 

وقد صور فتيان كل ما حمل ماء فى الزبدانى بأقداح تحمل حمرا » وقد جمّدها القرّ الشديد 

واحمد الجمر فى الكانون أو الموقد حين اند . ويتصور قرية الزبدانى جنة من جنان الدنيا » 

ومايلبث أن يصور الثلج وهو يتساقط كالريش من السحب مثل قطن » والسحب نندفه بقوس 
والحو بحلجه . صورة بديعة . 


۲٠/4 وابن خلکان‎ ٩4 الخريدة (قسم الشام) ۲۱۷/۱ (۲) الدیوان ص‎ )١( 


۲0۹ 
ويقول الوداعى على بن المظفر فى مناظر راس العين ببعلبك : 
باحادى الأظعان إن شرفت بن بَعلبك سفح لباه 


فاقا بای على نازل ٤‏ مجر العن كاإنسانه 


والروض بھدی مع نسم ابا تشر خزاماه وريخانه 
وراسل القمرى ورقاءه شدوا على أوتار عیدانه 
وقد أشار الوداعى إشارة واضحة بمحجر العين إلى رأس العين منزل صاحبته » وأبدع فى 
البيت الأخير إذ جعل القمرى المترنم على عيدان الأشجار يراسل صاحبته شدوا وغناء على أوتار 
تلك العيدان . وتكثر مثل هذه الطرائف التصويرية عند معاصريه فى زمن الماليك › وبعدهم ف 
زمن العغانيين كقول فتح الله بن النحاس ف وصف الربيع ۳( . 
4 


سے 


د لورد مخضوب البنا ل مضرحج الوجناٽت نادى 
حَرسته شوكة حسنه من أن تمد له الأآيادى 
والعندليب أمامهه بفصيح مته بنادی 
من رام بيت بالخدو د فوا حرط اقتاد" 


والصور فى الأيات جيدة فالرييم ين الأزهار من حبيب السحب الغوادى والورد أحمر انان 
والوجنات تلمع عليه لألئ الندى »› والشوك يحرسه من قطف الايادى والعندلیب ينادى : دون 
هذه الوجنات حرط القتاد » وهو مثل يضرب للشىء لاينال إلا بعشقة شديدة » والقتاد : نبات 
صلب له شوك الاإبر ونخحرطه : انتزاع إبرد. 

وبجانب وصف الطبيعة كان للهو محالسه فى متنزهات الغوطة بدمشق وغير الغوطة بالشام » ١د‏ 
تمتلی بالبساتین » وکان له الس أخحری فى الأديرة »› مما تاح لنظم حمر يات كثشرة تارة تكون 
مستقلة وتارة عتزح بوصف الطبيعة أو بالغزل » وتمادى بعض الشعراء فى محونه وأسرف ف هرله 
عل نعومانقرأمنأشعارلأبي الرقعمق © الأنطا كىشاعرالمعزالفاطمى وأبنائه ووزرائهم » وكان 


. خرانة الأدب للحموى ص ١۲ء٤٣ إلا مشقة شديدة‎ )١( 
وابن خلكان‎ ۳۲٠/١ انظر فى أبى الرقعمق اليتيمة‎ ) ٤( 0١۲/۲ الديوان ص ۲۳ ونفحة الرحانه‎ )۲( 
,.\00/۳ وأالشدراث‎ Y./ لو دك خر ط اقتاد ؛ منل بسر ب للشىء لاینال ۳۹/۹ والعار‎ (Tj 


۲۹۰ 


لاإيستحى من التصريح بالفحش والام على شاكلة أبى الحجاج ماجن العراق الذى تحدثنا عن 
کو له وهزله ف اء الخامس من هده السلسلة ¿ ومن نظف وله قوله ٩‏ : 


ټ 


تومت أمر فام نبس عرف وناديت بالا كؤس 


ہے 


حمَيا کان سنا نورها سا بارق لاح فى الحندس" 


ر e^‏ هك ر م ¢ ت 2 
بعاطيكها رشأ طرفه سريم إلى تلف لالاأنفس 
ر 2 8 ر ر س 
حك يروفك نوريیده و کہں سوب کں النرجس 
وهو يقول إن بعض الأوهام ساورته فلي ينبس ببنت شفة أو كلمة وانصرف إلى الخمر معشوقته 


الى تلعب حماها بخياله » فيظن كأن ضوء ها ضوء برق لمع فى دجى اليل » وإن ساقية ساحرة 
الطرف لتقدمها إليك فتصيبك فى الصمع خد مورد وعين فاتنة . 


ويقول الغرى الذى مرت تر حمثه )۳( : 


فم نفترعها کا ہا الذهب کا ي اوها وامها العنب 


ارق من عبر اليتبم ومن عبارة الصب قلبه وصب 
د 
مدامة تصق القلواب ادا رانت علا اموم والر تت 
a‏ 8 ف 7 4 ر ت ر و 
کئوسها ابحم نضل با لایتدىی من تضله الشهب 
ار 2 ر 


لافدم فنا ولا فدام فا عروس دن عقودها الحبب 
وهو يقول لصاحبه قم نفترعها أو نفتضها ونشربا » نا فى رآيه سكعروس بكر - أبوها وأمها 
العنب » رقيقة رقة عبرة اليتم وعبارة الصب أو لحب الوصب الموجع قلبه . ويقول إنها تجلو 
القلوب وتكشف عنا الهموم والريب أو الشكوك » ويعجب من كئوسها أن تكون أغجا ولاتہدى » 
ل تل احا وای فیادل با عادة النجوم أن دی ۰ ومن تضله لا مېتدی أدا > لاله فقد 
ویذکر أن ایس ف رفاقه فدم أو أحمق وأنه لافدام فا أو مصفاة إذهى شديدة الصفاء › 
ویقول إنا عروس دن عقود جیدها لای ا لحبب الى تعلو كئوسها حين بمتزج بها للماء . ويدعو 
فتيان الشاغورى صديقا إلى نزهة قائلا ‏ : 


٠۸/١ الريدة (قسم الشام)‎ )١( ٠٠۲/١ اليتيمة‎ )١( 
۲۹۸ الدیوان ص‎ )٤( . حمیا الحمر : سورتہا وشدتا . سنا : صو‎ ) ۲ ( 


بادر إلينا فإن اراح ممكنة 
صاف الأدم وما 


-« F 


aT 


ويومنا طبب 


والطير ترقص فى الأغصان من طرب 


۱ 


۴ ار 2 يمل ۱ ا 
فد شواءَ ولا ۴ رأسه فرع 
تکا د منه عل هاماتنا تفع 


وفتيان يصور لصاحبه مافيه من انس مع رفاقه » فالكأس دائرة بينم واليوم من أيام الربيع 
لافيه عواصف ولاف سمائه قزع أو قطع من السحاب المنتشر المنذر بالمطر » والطير ترقص على 
الأغصان طربا وفرحا بالربيع حى تكاد لشدة فرحها وطربها تقع على هامانيم أو رءوسهم . 

وتكثر مقطعات الشعر ف مجالس اللهو سواء فى الخمر أو فى الطبيعة ويشتير بنظمها أربعة بفرد 
هم الحموى فى خزانته فصولا طويلة هم مير الدين بن ى » وسنخصه بترجمة » وبدر الدين 
بوسف بن لول الذهى المتوق سنة ۸٠0‏ والقاضى عي الدين بن قرناص الحموى معاصره وعلى بن 
امظفر الوداعى التو سنة ۷٠١‏ » ومن طريف ما أنشده الحموى لابن لؤلؤ الذهى قوله ” : 


الصبح بسام 


فه سقام 


باكر إلى الروضة نستجلها 
والرجس العَّض اعتراه الح 
وبلبلٌ الوح فصيحٌ على الأ 
فعاطی السهباء مشمولة 
وا کے أحادیث اوی بیننا 


فثغرها ف 
و ت طرفا 


بكة والشحرور تتام 


و ك 
راء فالواشون نوام 


فی حلال 


الروض نمام 


وهو خحفيف الروح مثل زملائه المذ كورين وكانوا جميعا يعنون بالتورية التى أشاعتها مصر منذ 
العصر الفاطمى عناية واسعة » وقد ورّى فى البيت الثاني بكلمة الحيا وهو الخجل عن الحيا بمعنى 
الطر . وجعل للبابل لمال غنائه وشدوه الفصاحة وللشحرور وهو نوع من العصافير المتمة . ضرب 
من المقابلة . وجعل الصهباء مشمولة أو باردة طيبة واستتم الصورة بأنها بكر او عذراء والواشون 
وام . وعاد إلى التورية ف البيت الأخير بكلمة نمام - وهو ضرب من السّعتر مزهر - عن الام 
الحقيتق من الأشخاص . ويقول محى الدين بن قرناص " : 


س ئ 
روصه من و رفغي انہارها 


لا تلم أغصانہا إن رقصت 


۳۲١ انه الأدب للیحموی ص‎ )١( 


الورق 


ما بان 


)١(‏ نفس المصدر ص 


فہا بارتفاع 


۳۰ 


شراب وماع 


1 
) وقد ورّى حى الدين بكلمة قرقف وهو الماء البارد الصاف عن الخمر وهو اسم من أسمائها ‏ 
واستتم الصورة إذ جعل أنبار الروضة خحمرا مسكرة بأن الام فيا أخحذه السكر » بل إن الأغصان 
نفسھا التی رویت من تلاك الأنہار سكرت فرقصت » فلاعجب أن يشدو الام شدوا عاليا . 
وأنشد الحموى فى خرانته لابن قرناص مقطعات بديعة كثيرة فى الرياض ومثله الوداعى » وهو 

يكثر من التورية كرة مفرطة . 
ويظل الغرضان : وصف الامر ووصف الطبيعة حيين طوال أيام الماليك وبالمئل أيام العمانيين 
من مثل قول على بن محمد الحشرى الشامى التو سنة ٠٠۹١‏ للهجرة ° : 
قم هاتها وضمير اليل منشرح والبدر فى لجة الظلماء مسح 
عجل ا وحجاب اليل منسدل من قبل بدو لنا فى وكره الصبح 
واستضحك الدهر قد طال العبوس به لايضحك الدهر حتى يضحك القدح 
ولا يطیب اوی وما لغتبق حى يکون له ف ايوم مصطبح 
وهو حاطب ساقيا أن یناوله کاس المر واللیل من حوله » مبتېج وأضواء البدر تلمع ف 
جوانبه ويطلب إليه أن يسرع بها وحجاب الليل منسدل عليه قبل أن يرفرف الصبح بجناحيه فيعلا 
الدنيا أنوارا . ويقول إن الدهر لايقبل عليه ويضحك إلا إذا ضحك الكأس فى يده » ويزعم أن 
موی لابطیب لمن یشرب النمر غبوقا وھو شرہا بالعشی حتی یکون لہ مہا صہوح وهو شرا ف 
الصباح . ونقف عند نفر من شعراء الطبيعة واللهو . 


الواواء " الدمشي 

هو محمد بن أحمد الخسانى المشهور بالوأواء الدمشق » من أهل دمشق › ولد ا ونشاً > ركان 
بنا لشخص من عامة الشعب . يدل على ذلك مارواه الثعالى فى اليتيمة من أنه لقب بالوأواء لأنه 
كان مناديا بسوق الفاكهة » أو کا كانوا بسمونہا دار البطيخ » ينادى على الفواكه جلبا 
للمشترين . وقد ذكرنا مرارا فى حديشنا عن الشعراء نهم - فى أغلب الأمر - كانوا من عامة 
الشعب وكانت همم ملكات هيأتهم لنظمه بل للتفوق فيه . يلقانا ذلك ف بغداد وفى القاهرة وف 


)١(‏ لفحة الرغانة ¥/ "o1‏ طبعه الحمع العلمى العرلى ر شی رتحقس د سامی 
(۲) انظر ف الراواء وشعره اليثيمة ۲۷۲/١‏ وامحمدون الدهان وراجع مقدمته له . 
من الشعراء للقفطى وفوات الوفيات ۳٠١/۲‏ وديوانه 


۹۳ 

جميع بلدان العام العربى . ومكن مم ذلك أن التعلم كان يعقد بالمساجد » وکانت دا نما هى 
وحلقات الشيوخ مفتوحة للناشئة ينهلون منها كمأ يريدون » فکان من له استعداد حسن للتعلم من 
ابناء العامة مايزال يتردد عليه حت حسن مايريد من الفقه مثلا أو من رواية الشعر . ودانما كان 
بتخرج فى هذه الحلقات كثيرون شعراء وغير شعراء على نحوما تخرج الوأواء المنادى على الفا كهة فى 
حلقات الشيوح بمساجد دمشق . 

ولیس بين أيدينا ولا ی ديوان الوأواء مايوضح متى ولد . وأيضا ليس ف الديوان أخبار 
وأحداث تاريخية تصور حياته » وكل مافيه أنه زم شر يفا من سادة دمشق ووجهائها بمدحه » وانه 
أعطاه فى أول مدحة له عشرين دينارا » فأخحذ يشتهر امه بين الشعراء . ومدحه بثلاث قصائد 
أخرى » دل فيها على شاعرية جيدة » ويذ كرون أن اسم هذا الشر يف العقيقى أحمد بن الحسين 
اعلوى » فهو من أشراف العلويين ورجا كان نقيبهم بدمشق . ويقول صاحب النجوم الزاهرة إن 
كان جوادا مدَحًا »> وكان على صلة بسيف الدولة فى أول إمارته لحلب فى العقد الرابع من القرن 
الرابع المجرى . وربا كان هو الذدى قم الوأواء اليه حین زار دمشق بین سنتی ۳۳۴۳ و٤۴۳‏ . وف 
دیوانه ثلاث قصائد فى مده » ولذللك عد من شعرائه . ومن عطايا سيف الدولة والعقيقق الحذ 
الوأواء يعيش للشعر متكسبا به » وكانت فيه نزعة قوية للمتاع بالحياة » ما جعل أكثر شعره يدور 
حول محاور ثلاثة : الغزل والخمر ووصف الطبيعة » وكثيرا مازح بينها جميعا مثل قوله ف 
الفصبدة الأول من ديوانه : 

حاز امال باسره فكأنما قسمتاً عليه ماس الأشياء 


سرس ای 


sl * 4‏ 1 ت ۳ ۳ 
منہسم عن وو رطب حکی ردا تسا قعل من مو د “اء 


ر ۾ ا سے س 0 
تى عن التفاح حمرة خده وتنوب ربقته عن الصهباء 
فامزح عائك نار كأسك واسقی فلقد مرجت مدامعی بدمای 


واشربأ على زهر الرياض مدامة تى اموم بعاجل السراء 

لطفت فصارت من لطيف علها تجرى مجارى الروح فى الأعضاء 

والوأواء معروف بكثرة تصاويره ف أشعاره » فساقيته الخمر تبتسم عن أسنان لؤلؤبة كأنها 
حبات برد تساقطت من عقود فى السماء »> وحمرة خحدها نضرة كحمرة التفاح » وريقها كانه 
الصهباء أو الخمر . ويطلب إليما أن تمزج الخمر الحمراء بالماء كما امتزجت مدامعه بالدماء . ويقول 
إصاحبه اشرب على زهر الرياض الذ كى الرامحة تلك الخمر التى تجلب السرور كما يقول » ويزعم 


٤ 
: انہا تجری فی جسمه محری الروح فى الأعضاء . ومن قوله ف وصف الراح‎ 

وبنت کرم کان لھ تکاد ‏ منرا الأ كف تلب 

تلعب فی کاأسھا إذا مُرجّتا کأنما پستفڙها طرب 

فى عَرْصّة الكأس حين نمزجها ‏ ساء يبر نجومُها ذهب 

وهو يتحدث عن النمر باسم بنت الكرْم » ويقول إنها حارّة كأنها لسان هب » وإن الأكفف 
ف زعمه تكاد تلتهب لشدة حرارتا . ویزعم آنا تلعب فى كأسها حين بمازجها الماء فيطفو اها 
وتضطرب بعض الاضطراب ويجعل للكاس عَرصة أو ساحة ويقول إنها تشبه فيه - بزعمه ماع 
فضية من فتات التبر » تجومها - أى حبامها - ذهب . ويقول من قصيدة : 

اسقیانی ذبیحة لاء فى الكأ س وكا عن شب ماتسقانى 

انى قد منت بالامس إذ م بث با أن أموت موتا انى 

اسقنى القهوة الى تنبت الور د- إذا شعت - فى حدود الغوانى 

ف رياض تريك فى الیل ما سرجا من شقائق النعان 

کتبئها ‏ ادى السحاب باقلا م دوع عى طروس المحانى 

وهو يتصور مزج الماء باللخمر إعدادًا لشرما ذعا » ويطلب إلى صاحبيه أن لايسقياه الماء وإعا 
يسقيانه دم الخمر المسفوح . ويزعم أنه لاحوف عليه فقد أماته بالأمس ولن يموت ثانيا » ومثله من 
مدمنى النمر بموتون مرارا . ويقول إن القهوة أى الخمر تضرّج خدود الغوافى بالخمرة فتصبح 
کالورد » ویقول انه بحتسیہا ی ریاض تنیر بها ليلا الورود المعروفة اسم شقائق النعان > ويرعم ات 
ايدى السحاب كتبت تلك الشقائق بأقلام تستمد من حابر غريبة هى دموع العشاق الى استحالت 
دما قانيا وقد ذونت على طروس » هى صحف المغانى أو الرياض . ودا ما بعئى الوأواء فى شعره 
التصاوير والاأخيلة > ومن أكير الأدلة على ذلك بته المشهور : 

فامطرت لۇلوا من نجس وسَقَتا وَردًا وعَضت على العّابوٍ بالبرَد 

فقد استعار اللؤلؤ للدمع والنرجس للعين والورد للخد والعتّاب للاصابع وارد للانسان » 
وهی صور لا تحمل شعورًا » فضلا عن وجد » غير أن معاصر یه کانوا یعجبون ا عنده » وقد بی 
الحريرى على هذا البيت نفسه مقامته الثانية . وذكر صاحب فوات الوفيات أنه بارح الدنيا فى عشر 
التسعين وثلانمائة » وأكد أن كلمة السعين مصحفة عن كلمة السبعن . 


اه ٩‏ سیم الحموى 

هو مسل بن الخَّضٍر بن قَسيّم التنوحى الحموى › ولد ونشأ اة » ويقرل العاد : « كان ثالث 
القيسر اى وان منیر بلغ إلى درحما .. وفاق شع رها شع ره » لکنه حانه عمره » وف شا ( حك 
شبابه » وحل شعوب ( اموت ) بشعابه » وذلك ف سنة نيف وأربعين وخسمائة » . والعاد قول 
إنه توف شابا ويبدو أن ميلاده لايعدو العقد الأول من القرن السادس الهجرى كما يبدو أن موهبته 
الشعرية نضجت مبكرة »> وسرعان ماعمد إلى التكسب بشعره فمدح صاحب حاة » وتطلع إلى 
الشهرة بين الشعراء وأحس من واجبه أن يسهم بشعره ضد حسة الصليب » وكان عاد الدين 
زنکی قد أخذ فى منازلتهم . وحدث أن خرج ملك الروم من القسطنطينية ومعه جيش كثيف سنة 
۲ لغزو الشام واستوی على بزاغة وحاصر حصن شيزر بالقرب من حاة فاستغاث صاحبه سلطان 
ابن منقذ بزنكى فأسرع إليه فى عساكره » واضطر ملك الروم إلى الانسحاب » فغنم زنكى 
وعسا كره من جيشه غنام كثيرة سوى عانيقه والات حصاره للحصن » ومدحه الشعراء وف 
مقدمتهم ابن قسم بقصيدة رائعة اساه بقوله : 

بعزمك اما للك العظيم تذل لك الضعابا وتستقيم 

وکان ابن قسم حیث ف ریعان شبابه ۽ وطارت قصيدته کل مطار ›» وف عام ٥۴۳٤‏ حاصر 
زنک دمشق » وأعلن له ار مدبر دولة أبناء طغتكين وقائد جيشهم دخحول دمشق ی طاعته . وف 
هذه الأثناء يفد ابن قسم على د : مشتق ویعدح عاد الدین زنکی ويدو أنه ظل جما مدة فان نراه 

رطارح شاعرها ابن منبر مرارا » وأیضا فانه بمدح أ مدير دولة ابق بن حمد بن بوری ۰ وکان 
زنک قد ارتضى أن تظل با أسرة طغتكين والقاتم على دولنهم اثر . فاتصل به ابن قسم ومدحه » 
واسبخ عليه الحوائز کا اسبغها عليه من قله زنكى » وله فيه مدحة أرخها الاد الأصافى بسنة 
۲ . ولانرتاب فی آنه ظل متصلا بزنکی بمدحه وخاصة حین استولى على الها سنة ٥۳۹‏ 
وعجرد أن توف زنكى سنة ٥4١‏ رجع جوسلين صاحب الها إليها بالاتفاق مع من بها من 
الأرمن » وأسرع إليه نور الدين فى عسكره » فهرب جوسلين . وافتتح نور الدين الرها ثانية » 


۳۲/۱ انظر فى ابن قسىم وشعره الفريدة ( قسم الشام ) لأب شامة‎ )١( 
والروضتين‎ ۸۲/١ ومفرح الكروب لابن واصل‎ ١ 


0 
وهتأہ ابن قسم بهذا الفتح البين بقصيدة رائعة . وتوفى الشاعر سريعا فى نفس السنة ويقول الماد 
الأصہانى : إنه مات شابا. 

وقد استعرض العاد ف خریدته دیوان شعره وافتطف منه مختارات کثیرة » وهی تدور حول 
الغزل ووصف الطبيعة واللنمر » ويبدو أنه كان يغرق ف اللهو وامحون » وإنه ليدعو بعض صحبه 
مشارکته فما بقترف منہا عل قوه : 


حير ما أصبحت مخلوع العذار فانضٍ عنك الم بالكأس المدار 
بنا نتب الذة فى ظا اام الشاب الستعار 


إنما العار الذى تحذره ان ترانی من لباس العار عارى 

وسعي من تقضى عمره بین کاساٽت رضاب وعقار ٩‏ 

ى اصطباح واعتباق واقترا ‏ بو واغتابو وانہتالٍ واستتار 

وهو صرح - ولا حى - أنه یشرب اللخمر الحرمة » غير آبه لما جره عليه ذلك من عار بين 
أصحابه » إذ جد فما هناءته وسعادته > وهو لذلك يعكف علا صباحا ومساء أو اصطباس 
واغتباقا کیا یقول » ویعکف علیما قارا فی بلدته حاة ومغتربا فی دمشق وغیر دمشق › وهو یشرہا 
متواریا وحاهرا بعصیان ربه منتهکا لرماته . ومن قوله ف خمرية ا 


ثانية . 


اکرا شس لالقنانی رکا کل الأمانی 


. . ب ر 0 = 
وخذا فى لذة الي ش على رغم الزمان 
قهوة البسها الز ج قيصا من جإن" 
کخلدود الورد من د ست غور الأقحوان 


إنما البفية أن أص ببح علوع العنان 
وهو يدعو إلى المتاع بالخمر »> ويصورها بصور جميلة » إذا مزجت بالماء وكأنما لبست قميصا 
ۇلۇب . ويصورها فى حمرتما والماء أحذ بتلابيبا بثغور من الأقحوان الأبيض تعلوها حدود وردية . 
ولايلبث أن يعلن فى أبيات تالية عصيانه لربه ٠‏ فکل مایبغیه أن یظل سادرا فی خلع عنانه - أو کا 
تال فى المقطوعة السابقة - فى خلع عذاره منهتكا ساجدا فى قبلة الكأس لتسبيح مثانى العود 


)١(‏ الرضاب : الريق . العقار : النمر. (۲) اجان : اللؤل 


1¥ 
وأوتاره . وکانه يعد لا صورة أو صورا ‌ حمر بات ای نواس الميتكة ا تة المارقة . 
ولا بن فس مجانب مڅونه وغزليا ته اشعار ف وصف الطبيعة وأشجارها وأزهارها ومارها من 
ذلك قولڵه صف رمانة : 


ر £ 
وحمرق من بات الصو ن يمعها لها أن تيدا 
ن ۴ 2ے ۴ سے ا 


فض فتفتر عن سم کان به من عقي عقودا 
۰ سے ر و ل e‏ لر 4 ر 
ا م ۹ جب 1 - 8 . 

وتصويره للرمانة بانما منحسة التاج فی دسا او صدرها تصویر بدیع لانا تنهدل وتتدلی ف 
. ا س ى ت 
عصماوعلى صدرها بقية نوأرها . ويتصور حباتها عقودا من عقيق » وكانہا تحمل بتلك البات 
وماحرط جا من خیوط بیضاء ثغورا تقبل خدودا . وکان ابن قسم شاعرًا حيدا » ومر بنا أنه کان 
يشيع وأنشدنا a‏ اتا من شعرت الشيعى ِ 


هو جير الدين محمد بن يعقوب المعروف بابن تمم » ولد بدمشق ونشأبما »> وسال الشعر على 
لسانه وانتقل الى مدينة حاة وعمل فى جيش صاحسا املك المنصور سيف الدين خمد 
(AAT TEY )‏ حندا ¢ ساسا همك بفتوته وشحاعته ولنتبور إقدامه وسالته ٤‏ سعره 
فالا : 


عى أخاطر فى الحروب بمهجتى إما أموت با وإما اررق 
5 ¢ ت“ س ر £ 
فسواد عيشىی لا أراه أيضا للا إذا احم السان الأزرق 


وقربه منه ا ملك المنصور وأصبح له اختصاص به . ويقول صاحب فوات الوفيات : ١‏ هو فى 
التضمين الذى عاناه غضلاء المتاحرين ( من الشعراء ) أية »> وف صحة المعانى والذوق اللطف 
عابة » لأنه باذ المعى الأول ومحل ترکيبه و بنقله بألفاظه إلى مع تان » حی کان الناظم 


)١(‏ انظر فی عير الدين بن عم وشعره فوات الوفيات والنجوم الزاهرة ۳۹۷/۸ وى مكتبة جامعة القاهرة مصورة 
۴ وخزانة الأدب للحموی, ص ۴۳۱۹ - ٠۲١‏ تارات من ديوانه خط الصفدى فى ٤۷‏ ورقة 


۹۸ 
الأول > إنما. اراد به المعنى الثاني وقد أكثر من ذلك حتى قال : 
أطالعم كل ديوانٍ اراه ولم أزجر عن التضمين طیرى 
اضمنْ کل يت فه مى فشعری نصفه من شر غیری 
ويقول أيضا صاحب الفوات فيه «كان جنديا حتشما شجاعا مطبوعا كرح الأخلاق بديع 
النظم رقيقه لطيف التخيل » ويقول صاحب النجوم الراهرة : «كان من الشعراء المعدودين » . 
ولانعرف تاريخ مولده » أما وفاته فكانت سنة 1۸4 للهجرة . 
وتحرر الدين بن ع من أصحاب المقطّعات الطريفة فى الغزل والطبيعة والخمر » ولايبارى ف 
ابتكار الصور والاأخيلة وحشد التوريات فى مقطعاته » مع الظرف وخفة الروح والتعليلات 
الحسنة » ونقتطف بعض أمثلة من أشعاره » من ذلك قوله فى الساقية والطبيعة من حوها : 


کان نسیم الروض قد ضاع منها فاصبح ذا ببكى وذاك پدور 
ولكلمة « ضاع » معنيان. : معبى سطوع الراعحة الطيبة الى بحملها.النس عن الأزهار » ومعنى 
امعنى الثاني . ويقول مفاخرا بين الأرض والسماء : 


ياجاعلَ الق ثل الأرض حجته بالشمس إذ بزغت والبدر حين وضح 
اه ر ر > ہک /⁄ . ٍ ی ر 
ولا تقل: رح فق اجو زيه ف کل غصن تری ف الارض قوس قز 
فهو يعارض من يعلى السماء على الأرض محجة بزوغ الشمس والقمر فما قائلا إن فى الأرض 
شموسا وآقارا من النساء والفتيات أجمل وأكثر حسنا . ويقول لصاحب السماء : لا تحتج جال 
قوس قزح » فأغصان الرياض ف الطبيعة تحمل مالا محصى من أقواس زح نضرة رة . 
وقول : 
سبقت إليك من الحديقة وردة واشك قل أوانبا تطفيلا 
طمعت بللمك إذ رأئلك فجمّعت فمَها إليك كطالب تبلا 


۹ 

وهى وردة فى بدء تفتحها وهى لاتزال فى كمها » ما جعلة يعلل تجمعها قبل أن تتفتح هذا 

التعليل البديع الدال على لطف تخيله كا قال صاحب فوات الوفيات . ويقول فى وصف ناعورة 
ناعورة مد صاع منبا بها ناحت عليه اة وبکاء 
وتعللت بلقائثه فلاجل ذا جعلت تدير عيونها فى لاء 


فقواديسها لا نہوى فارغة طلبا للماء والصعود به » وإعا هوى بحا عن قلبما الذى ضاع منا > 
وجعل لحولا الحزينة أنينا وبكاء عليه . ويقول : 

لم لاأميل إلى الریاض وزھرھا وقے ما تحت ظل ضاف 

والغصن یلقالی بغر باسم والاءُ يلقاى بقلب صاف 


ل 


والثغر الباسم هو الأقحوان المتفتح والشعراء يشهونه بالثغ ر كثيرا » وفى البيتين رقة ودقة حس 
وخحمه روح . وقد حلط الطبيعة بالغزل كا فى قوله: 


۽ هوى وقد نامت عیول الحرس 


کیف السبیل لان اقل ڪل من 


وأصاب امنور تومی تحونا حسدا وتعمزها عيون نرجس 


والمنثور زهر ذكى يزهو فى أعلى سيقانه » شبهه ابن تي بالأصابع » وتشبيه الشعراء للنزجس 
بالعيون قد . وقد استغلها جميعا فى هذا التعليل » إذ لا يستطيع الاقتراب من صاحبته . ويقول 
فی الخمر مداعبا : 

روحی الفداء لمن أدار بلحظه صهاء فى على ها تاثر 

فاعجً له أنى يصون بلحظه مشمولة وإناؤها مكسور 


وكلمة « مكسور » إما من كسر الااناء بمعى تهشمه وتحطمه » وإما كسر مافيه من النمر بالماء 
وهو كسر حمياها وثورته » وهو المعنى اراد فى البيت . ويقول أيضا فى الخمر: 


ٍ I: 
وليلة بت اسقی فی غیاھہا راحا تسا" شبا ې من ند ارم‎ 
غرالة الصبح ترعى ترجس الظلّم‎ ٠ مازلت أشرما حى نظرت إلى‎ 


۷° 
ويريد بالغزالة الشمس وبغرجس الظلم النجوم . ولم یکن ماجتًا مثل ابن قسے » ولاندری هل 
کان يشرب الخمر حقا أو كان ينظم فا سحا كاة لمدمنيا تظرفا . ومن طرائفه فى الرياض قوله 
بع النية ‏ ربالة ‏ بقدومه ٠‏ للروض فهو بقربه ‏ قحان 
ولطيب ما قا الرار بشدوو مضمو نها مالت له الأغصان 
والمزار : طائر حسن الصوت يشتير بلحونه الكثيرة . وواضح ماف ميل الأغصان لسماع شدو 
هزار من عنصر المفاجأة » وكل مقطوعات تمع تقوم على هذا العنصر ومايبحدث ق النفس من هزة 
الارتياح والسرور لسماع مثل هذه المفاجآات الكثرة عنده » وقد أنشد منها صاحبا الفوات والخرانه 


هو عبد الرحمن بن محمد الحسينى الملقب بابن النقيب » ولد ف دمشق سنة ۱٠٤۸‏ للهجرة 
لأبيه النقيب الشريف » وعُنى بتربيته » فحفظ القرآن الكرم » واختلف إلى شيوخ أيامه بالإضافة 
إلى أبيه وما كان بلقنه من اللغة والحديث . وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وامجه بها إلى وصف 
الطبيعة ومحالس الأنس والغزل مع الإ مام بالمديح » ولم يكن فى حاجة إلى تكسب به » ولذلك 
مكن أن تعد مداتحه فى باب الإخوانبات » وهى ليست ال جوهر فى ديوانه امنشور » إا الجوهر 
فتنته بالطبيعة الدمشقية ومتنزهاتما ويال الدمشقيات ووصف الراح من حلال الطبيعة الفاتنة . 
ویقول اجى ما أُذکره له تشبيه رَهْر ر حسان ) أوزّهر » أو وصف روض مطل على نهر » وهو 
من أُغری بہذين النوعين » وذلك أما لیل غریزی فى فطرته » أو لان دمشی متروح فکرته » . ول 
بطل به الدهر بين هذه المغاتن التى كانت تخلب لبه . فقد توق فى الثالثة والثلاثين من عمره سنة 
۱٠۸|‏ للهجرة . ومن قوله ی نہر وروض على حافتيه : 

اهر صدا باتتك الظلال کا يصدا من المد حَد الصارم الذ کر 


طط اة a ۵“ r‏ م 
اهر بفرش فى شطيه مارقت فيا السحائب من ريط ومن جبر 


سے . س ٠ 1. ٠‏ زر 8 5 لہ 
ربيعة الوشى لاينفك زبرجها جلو لنا من حلاها احسن الصور " 
)١(‏ انر فى ابن النقيب وشعره حلاصة الأثر ٣٠4م‏ عردم للديوان . 


ونفحة الرحانة ۳٤/۲‏ وديوانه (طبع المحمع العلمى (۲) الزبرج : الحلية من الوشى أو الحوهر. 
العرف فى دمشق ) وانظر مقدمتى أحمد الحندى وخليل 


۷1 
ويشبه الشعراء الأنار الضيقة والحداول بالسيوف لشدة لعانها . وقد جعل ابن النقيب النهر 


صدا کا صدا السوف > أما ھی فتصدا اغپادها »> وهو صدا ظاال اللأشجار من حوله » 


والزهر يفرش ف شطيه مارقت أو نقشت فا السحائب من ربط وجبر أو ملاءات مخططة 


وحریرية ذات وشی ربیعی لایزال زبرجه ونقشه جلو من لى الطبيعة وجواهرها أجمل الصور .. 
ويذ كر محلسا من حالس أنسه ف بعض متنزهات دمشق قائلا : 


وججلسس حفت الغصون با فيه ووجه الریاض مبنهج 
كأن اوراقها برف با فوق الدامى نها الأرج 
حضَر من الأزّر لاتزال بها مناكب الراقصات تختلج 

وهى صورة بديعة » إذ مجعل أوراق الاغصان - حين يرف نسيمها فوق الندامى - كأنما أزر 
أو شيلان تظل منا كب الراقصات الختلجة المتحركة فى أثناء رقصها ودورانما فيما . ويقول فى بدر 
يلوح ويحتجب من خلال أغصان : 


E , ۴‏ ا ر س ر سے ل ي بر لل 
کاعا الاغصان پٹنہا الصبا والبدر من خلل يلوح ويحجب 
حسناءُ قد عامت وارحت شعرها فى لجة ولموج فا يلعب 


والصورة أيضا بديعة > فالبدر وهو يظهر ويغيب من خلال الأشجار كحسناء فى لجة مرخية 
ذوائب شعرها وموج أضواثبا من حوها يلعب فى فضاء الطبيعة الساحرة . وكان مغرى بوصف 
زهرة القرنفل »› يصفها بيضاء وحمراء وبيضاء مشربة محمرة كقوله : 

وزهر نفل فى الروض بخکی ۰ عقيق ده على صفحاتِ ماء 


٥آ‎ 


رای وجنات من هوی فأغضی فسان دو حهه نر لاء 


فاحمرار القرنقل إعا هو حياء وخفر منه حين رأی وجنات صاحبته » فأغضی عینيه وقارب 
بن جفونه استحياء . وله وراء شعر الطبيعة واللهو وامجون موشحات محختلفة منها ماعارض به لسان 
الدین بن الخطیب ف موشحته : ( جادك الغيث إذا الغيث مى » . وله أیضا شعر دوری تتألف 
المنظومة منه بیتین یتین . وبدون ریب کان شاعرا بارعا » وحقا مایقوله اجېی من آنه کان یتخیل 
التضلات البعيدة البديعة ف التشابيه العجيبة » . 


V۲ 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 
الشام من قديم دار عبادة ونسك وتقشف » وبا كان مهبط ديانتين : الديانة المودية 
والمسيحية » ومر بنا فى الفصل الأول استعراض لنسًا كها الأولين ورفضهم للمتاع الدنيوى وإقباهم 
على ما عند الله من ثواب الاحره . وحين قام نظام الرهينة ف المسيحية شاعت فا الا ديرة وشاع 
فما النسك . وتعمها أضواء الإسلام » وتشيع فيا تعالمه الزاهدة وينزها كثرون من زهاد الصحابة 
وأتقيائهم الساك وتشيع فيا التقوى » وتصبح ساحة كبرى من ساحات العبادة » كما تصبح 
مباءة لكثيرين من صلحاء الأمة › وتتطاير على ألستهم كلات زاهدة تمَة كثرة > عرضنا لأطراف 
منیا فی غبر هذا الموضع » وطبيعى أن ` جد ذلك صداه فى الشعر والشعراء الشامسن وا ي 
دیوان ابی نمام باب لازهد » ویظل اشعراء بعده ینظمون فيه کقول اې فراس ا 
ا .يرذع الوت آهل الى ونع عن غه م غوى 
نيا لاهيً آمنّا والحام إليه سريم قريب المدى 
إذا مامررت بأهل القبور تيمت أك مهم غدا 
نلا أمل غير عفو الإلو واعمل غير ما قد مضى 
وأبو فراس يقول : الموت خير واعظ للإنسان وإنه لحدير أن بردع العّوی عن غه ویرده إلى 
رشده » ویعجب من لاه آمن على نفسه ولا یفکر ی هول ماینتظره من موت یوشك أن ینزل به » 
وغدا پطیر الى رمسه » ولا آمل له سوی عفو ربه فحرئ به أن کف عن کل موبقة وياخذ من يوم 
حياته ليوم ماته » وإنه لقريب . ويتعمق أبو العلاء التفكير فى الحياة والموت ناية كل حى 
ويششد 7) . 
ھی التفس تھی ارحب فی کل موطن فکیت با إن ضاق فى الأرض قبرم 
وهل جى خضرَ اللابس ظاعنٌ وقد مقت فى باطن ارب غبره 
وائ القت ی النفوس جرائحا عصی کل اس ف البرية سبرها 
ى القوت فيغر سرنديب حظه من الد أو يكر بغانة تبره 


٠٠۲/١ ) اللزوميات ( طبع مطبعة الحروسة‎ )۲( ٠/۲ الدیوان‎ )١( 


¥ 
بر العلاء بضع أمام الإنسان مصيره وأنه لابد مفارق للدنيا الرحبة الواسعة إلى القبر الضيق 

۳ ورعاکاذ بک عن کل متاع الحياة ضر الثياب يلبسها ظاعن راحل عن دنياه إلى قبر 
موحش تغبرٌ فيه هذه الثياب وق تمزيقا . ويقول تلك نوائب تصيب النفوس فى الصمم وتحدث 
فما جراحا عميقة يستعصى سبْرها ومعرفة غورها على کل طبیب » ویذ کر أنه لایفکر فی طيبات 
اا ولا عر حاطره » إِذ هو قانع بقوته وما سد رمقه » وشتلی سرندیب - أو کا تسمی الان 
سیلان - مغاوص لالا من الدرر وليكثر بغانة ى غرفي إفریقیا التر کا يقولون » فحسى قولى . 
ومر بنا أنه كان زاهدا فى الدثيا ونعيمها > مكتفيا بالعدس والتين . ومر بنا أيضا أن ديوانه 
الازوميات نى محلدين » وقد بناه على تمجيد الله والتحذیر من الدنیا ومتاعها الزائل کا قال ف 
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واقتع فى عيش القلاعة نعمة لانت كف امان الالس 

لاتفخرن وإن فلت فاشقى ناضل وى بذل المكارم نافس 

وهو يستغفر الله من شركل غاو منافس فى حطام الدنيا ومتاعها الزائل » ويوصى بفعل اميل 
ومد الىد بالقوت للبائس الفقير . ويوصى أيضا بالقناعة ويقول إنا نعمة لأن الاإنسان معها لياف 
على شىء مختلسه منه الزمن » ويوصيه أن لا بفتخر إلا بالتتى ولاينافس إلا ف المكارم واحامد . 
ويقول الحسن بن طارق الحلبى من شعراء الخريدة ‏ : 

ها ظا بنك عا غير متتقل 

أتعبت نفسك لا الدنيا ظفرت با وأنت لاشك فى الأحرى على وجل 

دار الإقامة أولى بالعمارة من دار عمك فا غير متصل 

فاعمَل لنفسك ماترجو النجاة به فليس ينجيك إلا صالح 

وهو يزهّد فى الدنيا والعمل على تحقيتق ا ارب فما مع نسيان الاخحرة دار الاإقامة الحقيقية الى 
نبغى أن يعمل ها الإنسان » وهى حقا الأجدر بأن يقدم ها كل مايستطيع من تقوى وعمل صالح 


حى بفوز برضوان ربه . 


نے 


عمرت دار فنا ع الابما 


eA ¥ ) الديوان ص ۷ه (۲) القريدة ( قسم الشام‎ )١( 


V٤ 


ويقول الإمام النووى الفقيه الشافعى المتوفى سنة ٦۷١‏ للهجرة . 


وجحدت الشناعة أصل الغنى 
وعشت غب بلا درهم 


فصرت باأذياها ممتسك 


ولاذا راف 
ل س سے 
امر على الناس شبه الملك 


به مہهمك 


وكان مى الدين النووى إماما ورعا زاهدا مثابرًا على التقوى والقناعة » فلا أحد من 
الحکام - کیا پقول - يراه على بابه طالبا حاجة » ولا أحد يراه مشغولا به منهمکا » فانېاکه إغا 
هو فى العبادة والنجد والنسك وفتوى الناس فى أمور دينهم وتدريس الفقه والحديث النبوى أخحذا 
نفسه فى حياته بالتقشف الشديد . ويقول مصطنى البابى الذى مرت ترجمته : إن الأرض مقبرة 


کبری تطؤها أقدامنا غير واعین » بل إنه بعد فی خیاله قائلا . 


د غنینا کں الدروس ا ت 
ازن“ 
من عطات تتلى بغر سان 


ا 


ن العيون زال غشاها 
بل وف کل وردة الف حل 


ل علينا 


وسطور حطت لا أقلام 
ارات کل مص فوق هام ٩‏ 
وفصيب میس ال قوام 


فالحياة قصيرة والمصير للجميع الموت » وحرى بالإنسان أن يفكر فى هذا المصير المقدم عليه » 
وکہ لابين بل مثات اللايين ماتوا وواراهم أهلهم التراب » حى لكأن أى مکان لاخو منہم » 
وحقی لکاننا نطؤهم باقدامنا » فهم منبثون ف کل بقعة وی کل مکان . ویقول البایی لوزالت 
الخشاوة عن أعيننا لرأينا- ويامول مانرى - أقداما تطا رءوسا » وهمالنا أن الورد الثابت من 
الارض يستمد حمرته من ألف خد » وبالمئل قضيب الأغصان الأهيف المائس الحختال بستمد 
احتياله من آلف قد ويلاحظ اجى أن المشهور فى هذا المعى قول آبى العلاء. 


ا 
ر ت 


حقفب الوط ء ما اظ ادع از 


ہے 


۳۰/۱ ) الكشكول ر طبعة عیسی اخلی‎ )١( 


رض الا من هده الا جساد 


)۲( الأخمص : 


Yo 
: وقول مهيار‎ 
رودا بأخفافٍ للمطى فعا داس جاه فى اری وخدود‎ 
: وکأن البابی نظر إلى معنى البيتين جميعا › ويضيف الحبى أن متزع هذا كله قول المتنى‎ 
ويذفن بَعْضنا بَعْضا ويمشى اÙواخرنا على هام الأوالى‎ 


والأوالى : الأوائل . ولايكتنى المحبى بذلك »› بل رقول آن معنی بیټی البابی دقیق » وف 
رباعیات عمر ایام بالفارسية من نوعه اشیاء کثرة : وبذکرأنه تر جم له رباع تعمل هذا المعى 
على هذه الصورة : 
فى الاعتبار عن مضى من قبلا عبر وتلك هداية المسترشد 
فلکم طوت ترباؤنا أما وهل مت بغر راما لم يلحد 
نی کأن شقِيقها دم أسرة ٠‏ فكت دماءهم عيون الحرد 
فسح الروض اندي كأنه لان وجات الخدودٍ الورد 
فالشقىق الأحمر القانى يستمد ما سفكته عيون الجميلات من دماء العشاق » والبنفسج 
الأحمر القام ستمد من نلان وجناتهن . وكل ذلك بعد ف التصور والخيال . 

وکان یرافق ى الزهد منذ القرن الثالث الهمجرى رسال - كا مر بنا فى الفصل الأول - أقرب إلى 
التصوفة منهم إلى الزهاد فى مقدمتمم ابن الحلاءٌ » وكانت الشام ساحة كبرى للنساك يؤمونها . 
طوال هذا القرن والقرون التالية من العراق وإيران ومصر . واشنهرت جبال لبنان وأنطا كية بكثرة 
من كانوا يقيمون با للنسك والعبادة > وامتد ذلك إلى دمشق وجباها وعيرها من بلا د الشام. 
وذكرنا فى الفصل الأول نزول الغزالى ج سنة 6۸۸ وأنه أخحذ يستضىء بقوة با كتبه أبونصر 
السراج والقشیرى فى الوصل ب بن أهل الشريعة من الفقهاء وأهل الحقيقة من المتصوفة › 
فلا شر بعة بدون عمل القلب وصدق السريرة ولا تصوف بدون أداء الفرائض والنوافل . وبدلك 
سد الثلمة الى كانت فصل بين المهاعتين وأحكم ال وابط الدينية بينها . وزادها دعما نزول حملة 
الصليب بديار الشام ما جعل حكام دمشى التابعين للدولة السلجوقية يكثرون من بناء الخانقاهات 
والرباطات للمتصوفة . وتبعهم فى ذلك نور الدين حين أصبحت الشام فى قبضته » بل لقد ات 
ف العناية بهم ورصد النفقات عايمم . وظلت هذه العناية متصلة فى عهد صلاح الدين وخلمفائه 


۲۷٦ 
. الايوبين والماليك مما أتاح للتصوف ازدهارا عظما‎ 

وکان قد أذ یظهر فى التصوف تیاران کبرران : تیار سنی کانت تتبعه جاهیر الشعب › وفیه 
تاسست طرق صوفية متعددة » من أهمها الطريقتان القادربة والرفاعبة على نحو ماصورنا ذلك فى 
غير هذا الموضع . وكان بجانب هذا التبار تيار فلسفى قوم على آفکار الحلول والاعاد بالله » وم 
تكن له شعبية التيار الأول » وقد مله فى القرن السادس المجرى حى السهروردى الذى ترجمنا ل 
ف إيران وأنشدنا بعض أشعاره . ومّل هذا التبار فى القرن السابم حى الدين بن عرلى الذى نشاً 
فى الأندلس » ثم رحل إلى البلاد العربية والأناضول وألقى عصاه فى دمشق » وله كتب كثيرة من 
مها الفتوحات المكية . وله أيضا دواوين بديعة » لأبياتها ظاهر وباطن » ظاهر يتفق مع السنة 
وباطن بتفق مع تصوفه الفلسق . وشغف كثيرون من أهل الشام بأدبه وشعره منهم من يق به عند 
ظاهره ومنهم من يتغلغل ف أعاقه . وأحذت أشعاره وتعالمه الصوفية الفلسفية » وبالمثل أشعار 
السهروردى وأيضا أشعار ابن الحلاج الصو التفلسف القديم تؤثر هى وأشعار التار الصوف 
السنی فى كثيرين محيث أصبح للشام تراث صوف شعرى . وبدون ريب أكد هذه النزعة الصوفية 
ف الناس ظهور الطريقة القلندرية التى ظهرت فى القرن السابع المجرى مع ماداحلها من انحرافات 
ذكرناها فى الفصل الأول » وأيضا ظهور الطريقتين النقشبندية والبكتاشية لأواخحر زمن الماليك . 
وسنترجم فما بعد لثلاثة من شعراء الصوفية الذين تمثلوا التيار الصوف الفلسنى » وهم ابن سوار 
وعفيف الدين التلمسانى وعيدالغنى النابلسى » اما ابن عرنى فعداده فى الأندلسيين »> وقد نزل 
دمشتق بأاخرة من عمره . 

وكان يقترن بتزعتى التصوف والزهد مديح نبوى كثير » وهو قد منذ عهد الرسول الل 
ومديح حسان بن ثابت وكعب بن زهير وغيرها من الشعراء له تنوما بخلقه الكرم ورسالته العظمى 
وجهاده ف سبيل الله وفتوحه . وحين نشطت الركات الشيعية نشط معها مديحه » إذ انبث كثر 
منه فی مداحهم لمم العلويان وف مراهم للحسين على نحو مانجد عند الصنوبرى الذى ترجمنا 
له فى كتاب العصر العباسى الثانى .. ولأنى العلاء فى اللزوميات قصيدة فى مده » وفا يشید به 
وبرسالته النبوبة الالدة قائلد ٠‏ 

دعاكم إلى خير الأمور محمد فليس العوالى فى التنا كالسوافل 

حدا کم على تعظيم من خا الضحی وشهب الدجى من طالعات وآفل 

فصلی عليه الله ماذرٌ شارق ومافت مسکا ذکره ف امحافل 


¥ 

وعوالى القنا أو الرماح ھی لماضية القاطعة » ويذكر أنه دعا إلى توحيد الله الذى نحل 

الشمس وماتغمر به الكون من الضياء وخلق النجوم التى تبزغ تارة وتأفل تارة ثانية » فهو مدبر 

الكون وملكوته . ويدعو الت آن حه برکاته ماطلعت شمس وماعطر ذكره احافل بمسك 
لايضاهيه مسك . 


ومحتدم المديح النبوى مح الحروب الصليبية وحروب التثار » إذ أحس الشعراء - محق - أن 
حروب موجهة لاوسلا م ورسوله الکرے.» فاخذوا یشیدون به وینوهون معجزاته وسيرته الذ كية من 
مثل قول ابن الساعالی شاعر صلاح الدين فى مدحة نبوبة © : 

هو البشير النذر العدل شاهده وللشهادة تريح وتعديل 

لولاه 4 تك لاشم ولا مر وا الفرات وجاراه ولا اليل 
مرل اَی يلوه ویدرسه وله يكن لكلام الله رتيل 
وسيّد الرسْل حقا لاخفاء به وشافع ى جميع الناس مقبول 


من ‌ ص 


4, ا‎ o ê |, ق . ,ا‎ ١ a 
بٿشٽ نوتنه اللاحبار اذ نطقت فحدست تزه توراة وايل‎ 


ويقول اين الساعانى هو البشير النذير الذى أشاع العدل فى أمته » ويستلهم القائلين بالحقيقة 
المحمدية وأن الرسول عليه السلام علة الكون ووجوده » فلولاه م تك شمس ولا قر ولاحاة ف 
الأرض ولا أنبار » ويقول إنه أول رسول رتل الكلام > وإنه لسيد الخلق وشافع مته يوم 
القعاهة » وبه عدت الأخحسار فى التوراة والاإنجيل مبشرة برسالته العظمى . ويول فتيان الشاغورى 
من مدحة نبوية مؤملا شفاعته ف يوم ا حشر متمنيا زیارته" : 


ب £ تر ۾ م 
٣‏ اکر ٤‏ م رن ي تة 
وددذت بای زرت فرك راجلا وقبلت ربا انت فيا موسد 
ېه و ت ٭ ¢ Fr‏ ھ ر 
ومرغت خدى عند قرك ضارع بارض حصاها الولو ورېرجد 
لو ب نازرا ار ن ر لر 4 فر ن رق 


وذاك ضريح يحسد اليسك تربه وکل شر یف لقدر لاشك 


وهو رمل ف شما عة الرسول بالغفران ودخول الحنان ۰ يوم طول وقوف الاس ف اشر » 
وقول لو استطاع رار القر راجلا وقتله وعفر نحده کا حوله من الترات ضارعا متوسلا بأرض 


KM iin O 


۱۰۹ دیوان فتیان ص‎ )۲( ٤۸/١ دیوان ابن الساعاقق‎ )١( 


YA 
حصاها لول وزبرجد وإن السك ليحسد ترابه على مامحمل من طيب لا يائله طيب . وللسخاوى‎ 
قصائد سبع ى المديح النبوى . وفى مدحة نبوية‎ ٤۳ على بن محمد شيخ القراء بدمشق التو سنة‎ 

بقول الشاب الظريف منوها بالبقعة مثوى الرسول الكرے'' : 


ارض الاحبة من سح ومن کش سقاك مہمر الانواء من کش ١0‏ 
ر 


ياساكنى طيبة الفيحاء هل زمن بيذ احبً لل الحباً والأرب 

أرض مع الله عَيْنْ الشمس تحرسّها ‏ فان تغب حرستها أعي الشهب 

وهو يدعو لأرض ابيب المصطنى أن تبطل عاا الأمطار سفوحا وكشبانا من كشب أو قرب 
تظل تزهر بالشذى العطر » ويتمنى زمنا محقق أربه وأمنيته من زيارة الجدث الطاهر . ويقول إن 
عین الشمس غرسه پارا وڅرسه أعن النجوم الساطعة ليلا حراسة يرعاها الله جل علاه , 

وللشهاب محمود ديوان فى مديح الرسول ميه سقط من يد الزمن واحتفظ كتاب المدائح 
النبهانية النبوية لإماعيل النهافى بطائفة من مدامحه » وفى إحداها يصور الشهاب محمود ساعة 
وصول ركبه إلى المدينة المنورة حين بدا نهم العقيق فى غريما ولم يلبثو أن زاروا القبر الركى » 
قول ٩‏ : 


وإذا شارفوا العقيق تراءت من رباه سنا القباب الاهر 


ا ت ر ر ص . م م a‏ ہہ ص ^ a‏ 
وتلقاهم بشير التلاق ببفبول تسرى فقيل الفجر 
وشذا الروضة الى بين أزكى مبر فى الا وأشرف قر 
دا ذاكف من مقام کریم بشترىی ومةه بكل العم 


وهو يصور فرحة ركبه أو قافلته بقرب لقاء الرسول حين أشرفوا على العقيق ورأوا قباب مسجده 
قبيل الفجر . والقبول أو ريح الصبا العليل تبشرهم بالتلاق وعطر الروضة النبوية يفوح » وهو يشير 
إلى الحديث النبوى : « مابين قبرى والمنبر روصة من رياص الجنة » ويقول إن فرحة المثول امام 
القبرالطاهر بشتّرى يومها بالعمر كله . ولكجال الدين محمد بن على المّلكانى التو سنة ۷۲۷ 
للهجرة مدحة نبوية رائعة قول فس . 


44۹۷/۲ ديوان الشاب الطريفت ص ؛ (۳) فوات الوفیات‎ )١( 
٠۷۳/٣ اجحموعة النمانية‎ )۲( 


محمد خير خلق لله كلهم وفاتح الاير ماحى كل إشراك 

قل نال مر تة ما تاها أحد من انساي دوی فصل واملا 

باصاحب الاه عند الله خالقه مارد جاهّك إلا كل أفاك 

ها قد قَصدتّك أشكو بعض ما صنعت ي الذنوت وهذا ملجأً الشاكى 

عللك من ربك الله الصلاة كا فا عليك السلام الطيب الزاكى 
نال مرتبة م ينلها الأنبياء ولا الأملاك أو الملائكة . ويتوسل إليه أن يستغفر له ربه وأن عمط عنه 
آوزاره کا شين من أبيات تالية » وقد زاره وحط رحاله فى حاه لنوال هذا الأمل المنشود . وتكثر 
مثل هذه الاستغائة فى المدائح النبوية كا يكار معها طلب الشفاعة . ويقول مصطنى البا من 


مدحة نبوية بديعة' : 
ص س u‏ ص ٤‏ 0 ا . ر 
الك رسو الله فل حاء صا رعا انحو عثره برجو الاقالة مذ 


ر ن سر ل 


فاك باب الله ما عله مهرب وطالبه من غير بابك بحجب 
اغنی تدارکنی اجرنی فإنی إن تراحی عنه أطفك يطب 
وأبعدٌ شىء أن تضيق برحب شفاعك العظمى بنا فهّى أرحب 
وهو يضرع ! إلى الرسول الكرع ان بستغفر له ربه لیقیله وګحلصه من ذنوبه » ویستغیت ه لائذا 
ان بكون شفيعه يوم القيامة › يوم رطول وقوف الناس ى احشر » والحميع يضرعون إلى اله أن 
حلصهم وينجهم من النار > وسعيد من يشفع له الرسول فى هذا الوم » فيفوز برضوان ربه . 
وللباې يتوسل ‏ : 
باح ياقيوم قد ب العقول ستّا بائك 
إن سألتك بالذى جمع القلوب على ولائك 
نور الوجود خلاصة ا كونين صفوة انبيائك 
إا نظرت لستغي بث عائنٍ بك من بلائك 
الط به فا جرى ف طَى عمك من قضائك 


٤١٤/۲ الديوان ص ه١ ونفحة الرغانه‎ )۲( ٤١۷/۲ الديوان ص 4 ونفحة الرعانة‎ )١( 


YA" 
والباب جار لی ربه ضارعا منوسلا برسوله الذی ات امته على الولاء له » ويقول إنه نور‎ 
الوجود » فنوره يشاهد فى كل نور ؛ فى لور الشمس والقمر والكوا كب والنجوم وهو نحلاصة‎ 
الكونين وصفوة الأنبياء والمرسلين » ويتخذه وسيلة إلى ربه وشفيعه » حى بلطف به فى قضائه‎ 
وماجری فی طی علمه . وحری أن نترجم لنفر من المتصوفة وأحد شعراء الزهد والمديح النبوى وهو‎ 


عبد العزيز الأنصارى 

هو شرف الدين الصاحب عبد العزيز بن محمد بن يونس الأوسي الأنصارى » كان أبوه من 
فقهاء دمشق » وحين عهد بقضائما فى عهد صلاح الدين إلى ضياء الدين الشهرزورى سنة ٥۷۲‏ 
جعله من نوابه . ودار العام فاستعنى ضياء الدين من القيام على القضاء » ولانعرف هل ترك والد 
الشاعر القضاء أو أنه ظل بعل فيه مع ابن أب عصرون خليفة ضياء الدين . وأكبر الظن أنه بى فى 
منصبه مدة » أو لعله عمل فى منصب آخر . ويقولون إنه كان يشتغل بالتجارة فى سوق النواصين 
ولاندری هل کان مع بين عمله فى القضاء وبين التجارة أو کان زاوها حين يعنی منه . وولد له 
ابنه عبد العزيز سنة ٦۸ء‏ وطبيعى أن يى القاضى بتربية ابنه » فأخحذ يرعاه حى حفظ القرآن 
انکر ورأی أن بتزود من حلقات الشيوخ بدمشق فدفعه إلا وأ كب عبد العزيز على تلك الخحلقات 
بل منہا » حت إذا أحس أبوه أنه استوعب مافیما نزل به بغداد فاستمع با إل شيخ المدرسة 
النظامية » وكان لايزال فى نحو العشرين من عمره . وسكن الأب حاة وتولى قضاءها لعهد 
صاحبها السلطان المنصور الأول ( ١۷-١۸۷‏ ) وسكا معه ابنه عبد العزيز » ويقربه منه 
النصور وينظم فیه بعض مداه وكذلك فى زوجته عصمة الدين » ويتوفى المنصور وبختصب 
إمارة حاة بعده السلطان قلج أرسلان (۷١٨-٠۲٠ه)‏ ويظل بها عبد العزيز . وتولى الامارة 
السلطان المظفر بن المنصور الأول ٦٤۲-۹۲۹(‏ ) فابتسمت الدنيا له إذ اتحذه المظفر وزيره 
ومستشاره وشاعره » ويتوش ويحافه ابنه السلطان المنصور ( ١٤٦-۹۸۳ه)‏ وكان صبيا فى العاشرة 


)١(‏ انظر ف عبدالعزيز الأنصارى وشعره فوات ۸ والنجوع الزاهرة ۲٠١/۷‏ وا-فزانة للحموى صر 
الوفیات ٥۹۸/۱‏ وذيل مراة الزمان ۲۳۹/۲ والعير ۳١١ ٠۹‏ وديوانه (طبع محمع اللغة العربية 
٥‏ وتذ كرة الحفاظ ٠١٤۳/١‏ وطبقات الشافعية بدمشی ) بتحقیق د . عمر موسی 


۲۸۱ 

من عمره ور عا يكون سكن الشاعر لبعلبك ودمشق الذی ذکره مترجموه فی هذا التاریخ . وکان 
ل : : , . 

يلم جحلب » ومجده سنة ٦٤۷‏ فى صحبة اميرها الناصر يوساف فى زيارته لمصر . ويعود إلى حاأة 

اوتنعقد صلة وثيقة بينه وبين سلطانا المنصور إلى توق سنة ٦۲‏ للهجرة . 


وكانت تعمد فى هذه البلدان جميعا لعبد العزيز الأنصارى الحلقات لسماع الحديث عنه » 
وهن معیه منه الحافظ الدمياطى شل ت مصر والبونیی حدث دمشق » وقول ابن ری ری 
عنه : «بر ع ف الفقهوالحديث والأدب وأفىودرس وتقدم عندالملوكوترسل عم غيرمرة 
وكان شاعرا بارعا » وينقل صاحب الفوات عن الصفدی فى وصف شعره وشاعريته قوله : 
رلا اعرف فى شعراء الشام بعد سنة حمسمائة وقبلها من نظم أحسن منه ولا أجزل ولا أفصح 
ولا اصنع ولا أُسرّی ولا اکثر » وإن له فی لزوم مالایلزم دیوانا کبیرا » وما رأیت له شعرا إلا 
وعلقته » لا فيه من النكت والتوريات الفائقة والقواف المتمكنة والتركيب العذب واللفظ الفصيح 
والمعيى البليغ » وهو تاز مال موسيقاه وعذوبة ألفاظه وحسن جرسها حسنا بديعا . 


وطبیعی والأنصاری شيخ الشيوخ الفقيه المحدث أن يعنی فى شعره بالمديح النبوى والزهد 
والوعظ » ومن قوله ی اول مدحة نظمها للرسول الكرم وقد أنشدها اه حجر له الشر بفة : 
س 0 سے ر2 4 
ياحاتم الرسّل الكرام وفارج ال كرب العظام بفعله والمقول 


ت ّ 9 ت 
ها قد وردنا من ضرحك موردا نشفی به من کل داءِ معصل 


أدعوك للجلى وتلك شفاعة ل رض لى أن أحاف وأنت لى 
ولقد أاتبتك مادحا لتجیزنی فى الحشر كاساتِ الرحيق السلسلِ 


وهو يستغيث بالرسول الكرم تي حاتم الرسل ومفرج الكرب الذى ورد على جدثه الطاهر 
ومغینه العاطر الذی یشنی من کل داء عضال أن یکون شفیعا له يوم الحشر وأن يتح له فبه ¬ حين 
بشتد بالناس آوار العطش ومميبه - كاسات من الرحيق الصاف .ويقول فى مدحة نبوية ثانية ٠:‏ 
ویلائ من نومى للمشرد واه من شملى المبدد 
غص قا حل عقد صبرىی بين خصر بکاد بعقد 
فن رای ذلك الوشاح ال سصائم صلی على عمد 


YAY 
شرف من فی الہار اجى وخیر من ف الڈجی تهج‎ 
وفيرٌ بثعم لمستجير به إا ال كل مقصد‎ 

وموسيتى الأبيات بديعة . وقد تخلص تخلصًا رائعا من الغزل إلى مديح المصطنى بذ كر وشاح 
صاحبته الصام كناية عن حول خصرها مع نه > فن رآھا - کیا یقول - صلی على الرسول 
إعجابا با واستحسانا ها » ومضی یذ كر مناجاة الرسول نہارا وتہجده ليلا وان من پستجیر به ينال 
كل مأمول ومطلب . وله مدحة عارض بها مدحة كعب بن زهير للرسول مقتبسا منها الشطور الثانية 
لقصيدته »> فإن لم يقتبس شطرا اقتبس قافية . 

وزهديات الأنصارى كثررة » وكان يصدر فما عن زهد حقبق فى متاع الحياة الدنيا . وف 
إحداها قول : 

ملك القناعة عر يذهب الذله فن حى كنزه ل بوت من قله 

با لذى طمعم مستعبډ وی لائستقر على رئ بلا غله 

سوم إبلاعه من ريقه بلا ولیس پروی ولو أبعت دجله 

انق غليّك من نهل بلا عل واقنع إذا أكلة أغشك عن أكله 

فالقناعة - ف رآيه - عز مابعده عز » ومن حوى كتزها الذى لايفنى م شك من قلة » ويقول 
تا لصاحب طمم يستعبده ومنی لارو أبدا فدانما صاحما يعانى من غلة العطش وحرارته » 
وداا بريد أن یل ریق > ذلا يروی بدا ولو أبلعته نهر دجلة » > فا کت بان تنقع حرارة ظمثك 

من النہل أو الشرية الأول من الماء ولااتطلب العلل أو الشرية الثانية منه . واقنع بكفاف العش .> 
وطوب لمن زهد وقنع وأعرض عن متاع الدنيا الزائل . بقول : 

وابغ أخرى دائم في ها نعيم وشقاء 

ها انار جاك 


3 
۳ 
ج 
a»‏ 
3 
ج 
س 


وهو ينصح الرنسان أن يسلو الدنيا ويطلب الاخرى دار النعي للأتقياء والشقاء للعصاة » وأن 


YAY 
يتوب إلى ربه مستغفرا من خحطيثاته وذنوبه . ويقول له يكفيك من دنياك القوت الكفاف › واذا‎ 
حصلت عليه لا تتعلق من الدنيا بشىء فكل مافيما هالك وفان » والسعادة إنما هى لأهل الحنة ولل‎ 
. البقاء والدوام‎ 
وف الديوان أشعار كثيرة على طريقة لزوم مالايازم ومر بنا أن الصفدى قال إن له فما ديوانا‎ 
کبیرا . وقد عرض له الحموى ف خزانته طائفة من تورياته وطائفة أحرى من أشعاره وافرة النخم‎ 
. حسنة الرس والاداء‎ 


حمد ‏ بن سوار 

هو محمد بن سوار بن إسراءيل بن الحَضِر الشيبافى الدمشتى المولد والدار والوفاة » ولد سنة 
۴ للهجرة . وتوف سنة ٩۷۷‏ وبدأ محفظ القران الكرم مثل لداته من الناشئة » واحتلف إلى 
حلقات الشيوخ » ويبدو أنه شغف بالتصوف منذ أوائل حياته » ونظن ظا أنه لزم ابن عر 
متو بدمشق سنة ۳۸ غير أن مترجميه يقولون إنه لزم على بن الحسين الحريرى المتصوف المتوف 
سنة ٠٤٥‏ وما پشهد لقوهم مرثيته له »> وهو فیا یبکیه بکاء حارا بمثل قوله : 


حطبا كا شاء الال جيل فيلت لليه ‏ بصائ وعقول 


ويعم با لخطب كل قطر ويزعم أن الحقائق الصوفية أصبح عايها ذلة وخمول وأن السالكين إلى 
التصوف غوئ نجهم وضلوا السبيل؛ وسدل الحجاب الإمى دون أبصار المتصوفة وختمت دنان 
حمر اللعب الربالی . وإذا رجعنا إلى الحریری عند من ترجموا له وجدنا فقهاء دمشق یفتون بقتله - 
کا أفتى فقهاء حلب بقتل السهروردى - لا اشتر عنه من الاإباحة وقذف الأنبياء والفسق وتراك 
الصلاة » نما مجعلنا نظن ظنا أنه يتأثر السهروردى المقتول . ويبدوأن ملازمة ابن سوار للحريرى ل 
تود به إلى انحرافات » والسبب فى ذلك أنه كان متصوفا حقا » إذ بقولون إنه تجرد ولبس المرقعات 
الصوفية ورحل ف البلاد على قدم الفقر والتصوف . ولق - فيمن لق - شهاب الدين السهروردى 
الصوف السنى البغدادى ومع علبه وأجلسه فى ثلاث خلوات . ولق أيضا ابن الفارض متصوف 


(۱) انظر ی محمد بن سوار وشعره وأخباره هوات الوفيات خحریرى فى الفوات ۸۸/١‏ وكذلك ترجمة محمد بن 
۲ء والنجوم الراهرة ۲۸۲/۷ وشذرات الذهب عبد المنعم الحسمی فى الفوات ٤۵۸/۲‏ . 
۳/۵ والوای ٠٤۴/۳‏ وراجع ترجمة على بن السين 


A4 
- مص الشهور ؛ ويذ كر الرواه لذلك قصة هى أن ابن سوار حج > فراى ورقة ملقاة فما قصيدة‎ 
وكانت لابن الخبمى المتصوف المصرى تلميذ ابن الفارض - فادعاها لنفسه » فراجعه ابن ايى‎ 
وعبثا حاول أن يقنعه » فتحا كما إلى ابن الفارض فطلب إلى كل منهها أن ينظم قصيدة.على نفس‎ 
الوزن والروى » وكانت القصيدة بائية »› فنظم کل مها على غرارها قصيدة » فحكم ابن‎ 
. الفارض بأن القصيدة لابن ايى‎ 

وم نصل بین‌ابن سوا ر والسهروردی البغداد یلا نەکان سن التصوف وتصوف ابن سوارفلسنی 
ويتصل مباشرة بتصوف ابن عربى ومافيه من فكرة وحدة الوجود » ولذلك وصاناه به » كا يشهد 
بلك شعره من مثل قوله : 


إن ام صحى سمرًا أو ار الأ فنا مقصدهم أن أراك 
٣‏ م a‏ 

وان رنمت یذ کر الحمی فا ما عقد صسمری حا ك 

وإن صا حًا فا اأحس للا أنه قد بكالك 


ملات كل الكون عشقا فا أعرف قلبا خاليا من هواك 


فصصه إن اموا به شجر السمر والأراك فقصدهم أن بری ربه بوبه الذی محل ف کل 
مکان » وهو حین یذ کر فی غزله الحمی انما یرید حاہ › بل إن کل من بکی حبیبا إنما ببکیه لأنه 
بحل فی جميع الأشخاص والأشياء ء فا يعشق الناس شخصا أو شيا إلا ويعشقونه » وكأن كل 
شىء مراة له » إذ يتراعى فى كل الوجود. ويقول من قصيدة ثانية : 


يان يشير الهم التكلم وإليم بتوجه المظلم 
TE ٣‏ £ ا ار چ ار 
وعل علو التاسف والاسی ويلذ لوعات الغرام المعرم 


1 1 ل ت‎ a 
هذا ' الوجود وإن تعدد ظاهرا وحیاێکم مافيه إلا انتم‎ 
وإذا نطقت فى صفات جالكم وإذا سألت الكائناتِ فعنكم‎ 


وإذا سكت فن مدامة حبكم وبدکرکم فى سکرتی اتر 
وإذا امت غلا فى صورة أجل احثيك اهب أا 
أنمْ حقبقة كا بدا ١‏ هذى الکائنات ترش 
ت يه کل موجود بد ووجود هدیى نات توهم 


والاأببات صرححة فى أنه مؤمن بوحدة الوجود . فالله محل فى الوجود جميعه » وكل مافيه من 


۲۸۵ 

أشخاص وأشاء مظاهر له »> وهو لذلك إن تحدث عن جميل أوسأل كائنا من الكائنات إنا يسأل 

اله ويتحدث عن جاله المشاهد فى كل جميل . وهو إذا سكر فسكره من خمر الحب الاإهى الذى 

بترم به ويشدو آناء الليل وأطراف النهار . وهو إذا تغزل فى صورة واستشعر وجدا إ عا يستشعر 

الوجد الربافى . وإنه نبت ی کل موجود وحدة متصلة بين الله وخلوقاته . وهى نفس الأفكار 

الى تلقانا عند ابن عرنى » ولذلك تکام فيه هل السنة »> ورموه بانه يمن بالاتحاد بين الله 
والموجودات . وعلى هذه الشاكلة قوله : 


حلا منه طرف وامتلا منه خاطری فطش له شالك وقلبۍ شاکر 
ولو أننى أنصفت لم تشك مقلتق بعادا ودارات الوجود مظاهر 
فالله بمتزح بروحه ولایراه » لذلك طرفه بشکو وقلبه بشکر » وقول انه کان جدیرا بمقاته آن 
لا تشکو بعاد الحبیب لأن دارات الوجود جمیعا من حوله مظاهره » فکیف لاتبصره وهو متحد 
کل الكائنات مشاهد : کل الاشياء وکان ا بال يونا الدفوف رک 
ات ت کن ر ات بے ويفهم هذا السر من هو ذائق 
قال این اکم فر فقال این سواد لا ماکفر ٠‏ لكن أت ماتقيم ٠‏ رتشوش 
فک وسحدة الوجود - إل ن الله لله هر الکون أوالوجود جيم مافره »› الک باساسها -ک برفضها 
ابن اجك - ر فضسها کیا ذکرنا دلاك أیضا - أهل السنة وأصحابت التصوف السيى . 


عفين ‏ الدين التلمساف 
ویوا ین عل ن ی ر التلمسانی وتدل نسبته ال مسان ف الجزائر ل 


)١(‏ انظر ى عفبف الدين وأشعاره وأخباره فوات الزاهرة ۸ والشذرات ٤٤۲/۰‏ ودیوان القائی 
الوفيات ۳1۳/١‏ وراجع فيه ترجمة ابن الخیمی ٤٦۳/۲‏ ومحموع الرقاثق لعید الغنی النابلسی ص ۲۸۹ » ۲۲٢‏ . 
وانظر البداية والنباية لابن کثیر ۳۲۹/۱۴۳ والنجوم وديوان عفيف الدين طبع قديا بالقاهرة وبيروت . 


۸٦ 
ولا نعرف شتا عن نشاته » وسدو أنه نشا بدمشق وأنه احتلف إلى حلقات علائا یاخذ کل‎ 
ماعندهم » ولعل ذلك ماجعله بژلف ف کل علم کہا یقول صاحب الوضات . وتفتحت موهہته‎ 
الشعرية مبكرة » وعرف فضله وأدبه » ويقول مترجموه إنه حدم بعدة جهات يقصدون عدة‎ 
مناصب . وأغلب الظن أا جميعا كانت فى دمشق وف دواوينها وخحاصة فى بيت الال . واحذ‎ 
مبكرا يتصل بالمتصوفة ولزم صدر الدين القونوی أحد اتباع ابن عرب » ویبدو أنه اعتنق مذهبه فى‎ 
وحدة الوجود على يده . ونزل معه فى العقد السادس من القرن السابع خانقاه سعيد السعداء‎ 
وقد مرت ترجمته بين‎ 1٦ بالقاهرة » ومكا بها مدة » رُزق فى أثتانما بابنه الشاب الظريف سنة‎ 
شعراء الغزل . ولقى ف القاهرة مع أستاذه صدر الدين القونوى ابن سبعين الأندلسى » وكان على‎ 
شا كلة القونوى وابن عرف يؤمن بوحدة الوجود » فأ كدها فى نفس عفيف الدين . وعاد إلى‎ 
دمشق » وتارة كان يعمل نبا فى الدواوين » وتارة ثانية كان يفرغ للتصوف داعيا إلى طريقة ابن‎ 
عرلى » ومذهبه فى وحدة الوجود . وترك دمشق مدة إلى الأناضول » أو کا كانت تسى حيئذ‎ 
بلااد الروم > وعمل فيا أربعين خلوة صوفية » حرج من واحدة ویدحل فى اخرى . وبقول‎ 
» مترجموه إنه كان حسن العشرة كرحم الاخلاق له حرمة ووجاهة » ولعله لذلك ل يتعقبه الفقهاء‎ 
. للهجرة‎ 14١ وظل موزعا بین عمله ف دواوین دمشق وعمله فى ميدان التصوف حت توق سنة‎ 
وكان تصوف عفيف الدين - كا ذكرنا نفا - تصوفا فلسفيا على طريقة ابن عرلى »> ما جعله‎ 
فصوص الحم ) و محتبة ولى الدين‎ ١ : بعتّی شرح اعقد کته فى التصوف ونقصد كتابه‎ 
بإستانبول عخطوطة منه . وأشعاره الصوفية أشعار غزلية حسية على طريقة ابن عرنى فى ديوانه‎ 
رجات الأشواق » من مثل قوله فی قصيدته الى نظمها على غرار قصيدة ابن الخمى المذ كورة‎ ( 

انفا فى ترجمة ابن سوار : 


لولا الحمی وظاء بالحمی عرب ماکان فی البارق السجدِی ل أرب 


وی ریاض بیوت اجى من إضم ورد جى ومن آکامه اقب 
u‏ ي ٍ 3 ر 
لا تقدر الحجب ان تح ڪا سنه واا ٤‏ ناه ال لحب 


باسالما ي هوی ما | کا ید رفقا باسحشاء صب شه الوصب 


لز £ ٤‏ 
هل السلامة إلا أن اموت بهم وجدًا وإلا فقيائ هى العطب 


وعفيف الدين يستشعر وجد احبين إزاء بوبه الربانى » ويتتحدث عنه حديثا رمزيا » فلولا 


AV 
حاه ما کان له آمل وراء البارق النجدی » ولا کان له ولوع بورد الخدود فی ریاض بیوت الحی‎ 
من إضى . ويتصور كأن الأقنعة أو الحجب القى مدل على تلك الخدود هى أكام الورود » ويقول‎ 
إن الحجب لاتستطيع أن تخ عاسنه إذ تذوب فى سناه وضيائه المشرق . ويذكر أن أحشاءه‎ 
تستشعر أوجاع حبه وأن سلامته نما هی فی أن بموت فی حب ربه وجدا وهیامًا »> ولا فبقاژه‎ 
هلا که » ویقول إن السکاری يفبقون من سکرهم › وهو لایفیق تما شرب من دن هذا ا لحب‎ 
: الافى‎ 

لاتحسبوا انى عن حبكم سالى وحقکم لم پزل حال بکم حالی 

يا ساکتين فؤادی وهو منز لاعشت وما آراه منکو حال 

انتم بقلبئ انى من ر ڪا على رغم ا وعلال 

أوضحتم یکم طریقکہ حاشاکم تہجرونی بعد ایصالی 

وفى الست الأول توربة واضحة فى كلمة « حالى الثانية » إذ ليس المراد معناها الظاهر كما فى 
ر حالى السابقة » وإ نما المراد أن حاله لايزال عبه لربه حاليا أومزدانا حى بديعة . ويقول إن بوبه 
الافى حال بفوٌاده وأنه أدلى لقلبه من جوانحه وماحيط با من صدره » وكأنما يشير إشارة إلى 
فكرة الاتحاد بالذات الإهية التى كان يمن بها ابن عرفى . ويتضرع إلى بوبه الربانى أن لايهجره 
بعد وصله . ويقول : 

با اصَیحابى بدىی سلَمٍ تر اصیحابي وا السلَّم 


آنا عنی الوم فى شل فاذکرونى إن نسيتنكم 
اشیعوا فى الجمی رى وأذيعوا السرا واكتَيمُو 
لاسرا الحا مُلكنيا بعد ملاحت لى الحم 
كنت قبل الوم فى حلم وتقضى ذلك الحلم 
فزمافى كه طَرًَ دونه اأوتار والئققم 
إنه على وشك أن بتحقق أمله فى الوصول إلى مبوبه الى . وهو لذلك حاطب أصحابه 
دی سام أحد المواضصع النجدية ال يد كرها أصحاب الغزل العذرى . ويرجح ا نفسه وقد 
لاحت لهاحیام بوبه » کا بقول > فيعلن أنه فى شغل عن أصحابه وعن السلم » وانه لن ينثى 
عن طريقه إلى بوبه الذى طالما حلم بوصله ولقائه ؛ وقد انقضى عهد الحم . وهو لذلك فرح 


YAA 
وت > وزمانه من حوله كله طرب طربا يفوق طرب الأوتار والأنغام واللحون . ولا ف هذه‎ 
القطعة وسابقما من وجد صوف مندلم حَمسها عبدالغنى النابلسى مع أبيات متصلة بها ل‎ 

ننشدها » وهو وجد کان لازال يملا قلب عفيف الدين غبطة وابتهاجا . 


عبد الغنى “ الناباسى 

هو عبدالغنى بن إماعيل النابلسى الدمشق الحنى » كان أبوه من فقهاء دمشق الأحناف » 
وكانت له حلقة مجامعها الأموى . ودرس کہا بالمدرسة القيمرية ومجامح السلطان سلم > ور حل ای 
حلب والقبطنطينية والقاهرة واستقر بدمشق . وولدأ له فيا أبنه عبدالخى سنة ٠٠٠١‏ للهجرة › 
وعنى بتعليمه بعد حفظه للقرآن الكرم » فلقنه المذهب الحئى » ودفعه إلى حلقات العلماء فى 
دمشق يأحذ عنم العربية والفقه والحديث النبوى والتفسير » وأكب على كتب الصوفية يقرؤها . 
وسرعان مانضج علمیا وهو لایزال ف العشرين من عمره فأخذ يقرأ الدروس ويلقيما على طلابه > 
ما جعله یکر من التألیف والتصنیف حى لتبلغ مصنفاته ۲۲۴۳ مصنفا » وقد استغرقت فی کتاب 
سلاك الدرر للمرادى سبع صفحات . واستيقظت ملكته الشعرية مبكرة » وأخذ يعنى بالتصوف » 
فانتظم فى الطريقة القادرية م فى الطريقة النقشبندية > وله فيا مخطوطة بدار الكتب المصرية 
عنوانما : مفتاح المعية فى الطريقة النقشبندية » م جذبه إليه مذهب ابن عرلى الصو الفلسي > 
وکا نما عاش به وفیه وله » إذ یصدر عنه بوضوح فی دیوانه الصوف . دیوان الحقائق وحموعة 
الرقائق » وهو فيه بجاهر بأنه يؤمن بوحدة الوجود التی آمن با من قبله مامه ابن عرب » ویردد 
داتما : لیس فی الکون سواه » فلا موجود إلا به » وما الکائنات إلا صورة له › بتجلی فبا باسمائه 
وصفاته »> بقول : 


إنه الله وجود واحد حكة | فينا ‏ حرام وحلال 
و . ۳ آ ا 
اا اتم نووا ي وج ا الال الحو مود الفعال 

)١(‏ انظر فى عبدالغنى اللابلبى وأشعاره وأخباره الرقائق فى طريح المواجيد الإهبة والشجليات الربانية 


كتاب سلك الدرر ٠٠٠/۳١‏ ومفحة الرحانة ٠۴۷/۲‏ والفتوحات الأقدسية > طبع قديا بمصر بالمطبعة الأشرية 
وتاريح الحبرفى ٠١٤١/١‏ وله ديوان الحقائى ومحموع ف ٤١١‏ صفجحة من القطم المتوسط . 


۸4 

وهو بستدل على صحة القول بنظرية وحدة الوجود بقوله تعالى فى سورة البقرة : ( ولته المشرق 

والغرب فأينا ولوا م وجه الله ) والآبة إا تشي إلى ان أى مكان من اشرق والغرب بأمرهم اله 

باتخاذه قبلة تكون هناك جهته الى أمرهم بالاتجاه إلا لا أنه موجود فيا حال بها ومتحد معها كب 

يذهب النابلسی وابن عرهن زاعمین أن ذاته هی ذات جميع الكائنات » تعالى الله عن ذلك علو 
كبيرا . وقول النابلسى متحدثا بلسان الذات العلية : 


آلا إن ذاتی ذات كل الخلائق وسل عنه ذا علم كريم الخلائق 
ب 2 


ولا صفة إلا وى تلت لموصوفها إذ كنت أصل الدقائق 

أن الجوهر الساری بخير سرابة الوح واحنى فى جميع ا لحقائی 

آنا الور نور العّْن مى تكونت عون البرابا من مشوق وشائق 

ؤا لله حو هر الو حود 3 یلوح وحن ولا سواه ی إد کل ماف الكون مظاهر له بصسعغها لو چو ده : 
ومحاول النابلسى جاهدا أن فرق بين القول بالحلول وأن الله محل فى جميع الموجودات وبين 
مايزعمه هو وابن عربى من وحدة الوجود » وإنها لتبلغ به أن يقول فى مخاطبة ربه » « ها أنت أنا 
وليس فى الحضرة ثافى » أو كما يقول : 

اتان نع وى الحقيقة واحدٌ لكر أا الأدلى وأنت الأكر 


فهو والله واحد بل جمیع الكائنات والله -جل جلاله - واحد . وهى نفسها فكرة 
وحدةالوجود التى بحاول جاهدا الخلاص منها ولاحلاص فهو غارق فيا . وهو بذلك من 
أصحاب التصوف الفلسفى على طريقة ابن عربى . وله شرح على ديوان ابن الفارض حاول أن 
حبله رموزا خحالصة على نحو مانجد فى شرحه لأول بيت فى القصيدة اليائية بالديوان : 


2 
اا 


سائ الأظعانِ بَطوى ابيد طى ‏ ميا عبج على كلبان طى 
تقول : « سائق الأظعان هو الله تعالى » والأظعان : الناس وكثبان طى كناية عن المقامات 
الحمدية الى عددها رمال الكثيب » فکأنه يلتمس من الله تعالى أن يوصّله - کیا يوصل جميع 
المؤمنين - إليها » . وابن الفارض م بقصد إلى شىء من هذا کله › إعا حاطب سائق الاظعان 
المتجه إلى منازل طی على حافتی نجد والحجاز لیتمھل قلیلا حتی یی من یمر بہم فى طريقه إلى 
ا لحجاز معبرا بذلك عن حنينه إليه . وطبيعى وهو قد قرأ ابن الفارض وابن عرب وتمثل كرا من 


۳۹۰ 
اشعار المتصوفة مخمسا ها ومشطرا كما يتضح فى ديوانه الصوفى أن نراه تارة يتغزل ف .بثينة وعلوة 
وسلمى وزينب وسعاد » وهى كلها رموز للذات الربانية » وتارة ثانية يصط اللنم ر وساقيما وكأسها 
وشرابا وحبابہا وما تحدٹ فى روحه من نشوة وى عقله من شطح . ونراه باجم علي الكلام 
والمتكلمين إذ يدعون إلى ضرورة العلم باله عن طريق النظر العقلى الفلسنى لا كما يمن المتصوفة بأن 
هذا العلم إنما يستمد من القلب » وشتان بين علم العقل والفاسفة وعلم الحبة لقلبية . وله قصيدة 
بديعة فى الاستغفار من ذنوبه وخحطاياه امتدت إلى ۹۲ بيتا تلاها بالصلاة على الرسول الكرم واله 
وأصحابه والتابعين وقصيدة ثانية توسل فيها بأماء الله الحسنى أن يدفع عنه كل شر ويسيغ عليه كل 
خير » وختمها أيضا بالصلاة على رسول الله واله وأصحابه > وله ف الرسول غير قصيدة نبوية وغير 

موشح وقد افتتح موشحا له بقوله : 

ئوز املصطËڭفى‏ منه جميم الكائناتٍ وبه كان الترق فى جميع الدرجات 
وڪس فى الموشح إيمانه بفكرة الحقيقة المحمدية السارية فى الكون بأسره الى تعفظ عليه کیانه 

وتصون وجوده » فڪل وجود مستعار من. وجوده وکل نور مستمد من نوره . وف الدیوان ` 

موشحات ودوبيتات أو رباعيات كثيرة » وتكثر مثلها الواليا العامية » وف الديوان أيضا منظومة 

صوفية من وزن « كان وكان » العامى . 


سعراء شعبيون , 

لانقصد بشعبية الشعراء فى الشام أنهم نشأوا فى بيثاتها الشعبية من سلالة عامنياء فذام 
جمهور الشعراء فى كل بلد عرب انحدروا من أسر شعبية ولم ينحدروا من اسر أرستقراطية › وإذا 
استثنينا أبا فراس وبعض أفراد أرته الحمدانية من أنشد أشعارهم الثعالى.وأيضا برام شاه الأيوبي 
صاحب بعلبك المتوف سنة 1۲۸ للهجرة ونفرًا من أفراد أسرته من ترجم مم العادف خريدته 
بقسى الشام ومن جاء بعدهم مثل اللاك الاأشرف صاحب ر حصن کبفا » حفيد الملك العادل .حى 
صلاح الدين المتوق سنة ٠۳١‏ إذا استثنينا هولاء الأمراء وهم قلة بجانب الكثرة الغامرة من الشعراء 
وجدنا من عداهم من أبناء الشعب . وکان بینم غير شاعر حارف عملا یکفل له عیشه › مثل 
بجی الضباز الحموى الذى أنشد له صاحب الثزانة طرائف كشرة من تورياته »ٴوبالثل صنع مع 


۲۹۱ 
شمس الدین عمد بن إبراهى م المتوى سنة ۸١١‏ واشمر باس صنعته . شمس الدين المزين : لانريد 
إذن بشعبية الشعراء التالين شا فى أوساط شعبية » وإنما نريد أنم اتخذوا لغة الشعب العامية 


سانا هم فى أشعارهم . 


وكانت قد أخذت تشيع فى الشعر هذا العصر فنون شعرية عامية هى : الزجل والمواليا » 
والقوما والكان وكان » ومعروف أن الزجل نشا ى الأندلس أولا عند ابن قزمان وصحبه فى القرن 
انامس م شاع ى البلاد العر بية . أما المواليا والقوما والكان وكان فنشأت أولا بالعراق م أحذت 
تشیعم فى البلا د العربية منذ القرن السابع . ورعا كان الزجل أكثرها شيوعا فى الشام بدل على ذلك 
أ كر الدلالة اننا جد صي الدین الحلى المتوفق سنة ٠‏ للهجرة ى كتابه : « العاطل الخال » نوه 
بشيوع الزجل لزمنة هناك ٠‏ وبقول إنه لى من أعلامه بدمشق شهاب الدين أحمد الأمشاطى إمام 
هذا الفن الشعى با كا لى محلب راوية ثقة من أكبر رواته هو ابن الضرير الشيخ الصالح إمام 
لفردوس » وكان قد جلب لنفسه نسخة وثيقة مقابلة على الأصل من ديوانى الزجالين الأندلسيين 
الكبيرين : أبن قزمان ومدغس حمات إليه من المدرسة الأشرفية بدمشق . ويذ كر صفى الدين أنه 
کان قد حصل على الدیوانین فی زیارته لمصر ( ۷۲۴ - ۷۲۹ ھ) غیر آنہا کانا خط مغرنی تعسر 
قراءة بعضه . فصحح الديوائين مقابلة نسبخة ابن الضرير ومراجعته » وأجاز له مخطه مانقله عن 
نسخته » وعفد بمشایخ الزجل فى حلب. ومنأعلامه البارعين حينئذ عحاة علاء الدين بن مقاتل > 
وسر جم له عا قلیل . ولعلا لانعجحب بعد أن رابنا اقال آهل الشام على قراءة أبن مان وروامة 
أزجاله أن نکون هى القطر الوحبد الذى احتفط إلى عصر نا عخطوطة أزجال ابن قزمان الوحيدة 
الى عر علہا جنرز برج سنة ۱۸۹١‏ ونشرها بطريقة الزنكغراف . ولعل من الطريف أن عرف أن .. 
فقا محدثا كبيرا هو شس الدين بن الصائغ المتوق سنة ۷۷١‏ للهجرة آلف شرحا على بردة 
البوصیری باس رقم الردة » استشهد فيه بشعر أهل زمنه فما عرض له من أنواع البديع وأرضا 
استشهد بطائفة من محاسن ازجاهم ا , وى دار الكت المصر ية عخطوطة من هذا الشرح . وهر 
اعتراف فو بالزجل وصلاحیته لیکون مادة 2 البلاغة والتطبيق على محسناتها اعتلفة . 


eign RARELY rana REAR 


(١ (‏ ادر راه الدب الحموی ص ل YT‏ 


۲۹۲ 
العامية » وما يلقانا من طرائفها قول جوبان بن مسعود الدمشق التو فى حدود سنة ٦۸١‏ 
لھج 5( 
أفارقه وأول إنى قد اسيت وریحت قلى وزال الهم واتخلیت 
واذکر مساویه فی حى إذا وليت وإذا رجع نيت الكل واتعليت 


والتوربة واضحة ف كلمة ر واتحخلىت 1 المكررة قاف للستن » والااوی من التخلى عع انت 
صح خاليا من الهم والغم » والثانية كلمة عامية من الخلل » تقول العامة أصابه خلل واختل 
عقله . ویرید آنه إذا لی صاحبته أصابه ذهول » فی کل ما کان فيه من فک ف وسلوی عا 
وبعد عن اهم , 
ولتي ععاصره عرز الدين بن السو دى لمتوف سنه ۹٩ ٠‏ وهو من سالا له سعد س معاد الا وس 
سيد قومه الصحابى الجليل . وكان شيخ الأطباء بدمشق » وكان - كا بقول بعض من ترجما 
البدر والسعد ذا شبهك وذا نجمك ولق واللْظ ذا رمحك وذا سيمك 
والبغض والحب ذا قسمى وذاقشمك والمسك والحسن ذا خالك وذا عمك 
فصاحبته تشبه البدر ونجمها أو حظها السعد » وقدها مستو ممشوق مثل الرمح ولحظها فاتك 
فاتل مثل السهم » والبغض قسمها ونصيما والحب قسمه ونصسه > والمسك حال اخسن على 
وجنتما والحسن بع کل اعضاتما وف كلمة ١‏ عمك » تورية واضحة . وله مواليا أخرى فكهة ٠‏ 
ذى قايله لاختا والقصد معا ما النحو؟ قالت ها : نجنا بأجمعنا 
والدعابة للنحر والنحاة واضحة > وكلمة حنا هى نحن بالفصحى . ونظم أصحاب المواليا فى 
ەي اغراض الشعر من غزل ومديح وهجاء وخمر وطبيعة > واستغلها المتصوفة فنظموا مواليات 
کثيرة . ونلتی فی دیوان عبد الغنی التابلسی بنحو مانن موالیا نکتنی ما بقوله 0 . 


() فوات الوصسات ۲۱۸/۱ تغری پردی ۱۲۷/۱ 


۲(7( راحع ف شد م الموالا ۾ تا لتا الم ہل الصاف لاس ( ۲( ديوال الخقائی للنابلسى تس ۸A‏ 


4۳ 
الباطن السابق الظاهر هو المسبوق ولكل واحد فكن أعلى من اعيوق 
واحرج عن الكل أنت الكل بامعتوق أما الجميم هو الخالتق أو الخلوق 
فليس ف الكون إلا وجود واحد هو وجود الله المتمثل فى جميع'مخلوقاته » أو بعبارة أخرى 
هى وحدة وجود تغمر الكون كله . 
ومعروف أن القوما اخحترعها المغنون والمنشدون ببغداد لاريقاظ الناس كى يتناولوا سحورهم 
استعدادا للصوم »> وكانوا مختتمون كل بيتين ما أو دور بكلمة « قوما للسحور » ومن هنا أحذت 
اسمها وشاعت فى البلدان العربية . أما الكان وكان فقد اخترع البغداديون وزنه لنظم الحكايات 
والترافات وأحداٹ التاريخ » تم اتسعوا به فنظموا فيه المواعظ والزهديات والحکم کا مر بنا فى 
قسم مصر . ولابن الوردى المتوفى سنة ۷٤۹‏ منظومة ‏ منه صور فسا أحداث وباء الطاعون الذى 
امتحنت به الشام ومصر سنة وفاته . وفى ديوان عبدالغنى النابلسى منظومة صوفية منه فى 
عشر ين ٠"‏ بيتا تصور عقيدته فى وحدة الوجود. وحرى بنا أن نتحدث بكلمة محملة عن 
أ العلاء بن مقاتل الزجال . 


ابو "“ العلاء بن مقاتل . 

هو على بن مقاتل الحموى ولد سنة ۷٤‏ عحاة » ويقول ابن حجر إنه « تعانى الأدب فتعلم 
لشعر قلپلا » وغلب عليه نظم الأزجال فاشتہر بها » وأزجاله فی دیوان مفرد فى مجلدين.. وکان 
هذا الفن قد انتبی. لبه ف زمنه .. وکانت وفاته فی أوائل سنة ۷٦۱‏ » ویذ کر ابن حجر أن له 
زجلا مشهورا فى الملك ا صاحب حاة ( ۷۳۲-۷٠٠١‏ ) أنشده إياه وعنده ابن نباتة والصفى 
الحلى . وكان الصنى قد نزل حاة ومدح لمؤيد وابنه الأأفضل فى أواخر العقد الثانى وأوائل الثالث 
من القرن الثامن . ويشيد به ابن حجة الحموى فى خزانته قائلا : « وكان الشيخ علاء الدين بن 
مقاتل إذا ذكر الزجل كان ابن دته وبا عذرته » ومن سلْمت إليه مقاليد هذا الفن.. وأورد 
الشيخ صلاح الدين الصفدى نبذة من غرر آزجاله فی تذکرته وتاریجه تغی عن ال کثار ف 
ترجمته » . ویدشد الحموى زجله المشهور أنف الذكر وهو يسله على هذا الفط : 


ر تة الختصر فى أخبار البشر لابن الورمى للحموى ص ۱۷١ » ٠١ » ٤۷‏ والدرر الكامنة فى أعيان 
4 المائة الثامنة لابن حجر ۲٠۸/۳‏ وأنشد النواجى له فى كتابة 
)٣(‏ دوان الحقائی للتابلىى ص ۲٥٦‏ . عقود االلال سثة ازال إ انظر الفهرس ) 


(۴) انظر ف أب العلاء بن مقاتل وأزجاله خزانة الأدب 


قلى حب تاه ليسيعشق إلاإياه فازمن‌وقف‌وحياه یرصد على مياه 
در الم لو يطبع من رام وصالو يعطب 

صغيّر محر فى أمرو غزال قهر بسمرو ليث اهوى ونمرو فاعجب لصغرعمرو 
رم ابن عشر واربع ادى الأسود وأرعب 

أذکر نار تبعتو وروحی کنت بعتو وخيب‌مافيه‌طمعتو فقال وقد معتو 

بع طف ع لت م ر ر 

كم قدامو وخلفو مشيتٽمطيع للفو ورمت لنم كفو قال دع مناك وكفو 

فإن للم إصبع من الزيا اصعب 


وجرد أن نسمح هذا الصوت نعرف أن صاحبه زجال مېدع لفدرته على احتيار الألفاظ 
بحيث يعانق بعضها بعضا منذ الدور الأول « فتباه » تجذب إياه و « حيّاه » تجذب مياه » وبالمئل 
١‏ يطبم » فى القفل تجذب بعطب . وكأننا فى مرقص للالفاظ وبذدلك يتسق النغم فى الزجل اقساق 
بدیعا » وکانه عطر للذان نستروحه مع روعة التصاوير وخحفتا ورشاقا » فصاحبته بدر فى السماء 
لاتصل إليه الأيدى » وهى غزال تقهر بعينما الكحيلتين أو السمراوين .. مع صغرها الليوث 
والنمور . ونہلكها وترعما رعبا . ونصنحتّه أن لا پتبعها » فأمله فیا سراب کاذب . وحاول لم 
كفها أو أملا من أناملها فتقول له الثرياوأخوانها من نجوم السماء أقرب لك . وهى صنعة زجلية 
رائعة منتهى الروعة . وقد تلاعب بالجناس المقلوب فى الأفعال تلاعبا يدل عل مبلغ مهارته » 
فيطبع تقابلها يعطب » وأربع تقابلها أرعب » وتتبع تقابلها تتعب وإصبع تقابلها أصعب . 
وبدلك كله يتحول الزجل باللغة اليومية العادية الى لامحتوى فنا إلى لغة زجلية شجية النغم كانم 
نغريد عندليب مع مايحمل العندليب أنغامه من تلاوين الصور والاخيلة » وبحق يقول صاحب 
الخزانة عن هذا الزجل : « سارت به الركبان » . وأنشد له صاحب الازانة زجلين أحرين بديعين . 


الرسائل الديوانية 

عرفت الشام الرسائل الديوانية منذ عهد معاوية أول خلفاء بنى أمية » لا کان من ااذه 
لديوان الرسائل » واتخذ معه ديوانا للخراج وديوانا ثانيا للخاح ( اوخت الرسائل التی تصدر عنه 
إلى الولاة » ويمنا حاصة الديوان الأول : ذيوان الرسائل » إذ مضى معأوية ومن تلاه من الخلفاء 
الأمويين على احتيار من يقومون عليه »> بحيث يكونؤن ف الذروة من البيان والبلاغة لزمنيم » وقد 
ظلوا طوال القرن الأول بختارونهم من العرب » ويذكر الجهشيارى أثبائا طويلة بأبمائيم . أما 
دیوان ا-لفراج فکان يقوم عليه کتاب من الموالى فأصبح كتابه من العرب » وسرعان.ماعنى الكتاب 
الأجانب بتعام العربية وأحذوا يشاركون فى ديوان الرسائل ” . 

وما نصل إلى زمن الخليفة الأموی هشام بن عبد املك ( ٠۲١ - ۱۰٤‏ ه) حتى يصبح زمام 
ديوان الرسائل فی دمشق بيد مولى ههشام هو سالم " »> وكان يتقن اليونانية ونقل عنها بغعض رسائل 
لأرسططاليس “» ومعنى ذلك أنه كان مثقفا ثقافة عريضة بالعربية والاإسلام واليرنانية » وعده 
صاحب الفهرست أحد البلغاء العشرة الأول فى تاريخ العرب وأديمم وبقول إن له رسائل تبلغ نحو 
مائة ورقة“ واحتفظ الطبرى برسالة له كتا عن هشام إلى خالد القسرى » وهى حمل عناية 
واضحة بالأسلوب ومايوفره له من الازدواج والترادف الصوتى . وتبعه فى النوض بالرسائل 


. ٦۲ الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة الحلبى ) (۴) الجهشیاری ص‎ )١( 
. ۱۷١ الفهرست ص‎ )٤( . ۲٤ ص‎ 
. ۱۸۲ › ۱۷۱ انطظر ف ذللك القن ومذاهبه ف النثر العرلى ص (ه) انظر الفهرست ص‎ )۲( 


۳ 
40 : 


۹٦ 
السياسية تلميذان : أحدها من بيته هو ابنه عبد الله » وٹانیپا من غر بیته هو عبد الحمید الکاتب‎ 
الذى انتهت إليه رياسة ديوان الرسائل ف ايام مروان بن محمد اخر خلفاء بی أمية > وهو ابلغ‎ 
کتاب الدواوین واشهرهم حټی زمنه » لبلاغته وقد ضربت بها الأمثإل » فقيل : « بدئت الكتابة‎ 
بعبد الحميد وختمت بابن العميد » “ ويقول ابن النديم : «عنه أذ الترسلون » ولطر قته‎ 
ويقول المسعودى إنه « أول من استخدم‎ » ١ لزموا » وهو الذى سهل سبيل البلاغة فى الترسا‎ 
التحميدات فى الكتب » واشر برسألة وجه جا إلى الكتاب » وهى تدل على نمو طائفم‎ 
نهم أخذوا بشکلون فثة بارزة فى حياة الدولة واجتمع » وفہا ينصحهم أن يلموا بالثقافة‎ 
ل وألعر ية والأجنة (). وكا يعرف الفارسية» ويقول صاحب الصناعتين أنه‎ 
استخرح أمثلة الكتابة الى رمها لمن بعده من اللسان الفارسى فحرها إلى اللسان العربى  » وذكر‎ 
> الحاسحظ انه ترجم بعض كتب من الفارسية . وتحتفظ الكتب الأدبية ببعض رسائله السياسة‎ 
طويلة کتب بها عن لسان مروان بن محمد إلى ابنه وول عهده عبد الله حين وهه‎ ٠ ومنا رسالة‎ 
محاربة بعض الخوارج » وهى آشبه بکتیٔب یشتمل على دستور محکہ لقواد الدولة بضع م نظاما‎ 
دقىقا جیوشهم وتدبير شونا من الوجهتين المادية والخريية . وجرد ان حولت الغلافة من‎ 
لأمويين إلى العباسيين وحلت بغداد محل دمشق اصبحت هى والشام جميعه ولاية تابعة‎ 
العباسیين » ولم يعد لديوان ا كبر أمر فى عصر الولاة والطولونيبين والإخشيديين » بل لقد‎ 
تعطل عاما » ولم نعد نسمع لدمشتق أوللشام بكاتب كبر » إذ تحولت الكتابة الديوائية وتحول‎ 
معها دیوان لائتشاء إل ت بغداد » وأصبحنا طوال القرون : الثانى والثالث والرابم مشدودين إلى‎ 
دیوان بغداد وكتابه العظام » وأخحذت الدولة الطولونية تعنى فى الفسطاط بهذا الديوان وظهر فيه‎ 
» ابن عبدکان وأضرابه > واستمر هذا النشاط زمن الاإخشيديين ولكن شيا منه م يسقط إلى الشام‎ 
د کانت حينئد ولاية تابعة للطولونيين والارحشيديين جميعا » وظل كثير من بلدانها تابعا لمصر ف‎ 
زمن الدولة الفاطمية » ولم ينشاً حينئذ فى دمشق أو غيرها ديوان إنشاء ينمض الكتاب فيه بالكنا رة‎ 
ه) رأيناها تعن‎ ٥٤۹ - ٤۹۷ ( الديوانية » حت إذا أظل دمشق حكم دولة الأتابكة البوریین‎ 


YAY اليتيمة للثعالى (تقيق محمد حى الدين‎ )١( 
الجهشیاری ص ۷۳ وما بعدھا‎ )٤( , ۱٥٤/۳ عبدالحمید)‎ 
٠۹ الصناعتين ( طبعة الحلى ) ص‎ )١ ( . ۱۷١ الفهرست ص‎ )۲( 


(۳) مروج الذهب للمسعودى (طبعة دار الرجاء) )١(‏ صبح الأعشى للقلقشندی ۱۹۵/۱۰ وما بعدها. 


AV 

هذا الديوان » ويشتهر ببلاغه الكتابة فيه كتاب متلفون » لعل أهمهم سنى الدولة” ابن أخحى 
الشاعر ابن النياط الذى ترجمنا له بين شعراء المديح » ويذ كر له الماد قطعا محختلفة من منشوراته 
وتقاليده » من ذلك قوله فى منشور بالوزارة : ) 

ر ما کان محله عندنا حطیرا » ومکانه لدنیا مکیئًا آثبرا » لاقرین اريه »> ولانظر عاثله 
و یباریه : ولا متطا ول يطمع ٤‏ إدراك معاليه » شد دنا برکنه رکا نپا > وسلد دنا به مکانہا : وعولنا 
عليه فما »> واستنهضناه لتولہا › ورآیناه كفأها وکافما » . 

وكتاباته على هذا النحو داعا مسجوعة سجعا فيه غير قليل من الرشاقة والعذوبة . وكتب بعده 
لسالاطين دمشق البوريين عبد الله بن أحمد الحميدى المعروف باس ابن النقاد“ الكاتب 
الدمشتی » وظل ي ب هم إلى أن تملكها منهم نور الدين محمود » وكتب له مدة يسيرة » وتوف 
سنة تمان أوتسع وستين وخحمبمائة » ولم يذ کر الاد شيا من كتاباته . 

ويل حلب ودمشق . وبلدان الشام الشالية عهد نور الدین ( ۰4۱ - ٠۹‏ ه) وكان 
وزیره ومستوق دواوينه وكتابة الارنشاء فا خالد بن محمد بن القيسرالى » وهو ابن الشاعر المترجم 
له بين شعراء المديح » ويقول العأد فيه : « كان نور الدين رفعه واصطنعه › وبلغ منه مبلغا من 
الم رکانه أشرکه فی اللك معه »" ويذ كر له ابن واصل توقيعا كتبه باسم نور الدين لرفع الملكوس 
والضرائب الباهظة عن كاهل رعيته فى البلدان التى أظلها حكه جاء فيه ™ . 

« وقد علمتم - معاشر الرعايا وفقكم الله ورعا كم - ما كان مرتبا من المظالم امححفة أحوالکہ 
والمكوس الستولية على شطر أموالكم » والرسوم المضيقة عليكم ف أرزاقكم » والمؤن الى 
تساهمكم فى منافع أملا ككم » واستمرار ذلك عليكم إلى أن فوض الله - عر وجل - لنا = تدبير 
أموالكم » واسترعانا على كبير كم وصغيركم » فأمرنا بإزالة ذلك عنكم أولا فأولا » ولم نبتغ فى 
إقراره على وجوهه هة ولاتاولا » . | 

ويلى ذلك بيان بما أسقط نور الدين عن كل بلد من المكوس والضرائب . وكان من كتابه 
أبو اليسر “ شا كر بن عبد الله المعرى كاتب الاإنشاء بدمشق » واستعفاه من الندمة سنة ۳ه 


)١(‏ انظر فى سنى الدولة الخريدة ( بداية الشام ) ص )٤(‏ انظر مفرج الكروب لابن واصل ٠۷٠/١‏ وع 
۷ بعدها*. 

(۲) الخريدة (قسم الشام ) ۳٠١/١‏ وتهذيب تاريخ (ه) الخريدة (قسم الشام) ٠٠/۲‏ وراجع فى أب 
ابن عساكر ۲۷۷/۷ والنجوم الزاهرة ٠١/١‏ . اليسر تعريف القدماء بأ العلاء ص ٤٠ه”.‏ 


. ٠۲١/۱ الخريدة‎ )۳( 


۲۹۸ 
فأقام الماد الأصمانى مقامه » وأضاف إليه - كا هو معروف - التدريس فى مدرسته المعروفة باس 
امدرسة النورية الشافعية . ووصله القاضى الفاضل بصلاح الدين فرسم باستكتابه فى ديوانه 

الشام » وسنفرد له ترجمة بجملة » وهو أكبر كناب الدولة الأيوبية ف دمشق مشت والشام غير منازع . 

وتنحول الشام إلى إقطاعات بعد زمن صلاح الدين > حن لیوشك أن یکون لکل بلد امیر آیوبی » 

ویتخذ کل أمیر لنفسه کاتب رسائل نابه »> وکان بیہم غير مصرى مل ابن النبيه كاتب الأشرف 

موسی › وهو مشهور بين شعراء الغزل فى مصر » ومثل عبد الرحم بن على بن شيث المتوق سنة 
٥‏ صاحب دیوان الإنشاء للمعظم عیسی الایوبی صاحب دمشق » وله کتاب ی عمل 
الدواوين وتقاليد الكتابة الديوانية لزمن الدولة الأيوية “ماه « معام الكتابة ومغام الإصابة » وهو 
مطبوع قد يما ببيروت » وهو أحد مصاد ر كتاب صبح الأعشى للقلقشندى . ويكثر منذ هذه الدولة 
ودولة المالىك أن بعهد برباسة ديران الانشاء بعصر إلى من يظهرون تفوقا فى إسناد هذا الديوان 
إليهم بدمشق » ونذكر منم تاج الدين أحمد بن الأثير الحلبى المنشئ المتوفى سنة 14١‏ للهجرة » 
عمل فى ديوان الإنشاء بدمشق » م انتقل منه إلى ديوان الاإنشاء بالقاهرة فى عهد الظاهر بيبرس 
وقلاوون » وظل يرف الى أن ول كتابة السر» وقول ابن تغری بردی : «لکلامه رونق 
وطلاوة » ويذ كر من إنشائه كتابا عن قلاوون إلى صاحب المن بفتحه لطرابلس واستيلائه علا 
من أيدى الصليبيين توه فيه باستعلاء قلاوون على غيره من الحكام القاعدين عن منازلة حملة 
الصليب الغارقين فى اللهو » يقول' : 


| 


١‏ وكانت التلفاء والملوك مافيہم إلا من هو مشغول بنفسه »> مكب على مجلس أنسه » يرى 
السلامة غنيمة > وإذا عَنْ له وصف الحرب لم يسال منا إلا عن طرق اهزية » قد بلغ أمله من 
الرتبة وقنع من ملکه بالسكة والنطبة » وأموال تهب » ومالك تذهب » . 

ويريد بالسكة ضرب النقود ونقش أسمائم عليما كا يريد با-لنطبة دعاء حطباء المساجد مم فى 
حتام حطابتهم يوم الجمعة . وتولى بعده كتابة السرى القاهرة ابنه عاد الدين حى توق سنة 144 
وشغل مكانه أخحوه علاء الدين على فى عهد مد الاسر بن قلاۈون . 

وأ كي كتاب الشام ,الذين رأسوا ديوان الاإنشاء بدمشق والقاهرة الشهاب محمود المتوى سنة 
٠» ٥‏ وقد مرت ترجمته بين شعراء المديح واحتفظ القلقشندى فى صبحه باذج كثيرة من رسائله 


۳٣/۸ النبجوم الزاهرة ۳۲۳/۷ وراجع ف ترجمته‎ )١( 


۲۹۹ 

ولوقيعاته الديوانية » وذكر هو نفسه منها طاثفة ف كتابه « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » وذكر 

ابن حجر عن الصفدى ان رسائله تدحل فى ثلاثين علدا وأن بعض الفضلاء احتار منها محلدين > 
ومن قوله فى التهنغة بتقليد سيف : 

١‏ وقلده نّا : سيفا تلمع تخايل النصر من غِمّده » وتشرق جواهر الفتح فى فرنده » وإذا 
سابق الأجل إلى النفوس عرف الأجل قدره فوقف عند حه » ومتى جرده على ملك من ملوك 
الیدا وهت عزا تمه » وعجر جناح جیشه! أن تنهْض به قوادمه › وع أنه سيفنا الذى على عاتق 
املك الاأعر نجاده وى يد جبار السموات قانمه)» . 

ومن كبار كتاب الشام الذين عملوا فيا وى مصر ف دواوين الأإنشاء صلاح الدين الصفدى 
المتوفى سنة ۷٦٤‏ وسنخصه بكلمة » ومنهم ناصر الدين محمد بن محمد الحموى المعروف بابن 
البارزى المتوفى سنة ۸۲۳ تولى قضاء حاه م كتابة سرها وصحب السلطان المؤيد شيخ أيام نيابت 
بدمشتق » وقدم معه إلى مصر حین تسلطن علا سنة ۸۱٠١‏ وعینه کاتب السر با إلى أن تو » وقد 
احتفظ القلقشندى له بعهد عن الامام المستعين ( النليفة العباسى لمق بمصر حينئذ ) للسلطان 
المؤيد شيخ » وفيه يقول " : 

الحمد لله الذى جعل الدين بنصره مؤيدا » وانتضاه لمصالح املك والدين فأصبح ومن 
مرهفات عزمه با دئة بائدة العدا » وفتح على فقر الزمان بشيخ ملك زویت له عوارف العدل 
ومعارف الفضل »> فاستغنى ولته الحمد - بسعيد السعدا » وأصلح فساد الأحوال بأحكام رأيه 
وإحكام حكه » فأصسحت مأمونة الرداء » آمنة من الردى » وامتن على أولياء الدولة الشريفة 
من لم یزل سهم تد بره الشريف فهم مسددا». 

وقدرة ابن البارزى الإنشائية تتضح فى هذه السطور » إذ يطيل سجعاته وقد جعل الدال 
قوافيہا جميعا » وهو إعا يطيل سجعاته ليضيف إليها الجناس كا فى « بادئة وبائدة » وه أحكام 
وإحكام » وو الّداء : الوب (كناية عن الأحوال ) والردَى : الاك . ويفسح أيضا للسجع 
الداحلل فى السجعة مثل : «عوارف العدل ومعارف الفضل » . 


rana OGiiIR KaaannaNnas j 


| . حسن التوسال إل صناعة الرسل طبع المطبعة السيف : حاثله‎ )١( 


والقوادم : ريشات الطاثر الكبار فى جناحه. وتجاد الزاهرة .*۱٦١/١١‏ 


۰ Wool 
۸۴۷ وعّن ابن البارزى فى ديوان الاإنشاء أديبا مواطنا له هو ابن حجّة الحموى المتوق سنة‎ 
وسنفرد له كکلمه قص رة 4 ولحلف این البارزى ف كتارة السر ابنه کال الدين 4 وکا تارة برل‎ 
. ۸٩٦ وتارة بعود إلى خاب السر حق وفأته سنه‎ 


ووراء هؤلاء الكتاب الديوانيين الذين بلغ من نبوغهم ى الكتابة الديوانية أن نقلتهم الدولة إلى 
القاهرة فى ديوانها الكبير كثّاب كثيرون كانوا يكتبون لحكام البلدان الشامية › وأھمھم کاب دیوان 
دمشتق إذ كان بها نائب السلطان » وكان ديوانها لذلك أهم الدواوين الشامية » ونذ كر من كنّاا 
علاء الدين على بن محمد بن سلأان المعروف بابن غاتم المتوق سنة ۷۳۷ ومن نه فى وصف 
قلعة ) : 

ر لاترى العيون لبعد مرماها إلا شزرا » ولاينظر سكانها العدد الكثر إلا زرا » ولايظن ناظرها 
إلا أنها طالعة بين النجوم ماما من الأبراج > وما من الفرات خندق يحفها كالبحر إلا أن هذا 
عذب فرات وهدا ملح اجاج ) 

ونذکر من أھم کاب السر فی دمشق أو بعبارة أُخری رؤساء دیوان الإنشاء بها حفيد تاج 
الدين بن الأثير المذ كور الفا » وهو كال الدين محمد بن إ“ماعيل م ابنه عبد الله > تولى كتابة السر 
بدمشقفترةوعزلسنة ۷14 وتولاهافتح ' الدين بن الشهي د حى توق سنة ۷۹۳ وكان بار عاق 
الشعر وكتابة الرسائل » ونظم السيرة لابن هشام فى رجز بلغت عدته حمسين ألف بيت . ومهم 
صدر الدين على بن محمد المعروف بابن الأدمى المتوى سنة ۸٠١‏ ولى نظر جيش دمشق » مم كتابة 
سرها م قاضى قضانها » ونقله معه المؤيد شيخ حين أصبح سلطانا لمصر سنة ۸٠١‏ وجمع له بين 
القضاء والسبة وفيه يقول صاحب النجوم الزاهرة : «كان إما مابارعا أديبا فصيحا ذكيا" » . 

ومازالت الكتابة الديوانية مزدهرة بدمشق إلى أن استولى علا العثانيون سنة ۹۲۲ وأضصبحت 
اللغة التركية اللغة الرسمية للدواوين فيما وفى غيرها من بلدان الشام . ونقف قليلا عند ثلاثة من 
تاا الناعين . 


10/1۲ فوات الوفیات 104/۲ . النظر الشزر : المسہيں › (۲) النجوم الزاهرة‎ )١( 
٠١۳۲/۱٤ فرات : حلو. اجاج : شديد الملوحة . . (۳) النجوم الزاهرة‎ 


الماد ^ الأصبانى 

هو عاد الدين محمد بن محمد بن حامد » ولد بأصان سنة ۱۹ وقدم, به أبوه إلى بغداد 
واستقر سا . وانتتظم هو فى سلك المدرسة النظامية هع لداته من الناشثة » وتفقه بها » وثقف علوم 
العربية »> وعاد مع أبيه إلى أصبهان سنة ٠٥١‏ » ولم يلبث أن رجع الى بغداد » واتصل بوزیرها 
عون الدين بن هبيرة فولاه نظر البصرة م نظر واسط . وتوف ابن هبيرة سنة ٠٦٠‏ وسجن العاد 
فيمن سجن من أتباعه » ورُدّت إلیه حریته سریعا » غير أنه م بستطع أن پستردٌ مکانته » ورأی 
ان پفارقها » ووی وجهه نحو دمشق » ونزا سنة ٠٦۲‏ وكانت قد أصبحت تابعة لتور الدين 
حمود > وقدّمه قاضی دمشق کال الدین بن الشهرزوری ای أمیر مهم من أمراء نور الدین هر جم 
الدين أيوب » فاكتسب حظوته وحظوة ابنه صلاح الدين » م قدمه القاضى إلى نور الدين 
فأعجب به واتخذه صاحب سره » وبعث به رسولا إلى الظليفة المستنجد ببغداد » وجح فى 
مهمته . وعاد ففوض إليه نور الدين سنة ۷ه التدريس فى مدرسته النورية الق أنشأها بدمشی 
لدراسة الفقة الشافعى » وقد ماها من أجله تكريا له المدرسة المادية . وم يلبث أن أضاف إليه 
رياسة ديوان الاإنشاء . ولا تو نور الدين سنة 4ه عزلت حاشية ابنه اسماعيل الماد من 
وظائفه » فترك دمشق قاصدا بغداد » ومرض ف طريقه إليها بالموصل » وعلم أن صلاح الدين 
قدم من القاهرة إلى دمشق للاستيلاء علا » فعاد توا » والتقى بصلاح الدين فى حمص ٠‏ وقدمه 
إليه وزيره القاضى الفاضل › ورغبه ف إلحاقه معه محدمته » فاستكتبه صلاح الدين وظل يازمه فى 
الشام ورحل معه ذات مرة إلى الديار المصرية . ونا توق صلاح الدين سنة ٥۸٩۹‏ كتب من بعده 
لابنه نور الدين حاكم دمشق » حتى إذا استوزر ضياء الدين بن الأثير استعفاه من عمله . وزار 
مصر حينئذ » م عاد إلى دمشق » فلزم داره يصنف ويؤلف حت توف سنة ٥4۷‏ . 

والعاد الأصہانی أدب كبر : کاتب وشاعر » وکان له دیوان كبر فى أربعة محلدات وديوان 
صغیر کله رباعیات » وقد أنشدنا بعض شعره ی حديشنا عن شعراء المديح والرثاء » وكان مجيد الفارسية 


)١(‏ انظر فى ترجمة الماد : معجم الأدباء ١٠/١۸‏ الشافعية للسبكى ۱۷۸/١‏ والبداية والنهاية ٠١/٠۴‏ ومراة 
واہن حلکان ٠١۷/١‏ والروضتين فى مواضع عتلفة الجنان 14۲/۳ والشذرات ۳۴۲/۲ والحرء السادس من 
والحزء الثافى من مفرج الكروب لابن واصل وعبر ‏ النجوم الزاهرة (انظر فهرسه ) . وى كتابيه : البرق 
الذهی ۲۹۹/4 والوافی بالوفیات ۱۳۳/۱ وطبقات الشامى والنريدة أخبار وأشعار كثيرة له . 


۲ 
لغة موطنه » ومنها نقل كتاب كيمياء السعادة للامام الغزالى . ومر بنا فى حديئنا عن التاريخ وكتبه 
ذکر مؤلفاته لتار عة : كتاب البرق الشامى الذى وصف فيه أحداث حياته منذ انتقاله من العراق 
إلى دمشتق وأثناء حدمته لنور الدين وصلاح الدين وفتوحاتهها وهو فى سبعة مجلدات ء وكتاب 
الفيح القسى ف الفتح القدسی ف وصف فتح صلاح الدين لبيت المقدس » وكتاب نصرة الفطرة 
وعَصرة القطرة ف تاريخ السلاجقة ووزرائيم : وذكرنا - فى غير هذا الموضع - ان الفتح 
الىنداری اخحتصره با سم زيدة النصرة وتحبة العصرة » وأنه طبع فى القاهرة باس تاریخ دولة ال 
سلجوق . والكتاب الرابع كتاب خربدة القصر وجريدة العصر » وهو فى شعراء القرن السادس من 
الأندلس إلى أواسط آسيا حى تاريخ كتابته فى أوائل العقد الثامن من القرن السالف . وله وراء 
ذلك كتب تاريخية ل تصلنا منپا كتاب العى والعقى فى بيان الأحداث التى تلت وفاة صلاح 
الدين حت سنة ۹۲ه وكتاب نحلة الرحلة وصف فيه رحلته إلى مصر بعد وفاة صلاااح الدين › 
وكتاب خطفة البارق وعطفة الشارق فى ذكر أحداث من سنة ٥۹۳‏ حى سنة وفاته . وقد عمم 
الماد ف كتاباته التارمخبة السجع وبعض الحسنات البديعية وخاصة الجناس » تما يدل > رغم 

مافما من تكلف - على مهارة ادبية رائعة . 

وكانت له رسائل ديوانبة كثيرة تشغل الحلدات الضخام » وكان كلا فتح صلاح الدين فتحا 
دَحَر فيه حَملة الصليب ومرقهم تمزيقا كتب بذلك إلى الخليفة ببغداد وإلى القا غين على البلدان من 
الحكام » بيشر بالتصر الميين فى سبيل الدين . ونقتطف قطعة من كتاب عن صلاح الدين إلى 
الخليفة محبره فيه بضم الوصل - بعد موت صاحبها غازی بن مودود - إلى دولته وتملكته › بقول 
فيه العأد : 

ر لاخفاء أن مصر إقلم عظم وبلد كرم > أنقذها الله من عبيد بنى عبد الفاطميين وأطلقها 
عطلقات أعتنا إليها من عناء كل قيد » وفيها شيعة القوم »> وهم غير مأموفى السر إلى اليوم . 
وطوائف أقالم الروم والفرنج بها مطبفة فن حقها أن يتوافر عسكرها » فلو حصلل - والعياذ بالله - 
بها فتق لأعضل رثقه » واتسع على الراقع خحرقه » واحتجنا لحفظ بلاد الشام وثغور الاسلام إلى 
استصحاب العسكر المصرى إلا » وله حمس سنين فى بيكارها ( حربها ) منتقها من كفارها 
متحملا لمشاقها على غلاء أسعارها) . 

وقد جانس الماد فى أول القطعة بين « عبيد وعبيّد » وبين « أطلقها وعطلقات » . وتدل 
القطعة دلالة واضحة على أن جيش صلاح الدين المدمر لحملة الصليب كان مصريا على الأقل فى 


۳۴۳ 

جمهوره الأ كبر . ويذ كر صاحب الروضتين كثرة ما كان بكتبه الاد من البشارات فى كل انتصار 
لصلاح الدين على حملة الصليب » وما كان أ كث انتصاراته » ويذ كر أنه حين فتح بيت المقدس 
كتب العاد سبعين بشارة » وكانت البشارات رسائل طويلة يصف العاد فيا المواقع وصفا 
تفصيليا . ويسوق المؤرخون بشارته بذا الفتح العظم الى كتب بجا إلى الخحليفة ببخداد » وفيا 
بقول » بعد إطنابه فى تحميدها وشكر الله على سابغ نعائه على الاإسلام والمسلمين , 

« هذا الفتح العظے > والثَجْح الكرم » قد انقرضت الملوك الماضية ٠‏ والقرون الخالية »> على 
حرق تيه » وجيرة ترجّيه » ووحشة البأس من تسليه ( انفكاك عقدته ) ونقاصرت عنه طوال 
اهمه > وتخاذلت عن الانتضار له أملاك الأم »> فالحمد لله الذى أعاد القدس ( الشريعة ) إلى 
القدس » وأعاذه من اجس » وحقق من فتحة ماكان فى النفس » وبل وحشة الكفر فيه من 
الإسلام الأنس » وجعل عر يومه ماحيًا ذل أمسس » وأسكنه الفقهاء والعلماء بعد الحهاد 
والضلال من البطرك والقَسر » وعبدة الصليب ومستقبلى الشمس .. وأخحرج من بيته المقدس يوم 
ا لحمعة أهل الأحد ( يريد يوم الأحد) وقع من كان يقول : إن الله ثالث ثلاثة بمن قول هو الله 
أحد » وأعان الله بإنزال الملائكة والروح ‏ وأتى بهذا النصر الممنوح ٠‏ الذى هو فتح الفتوح » . 

والطباق كثير ف القطعة » والجناس بنثر فيها من حين لاخر . وقد يكثر منه فى بعض رسائله 
كشرة مفرطة » بل هو أهم محسن بديعى أكثر من استخدامه » وعابه الصفدى بہذا الإ كثار » 
متمثلا قوله فى جواب مكاتبة : 

« وقف الخادم على الكتاب وأفاض فى شكر فضل فيبضه المستفيض > وتبلج ر إذ شراق ) وجه 
وجا هته وتارج ( انتشار ) با نباهته ماعرفه من عوارفه ( فواضله) البيض » . 

قول الصفدى معقبا على هذه السجعة الطويلة وجناساتما الكثيرة : «انظر إلى قلق هذا 
الركيب وتعفه فى هذا الترتيب » . ويقول السبكى معلقا على كلام الصفدى : «الأمر كا 
وصف » ولقد مج معى فواتح ابواب كتاب حريدة القصر » لا يكر فيها من الحناس ورد العجز 
على الصدر» . على أن الصفدى نفسه يلاحظ زه « حين محلو کلام الماد المسجيع ى رسائله وكتبه 
من اناس الکثير يعذب ى الس وقعه » ویتسم ٤‏ الإإحسان صقعه ( جانبه ) ويرشف ل 


مدامه > ويکون عند من له ذوق أطيب من تغريد حاأمه ) . 


٠ السغدى‎ 

هو صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى » ولد بصّفد فى فلسطين سنة 1۹7 وعنى فى اول 
حاته بصناعه الرس ٤‏ اتحه | إلى علوم الشريعة والعربية » وتنقل بين دمشق والقاهرة ياخىذ ھا کں 
كار العلماء . واولع بالأدت وکان اول ماو من الأعال كتابة الدرج عموطنه صفد ۰ یکتب 
مایوقہ به كبار الكتاب فى دواوينها لحودة خطه . م انتقل إلى القاهرة وشغل نفس العمل 
دراو . ومضى ختلف إلى حلقات العلماء والأدباء بها »> وتركها إلى دمشق » وكان رئيس 
الديوان بها حينثذ الشهاب محمود إذ نقل إلبها من القاهرة منذ سنة ۷۱۷ وأعجب بالشاب 
الصفدى . وعنه فى كتابة اذست » حت يعاونه فى عمله ومايتصل به من إنشاء بعض الرسائل ‏ 
وانعقدت صلة وثبقة بينه وبين ابن نبانة > وتحرج على يديه شاعرا » كما حرج على يدى الشهاب 
محمود كاتبا حيدا . وتوف الشهاب محمود سنة ۷۲١‏ على نحو مامر بنا فى ترجمته » وظلل الصفدى 
بعمل ف دواوين الشام » وعيّن رئيسا لديوان الاإنشاء حلب وقتا » وعاد إلى دمشق وإلى وظيفته 
ہا ی كتابة الدست مساعكا لرئيس ديوان الاإنشاء سا وخحاصة فى كتارة التواقيع والمراس اللناصة 
بتعيين القضاة وكبار الموظفين . وأضيفت إليه حينئذ وكالة بيت المال » واستمر ف الوظيفتين إلى أن 
توف بدمشی سنه ۷٦٤‏ وکان قد تصدی قبیل وفاته ف الجامع الأموى للتدريس > وكان خحضر 
حلقة دروسه أحيان بعض شبوخه مثل الدهی وابن کثر. 

ويقول صاحب النجوم الزاهرة : كان إماما بارعا كاتبا ناظا ناثرا شاعرا » وديوان شعره 
مشهور بايدى الناس وهو من المكثرين . ويقف الحموى فى خزانته مرارا ليذ كر أن ابن نباتة لاط 
كترة سرقانه لمعالى شعره وأنه الف كتا ٤‏ سرقاته منه "ماه ١‏ خبز الشعیر » يشير ذلك إلى ان عمله 
مدموم نفس مذمة خبز الشعير وأ كله وشعره ف جملته متوسط وهو يكر فيه من التورية » ومن 
صریف ماله قوله : 


٠۹/۱۱ انظر ف الصمديى وترجمته النجوم الزاهرة‎ )١( 
والد؛ ر الكامة لاب حجر ۱۷۹/۲ واليداية والپا به لاسن کثر‎ 
وما بمدها.‎ ١/٠١ وطبقات الشافعة للبكى‎ ١ 


وشدذرات ا اين الماد 4 ° والىدر 7 4/1 


الأعثى وخحاصة ۸1/۱۲ » ٣۵۱‏ 


ار 


إن مت مال سواه حصم فإنه قاتل تعسنة 

ويعد من أكر المصنفين فى التراجم والأدب والبديع والنقد » وعلى راس مصنفاته فى التراجم 
کتاب الوانى بالوفيات » وهو نى نحو ثلاين محلدا » ونشرت طائفة من أجزائه . واستخلص منه مع 
إضافات جدىدة كتابه « أعوان النصر وأعيان العصر » من الا دباء والشعراء وهو فى ستة محلدات › 
وفى دار الكتب المصربة منه محلدات متفرقة . وألف فى مشاهير المكفوفين كتابه : نكت الهمبّان ف 
نكت العميان » وهو منشور . وله التذ.كرة الصفدية وهى مختارات أدبية وكتاب تشنيف السمع فى 
انسکاب الدمع : دمع امحين والعشاق » وله فى الحسنات البديعية كتاب فض الختام عن التور ية 
والاستخدام وكتاب جنان الحناس » وله ف النقد نصرة الثائر ( وهو ابن الى الحديد ) على المئل 
السائر لابن الأثير » والغيث المسجم ى شرح لامية العجم » وهو شرح ملىء بالملاحظات 
النقدية » وبه دفاع بديع عن ابن سناء املك إزاء مااتهمه به حصومه من استخدام بعض الألفاظ 
العامية » وشرح ر رسالة ابن زيدون الحدية بشرح “ماه « تمام المتون » . وله وراء ذلك كتب أخرى 
سقطت من ید الزمن » کا أن له بعض مقامات › وبقال إنه كتب وصنّف مثين من الحلدات 
وحلف كيرا من الرسائل بینها حموع باسم الحان اوا فى محلدين سجل فيه الرسائل المتبادلة 
سنه وان ادباء عصره . 

وكانت رسائل الصفدى الديوانية تشغل محلدات كثيرة »> ولم بحتفظ منها القلقشندى إلا 
رسائل قليلة » من ذلك توقيع لأمين املك ومدبر شئون دمشتق من أمن وضرائب وأوقاف وغير 
أوقاف » وله بقول باس صاحب الاأمر 

ر ما كانت دمشق فى الدنيا أغوذج اة الى وعد بها المتقون » ومثال النعم للذين عند ربمم 
رقون » وهى زهرة ملكنا ودره سلكنا .. تعيّن أن ننتدب هما من جربناه بعذا وقربا » وهززناه 
معا وسکلناه عضا ۳ واناه فی خزائن فکرنا فکان أشرف مایدخحر › وأعڑ مایا »> کہ 
ہی ف الأيام وأمر . وکم شد أُزرا ل وزر ٤‏ وكم غنيتة به أيامنا عن الشمس وليالين عن القمر › 
وکم علا ذرَی رب تعر على الکوا کب اابتة فضلا عمن يتتقل فى الباشرات من البشر» 
وکم کانت الأموال جادى ١‏ فأعادها رييعا عرد به طائر اللإقبال وصفر . فليتلق هذه الولاية 
بالعزم الذى نعهده » والحزم الذى شاهدناه ونشهده > والتدبر الذى يعترف الصواب له 


)١(‏ مقفا : سيا مصقولا (۴) المباشرات : الاعال 
ڕ۲) عضا : قاطعا. (4) جادی : یرید قليلة 


۳۹ 


وتفوت القطر من السحاب » . 


وواضح مافى السجعة الأول من اقتباس لبعض ألفاظ القرآن الكرم » وبلتمس الصفدى 
بعض صور الطباق والحناس ولكن دون إسراف » کا لتس بعض الاستعارات » ویبدو فا غير 
قليل من التكلف » كا يبدو التكلف أحيانا فى اجتلاب السجعات . ومن توقیعاته نوقیع کتب به 
لكاتب السر بدمشق : ناصر الدين محمد بن بعقوب بالتدريس فى المدرسة الناصرية الجوانية 
جاء فيه : 

١‏ إن مدارس الع الشر يف ها الذ كر الخالد والشرف الطارف والتالد ‏ ہا تتبين فوارس 
الجلاد فى مضايق الجدال » وتتجلى بدور الكلام فى مطالع الال ء وتبدو شموس الال فما خا 
من فسيح امحال والمدرسة الناصر بة - أثاب اله تعالى واقفها -- هى الواسطة فى عقودها . والدرة 
الفينة بلاكضاء ها بين يم نقودها » قد تدج فا البناء وتأرّج عليما ‏ الثناء » وتخرّج عنما 
الحسن فإن له بها مزيد اعتناء .. فلذلك رسع بالأمر العالى أن يعاد إلى تدريسها لأن العود أمدح 
واحمد » والرجوع الى الحى أسعف واسعد» . 


وواقع ماف التوقيع على هذا النحو من القصنع للجناس المقلوب فى مثل « جلاد وجدال » 
و«کلام وکال » و « جال وتحال » و( امدح واحمد » و« اسعف واسعد » كل ذلك ليقع من 
نفس رئيس ديوان الإنشاء موقعا حسنا . ولم يكن الصفدى يتكلف دانما مثل هذه الكلف ف 
جناساته » بل هى تأتى عنده ناورة إذ كان حسبه أن ياتى بالحناسات الطبيعية دون هذه المشقة ف 
التكلف . وکثیر من جوانب توقیعاته سلس سائغ . وكان با إلى أهل زمنه حسن المعاشرة جميل 
المودة. 


: الطارف والتالد : العادث والقدم . (۲) تارج علا : عط ها‎ )١( 


ابن یج 0 الحموی 

هو ت الدين أبو بكر بن على بن عبد الله المعروف بابن سيجة الحموى » ولد بحاة سنة ۷١۷‏ 
ونشأ مہا » ودرس على شيوخحها وأساتذتها » واخحذ عنهم فنونا من العم والأدب » وارتحل إلى 
دمشق والقاهرة بتزود من حلقات علائہ)ا وأدباث ہما . وانعقدت صلات كثيرة بينه وبين بعض آدياء 
مصر من مئل ابن مکانس الذی مرت ترجمته » وعاد إلى مشق والح بتردد بنا ون القاهرة › 
ويېدو أنه عمل فى دواوین حاة م دمشتق حین کان یتولی ابن البارزی مواطنه كتابة السر با » 
وكانت قد توثقت علاقة ابن البارزى بامؤيد شيخ حين أصبح نائبا لسلطان مصر بدمشق » فل 
استدعی إلى مصر لتولى الساطنة اصطحه معه واتخذہ کاتب سره کا مر بنا »> واصطحب ابن 
البارزى معه ابن حجة وولاه كتابة الاإنشاء بالقاهرة سنة ۸٠١‏ فبلغ ذروة محده الأدلى > وظل قاغا 
على هذا العمل طوال حیاة ابن البارزی وحکم المؤید شیخ ۸۲٤ -۸۱٩(‏ ه) وظل کات 
للانشاء بعده عاما وأشهرا وشهد حينذاك تحول السلطة من المللك المظفر ابن المؤ يد إلى الماك الظاهر 
ططر فابنه ا ملك الصالح وتولى السلطان برسباى سنة ۸٠١‏ وتوقف أمره » فعاد سريعا إلى موطنه 
حاة » وظل ہا مكًا على التصنيف والتألبف حى توف سنة ۸۳۷ ه. 

واشتبر بقصيدته : البديعية فى المديح النبوى وماحكّل أبياتها من حسنات البديع لزمنه » وهي ف 
مائة والنين وأربعين بيتا وكل بيت حمل محسنا من تلك المحسنات . وشرحها شرحا مطولا › متوسم 
فى سرد الشواهد الشعرية والنرية الكتابية مع مالا یکاد بحصی من ملاحظات على استخدام 
الشعراء للمحسنات البديعية » محيث أصبح الشرح -كا ماه - حزانة ادب . وتعد مرجعا اساسي 
للشعر والشعراء فى زمن الأيويين والماليك حتى أيامه . وله ف البديع كتاب كشف اللثام عن وجا 
التورية والاستخدام . وله كتاب أدب طريف سماه ر نمرات الأوراق » طبع مرارا يعرض فيه 
مختارات نثربة وشعرية وكشرا مى الحاضرات والمساجلات » مع الا مام ببعض القواعد المهمة الى 
بنبغی ان تراعى فى الكتابة الديوانية »> ومع الإ مام أيضا ببعض رسائل القاضى الفاضل وابن نباته 
أشا يعض رسائله . والكتاب فى مجحموعة أشبه بكتب احاضرات والنوادر . واختصر بعض 
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(۱) انظر ئی ابن حجة وترجمته وشعره ونثره کتابه خزانة ۲ وشذرات الذهب لابن الماد ۲٠۹/۷‏ والنجوم 
. 
الأآأدب فى مواضم كثيرة › والبدر الطالع للشوکانی ٠٠٤/١‏ الزاهرة ۱۸۹/٠١‏ . 


واأضوء اللامح للسخاوى ۲۷۷/٦‏ والروض العاطر للنہای 


۳۰۸ 
الأعال > من ذلك اختصاره للصادح والباغم لابن البارية بإشارة من ابن البارزى سنة ۸١۳‏ كما 
ذكر ف الطزاتة باب إرسال الثل ء وسمى متصره تغريد الصادح وصدره من نظمه بأيات تقوم 
مقام الديباجة . وله كتب متعددة مذكورة فى كتاب البدر الطالع سقطت من يد الزمن . وله 
مقامة سنعرض ها فى غير هذا الموضع » وكان شاعرا » كا كان كاتبا » وأنشد فى اللزانة كثيرا من 
شعره » وبقول الشوکانی : « قد يان فى نظمه بما هؤ حسن وبا هو فى غاية الركة والتكلف .. 
ونٹره أحسن من نظمه » . وف الخزانة رسائل كثيرة له > وخاصة ف أبواب براعة الاستبلال 
والسجع وحسن الام . وفى « نمرات الأوراق » کا أسلفنا - بعض ارسائله »> وجمع ما أنشأه 
اولا بالشام مم ماأنشأه فى عهد المؤيد تم ف عهد الملوك المظفر والظاهر ططر والصالح فى كتاب “ماه 
« قهوة الاأنشاء » فى محلدين » ومنه مخطوطة فى دار الكتب المصرية > وف الدار أيضا كتاب له 
حفوظ باس تأهيل الغريب يشتمل على كثير من رسائله ومكاتباته مع الأدباء » ونقتطف قطعة من 

بشارة له بوفاء النيل كتبها سنة ۸٠1١‏ عن الملك المؤيد شيخ : 

١‏ ونبدى لعلمه الكرم ظهور آية النيل الذى عاملنا الله فيه بالحسنى وزيادة > وأجراه لنا ف 
طرق الوفاء على أجمل عادة .. دق قفا السودان فالراءة البيضاء من كل قَلْم ‏ عليه » وقبل ٹغور 
الارسلام وأرشفها ريمه الحلو فمالت غصونا إليه .. وحضن مشتهى الروضة فى صدره وحتًا عليه 
حو الرضعات على الفطلم. 

وأرشفنا على ظماً زلالاً أل من المدامة للنديم 

وراق مديد بحره ما انتظمت عليه تلك الأبيات » وسن الأرض سلافته النمرية فخدمته علو 
النبات » وأدخله إلى جنات النخيل والأعناب فالق الثوى والحب » فأرضع فى أحشاء الأرض 
جنين النبت وأحيا له أمهات العصف والأب .. ونسى الزهر محلاوة لقائه مرارة اوی » وهامت به 
مخدرات ‏ الأشجار فأرحت ضفائر فروعها عليه من شدة الهوى .. ودارت دوائره عل وجنات 
الدهر عاطفة » وثقلت أرداف أمواجه على نحصور الجوارى واضطربت كالنائفة » . 

والسجع فيه عذوبة ودلالة واضحة على طواعيه قوافيه لابن حجة » وأنه كان كاتا تیدا إن لے 
یکن بارعا » واطال السجعات ليحملها مایرید من التوریات » وهی كثيرة ف القطعة » وما عضى 
فیا حى یذ کر مدید النیل أو امتداده والمديد من بحور الشعر » يستغل ذلك فى التورية بكلمة 


amma 
بريد قلع السفن وشراعها ارجال . والاستعارة واضجة‎ )١( 
الخدرات : الساء يلزمن يونين احتجابا عن‎ )۲( 


۳۹ 
الأبيات فلايريد أبيات الشعر إنما بريد الدور والمساكن . واخحتار أمهات العصف »› وهو ورق 
الشجر والزرع ما تأ كله الأنعام ليجاب كلمة الأب موريا بها فهو لا يريد الأب الحقيی كا يظن من 
ذكر الأمهات » وإنما يريد الأب ممعنى العشب أخذا من قوله تعالى : ( وفاكهة وأبا متاعا لكم 
ولأنعامكہ ) واحتار مع حلاوة اللقاء مرارة النوى » وهو لايريد نوى التمر الحقيقق وإعا يريد 
النوى معنى البعد لأن وفاء النيل وفيضانه يكون من عام إلى عام » وبا مئل يمكن أن يكون فى كلمة 
الموى تورية لأن ها معنيين : العشق والريح › وأيضا فى كلمة الجوارى تورية إذ لايريد الجوارى 
الحقيقيات مع مايوشح ها من ذكر الخصور وإعا يريد السفن الجارية . وكان تعيين كبار موظى 
الدولة من وزراء وقضاة وغير قضاة يصحبه تقليد بتعيينهم فى شكل رسالة مطولة يكتها منشى 
الديوان » ولابن حجة تقليد طويل كتبه لحلال الدين البلقيى الشافعى بقضاء القضاة وفيه يقول 

مصورا علمه : 


« هو أبو العلماء الذى ولد من الام أفراحهم > وأبو المهات الذى شهر من العدَّة الكاملة فى 
ميدان الفرسان سلاحهم » وليه انتهت الغاية فإنه مابرح بأتینا فى وجيز تقريبه بالعجاب › ویغنينا 
عن موضح القشيرى فإنه يغذينا ف إبانته باللباب .. وقد وقع المويه ف الفروق بينه وبين الغير عند 
آهل التبصرة والمداية » وهو نهاية المطلب وعيون المسائل وتاج رءوسها والمذهب الذى تہذيبه ف 
أدب القاضى كفاية » وهو البحر الذى مادخلنا بسيطه المبسوط إلا قالت التورية إنه ف البسيط 
كامل »> ولانظرنا إلى حليته الحلالية إلا غنينا عن المصباح بنوره الشامل » . 

والقطعة مليئة بتور يات عن أمهات الفقه الشافعى » وقد بدأها فى السجعة الأولى بذ ك ركتاب 
الام للامام الشافعى » وتلاه بالاإشارة إلى كتاب الغاية ف اختصار النهاية للعز بن عبد السلام > 
والنهاية هى نہاية المطلب قى دراسة المذهب لامام الحرمین الجوينى » وأشار معه فى نفس السجعة 
إلى وجيز الاإمام الغزالى وتقريب القفال الشاشی › م ذكر لباب وهو لباب الألباب للآمدى فى 
عل الأصول وأضاف إليه الاإبانة مشيرا إلى كتاب الإبانة فى فقه الشافعية للفورانى › ولم يلہث أن 
أشار إلى التبصرة لأ إسحاق الشيرازى ونماية المطلب المذ كورة آنا والمذهب لأب شامة المقدسى 
والتهذيب للبغوى وأدب القاضى للاوردى والبسيط للغزالى والشامل لامام الحرمين اجوبى . وقد 
بلغ ابن حجة من دقة الصنعة أن من يقرأ اللإشارة إلى هذه الكتب وغيرها نما جاء ف التقليد لايتنبه 


الا إلا بعد روية وتامل فيا ایتغاہ عا من توریات . 


1 


الرسائل الشخصية 

مر بنا أن الشام هى التى وضعت التقاليد الأولى للكتابة الديوانية محكم أتاذ الأموبين دمشق 
حاضرة للدولة الاسلامية الضخمة الممتدة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس » وتهياً ها حينئذ 
من كبار الكتاب من لاتزال أماؤهم تتردد على الألسنة مثل سالم مولى هشام »> وعبد الحميد 
الكاتب وله رسائل شخصية بديعة تتداو ها كتب الأدب تتميز باسلوبما الجزل الناصع مع 
السلاسة والعذوبة ومع ماعُرف به من إحكام الترادف حت يروع الآذان كا يروع الأذهان . ومن 
البلغاء الذين اشتهروا بر وعة كتاباتهم فى القرن الثافى المجرى وأوائل الثالث الاب كلثم بن 
عمرو » وله بدوره - رسائل شخصية ٠‏ کوج بالتصاوير ودقائی الافكار مع حسن التعبير وجیال 
الصياغة . وكان السجع منذ القرن الرابع أحذ يشيع ف الرسائل الديوانية »> فشاع فى الرسائل 
الشخصية لسبب طبيعى هو ان | كثر كتاما كانوا من كتاب الدواوين › وقد اصبح السجح دید نم 
ولغتہم فی کتابا تم فعمّموه ف رسائلهم الشخصية . ولعل كاتا فى بلاط سيف الدولة الحمدانى م 
يشتهر بالكتابة كا اشنهر أبو الفرح عبد الواحد بن نصر المعروف بلقبه « البّغاء » المتوفق سنة 
۸ للهجرة وکان شاعرا مہدعا وکاتبا بارعا » وف کتاباته بقول الثعالى ١‏ نره مستوف أقسام 
العذوبة وشروط الحلاوة والسهولة » ويتضح ذلك فما روى الثعالى من رسائله كقوله مثنيا : 
مطريا . 

«شهاب ذكاء » وطود وفاءء وكعبة فضل » وغامة بذل » وحسام حق » ولسان صدق » 
فالليالى بأفعاله مشرقة » والأقدار لنوفه مطرقة » تحمده أولياؤه » وتشهد له بالفضل أعداۋه» . 
وقوله : « من کان جمیل رای سیدنا عدلّه » من من الدهر شدته » ومن فزع إلى إحسانه » 
استظهر على زمانه »> ومن توجه برغبته إليه > لم تقدم الأيام عليه » . 


)١(‏ انظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت (۳) انظر ترجمته ورسائله ف البتیمة ۲۳٣/۱‏ وما 
مواضع متفرقة . والمنتظم ۲١۱/۷‏ وعرر الذهى 1۸4/۳ وابن خلكان 


(۲) جمهرة رسائل العرب ۷٤/١‏ وما بعدها. 14/۳ . 
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(۱) رسائل اې العلاء 

لأبى العلاء رسائل أدبية مشهورة مثل رسالة الغفران ورسالة الملائكة » وله بجانب ذلك 
رسائل شخصية كثيرة › عست بطبعها المطبعة الأدبية ببيروت لأواخر القرن الماضى سنة ٠۸۹٤‏ 
وطبعها مرجليوث فى أكسفورد بعد ذلك بأربع سنوات » وحققها الدكتور عبد الكرم خليفة 
ونشرها بان فى الأردن سنة ۱۹۷١‏ وقد بلغت عنده ٤١‏ رسالة . وأولاها رسالة المتيح وهو 
لقذح الثامن من قداح الميسر الى ليس ها نصيب فى القار » وكأنه كنى به عن نفسه فى تلك 
الرسالة الى وجه با إلى أبى القاسم الحسين بن على المغربي ردا على رسالة أرسل با أبو القاسم إليه . 
ونر اه بسپل رسالته بقوله 

) ان کان للاداب - أطال الله ناء سہ دنا - سم يتضوع ۷ وللذ كاء نار تشرف وتلمع ¢ 
ققد فشّمنا )۴( على بعد الدا رار أدبه › ومسا اللبل عنا ذدکاؤه لهه وول )£( الأسماع 
شنوفا ‏ غير ذاهبة » وأطلع فی سویداوات القلوب کوا کب يست بغاربة ء وه م آنا = معش 
أهل هذه الرلدة - وهب لنا شرف عظي » وال إلینا كتاب كر › صدر عن حضرة السيد 
ال 7 > ومالك أعنة النظم والنر » قراءته نىك » وحتامه بل سائره مساك > وف ذلك 
فليتنافس التنافسون . جر ”“ عن التقبيل فظلاله المقبلة » ونه أن يبتذل فنسخة المبتذلة » وإنه 
عند نا لکتاب عرار . ولولا الاالاحة ے7 على ماضمن من اللا حة ْ والخشية على جى مداده من 
التوزع » وهار معانيه من التشتت والتقطع » لعكقت عليه الأفواه الم » والموارن0) 
بالانتشاء ١‏ والشم حټی تصير سطوره لمّى "'' فى الشفاه > وخيلانا على مواضصح السجود من 
الاه » ولولا ماحظره الدين من القأر لض بنا عليه بالسيعة الماثرة » والثلائة الى لست i‏ 


)١(‏ يتضوع : يفوح . (۷) جل : تنژه 

(۲) فما : ملا أنوفا . (۸) الإلاحة ؛ الإشفاق 

(۳) ارج : شذى ر( الموارن : الأنوف. 
)٤( .‏ خول : اأعطى )٠١(‏ الانتشاء : شم الطيب ونحوه . 


)١(‏ الحير : العام 


۳۱۲ 
الخحاثزة .. فيا شرفه من صك بالفخر » بجح به على الَضراء جیری ٩‏ الدهر » موشحًا بکل 
شذرة اعذت من سلاف العنقرد 1 واحس من الدينار النقود > فجاء کلوائح الروق > آو یو 
عتد الشروف » . 

وإذا مضينا بعد ذلك ف قراءة رسالة امنيح - وهى طويلة - أحذت أمواج الألفاظ الغريبة 
تتوالى » حتى ليصعب على أى عام لغوى أن بمضى فيا دون أن يعود إلى المعاجم يستبين منها مايقرا 
لا من حين إلى احر » بل مع كل سجعة » بل مع غير لفظ فى كل سجعة » وكأنما كان يطابه طلبا 
فی سجعاته » أوكأغا كان يعده زينة ينبغى أن لاتخلو منه سجعة . وهو لذلك يلا الرسالة 
الألفاظ الغريبة المبعدة فى الإغراب مما قرأه فى الشعر القدم وف كتب اللغة » ولا مهمه أن تكون 
الكلمة ما دون فى معاجم » بل لعله كان يطلب ذلك استكالا لغرابتما »> ومن هنا تصبح قراءته 
صعبة إلى أقصى حدود الصعورة . ولم یکن یکتنی بذلك فی بعض رسائله » فقد کان ضیف 
صعوبة ثانية هى حشد الفاظ الصطلحات العلمية وخحاصة مصطلحات العلوم اللغوية على نحو 
ماقرأ فى رسالته المعروفة برسالة ال غريض وهو ماينشق عنه الطلع من ايبات » والرسالة موجهة 
ایضا إلى آبى القاسى المغرلى وفمما يقول : 


حرس الله سیدنا حتی تدغم الطاء فى ألماء » فتلك حراسة بغر انهاء .. واف اخهر 
واهمس » بنزلة غد وأمس ٠‏ وجعل الله رتبته الى هى كالفاعل والبتدأ > نظبر الفعل فى أن 
لاتنخفض آبدا › فقد جعلنی إن حضپرت عرف شان > وإن غبت لم جل مکانی › کیا فی 
النداء > والحذوف من الابتداء » إذا قلت زد أقبل » والاإبل الإبل »> بعد ماكنت كهاء 
الوقف » إن ألقيت فبواجب » وإن ذكرت فغير لازب » إلى وإن غدوت ف زمن كثير 
الد“ كهاء العدد » لزمت المذ كر فأتت بالمنكر > مع إلْضيٍ يرانى فى الأصل كألف الوصل » 
وتکون تارة حرف لين » وتارة مثل الصامت ”" الرصين » فهى لاتثبت على طربقة > ولا درل ها 
صورة فى الحقيقة ) 


ؤهو يدعو لاني الاسم ان تطل کر سه عثارة الله اى اید الابدين وکا يمول إلى أن تدغم الطاء 


. يبجح : يفخر. حرى الدهر : أبد الدهر. (4) الدد : اللهو واللعب‎ )١( 
لارب : لازم.‎ )۳( 


۹۳ 


فی الماء وهی لاتدغم فا أبدا » إذ الطاء حرف محهور الصوت - كا يقول - والاء حرف 
مهموس لايڪد صوته بين » فها من طبيعتين ختلفتين ولذللك لايدغان ایدا ولایتحدان کالأمس 
والغد . ويدعو أبو العلاء له أن تصبح رتبته أرفع الرتب فى الدولة » كرتبة الفاعل والمبتدأ فى 
النحو » إذهما بسبب رفعها فى أعلى الرتب . ويدعو له أن لايلحقه حفض ف رتبته كالفعل 
لايلحقه خفض ولا جر أبدا . ويقول إن أب القاس جعله معروفا رفيع الشأن حضف أو غاب مشل ياء 
النداء مكانہا حفوظ ذكرت مع المنادى اول تذ کر > ومثلها الميتدأ ذكر أو حذف فكانه عحفوظ . 
فتقول : محمد آی باحمد »> لکا الدب آی هذاکتاب الأدب . وقول إنه كان قبل ان 
يضعه | و القاس ی منزلته الرفيعة كااء الى تلحق ببعض الكلات ى الوقف › مثل :لم تقول 
فا لله > فھی تطرح وتذ کر دون أن یکون ها شان فى الكلمة . ويقول انه کان یشعر بنبو مکانه 
على نحو مايلاحظ فى هاء العدد أوتاثه من ثلاثة إلى عشرة › فإنها تلحق عددها مع المذ كر وتطرح 
مح امؤنث » وكان القياس ف العربية العكس . ولايكتنى بذلك فيقول إنه كان كالف الوصل مج 
اصحابه » تذ كر حين الابتداء بالسا كن وتسقط ى در- ج الكلام . ویقول إن حاله کانت مثل 
لممزة تبدل أحيانا عينا فى لغة تمي » فيقولون فى أن عَن » وقد تنطق بين بن الممزة الحمقة وأنحتها 
لملسهلة أوكا يقول « بين بين » وقد تسهل تاما فتصبح حرف لین مثل سال ف سال » وقد تحقق 
وحاصة فى أول الكلات فلا تسهّل مثل أمر » فهى كا يقول أبو العلاء لاتثبت ف العربية على 
طريقة . 

وأبو العلاء بذلك يصعّب نثره على قارئه » محيث لايستطيع قراءته وفهمه إلا العام اللغوى 
لكثة الألفاظ الغر ببة فيه » وليس ذلك فحسب » فإن هذه القطعة ق الرسالة لايستطيع أن 
فهمها إلا من عرف مصطلحات علمى النحو والصرف » وقد مضى فى الرسالة يستظهر 
مصطلحات عل التجويد والقراءات وعام العروض وتلاحين الموسي ومصطلحات عل الفلك مم 
معارف كثرة عن اليل والمحيوان . وله مناظرة طويلة بين الصاهل والشاحج أو بين الفرس 
والبخل ؛ وهو كتاب نفيس نشرته بنت الشاطئ بدار المعارف . وتتكاثر فى الرسالة المعارف عن 
رأة وجلا ولابأس من إيداعها شطا من التاريخ . وكل ذلك يصعبا : سجع وأوابد لفظة 
وأوايد أؤ مصطلحات علمية ومعارف شى . وكأ نما استأثرت بالشطر الأ كبر من هذا كله الرسالة 
الاإغريضية . وتقل اللصطلحات العلمية فى بقية رسائله غير أنه لايزال يستظهرها فيا من حين إلى 
حين » ومرجع ذلك إلى أنه کان بکتب برسائله إلى علماء ف عصره » فکان سوق إلہم هذه 


۳14 
اللصطلحات تصويرا لمهارته البيانية . وتحفل الرسائل بنقد حلي واجناعى وسياسى وادب . 
واكرها فى الثناء على من يكتب إلهم » وبينا رسائل شفاعة ونئلة وتعزية وشوق » وتكتظ 
بسجعات بديعة كقوله فى فواتح رسالة كتب بها من بغداد إلى خاله أب طاهر المشرف بن سبيكة 
الحلى : 

۱ شوف ای سدی الشيخ شوق البلاد الممحلة > إلى السححارة المسحلة 0 وانتفاعی بقر ده 
ِ ع u u ٤‏ : ۴ پاس 8 
انتفاع الارض الاريضة » بالامواه الغريضة » وتشوى لأخباره تشوف راعى أنعام ° 
حلب ف عام رد عام » ارق ٩‏ عا ۾ هو له مرتقب مان ٠‏ وأسن لفقده أسف 
ہہ ف ا ت یں ا مر ت 
وحشة © » رادت 7 بالعشية » فخالفها السرحان إلى طلا“ راد فحار 7 فھی تطوف حول 
اميل“ » وتری صرها لیس مجمیل . وتذکری لأوقانه تذكر الفطم ثذى الوالدة » والمقسم 
با ملح لبنى خالدة وانتظارى لقدومه انتظار تاجر مكة وف ١‏ الأعاجم > ورت الماشية ظهور 
النت الناجي ٠‏ . 


وبدون ريب عد رسائل أبى العلاء الشخصية فى الذروة من البلاغة »> وهو دا نما ّى فبا 
بالسجع إلا قليلا » وقد يلترم فيه مالا يازم كا فى هذه القطعة »> فإن السجعتين فيا تتفقان 
لاف الحرف الأحير فحسب المقابل لاروى ف الشعر » بل فى حرفين أو ثلاثة حروف » ودا نما تلتق 
فى رسائله بالألفاظ الآبدة الممعنة ف الغرابة وإن لم تمعن فيا بهذه القطعة . وهو يستغل فى سجعاته 
معارفه الكثيرة التاربحية وغرر التاريخية على نحو مايلقانا فى هذه القطعة من إشارته إلى أن العرب 
كانوا يتعاقدون ويتعاهدون على املح » وذكر عهدًا مم أقسموا فيه بالملح لبنى خحالدة وهى خحالدة 
بت ارقم ام کردم وكريدم أبنى شعبة الفزاريين . والجناس الناقص مثل : « الممحلة والمسحلة ) 
واضح فى القطعة » وكان يوی سجعاته به وبغيره من حسنات البديع وخحاصة الطباق والتصاوير . 


)١(‏ المسحلة : الممطرة (۷) رادت : ذهیت تطلب الکلا 

(۲) الأريضة : الطيبة . الغريضة : المبكرة (۸) الطلا : ولد البقر . السرحان : الذئب 
(۳) الأنعام : الابل. )٩(‏ حارهنا : تیر 

)٤(‏ البارق : السحاب يلمع فيه البرق » وجعله يمني )۱١(‏ اميل : کثیب عال 

حى لامحلت مطره )۱١(‏ رید : قاءوم وفود الحجیح الأجانب 
() تمان : متطاول )١١(‏ الناجم : الذى لاساق له 


١(‏ ) بريد بقرة وحسيه 


۳١ ھ‎ 


(ب ) رسائل متنوعة 

طبيعى أن تكثر الكتابات الشخصية على ألسنة الأدباء > شاكرين صنيعا أو مهنئين على 
منصب كبر أو معاتبين أو مثنين مادحرن أو معتذرين أو مستعطفين أو معزين عن خطب ألم 
أصدقائهم أو ف فقيد عزيز » وتارة يبون وتارة يبكون وقد خنقتهم العبرات . وكثيرا ما كانوا 
بتراسلون » من ذلك مراسلات الطغرائى الشاعر الكاتب والعزى ابراه بن عان الذى مرت 
نرجمته بين الشعراء » وبقول العاد الأصمانى : «كانت بيبا مكاتبات مفيدة وبينها لنسب 
الفضل امودّة الوكيدة » ويسوق العاد للغزى رسالة اعتذار كتب با إلى صاحبه جاء فيا " : 

لسان الحسود - أدام الله أيام الحلس السامی دام ساميا » وليّضة الحد حاميا - إذا 8 
بعرض الكرام کان کالنار فی المندل ٤ ١‏ ی بسر طبه الحخفى . . إن س من السفهاء ! 
فداعیته ما ظهر مہ من انمائه > وانتساب مزنته الى ائه ») . 

وانتخات الغزی لألفاظه وأاضح » فهو يد الكتابة كا بيد الشعر» وهو يعنى فيا 
بالتصاوير › وکان حصب الخال » ومرت بنا ف ترجمته روائع طريفة س أشعاره . وکان ابن منیر 
الطرابلسى الذى ترجمنا له بين الشعراء نزح عن دمشق إلى قلعة شيّزر فى الشمال خحوفا من ابن 
الصوف وزير حاکمها ابق » وحاول صدیق له هو زین الدين بن حلم أن سترجعه إلى دمشق 
فكتب إليه يستدعيه + وأجابه ابن منير برسالة طويلة معتذرا يقول فيا" نر 

إن جراحى إلى الآن 1 تذق حلاوة الاندمال » وقروحها تزداد قرحا مع الحل والترحال » 
وین جوانحی من الأ ° > ا لقیت بدمشق ن ات مالاع لا ل اتن »ولان 
حدثه إلا التيمم بصعد المدفن ولاك فلان وفلان من کل ذی خلق دمے ٢‏ وحلق 
دمم : وأصل لئم » وفرع زنے » ووجه لطم » وقفا کلے ) : وعم جرا می عذاب آل 
وصراط فى الود غير مستقي » . 

ولغة ابن منير لغة أدبية بديعة » وكا كان شاعرا بارعا كان كاتبا بارعا » تواتيه الكلمة وتنزل ف 


(1) الخريدة (قسم الشام ) ۲۷/١‏ (ه) الصعيد : التراب 
(۲( المندلى : عود الطيب )1( دەم . فبيح . دى !: مدموم 
(۳) الخريدة (قسم الشام) 4۲/١‏ (۷) زنم : د 


د4 ) الأیں : العناء. ۰ (۸) کلم : جر 


۳۱٦ 
مواقعها ومستقرها من السجع الرائع الذى لاتطول عباراته » فإذا الكلات وكانما تتلاق وتتعانق‎ 
لما ها فى الرس وحسن الأداء . ويورد الماد فى الخريدة مراسلة بين القاض الفاصل وزير صلاح‎ 
» الدين وكاتبه وين أسامة بن منقذ » ويذ كر أولا كناب القاضى الفاضل م يذ كر جواب أسامة‎ 

وله بقول من رسالة طويلة مادحا مثنيا على بلاغته ‏ متحدڻا عنه بضمير الغيبة | 

) ماعسی أن قول مطر ده وما دحه والفضل نعبة من ره الأاحر » وقطرة من سحابه الماطر › 
تفرد به فا له فيه من نظبر› وسبتقی من تقدّمه فى زمانه الأخير› فق عن البلاغة أكامًا ترينت 
الدنيا مني الأعاجیب » وای بآيات فصاحة کادت أن ّى فى الحاريب » إذا استنطقت 
ازدحمت عايما العقول والأسماع » ووقع على الإقرار بإعجازها الاتفاق والاأجاع . . هو سحر 
لکنه حلال » ودر إلا أن عره حلو سلسال » . 

وعضی إل يام الماليك ويلقانا الشهاب مود رئيس ديوان إنشائهم ف دمشق والقاهرة وقد 
ترجمنا له بين شعراء المديح » وله - كا أسلفنا - كتاب فى رسوم الكتابة الديوانية > وبه كثير من 
رسائله الرمية » ويعض رسائله الشخصة أو الإإحوانية » "ماه ١‏ حسن التوسل إلى صناعة الترسل » 
وله مجانبه كتاب ثان سقط من يد الزمن ”ماه « زهر الربيع ف الترسل البديع » وعنه ينقل كثيرا 
القلقشندى فى الحزء التاسع من صبحه » وما نقله عنه رسالة فى التهثة بعيد الأضحى جاء 
ف . 

جعله الله أبرلةَ الأعياد وأسعدها وأعن الأيام وأحدَها ء وأجمل الأوقات وألذها وأرغده 
ولابرح مسرورا مستبشرا » منصورًا على الأعداء مقتدرا » مسعودا حمودا » معانا بملائكة السماء 
معضودًا » مهنا بالسعود الجحديدة والجدود السعيدة » والقوة والناصر » والعمر الطويل الوافر.. 
ألبسه الله من السعادة أجمل حلة > ومنحه من المكارم أحسن حلة » . 

وكان الشهاب مود يع بتزيين سجعاته بمحسنات البديع وألوانه الزاهية من جناس وغير 
جناس » وکان یشغف شغفا شدیدا بصور الجناس المعکوس کا نری فی قوله : « مهتا بالسعود 
الحديدة والحدود السعيدة» . 

ولتق بعمر بن الوردى وكان شاعرا وأديبا كاتبا » وله تعزية بوفاة الفقيه الشافعى شرف الدين 
البارزى المتوفى سنة ۷۳۸ ء وفيا يقول ° : 


)١(‏ التريدة (قسم الشام ) ٥٤١/١‏ (۳) انظر دیوان عمر بن الوردی > طبع الحواٹب ف 
(۲) صبح الأعشی ٠٦/۹‏ حموعة سنة ۰۰٠۳ھ‏ ص ١٦۳‏ 


WV 
بلغنی انہداد الطود الشامخ > وزوال ال حبل الراسخ > الذى بكته السماء والأرض › وقابلت‎ « 
أجفان المملوك بالدموع › وأحرق قلبه بين‎ ٩ فيه المكروه بالندب وذلك فرض »> فشرقت‎ 
الضلوع » فالعلوم تبكيه » وامحاسن تعزى فيه » والأقلام تمشى على الرءوس لفقده »> والمصنفات‎ 
تلبس حداد المداد من بعده . . ولاخاص إلا حزن قلبه > ولعامٌ إلا طار لبّه».‎ 
وكان مجنح فى نثره وشعره إلى استخدام الصظلحات العلمية » وقد تصنع فى هذه القطعة‎ 
القصيرة لحشد المصطلحات الفقهية : المكروه والندب والفرض » وأيضا فإنه كان يعنى نجلب‎ 
صور حتلفة من التوريات » وواضصح أنه ورّی هنا بالمصطلح الفقهى : الندب عن معناه الحقيى‎ 
وهو بكاء المتوف وتعداد عاسنه . وجعل الأقلام مٹی على رءوسها حزنا وهی فعلا نمشى على‎ 
. رءوسها أو بعبارة أخرى تكتب برءوسها » فاستغل ذلك فى تعزيته‎ 
: ° ولابن حجة الحموى رسالة بصف فا سكينا أهداها إليه بعض أصدقائه جاء فما قوله‎ 
المملوك يهى وصول السکین الى قطح ا أوصال الجَفا » وأضافها إلى الأدوية فحصل با‎ ١ 
ابر والشفا » وتالله ماغابت إلا وصلت الأقلام من تقشيرها إلى الحَفا .. ماشاهدها موسى إلا‎ 
سجد یی حرات التصاب( > وذل بعد أن حضعت له الرء وس والرّقات . انْمُلة صبح تقمعت‎ 
. بسواد الدجى » فعوذتها ب ( الضحى والليل إذا سَجا ) .. طرف بأشعتا الباهرة عين الشمس‎ 
. ويإقامتا الحدٌ حافظت الأقلام على مواظبة الخمس»‎ | 
والتكلف واضح نى القطعة » فقد ذكر الفا أى البعد » وفكر فى سجعة معه فجاء بالشفا‎ 
والحفا وأصله رقة الخف ويريد المبالغة فى تشذيب الأقلام » وكل ذلك تكلف » ولم يلبث أن‎ 
جنح إلى التورية بموسى الرسول لما ذكر معه من السجود وامحراب عن موسى الحلاق . وكان‎ 
نصاب السكين أسود فحاول أن يستغل ذلك ليقتبس فاتحة سورة الضحى › وعاد إلى التورية‎ 
بإقامة ا لحد على الحناة وهو يريد إقامة حد السكين » وورى أيضا عواظبة الخمس إذ لايريد المعى‎ 
المتبادر من مواظبة الصلوات الخمس » إنا يريد مواظبة الأصابع الخمش على الكتابة بتلك‎ 
الأقلام.‎ 
ونمضى إلى أيام العثانيين ونظل نقرأً رسائل شخصية متعددة ف تراجم الأدباء > من ذلك قول‎ 
: للهجرة فى معاتبة'“‎ ٠٠۳١۳ مرعى الكرمى التو سنة‎ 
مقبضها‎ ٠ شرقت : غصت. (۳) صاب السكين‎ )۱( 
۲٤۷/۱ نفحة الرعانة للمحى‎ )4( ٥۲۷ . ۲١ خزانة الأدب للحموی ص‎ )۴( 


۳۹ ) 
« الصديق لفظ على الألشنة موجود › ومعناه فى الحققة مفقود › فهو کا لکرىت الأحمر“ 
يُذ كز ولا يبر » أوكالعنقاء والغول › لفظ بوجد بلا مدلول . وهذه شم غالب أبناء الزمان » 
من الأحلاء والإحوان » فثلهم . . كلمع السراب » المستحيل فيه الشراب » أوكالنبال الذى 
بدو ف لمنام ¿ وهو فى الحققة اضغاث احلام » . 
ويسوق الحى فى نفحة الرحانة رسائل مختلفة لابيه وجده » منها رسالة هزلية لاأبيه كتب ب 
على لسان فرس إلى مفت بالقسطنطينية . وانعقدت صدافة وثيقة بين امحى وبين عبد الغى 
النابلسى الصوفى » وله يقول متودا مثتيًا مشيدًا بنسكه وتصوفه وسلوكه اإروحى © : 
مولای الذی سار ف بروج الفضل مسر الشمس + وقامت فضائله ف جسم العام مقام 
الحواس ا لخمس » لازال فى السكون والحركة » مرافق المن والبركة » يفرح به كل قطر ينازله » 
کأنه البدر والدنیا منازله » ومن شایعه مسعود یومه وغده » وله من العيش أهناه وأرغده . . أا 
شعبة من دوحتك ‏ » وغصن من سرحتك ‏ » بل نبت سقتّه أياديك » وزهر تفتح با أفاضته 
غوادىك 0 . 
ويطبع نثر الرسائل الشخصية حينئذ بنفس الطوابع الى رأيناها فى أيام الماليك » فهو يعتمد 
دانما عل السجع » ویوشی بالبدیع وحسناته . 


المقامات 

كان لبديع الزمان انهمذانى فضل السبق الى استحداث فن المقامات ف العربية »> وقد بثاه على 
اقاصيص تصور حياة أديب متسول لايزال بحتال على سامعيه بعباراته المسجوعة الرشيقة كى يسبغوا 
عليه شيئا من عطائہم بعینه على سد حاجاته فى الياة . وجعل له راوية يتابعه ویقص حکایاته 
وأخباره من بلدة إلى أخرى . وتبعه الحريرى فأوف بهذا الفن على الغاية »> سواء من حيث جال 
القص فيه أو من حيث جال الحوار بين الراوى والأديب المتسول أو بين الأديب وبين من عرض 
علیم آفانين بلاغته . وطبيعى أن لاتعرف الشام - مثل بقية البلدان العربية - المقامات قبل بديع 


)٩(‏ نفحة الرعحانة ٠۳۹/۲‏ (۲) السرحة : الشجرة الطويلة العظيمة 
(۲) الدوحة : الشجرة الكبيرة المتشعبة (۴) الغواديى : السحب 


۳۱۹ 
الزمان » بل أيضا قبل الحريرى المتوف سنة ٠١‏ للهجرة » ويبدو أنها ظلت طويلا لاتعرفها أو غلى 
الأقل لاتحاول محاكاة المريرى وبديع الزمان فيا » وكأنا اشتغاها بالحروب الصليبية م المغولية 
حى منتصف القرن السابع الهجرى أهماها عن هذا الفن » حتى إذا أحذت الأحوال السياسية تستقر 
فا لأيام المالياك وجدناها تعنى به » وتلقانا نمأذح متنوعة من هذه العناية منذ النصف الثالى من 
القرن السابع » وهى عاذج تختلف عن صورة المقامات عند بدیع الزمان والحريرى > إذ لاتعتمد 
مثلها على أديب متسول وقصٌ احتيالاته الأدبية فصا حواريا » إنما تعتمد على الوصف أو المناظرة 
بين بعض الأشخاص أو بين بعض الأزهار أو بعض الثار » وقد تعنى بالوعظ أو بعرض بعض 
السائل فى العلوم الحختلفة » من ذلك مقامة فى المفاخرة بين التوت والمشمش لتاج الدين بن عبيد 
'الصرنحدى المدرس بالمدرسة النور ية بدمشق المتوفى بعد سنة ٦۷١‏ ومن ذلك أيضا مقامة فى مصر 
والنيل والروضة محمد بن عبد الرحمن بن قرناص الحموى اتوق حوالى سنة ٠۷۲‏ . وتلقانا مقامة 
لشاب الظريف محمد بن عفيف الدين التلمسانى الذى ترجمنا له بين شعراء الغزرل ماها مقامة 
أو مقامات العشاق » وفيا يصور شغفه باللهو والتنزه ف الرياض ولقاءه فبها ذات مرة لعاشقين 

وكيف حاورهما حوارًا طريفا » وهو يفتتحها على هذا النہط 0 : 

١‏ م أزل مذ بلغت سن التمييز » اتوم بنظم الأراجيز » ومذ شب عمرى عن الطَوق » مى 
الغرام واوق » وأهي بالشمول "' والشمائل » وأشرب ف زجاجة صفراء كالأصائل » وأقدم على 
رشف ثغور البيض .. وأتنزه فى كل ناد وواد .. فخرجت بعض الأيام إلى الغياض ‏ › 
ولحت ”“ بين حياض ورياض » . ) 

ويذ كر صا حب فوات الوفيات لاشهاب مود الذى مرت ترجمته بين الشعراء مقامة تسمى 
مقامة العشاق » ولعله حا كى ا مقامة الشاب الظريف . ولعمر بن الوردى المتوى سنة ۷٤۹‏ 
أكثر من مقامة . وسنخصه بترجمة قصيرة » وللصفدى معاصره الذى مرت ترجمته مقامة “ماه 
رسف الحيق فى وصف الحريق » وصف فا حريق دمشق الذى أت على كثير من أحيائما 
وأسواقها وعائرها لسنة ۷٤١‏ ومن قوله فى تلك المقامة الملتاعة" : 


)١(‏ انظر المقامة ملحقة بديوان التلعفرى ( طبع المطبعة )٤(‏ ولج : دحل 

الأدبية ببيروت ) . () فوات الوفیات لابن شاکر ٥٦٥/۲‏ 

(۲) الشمول : الفمر. () الزء الأول من مسالاك الأبصار ( طبع دار 
(۴۳) الغياض : أماكن الشجر اللتف الكقب المصرية) ۲١١/١‏ 


۳۲۰ 

, سألت عن ابر » من غبر » فقال إن الحريق وقع قريبا من الجامع » وأنظر إلى شبح اجو 
كيف انتشرت فيه عقائ" اللهب اللامع »> فبادرت إلى صحنه والناس فيه قطعة لحم 
والقلوب ذاثبة بتلك النار كا أيذوب الشحم » ورایت انار وقد نشرت فى حداد الظلام 
معَصفرات ‏ ذوائہ وصعدت إلى السماء عبات ذوائما . . وعلت فى الجو كاأنما أعلام 
ملائكة النصر » وکان الواقف فی المیدان براها وهی ( ترمی بشرر كالقصر) › فکم زمر أضحت 
لذلك الدحان جاثية » وكم نفس كانت فى النازعات وهى تتلو ( هل أناك حديث الغاشية ) ول 
تزل النار تا كل مابلا وتفبى مايسفلها ويعتليا » . 

وواضح فى سجعاته طلبه للجناس . فهو بجانس بين الخبر وغبر » وال جامع واللامع » واللحم 
والشحم > ويمضى فى مثل هذه الجحناسات الناقصة » واشتهر لزمنه بالتصنع الشديد للجناس . 
وجعلته عنايته بالجناس يستخدم كلمة ذوائها مرة من الذوبان جمعا لذائب ومرة بمعنى مقده 
الشعر فى الرأس جمع ذؤابة وجعله هذا المعنى يتصنع لذ كر العذبات وهی أطراف العام الى تطرح 
عليها » وتكلف أشد التكلف حين ذكر ملائكة النصر مع هذا الحريتق الذى إبتليت به دمشق 
وأهلها بلاء عظما . وإنغا أغراه به محاولته اقتباس الآية القرانية ( ترمى بشرر كالقصر) وهى ف 
وصف جهم ومايتصاعد من شررها ووقودها كالقصر فى ارتفاع بنائه وعلوه الشاهق . وقد مضصى 
بتصنع لذ كر طائفة من أسماء السو » فذ كر ( الزمر ) أى الاعات و( الدخان ) و( الإاثية ) من 
الجثو وهو الحلوس على الركب من شدة امول » كا ذكر ( النازعات ) والاية الأولى فى سورة 
( الغاشية ) والغاشية الفيامة . 

وواضح أن المقامة أشيه برسالة اتحذت موضوعا ها وصف حرق دمشق » واكثر المقامات 
حينئذ كانت على هذه الشاكلة ينقصها القص والحوار » وكأنها تختص موضوع أدب تعالحه . 
وغلب عايما ذلك أيضا فى أيام العثانيين ونلتق فى نفحة الرحانة للمحى بقامة ميت بالمقامة 
الربيعية لعبد الرحمن بن محمد الدمشقى من بى النقيب » وفيا تتوالى تشبيہات الزهور والطيور على 
هذا النحر " . 

۱ نجس نعته الفتور » وورد كأ ا انتزع من اوجه الحور. 


(۱) عمقائق : جمع عفیق وهو حجر کرم احمر شبه 


(۲) معصفرات : مصبوغة بالعصفر» وهو صبغ أصفر 
)١(‏ نفحة الرغانة هس 


— 


1 
وشقبق کأنه اقداح | لعقة ١‏ ) فلك رسس بقرار ا مسك فتىق 
واذر نون ۳ کاله مداهن عسچاد (٤‏ على سوا عد زر جحد 
وسوسن كبياض السوالف » أوجياد " الوصائف 
وقرنفل” كأنما توقد بالجَمر » وانعقد من الخمر) 
ویظل طویاا ٤‏ وصف الازهار ¢ وګرج مہا ف وصفصب اللاطبار › مئل هرل ه الاسجاع المليثة 
يالتشىماث والاستعارات 1 


وروى المحى لعبد الغنى النابلسى الصوفى الذى مرت ترجمته مقامة وصف فيها نزهة مع صديق 
عثرا فا على قصر عالى البنيان فدخلاه » يقول : 

١‏ فصعدنا إلى قضر مشيد ‏ » مزخحرف الجوانب بألوان الأطلية وأنواع الشيد " » فيه الغرف 
الفيعة ذات التزيين » والمقاصير المصنوعة لقاصرات " الطْرّف عين . قد طَلّت شبابيكه على 
نالك الأرجاء الموفقة » والجداول المتدفقة » وأرضه مفروشة بأفخر الوشى والديباج » وقد أطلقت 
فيه ماخر الطيب فزاد فى الابتهاج .. فحلست أنا وصاحبى على تلك الأرائك الممنوعة“ » 
والفرش المرفوعة » نتناشد الأشعار »> ونتشبّث بأذيال الأفكار » . 

ويلقاه هو وصاحبه رفیق » فیسأله ین کنت ؟ ومن ین توجهت ؟ ومایلبٹ أن يقول له : 

١‏ ما ذلك القصر الموصوف سوى جى هذه وثوبى هذا الصوف » والشبابيك جيوبه وأطواقه ب 
ولا عجب أن لمحت فيه مباخر الطيب فإنها قراطيسه وأوراقه » . وكان كل ماف المقامة رموز ِ 
صوفية جلاها عبد الغى النابلسى ى تصاوير الرياض والقصر وتہاويله . وحرى بنا أن نقف قليلا 
عند ابن الوردئ أهم كتاب المقامة الشاميين . 


+ 1 د ى el:‏ ت ٤ ٣‏ . 
ر١)‏ العقيق : حجر كرح اأحمر. فتق : فاح . (1 ( الشد : كل ماطلل به البناء من جص وغيره 
(۲( الآذريون : زهر شديد الصفرة . والعسجد : الذهب (۷) قاصرات الطرف : ححجلات حیات . عن : 
(۴۳) جیاد هنا : جمع جید أى عق . جميلات واسعات الأعين . 
)٤(‏ نفحة الرغانه ۲ وما بعدها (A)‏ الأرائاك : مقاعد ملجدة.الممتوعة : آی عن الئاس 


( ۵ ) مشيد : عال مرتفع . 


۲ 


ای ٠‏ الوردى 

هو زين الدين عمر بن المظفر المعروف بابن الوردى » ولد ف المعرة بلدة الى العلاء سنة 1۸۹ 
وها نشا ودرس على شيوخها » ويقول ابن حجر ف الدرر : بل نشا حلب وهى حاضرة إقل 
المعرة » وخحاصة على قاضبا وفقيهها ومفتما الشافعى شرف الدين البارزى . وتنقل فى بلاد الشام 
بأحذ عن شيوخها » وعرف فضله ف الفقه والفتوى › فولاه ابن الرْمّلكانى قاضى قضاة الشام 
قضاء حلب » وکان شاعرا . وله فی ابن الزملکانی مدائح کثیرة » اعترافا منه بصنیعه » ورأی ابن 
الزملکالی فما بعد عزله عن حلب وتولیته قضاء منبج › فامتعض ابن الوردى لنفسه أن يعزل عن 
حلب ویولٰی قضصاء بلدة صغيرة من بلدان إقليمها » وعبا حاول أن يسترضيه وأن يرده. إلى حلب » 
فاعتزل القضاء وعاش للتأليف ونظم الشعر وصوغ النغز حتى توق سنة ۷٤١‏ . وله مؤلفات علمية 
مختلفة شعرا وننرا » فقد نظم كتاب المحاوى فى الفقه الشافعى فى منظومة بلغت أكثر من خحمسة 
لاف بيت » وله مصنفات لغوية ونحوية » منها شرح على الفية ابن مالك وآخر على ألفية ابن 
معطى . وهو معدود فى شعراء القرن الثامن الاين » ويقول ابن شاكر : «أجاد ف المنثور 
والمنظوم » فنظمه جيد إلى الغاية وفضله بلخ النهاية » . وديوانه كبير وهو مطبوع ف الاستانة من 
قدم » وله بعض رباعیات وبعض موشحات › نشد منہا السبکی فی ترچمته » وله حمس 
مقامات » ورسائل كثيرة منشورة مع ديوانه » وف رأينا أن نره أروع من شغره » ولذلك اخةرنا أن 
نتتحدث عن أبدع ماله من كتابات أدبية » ونقصد مقاماته . 

وأولى المقامات فى الديوان المقامة الصوفية ‏ ومنها بجُرى ابن الوردى حوارا بين مواطن له من 
لمعرة سافر إلى بيت المقدس وبين عشرة من الصوفة فى مقدمتهم شيخ كبير » وكانوا بتبادلون فما 
بینم أحاديث وكلات صوفبة رمزية » وأشركوا معهم ف الحديث هذا الوافد المعرى » واخحذ 
پساهم عن احوامم ورموزھم وإشاراتہم وتتقصبر یاہم وعاداتہم والشيخ بحيب . وأحيانا ينتقد 


£ 
i 


صوفية زمنه وانہم لا بتبعول المنبج السديد لأسلافهم حى ليقول : « إن المتصوفة اليوم أصحات 


)١(‏ انظر ف ابن الوردى وترجمته طبقات الشافعية والبدر الطالم هة والشذرات ۱٣۱/١‏ ودیوانه ومعه 
للسبكى ۳۷۳/٠١‏ والدرر الكامنة لابن حجر ٠۷٠/٣‏ مقاماته ورساثله مطبوع فى الأستانة سنة ٠١٠٠١‏ للهجرة . 
وفوات الوفیانت ۲۲۹/۲ والنجوم الزاهرة ۲٣۲٠/۱۰‏ 


۳۳ 
کل وشرب ونوم » پروول الأقوال ولا بتبعون الأفعال > وفوا اسلافھہ ملسا » وخالفوهم 
أنفسا » . والمقامة طريفة فى عرضها لأحوال الصوفية فى تلك الأيام » وحرى بنا أن نذ كر فاتحنم 
لقف على اسلوب ابن الوردی فى مقاماته › بقول' : 

« حکی إنسان > من معرّة النعان » قال : سافرت إلى القدس الشر بف » سقر منكر بعد 
التعريف » فاجتزت فى الطريق بواد وقانا لفحة الرمضاء" » وقال : حكمت على الوادى الذى 
تروع حصاه حالية العّذارى فقلنا دانم الحكم والإمضاء » وإذا عين كعين الخنساء تجرى على 
صخر » وبقول ماؤها آنا سید میاه هذا الوادی ولافخر » فرويت كب صا" من تلك العين » 
ولكن نص منظرها الحسن بذ كر ظمأً الحسين » . 

وقد تصنع ابن الوردى فى أول مقامته لمصطلح التعريف والتنكير فى النحو › ولم يابث أن 
اقتبس فى وصف الوادى ألفاظ بيتين مشهورين من الشعر فى وصف واد للمَنازى معاصر 
أي العلاء إذ قول 

وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
تروع حصاه حالية العذارى - فتلمس جانب العقد النظيم 

واشتهرت الخنساء بكثرة بكائا على أخيها صخر فاستغلّ ابن الوردى ذلك ى التورية عن هذه 
العبن الحقيقة الى تجرى مياهها على الصخر » ويقول إن منظرها الحسن ذكره عادثة الحسين 
ومقتله فى كربلاء وطلبه الماء من أعداته ومنعه عنه ورو حه تصعد إل بارا . وم مض ف قراءة 
المقامة لنراه وهو يقتبس أى الذ كر الحكم ويتمشل بالأشعار والحكم والأمثال » ما جعل الكتابة 

وسمى ابن الوردى مقامته الثانية المقامة الأنطا كية » واتخذ فيا أيضا شخصا من المعرة يزورها 
ويصف ماسنها ومحاسن الطبيعة من حَوله > ومحمد الله على أن ردها من حملة الصليب إلى 
العرب » وياسى لا فا من تباغض بين العرب والروم . 

والمقامة الثالثة ”ماها المقامة المنبجية » ومنيج إحدى القرى الكيرة فى حلب › وفما محكى 
أيضا شخص من المعرة أنه دخلها فرى لا أصاب مساجدها وابنيتها من دثور . وكان حملة 
الصليب قد استولوا عليما قديما وعاثوا فيه . ويلم ابن الوردى بمدرستها النورية > فإذا مدرسه 


)١(‏ الدیوان رف حموعة طبعة الجوائب ) ص ٠١٣١‏ (۳( اد : عطشان شديد العطش 
(۲) الرمضاء : شدة ار 


r 
القاضی حدث السن » فظن أنه لیس بشىء » فلا سأله عن حاجته قال : « نحن عشرة ذوو نسب‎ 
وأولو عل وأدب > وقد أنشد کل منا بیتی شعر »> سامھا''“ فضل سعر › وأقام وزنہہا »> وقال نا‎ 
وإنبهأ› وأنا رسول أصحالی إلمك لتنصف يننا وقد دللت عليك » فقال له : قل مااردت ان‎ 
. تقول » فأحذ يعرض عليه أبياتا فى الغزل وغير الغزل » والقاضى يعلق تعليقات نقدية بديعة‎ 

وحينئذ رجع المعرى إلى نفسه يلومها لسوء ظنا بالمدرس » وأطال شكره . 

ومی لمقامة الرابعة المشهدية وفما يل شخصر معرى أميرا بحدثه عن الاحتفالات والمواسم 
حول بعض الأضرحة ومامجرى فا من اللهو واختلاط النساء بالرجال كأعياد النصارى والمجوس › 
وينهاه الأمير عن الاشتراك فى هذه البدع الحرمة » وينوه بقاضى القضاة ابن الَمْلكانى الذى أمر 
بإبطا ها وشدد ى النكير علا » ويدعو له قائلا : 

لازال داه 0) مثل حرف النداء» كفيلا بض الأقربين والبعداء» من وصل به نال 
عرفا » وا كتسب تابعه على اللفظ وامحل عطفا » حتی يكون علمه علا منصوبا » وعواطفه 
للمعارف خبرا مبتدأ به منسوبا » ولابرح مرفوعا بفعل الحسنى » وسيوف محوثه ماضية فهى على 
الفتح سی ) . 

وواضح مدی ماتکلفه ابن الوردى من حشد مصطلحات النحو فى عبارات الثناء على ابن 
الزملكانى وسجعاته » فلازال ابن الزملكانى مثل حرف النداء ف التحو ينادى به القريب 
والبعيد » والتابع مفرد التوابع » وهى العطف والنحت والتوكيد والبدل » ولذلك ذكر مع التابع 
العطف » وجلب من النحوكلمة «منصوبا » واراد بها ان العلم مرفوع » وذكر المعارف والبر 
والمشدا والنسب والرفع والمضى والبناء على الفتح . كل ذلك حشده فى هذه السجعات القليلة › 
ولم يكن يصنع ذلك دانبما ولكن من حين إلى حين تلقانا فى نثره هذه الرقع التى تدل على التكلف 
الشديد . 

ومقامته الخامسة فى وصف حريق دمشق الذى وصفه معاصره الصفدى . ومرت بنا قطعة من 
وصفه » وسمى ابن الوردى هذه المقامة باس « صفو الرحيق فى وصف الحريق » ورواها عن 
شخص يسمی غيت بن سحاب عن ندى بن بحر » والصلة بينها وبين رسالة الصفدى ف الموضوع 
نفسه قوية » ويبدو أن الصفدى اقتبس كيرا منه حت عنوان مقامته وهو « رشف الرحيق فى 
)١(‏ سامها فضل سعر. غالى ہا فى السعر (۳) العرف : المعروف 
(۴) نداه : کرمه 


Ye 
وصف الحريق » . وله رسالة بديعة فى وصف وباء الطاعون الذى فتك باسيا وامتد من الصين‎ 
- ويسممما ابن حجر مقامة » وتسمیتا - کا جاء فى الديوان‎ ۷٤۹ والمند إلى الشام ومصر لسنة‎ 
باس رسالة أولى لغياب الرواية والحوار فيها »> ومثلها رسالته الى كتب فا مفاحرة بين السيف‎ 

والقام > وهى رسالة طريفة . 


المراعظ رالابسالات 

فرض الاإسلام الوعظ فى خحطب المساجد كل يوم جمعة وف العيدين : عيد الفطر 
وعيد الأضحى » ومعنى ذلك أن جميع البلدان الإسلامية طوال الأزمنة الحتلفة كانت توح 
خطب الوعظ وإن م تعن كتب الأدب بتسجيلها » لأا كانت أكث من أن حيط ہا حصر 
أو استقصاء » غير أنها بقيت مها شظايا » وأول مايلقانا من ذلك ف الشام خحطب الخلفاء منذ 
معاوية » ولعمر بن عبد العزيز من ذلك الحظ الأوفر. وكان لقص منذ معاوية يعظون 
الناس » وقد أمر معاوية أن يكون ذلك مرتين : مرة بعد صلاة الصبح ومرة بعد صلاة المغرب 
وعيّن للقصاص مرتبات ) خاصة . ويشتهر فى زمن عمر بن عبد العزيز غير واعظ مثل رجاء بن 
حو ة المتوفى سنة ٠١١‏ ومثل غيلان الدمشتى وكانت له رسائل مليئة بالوعظ . وظلت الشام عتلى 
الوعاظ طوال القرن الثانى وفى مقدمتيم الأوزاعى صاحب المذهب الشهور . وبالمئل ظل الوعظ 
حا مزدهرا فى القرنين الثالث والرابع > ويلقانا فى حلب لزمن سيف الدولة واعظ كبير هو 
عبد الرحم بن حمد المعروف باس ابن نباتة » وسنقف قليلا عند خطبه » ولانلبت ان نلت 
باي العلاء » والعظات وتمجيد الله والزهد فى متاع الدنیا یکٹر بی اشعاره وکتبه » ومانفتح 
الصفحة الأولى من اللزوميات حى نجده بقول : « إن من هذه الأوراق ماهو تمجيد لله الذى 
شرف عن القجيذ .. وبعضها تذ كير للناسين » وتنبيه للرقدة الغافلين » ونحذير من الدنيا» . وله 
جانب اللزومیات ديوان ثان ى العظة والزهد والاستغفار ماه : « استغفر واستغفرى » سقط من 
بد الزمن » وکان یشتمل کا قول مترجموه على نحو عشرة الاف بیت . وکان له ف النر دعاء 


)١(‏ انظر ف ذلك كتابنا الفن ومذاهبه فى النثر العربي 
( طبع دار المعارف - ازطرعة التاسعة ) ص Y2‏ 


Y1 
بعرف بدعاء ساعة ودعاء يعرف بدعاء الأيام السبعة » وكتاب يعرف بالسجعات العشر فى‎ 
الوعظ » وكتاب يعرف بسيف الطب » وفيه خحطب الحمع والعيدين والخسوف والكسوف‎ 
والاستسقاء وعقد الزواح » وقد بى سجعها على الحروف السهلة مثل الحمزة والباء والتاء والدال‎ 
واللام وال والنون » لأن الكلام المقول فى الجاعات ينبغى أن يكون لينا سهلا . وله كتاب تاج‎ 
الحرة » وهو فى عظات النساء حاصة . وكل هذه الكتب سقطت قد يما من يد الزمن » وبي من‎ 

عظاته قسم کبیر من كتابه الفصول والغايات » وسنخصه بحدیث عا قلیل . 
ويحتدم الوعظ منذ نزول الصايبيين الشام لبث الحمية الدينية فى نفوس الناس » حى بجاهدوا 
فى سبيل الله » ويضربوا حملة الصليب الضربات القاضية . واشتهر كثيرون حينئذ بروعة وعظهم » 
منهم بنو العديم ف حلب لعهد نور الدين » ومنهم ابن ۶| حطيب دمشق المولود ا سنة ٥٠۸‏ 
والمتوف بالقاهرة سنة ۹۹ » ومنهم حى الدين محمد بن الزكى قاضى دمشق وحطيما » وهو الذى 
حطب أول جمعة صليت بالقدس بعد فتحه » وسنلم مخطبته . 
ومن الوعاظ المشهورين حينئذ المهذب الدمشق الذى لقيه الماد الأصہانى - كا يقول 
مخريدته - بدمشق سنة ٥۷١‏ وسن رسالة أدبية له ذكرها الماد وبع سبط ابن الجوزى يوسف بن 
فزوغلی أ كبر واعظ شهدته دمشق طوال النصف الأول من القرن السابع الهجرى حى وفاته سنة 
٤‏ وقد نزها سنة ٠٠٠‏ واتخذها مسكنا ودار إقامة . وكان قد نشا فى حجر جده ابن الحوزى 
واستمع إلى مواعظه الرائعة الى نوھنا با ى حديشنا عن العراق » وطارت شهرته فى الوعظ كا 
طارت شهرة جده » وكان حضر محلسه القضاة والأشراف والأعيان « ونالته السعادة والوجاهة 
عند الوك » لاسما الملك المعظم عيسى صاحب دمشق فإنه كان عنده بالمنزلة العظمى » وكان له 
لسان حلو فى الوعظ والتذ كار ولكلامه موقع فى القلوب ‏ » ويصف أبو شامة محلس وعظه فى 
كتابه « ذيل الروضتين » فيقول : « كانت عغالس وعظه من محاسن الدنا ولذاتا . وکان یزدحم ف 
حجلسه مالا محصى من النلق رجالا ونساء » والنساء معزل عن الرجال فى جامع دمشق » وجامم 
ا لجبل » حضرت جالسه صغرى وكبرى ف الموضعين مرارا » وكان لايفارق أحد محلسه إذا انفش“ 
إلا وشوقه مستمر إلى عودته فى الأسبوع الآحر. وكان بجلس [ للوعظ ] كل سبت وط 
السجادات والحصر والبسط فی کل لمواضع القريبة من المنبر مابينه وبين القبة ف يوم الجمعة » 


۳۹/۷ النجوم الزاهرة‎ )١( 


TY 
ویبیت الناس ليلة كل سبت حلقا » يقرء ون القران بالشموع ».كلل ذلك فرحا بمجسنه ومسابقة إلى‎ 
. " الاما كن ۾‎ 
ومن كبار الوعاظ فى أوائل أيام الماليك ابن غانم المقدسى » وله حوار طريف مع إبليس “ماه‎ 
القول النفيس ف تفايس إبليس » وهى رسالة صغيرة » أراد بها أن يلم شياطين الإنس من‎ ( 
أتباعه ضلاههم ومدى مايتخبطون فيه من الغى . وأطرف من هذه الرسالة رسالة له ماها « كشف‎ 
الأسرار عن حکم الطيور والأزهار » وسنتحدث عنا بين الرسائل الأدبية . ومن خطباء دمشق‎ 
: ناصر الدين ابن البارزى التو سنة ۸۲۳ ولى خحطابة الجامع الأموى فترة > ويقول أبن حجة‎ 
ما فوضت إليه خحطابة الحامع الأموى لم يبق أحد من أعيان دمشق إلا حضر ف تلك الحمعة‎ « 
لأجل “ماع حطبته » وكانت براعتها ( فاتحتها ) : الحمد لله الذى أيد محمدا بهجرته » ونقله من‎ 
أحب البقاع إله لا احتاره من تأبيده ورفعته  » . ولاريب أن النطابة الدينية اطرد ها ازدهارها‎ 
أيام العانيين » وأن كانت كتب التراجم لم تصور ذلك تصويرا واضحا . ونقف عند طائفة من‎ 
. حطب الواعظ ورسائلها وكتما البديعة‎ 


. حطب ابن "" نباتة الفارق‎ )١( 

ابن نباته الفار هو الخطيب عبد الرحم بن محمد » وفيه يقول ابن خلكان : « صاحب 
الطب المشهورة . وقع الإجاع على أنه ماعمل مثلها وفيا دلالة على غزارة علمه وجودة قريحته › 
وكان حطيب حلب أيام سيف الدولة الحمدانى وكان كثير الغزوات » ومذا اكثر أبن نباتة من 
نحطب ال مهاد ليحض الناس عليه » وحنم على نصرة سيف الدولة . ولد سنة ٠٠١‏ وتو سنة 
٤‏ . وحلفه فى اللنطابة ابنه أبو طاهر محمد التو سنة ۳۹۰ نم حفيده أبو الفرج طاهر المتوف 
عام ٠٠١‏ . وطبعت خحطهم جميعا مرارا » وطبعت خحطب عبد الرحم مفردة وقد جعلها على عدد 
جُمَم السنة ابتداء من شهر الحرم إلى نباية شهر ذى الحجة » ومن قوله فى الخطبة الثالثة لشهر 
صقر ٠‏ بعد حمد الله والصلاة على رسوله الكرع : 

أا الناس ! تنزهوا عن حب الدنيا فإن متاعها قليل » وتزودوا بتقوا كم فإن السفر طويل » 
ولا تطمعوا نی هذه الدنبا فن الہقاء فا مستحیل » کیف لا والمنادی ینادى كل يوم ياعباد الله 


٠۵٦/۳ انظر فی ابن نبان الفارف ابن علگان‎ (۳) ٤۹ ديل الروضتين ر( طعة سنة ۱۹4۷) ص‎ )١( 
۸٣/۳١ وعیر الذهی ۳۹۷/۲ والشذرات‎ ۲١ حزانةالآأدب ص‎ )۲( 


A 
الرحيل الرحيل » هو الموت الذى مافيه فوت ولاتعجيل » ولايقبل الله فيه الفداء ولايرضاه من‎ 
» بدیل > کم ألحق عليلا بصحيح وصحیحا بعليل » وكم أخذ قريبا من قريب وخليلا من خليل‎ 
فكيف تطمعون فى الدنيا بالاإقامة فيا وقابض الأرواح عزرائيل »> فإلى متى هذه الغفلة والقساوة‎ 
. ) وم ببق من العمر إلا القليل › م ترحعون إفٰى ربکم المتعالى ف كاله عن الشبيه والمئيل‎ 
ولغة ابن نباتة فى خحطابته عذبة سائغة » وقد بناها على السجع شأنه فى ذلك شأن الخطباء‎ 
» والكتاب فى الحصر » فقد عم السجع حتى فى الكتابات التاريخية كا مربنا عند الماد الأصبهافى‎ 
وسجعه يلذ الآذان حين تصغى إلبه » لسهولته وخفته وبراعته فى صوغه حى لتتوالى الخطبة‎ 

مسجوعة على روى واحد » ويقول فى الاطبة الثانية من خحطب شهر رمضان : 

١‏ عباد الله إن شهركم هذا شهر الركات والسرور » شهر ضاعف الله أجره وهو بالخيرات 
مغمور » والتجارة فيه لن تبور .. عباد الله ! أوصيكم بالإکٹار من کل عمل مبرور » وأنہا کم أن 
تحبطوا صيامكم بالعَيبّة والفيمة وقول الزور .. يامفطرا بالحرام لأى شىء يكون الإفطار 
والسحور » اغالا عن طاعة الله ماهذه الغفلة والفتور » ياهانما فى تيه الهوى أما تخشى ظلات 
القبور .. يامائلا إلى زهرة الدنيا » وماالياة الدنيا إلا متاع الغرور » ياعادلا عن طريق اهدى مى 
نېتدی لیوم الشور» . 

وبهذه اللغة الصافبة الحلوة كان ابن نباتة يعظ الناس فى أيام الجمع » فيبلغ الأعاق من قلوم 
وأفشدتهم ونحس بصلة قوية بين حطبه وخطب على بن أي طالب فى نهج البلاغة » وبدون ريب 
کان بتاٹر فی خطابته ببیانه الرائع . 


() الفصول ' رالغايات 

هذا كتاب جميعه وعظ لأبى العلاء المعرى قصد به إلى تمجيد الته العلٍ الأعلى » بدأ تأليفه 
قبل ذهابه إلى بغداد وأتمه بعد رجوعه » وقد أثار ضجة حوله منذ ظهوره » إذ زعم بعض 
نحصومه منذ زمنه إل أنه وضعه معارضة ” للقران الكرم » ونجد تلميذه ابن سنان الخفاجى 
الذى مرت ترجمته ينف عنه بشدة هذه التهمة " » ولعل من أسباا أنه مى الكتاب : 


)١(‏ انظرالقصول والغايات ( طبعة مود زنالى ) وقد طبعة نة التأليف والترجمة والدشر) ص ١١‏ ودمية 
نشر القسم الأول منها وينتهى فى الغايات إلى حرف القصر ٠١١/١‏ وتعريف القدماء بأبى العلاء ص ٠١‏ 
الخاء . (۳) تعریف القدماء بأ العلاء ص ٤۲١‏ 


( ۲( راجح سفر نامه لناصر نحسرو ( الترجمة الغربية 


۳۹ 
١‏ الفصول والغايات فى محاذاة السور والآيات » وهو لايريد عحاذاة القرآن فى أسلوبه وإغا يريد 
حاذاته فی جد الله وتحمیده والثناء عليه › وهو نفسه قول فی کتابه : «علم ربنا ماعام » ی 
لفت الكلم » آمل رضاه المسلّم » وأتتى سخطه الوم » فهَّب لى ماأبلغ به رضاك من الكلم والمعانى 
الغراب » . والكتاب جميعه وعظ وزهد وخوف من الله وتقوى وورع وعبادة ونسك » مع الشعور 

الدانم بالتقصير إزاء ربه وعبادته الى حى ليقول" : 

ر لو نقلت مياه اللْجَح على منكى فى قداف » وأفرغته على مناكب الجبال » وجررت 
كلبان الأرض وصرانمها " فى جر أو مشآة ١‏ » فالقينها فى الحْضر الدانمات » حفدًا لله 
كنت أحد العجزة المقصرين » ولو أذن لى وأيْذْت فاتبنيت مَراهص ٠”‏ من الى الأسفل إلى 
الربًا » ومن الود » المَحَذ من عود إلى ود السعود“ » لم أؤد مايوجبه جلال الله » فكيف وأن 
أقصر الصلاة › وأدانی بن الرکعات » ا 

وهو يقول : مها تنسك ومها أدى من العبادات والأعال فإنه لن يبرحه شعوره بعجزه 
وقصوره إزاء جلال الله وهيبته العظمى » حتى لو نقل مياه اللجج الزاخرة على منکبه ف جرار تلو 
جرار مفرغا ما على منا کب ال جبال » وحتی لوج رکثبان الأرض كٹيبا وراء كثيب ف زنابيل والقاها 
فى جج البحار تقربا إلى ربه » وحتقى لو ابتنى من الثرى طبقات بعضها فوق بعض وبلغ بها عنان 
السماء إلى الثريا أو لو اتخذ من أوتاد العيدان أو تادا يترا كم بعضها فوق بعض » حت يصل إلى 
وتد السعود » لظل شاعرا بوهنه وقصوره أمام ماتوجبه تجلة الله وعظمته . وإنه ليصيح مبلا إلى 
ربه فی جزع لایدانیه جزع : « إن کان الدمع یطفئ غضبك فھب لی عینین انپا غامتا شتی ٩‏ 
یلان الصباح والمساء"' » إنه سيظل ماعاش با كيا ذارفا الدموع سائلا من ربه رضاه 
ورضوانه . وهذه الصيحة أخوات كثيرة فى الكتاب » فأبو العلاء فيه دانما يناجى ربه ضارعا بل 


وجلا خائما . 

)١(‏ الفصول والغایات ٥۹/۱‏ (۷) مراهص : طبقات 

(۲) قداف : جرة (۸) ود السعود : سعد الأحبية : نجوم معروفة 
(۳) صرالم : جمع صرية وهى القطعة من الرمل )٩(‏ شتی : من الشتاء ويرد سحابا دام المطر 
)٤(‏ جر» مشاة : زبيل ٠(‏ تبلان : تبطلان » من الوبل وهو المطر الغزير 
(ه) الحخضر: اللجج ١١‏ الفصول والغایات ۲١۹/۱‏ 


(“) قدا : تحلمة 


۳ 
والكتاب منقسم إلى مانية وعشر ين فصلا بعدد حروف المعجم » وكل فصل احرف ينقسم إلى 
فقر » وكل فقرة تنتهى با حرف الذى اختاره للفصل ويسمى غاية > ويلتزم ابو العلاء قبل عاياته 
الألف دانما . وليس هذا كل ماصعبه على نفسه فى الكتاب » فقد التزم فى كثير من الفقر أن تشتراك 
سجعاتا فى حرفين أو أكثر على طربقة مانعرف فى لزومياته . والتزم بجانب ذلك أن محلب إلى 
شجعات الكتاب كثيرا من الألفاظ الغريبة » وإنها لتغلب على سجعاته غلبة شديدة » حى لمكن 
أن نقول إنها إحدى خصائصه أو أحد التزاماته . وعلى عادته فى أشعاره كثيرا مايضيف بعض الوان 
البديع وحاصة اناس . وكا رأينا فى اللزوميات يكثر فى الفصول والغايات من ذكر المصطلحات 
العلمية مجلبها, من جميع العلوم ) وکأنما براها وشیا خحلیقا أن يضاف إلى فصوله وغایاته وفقره فيه › 
من ذلك قوله .مستظهرًا لبعض مصطلحات عل الصرف”' ‏ . 


: م 

« لاتجعلنى رب معتلا كوار يقوم » ولامبدلا كواو موقن من الياء > ولاأحب أن أكون زائدا 

مح الاستغناء » كواو حدول وعجوزر > فاما وأوعمرو فاعوذ بك رب الأشباء اعا ھی صورة 
لاجرس ها ولاغناء »> مشمها لاحسب من الشات ». 


وعلماء الصرف يقولون إن واويقوم أصلها يقوم فاستئقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ماقبلها 
واعتلت » وأن كلمة « موقن » أصلها ميقن » فقلبت الياء واوا لسكونما وانضام ماقبلها »> وأن 
الواو فى جدول وعيجوز زاثدة لأنما مشتقتان من الحدل والعجز . ومعروفا أن واو عمرو تكتب 
ولاتنطق تمييرًا للكلمة من كلمة عمر . وكل ذلك بحشده أبو العلاء فى بعض وعظه بل إنه ليحشد 
كثيرا من دقائق المصطلحات العلمية لم نر حاجة إلى ذكرها. وحسبنا ماقدمناه لنأحذ صورة عن 
كتاب الفصول والغايات » وف كتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر العرى ٠‏ كلمة عنه أكثر بسطا 
وتقفصبلا ويلا . 


roar IEEE GDR 
إ٤٣۴/١ الفصول والغايات‎ )١( 


1 


(ج) خطبة القدس بعد فتحه غیی الدین بن الزکى 

اما ا لخطيب فهو حى الدين محمد بن الزكى على من سلالة عن بن عفان رضى الله عنه » 
کانوا قضاة فی دمشق » وكانت ولادته سنة ٠۵١‏ » وكانت له عند صلاح الدين منرلة عالية › فلا 
صارت له حلب ولاه قضاءها » حتى إذا فتحت القدس » وكان عى الدين حاضرا حه 
تطاولت الأعناق إلى الخطابة با فى أول يوم جمعة » وأعدٌ من كانوا فى حضرته خحطبا بليغة 
نخطبون با فى هذا اليوم واحتار صلاح عب الدين » فألقى خحطبة ضافية ابتدأها بفاتحة الكتاب ‏ 
تلاها بالتحميدات فى أول سور الأنعام والاإسراء والكهف والغل وسبأً وفاطر » مم شرع فى 
النطة . وقال ”° فبا. 

« الحمد لله معز الإسلام بنصره »> ومذل الشرك بقهره » ومصرّف الأمور بأمره » ومدم الم 
شكره » ومستدرج الكفار بمكره » الذى قدّر الأيام دولابعدله » وجعل العاقبة للمتقين بفضله » 
وأفاء على عباده من ظله > وأظهر دينه على الدين كله .. أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه 
لأولىائه ونصره لأنصاره » وتطهيره بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره .. 

أمها الناس أبشروا برضوان اله الذى هو الغاية القصوى » والدرجة العليا »> لما يسره الله على 
آیدیکہ من استرداد هذه الضالة » من الأمة الضالة » ورَدها إلى مقرها من الإسلام » بعد 
ابتذاها فى أيدى المشركين قريبا من مائة عام » وتطهير هذا البيت الذى أذن الله أن يرفع ويذكر 
فيه اسمه » وإماطة © الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليما رواقه واستقر فبها رسمه .. ولولا أنكم 
من انحتاره الله من عباده » واصطفاه من سکان بلاده > لا حصكم بہذه الفضيلة الى لامجاريكم 
فہا حار » ولایباریکم فى شرفها مبار . وهذا هو الفتح الذى تحت له أبواب السماء » 
وتبأجت بأنواره وجوه الظلماء » وابتج به ال ملائكة المقربون » وقر به عَيْنا الانبياء المرسلون .. 
احفظوا - رحمكم الله - هذه الموهبة فيكم » واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى اله التى من 
مسك بها سل » ومن اعتصم بوتا نجا وعّصم »> 'واحذروا من اتباع الهوى ومواقعة الردَى . 


11۰/۲ انظر ترجمة عى الدین ف طبقات السبکى‎ )١( 


: وابن حلکان ۲۲۹/۲ وعبر الذهی ۲۰۱/۲ (۳) الضالة هنا : كل ماضل وضاع » وى الئل‎ ۱۷/٩ 
الححة ضالة المؤمن‎ ۱۸١/١ والنجوم الزاهرة‎ ۳۲/٠۳ والبداية والنهاية‎ 
إماطة : تنحية وإبعاد‎ )٤( ۳۳۷/٤ والشذرات‎ 


(۲) انظر النطبة كاملة فى ابن خلكان والروضتين (۵) تبلجٽ : اشرقت 


۲ 
ورجوع القهقرى .. الله كر » فتح الله ونصر » غلب الله وقهر » وأذل الله من كفر» . 

والخطبة طويلة » وقد اكتفينا منا بهذه الښظايا الرائعة الى تصور فرحة السلمين بهذا الفتح 
المبين والنصر العظم » وكأنما عادت المعجزة النبوية وأيام بذر وفتوح الشام ومصر والقا دسية 
وهجات حخالد والصحابة الأولن » وما النصر إلا من عند الله . 


(د) كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار 

مؤلف هذا الكتاب الطريف ابن ” غانم عبد السلام بن أحمد المقدسى الواعظ المشهور 
لزمنه المتوف سنة ۷۸ » والكتاب ف ۳١‏ صفحة » ذكر فى مقدمته مايفصح عن موضوعه قائلا : 
ر قد وضعت کتاڼی هذا مترجا عا استفدته من الیوان برمزه » والحاد بغمزه » وماخاطبتی به 
الأزاهير بلسان حاها » والشحارير عن مقار ارتحاها . وسيته كشف الأسرار عن حكم الطيور 
والأزهار » وجعلته موعظة لأهل الاعتبار > وتذ كرة لذوى الأبصار والاستبصار » . ويقول إنه 
حرج يوما ليتامل فى الطبيعة وأسرارها » وانتهى إلى روضة رق نسيمها وغنى عندليما »> وكان 
وحيدا وأخذ كل ماحوله يخاطبه بلسان الحال دالا على القدرة الإمية وحكة الله فى محلقه وعظج 
صنعته > وسجل من ذلك عظات بليغة على ألسنة الأزهار تم ألسنة الطير تم ألسنة الحيوان . وبداً 
النسم رسول کل حب إلى حبیبه » وحامل شکوی كل عليل إلى طبيبه » م تركه إلى الأشجار 
واحد عشر نوعا من الازهار استلها بالورد قائلا على لسانه « انا الضيف »› فاغتنموا وق فالوقت 
سيف » أعطيت نفس العاشق وكسيت ملاحة المعشوق » وأنا الزاثر وأنا ازور » ومن طمع فى 
بقائى فإن ذلك زور » ع من علامة الدهر المكدور » والعيش الحرور » أنى حينًا نبت رأيت 
الأشواك تزاحمیٰی وتجاورنی » فانا بين الأدغال مطروح » وبنبال شوکی روح . وهذا دمی على 
عندمى يلوح » وهذا حالى وأنا ألطف الأوراد »> وأشرف الورًاد » من صر على نكد الدنيا بلغ 
الماد ) . 

وحم ابن غانم الكلمة بالعظة التى يريدها » وجعل الورد ضيفًا على الطبيعة » لأن مدة بقائه 
فيها قصيرة » واستغل ماينبت حوله من شوك ليدل على أن الدنيا مها أذاقت الناس فا من حلاوة 
العيش لابد أن تجمع إلهم شيثا من مرارته فليست الدنيا وردا خالصا ولا حياة للإنسان فيا دانما 


. ۳۹٣۲/١ انظر ف ابن غالم وترجمته البداية والهاية لابن لابن الماد‎ )١( 
کثیر ۲۸۹/۱۳ ومراة الحنان للیافعی ۱۹۰/6 والشذرات‎ 


rr 
› مشرقة زاهية بل لابد من ظلمة تغشاها » بل هى مزيج من خير وشر وأمل وياس وسرور وخزن‎ 
وجرئ بالإنان فاا أن يصبر ويصابر حى يبلغ ماموله . ويقول على لان شجر البان الذى طالما‎ 
ذكر الحيرن فى لينه وتمايل أغصانه عبوبانہم‎ 

« انظر إلى الورد وقد ورد »> وإلى البرد وقد شرد »> وإلى الزهر وقد انقد » وإلى الحَب وقد 
انعقد » وإلى الغصن اليابس قد اكتسى بعدما اجرد » وإلى اختلاف المطاعم ومشربها قد اتحد » 
واعلي أن خحالقها أحد » وصانعها صمد » وموجدها القدرة قد انفرد » لایشارکه فی ملکه أحد : 
ولايفتقر هو إلى احد رل لد ولم ولد ولم يکن له كضرا أحد). 

وهى عظه بليغة على لسان البان » فالربيع أقبل » وأقبل الورد معه » وشرد الشتاء والبرد : 
وأضاء الزهر بألوانه واتقد »> وحب المار قد انعقد » واكتست الغصون بعد العرى وسقوط 
الأوراق عنا » ودبت فما نضرة الحياة > وماأعظم قدرة الله فالنباتات والأشجار تسق عاء واحد 
وتختلف مغارها وطعومها بين حلو وحامض » وكل ذلك شاهد على قدرة الله الى لايشركه فما 
أحد » إنه واحد صمد لیس کمٹله شیء وهو على کل شىء قدیر . 

وينتقل ابن غالم من الحكاية على لسان الأزهار إلى الحكاية على لسان الأطيار » ویستیل کلامه 

بکلام ازار وهو طائر حسن الصوت متعدد الألحان وعلى لسانه يقول : ۰ 

١‏ أنا العاشتق الولهان » أنا امام اللهفان ›إذا رأيت فصل الربيع قد جان > تجدنی فی الریاض 
فرحان » وف الغياض أردد الألحان.. وأرقص على الأغصان كان الزهر والنر ی 
عیدان ٩”‏ » وانت تحسبنی فی ذلك عاتبا » لا. والله العظي ولست ف مین حانا أن أنوح زا 
لاطربا » وأبوح ترحا لافرحا » لاأجد روضة إلا نحت على اضمحلا هما > ولانحضرة إلا تبلبلت 
عل زوالا » لأنى مارأبت قط صفوة إلا تكدرت » ولاعيشة حلوة إلا تمررت » فقرات فى تثال 
العرقاك » کا من علا افأان » . 

واهزار نى أول العظة فرح بمقدم الربيع »> وسرعان مايفكر فى انتاثه »> فيندب وينوح › 
إذ لا جد روضة إلا وتضمحل بعد ازدهارها . ويتسع تفکیره حتی يشملل الحیاة › قإذا کل مافہا 
من صفاء لايابث؛ أن تغشاه كدرة قانمة » وکل مافرہا من عيش لو لايلبث ان ينقلب عيشا مرا » 
ل إن كل مافا هالك فان . وسد من كتبت له السعادة » وشتى من كتب له الشقاء'. وينتقل إلى 


)١(‏ الغياض : جمع غيضة وهى الشجر اللتف ٠‏ المعروفة 
(۲) عىدان هنا : جمع عود» وهو الألة الموسيقية 


£ 
السرانات وحم حديثه عنها بكلام على لسان الملة إذ تقول : 
لذا رباك الدهر رم فقم له وإذا رأيت من تيا لسير َر قبله » ولانكن فى تدبير 
٠‏ عيشلك أبله » تلم منى قوة الاستعداد وتحصيل الزاد للمعاد .. كفت جمع المثونة بتيسير ا معونة » 
وأعّطيت قوة الشم من الأما كن البعيدة فأدركت بالشم من بعد الفراسخ » مالم يدركه ذو العم 
الراسخ »› م أعطيت بالتقدير » حسن التدبر » فادبر ماأدخره من الحب لقونى » فى بيونى » . 
والكتاب بذلك كتاب تعلم ووعظ ودفع للإنسان سير فى الطريق السديد » واعيا لحكة الله 
فى خحلقه » متعظا با تورده عليه الحيوانات والأطيار والأزهار من مواعظ وحكم وأمثال وأضواء 
تلبرله دنباه » وتعده إعدادا حسنا لاخحراه . ولغة الكثاب سهلة بسيطة قريية من لغة الحياة اليومية 
لأنه أريد به إلى الوعظ والإرشاد » وهو حقا مسجوع » ولكن ليس فيه ألفاظ آبدة غريبة › 
وتتخلله أبيات شعرية سائغة »> تدل على حسن ذوق المؤلف ودقة اختياره . ومجانب الأبيات 
الختارة أبيات من نظمه تدل على أن ابن غاتم كان بحسن الشعر والنار جميعا . 


'أعال أدبية : رسائل وغير رسائل ' 
حلفت الشام فى هذا العصر أعالا أدبية كثيرة »> وبلقانا فى مفتتحه كشاجم » وله كتاب 
امصايد وا مطارد عرض فبه الصيد والاته وماقيل فيه من الأشعار عرضا طربفا › وله يجحانبه كتاب 
فى البيرزة أو بعبارة أخرى فى جوارح الصيد » وكتاب فى أدب الندم . ولأبى العلاء المعری أعال 
أدبية نثرية كثيرة »> لعل أهمها رسالة الغفران » وسنلم با ۴ا قليل » وفى خريدة القصر قسم الشام 
رسالة أدبية بديعة هى رسالة النسر والبلبل »> وسنفرد ها كلمة موجزة » وفى الخريدة أيضا 
رسالة " طريفة ليعمر بن عيسى المتوف شابا سنة عان او تسع وستين ولحسمائة »> وموضوعها 
معاشرة الا خوان واغتنام الفرصة قبل ان دصبح غص ی دنیالا یدوم نعیمها ولا تندمل کلومما › 
وعنده أن الفرصة هى الاٍقبال على اللهو والقصف والصيد والقنص . ويفيض فى وصف الصيد 
ومارکبوا فيه من خيل وماحملوا فيه معهم من فهود وکلاب وبزاة وشواهین » ویطیل ف بیان صيد 


)١(‏ انظر الرسالة فى الخريدة رقم الشام) 
FAA — fot‏ 


e 
له مع بعض رفاقه إلى نحو عشرين صحيفة » وهى رسالة أدبية بارعة كتبها أديب حاذق فى فنه‎ 
. وسجعاته وجرسها الموسیتقی وى تصاویره وتلاوینه‎ 

ورا كان أهم من عى ف القرن السادس الهجرى بكتابة أعال نثرية أدبية أسامة بن منقذ 
الذى مرت ترجمته بين الشعراء » وله كتاب العصا جمع فيه مانظم من شعر » وهو منشور »› وله 
كتاب لباب الآداب » وهو زانحر بالأشعار والحكم والنوادر والآداب الفردية والاجټاعية › جعله 
ى سبعة كتب : فى الوصايا والسياسة والكرم والشجاعة والأداب والبلاغة والحكة » واشتمل منها 
كتاب الآداب على خحمسة عشر فصلا : فى الأدب وكتان السر والأمانة والتواضع وحسن الجوار 
وحفظ اللسان والقناعة والصبر والحياء وترك الرياء واللإصلاح بين الناس والتعفف عن السؤال 
والتحذير من الظلى والاإحسان والحض على فعل الاير . وعادة يورد فى كل كتاب مايتصل به من 
القرآن والأحاديث النبوية والأشعار وماروى عن العرب والعجم من أقوال . ولأسامة كتاب ثالث 
هو المنازل والديار ألفه بعد حدوث زلزال شديد سنة ٠۲‏ أتى على حصن شبّزر موطنه وأحاله 
أنكاٹا وأنقاضا » وبقول فى مقدمته : « دغانى إلى جمع هذا الکتاب مانال' بلادی وأوطانی من 
ارات > فإن الزمان ج عليها ذيله > وصرف إلى تعفيتها ‏ حوله وحَيّله ") » فأصبحت (کأن ۾ 
َغ بالأمس ) موحشة العرصات بعد الأنس » قد دثر عمرانها > وهلك سكانها » فعادت 
مغانما" رسوما » والمسرات با حسرات وهموما » وهو کتاب ضخم ى حو ٠٠١‏ صفحة › 
احتار فيه أطرف ماله ولسابقيه من أشعار بديعة » وقد جعله فى ستة عشر فصلا : ف المنازل 
والديار والمغانى والأطلال والربع والدمن ١‏ والرسم والآثار والمساكن والأرض والأوطان والمدن 
والبلاد والديار والبيت وبكاء الأهل والإخوان . وأطرف أعاله الأدبية جميعا كتابه الاعتبار وهو 
سبرة شخصية وسنخصه بكلمة . ونمضى إلى زمن الماليك ويلقانا بدر الدين بن حبيب وكتابه نسم 
الصبا » وهو أشبه بقالات أدبية فى الطبيعة والطير والتيوان والأحلاق وسنلم به عا قلیل . 


ونلتق فى زمن الماليك بابن حجة الحموى وكتابه « مرات الأوراق » وقد طبع مرارا وهو أشبه 
بکتب الحا ضرات فيه ثرورسائل وشعر ونوادر وعظات وأخبار وقصص عن الا جواد والبخ ا" 
والعلماء ولحم والأطباء > مع بعض بعض الأحداث ى زمن المؤلف وبعض الحكايات والفكاهات . 


)١(‏ تعفيتها : دلورها وطمسها (۳) مغانہا : منازطا 
(۲) الحل : اپل والقوة )٤(‏ الدمن : اثار الديار 


A 
وباحرة من عصر الماليك نلتنى بابن عرب شاه وكتابه « فا كهة النلفاء ومفا كهة الظرفاء » وسنفرد‎ 
. له كلمة‎ 

ونتقدم إلى أيام العثانيين » ونلتتقى بهاء الدين العاملى الذى ترجمنا له بين شعراء الشيعة » وله 
احلاة »> وھی کتاب شعر ونثر وحکم وأمثال ومواعظ واخبار ونوادر » واهم منها کتابه 
الكشكول » وهو فى محلدين » وبه شذرات من مختلف العلوم الاإسلامية والرياضية والطبية »> ومن 
حوث التاريخ والفلسفة والتصوف » ويفيض ممختارات بديعة من الشعر لمتصوفة ومتفلسفة 
ولشعراء الغزل والهاسة والحكة »> وحرى بنا أن نلم با وعدنا بالحديث عنه من أعال أدبية . 


(1) رسالة " الغفران 

رسالة طويلة فى نحو ماثتى صفحة من القطع الكبير أملاها أبو العلاء ردا على رسالة لعلى بن 
منصور الحلى المعروف بابن القارح »> وهى تنقسم قسمين : قسما يتحدث فيه عن نهوض اين 
القارح من قبره يوم البعث ويتصور له نزهة ف ال حنة يلق بها ظائفة من شعراء الجاهلية وصدر 
الإسلام ويسأهم : بم غفر لهم » وبتردد السؤال فما بعد تما جعل الرسالة تسمى رسالة الغفران 
ويرد أبو العلاء بن القارح إلى يوم الحشر ليصور أهواله وأهوال الصراط مع الناس انتظارًا لمصيره 
وقد ظل ف الحشر واقفا حتى تعب من شدة الحر والظمأً » وكان معه صك التوبة ففكر فى دخول 
الجحنة عن طريق خحداعه لسدنتها ونظم القصائد الطوال فى مدح رضوان ولم يفهم عنه شيا » وتركه 
إلى سادن آخر» فنهه إلى أن يتشفع بالرسول عي وحاول الوصول إليه . ولق حمزة بن 
عبد المطلب فتوسل به إلى الإمام على بن أب طالب » ورأى أبا على الفارسى بحاوره نفر من 
شعراء البادية فى تأویله لبعض کلامهم › وطلب على بن آبی طالب منه شاهدًا على توبته فاستشهد 
بقاض من حلب » وسقاه على من الحوض » وقال له : لاسبيل إلى دخول الحنة قبل الحساب : 
ورأى استخذام اللحيلة فتعلق بركاب إبراهم بن الرسول يي : ويساله رضوان هل معك من 
جواز ؟ و ذه ابراهم معه » فيدخلها ولتق تانية بالشعراء ومحاورهم ويقم ابن القارح مأدية 
يدعو إلا كل من ف الحنة من شعراء وعااء وأدباء » م يركب بعض دواب الجنة ويسير فيصل 
إلى مدائن غريبة » ويطلع فيرى طائفة من الجن » ممن آمنوا بالرسول بيا » ويسأل شيجهم عن 
)١(‏ انظر نى رسالة الغفران ( طبعة أمين هئدية ) لمعارف ) 
و(طبعة د. بنت الشاطى ) وهى طبعة محققة ( تشر دار 


) 


| 


PV | 

أشحارهم التى جمع منها المرزبانى قطعة صالحة فيقول الشيخ : إنما ذلك هذيان لامعتمد علبه » م 
حى من عنان دابته حى يصل إلى أقصى الجنة حيث بلتنى بالحطيثة والختساء وهى تنظر إلى ايها 
صخر فی الححم > وينظر مثل الفنساء > فيجد إبليس وبشارا وامرا القيس وعنرة واثى عشر 
شاعرا معهم من شعراء الجاهلية والأخحطل التغلبى وحاورهم جميعا . ويعود فيلت بادم عليه السلام 
وببعض الات الى ظلمت فى الدنيا > وكوفئت فى الأحرة بدخحول الفردوس ونزوها ف روضة 
ا-حيات . وعر جنه الرجاز : وبحاورهم ف ارجازهم حوارا طريفا . وتنهى رحلة أبن القارح على 
الصراط وماشاهد من عذاب ف ال جحي ومن نعي لايماثله نعم فى الجنة » ويفضى ابن القارح إلى 
الماح بهذا العم . 

وهذا هو القسم الأول ف الرسالة » وقد كان له تأثير عميتق فى الآداب العالمية » إذكتب دانق 
الشاعر الاإيطالى المتوق سنة ٠١۲١‏ م عل غراره الكوميديا الإلمية » وشغل بالبحث فى ذلك كير 
من الباحثين الغربيين ولايزالون مشغولين . 

والقسم الثافى من الرسالة حاص بسؤال ابن القارح لأنى العلاء عن الزندقة والزنادقة > وقد 
استهلها أبو العلاء بالثناء على ابن القارح لوفائه فى زمن يعز فيه الوفاء : وتحدث عن حرفة الأدب 
و*مومها » ودفع عن عن المتنى مايقال من زندقته أو إلحاده إذ کان متها کا تشهد بذلك أشعاره » 
وشك فى عقبدة دعبل . وذكر بعض الشعراء الزنادقة وف مقدمتهم بشار وصالح بن عبد القدوس 
والولید بن بزید > وتعرض لكر من النحل المارقة ف زمنه » وف مقدمتها القرامطة وغلاة الشيعة 
کعید الله بن سبا وعہد الله بن ميمون القداح رأس العقيدة الاسماعيلية والقاثلين بالتناسخ كاهنود 
وبالحلول من الصوفية كالحلاج » وأصْلى ا بن الراونلدی الزنديق "“ هو وكتبه : التاج والدامغ 
والقضيب والفر يد والمرجان الى طعن فيا على الدين الحنيف نارًا حامية من الذم والتقريع > ومن 
قوله ف الاج وهو أهم کتب ابن الراوندى الكافرة : لايصلح أن بکون نعلا » واف وتف ٤‏ 
وجورب وحض وما وادیان جهن . ویعود إلى حدیث ابن القارح » ویعرض لتوبته وعثیله جال 
للوعظ فی مسجد محلب » ويلم بأول سماعه عنه وبشيوخه وببعض علماء حلب وبتلبيات العرب ف 
الجاهلية وببعض مسائل فرعيه . 


(1) راجح ف ابن الراوندى وإلحاده والرد عليه تاب ه 
من تاريح بر الاإلاد ف الاإسلام ٩‏ لعبدك الرحمن یدوی 


۳۳۸ 
والرسالة نفيسة إلى أبعد حد لالأن أبا العلاء صور فما احشر والححم والنعم فحسب . بل 
ابض لأنه ساق فى حواره مع الشعراء نقدا لغويا وعروضيا ولحويا » مع تعرضه لقضية الانتحال 
على القدماء » ومع جودة استحسانه لا ساقه من ابيات الشعراء وماذكر من قصائدهم . وقد 
عرض ف القسم الثانى للنحل الكثيرة فى زمنه ومافيما من خروج على الدين وإلحاد ومروق . وقد 
انی بذم عنیف على کل المارقن الملحدين 4 و ذلك يمال إنه حمل الرسالة سعخر رك ن الدين 

اسعنىف » والرسالة من ذلك بريه کل الرأءة . 

وم نعرض لأسلوبه فيا » وهو نفس أسلوبه العام الذى الفناه . اسلوب بقوم على استخدام 
الألفاظ المبعدة فى الخرابة » تعبيرا عن ثقافته وعلمه الواسع بالعرية . علا لعل أحدا من أدباء 
العرب على مر ازمنم وعصورهم ۳ ثحظ به . وهو ايڪت بالا غراب ف الفاظ سجعه ۰ بل 
ضیف إلہا کیا قلنا فی غير هذا الموضع وشيا من الحسنات البديعية وحاصة الحناس . وقد ذكر فيا 
أبو العلاء شل الدولة بن صالح بن مرداس آمیر حلب ( ٤۲۰‏ 4۲۹ ه) مما يؤكد أنه أملى 
رسالته لعهده فى العقد الثالث من القرن الرابع . 


(ب) رسالة“ اسر والبلبل 

هى رسالة بديعة للمهذب أبى طالب محمد بن حسان الدمشق . ترجم له الماد الصاف ف 
حر دته . وقال انه زاره ف مدرسته العادیة الى کان یدرس ہا لطلایه ف رح الأول سلة ۵۷١‏ 
وأنشد بعض أشعاره » مم قال : ونقلت له من رسالة وسمها ١‏ بالشر والبلبل » فاخحتصرت 
وأوم ۰ کر فيا يبدو فا تپا > وهی تصور نسرا شاهد روضا فاتنا حلب لبه ۰ ولم یلبٹ ان 
استمع ا ابل ملاه غبطة وفتنة » فسأله من این لك هدا الصوت الساحر وان ت ای ماك الطيور 
لیس لى شىء من سحره وجاله؟ وأجابه إن الصانع الحكم لاب الأصوات حسب الأجسام . 
والرسالة تبدا بوصف السر عل هذا الط : 

ار طالر عن يعض الشجرء وقد هب نسم السحر » فاق عمود الأ والخرق فيم 
الق مشهور بالق موسوم بالشر » والليل قد شابت ذؤابته () واييضت فته . . 


yng rerio Riri 

(١ (‏ ادر الرسالةه فى الخريادة ( قسم الشام ) ۳/۹ ( ۳( المسن ! الايلى . 

وار يا ر حمه صا حا e‏ س سال وأزتلره 3 )£( اسر ۰ اهر 

کتاب ادون س الشمر اء والواف بالوفات el‏ (۵) الواية : عر مشا م الرأس, : وألا ستماره 


(؟) الفلق . حح IT‏ 


۹ 
کا نما ا جنحته رکبت من العواصف » واستلبت من البروق الواطف . كانه سهم رشق “ عن 
قوس القضاء » أو نجم أشرق فى أفق السماء .. يقبض أجنحته ويبسط » ويصعد إلى السماء 
وہبط جرح بأاسنة قو ادمه ۳ اعطاف القبول ۴( وأطراف الصا › وتك الغال وال أن 
غروب “ الظب > ويفتق خوافيه " جيوب الجنوب ‏ » ويخرق بصدره صدر الرياح فى 
ابوب .. حی أشرف .. على روض أريض “ . وظل عریص › وأنار متدفقة > وأشجار 
مونقه › وطل منثور » وورد ومنثور" > ومکان بهج : وزهر ارج .. فن ورد فضی الأوراق › 
ذه الأحداق . كافورى الصبغة »> مسكى الصيغة » مائى الجسم »> هوائى الرس » 
حا كت '“ الصبا إهابه »> وخحاطت الشمال آثوابه > وفحت الحنوب أ کامه ) وسرت ١١‏ 
الدبور عن وجه جاله لثامه »> فظهر فى أفق الشجر »> كأنه شهب السْحَر » أو خدود الحور فى 
القصور » ظهرت ف غلائل من الكافور » ومن غصون مجتمع وتفرق › وتترنح وتعتنق › 
والنساتم تا عقد أزرار الرْهّر ... والشمس تسفر وتنتقب »> وحاجب الغزالة "" يبدو 
و حتجب .. فوقض [ النسر] فى الهواء حين رآها وقال : هذه غاية النفس ومناها . . أين 
المذهب » وقد حصل المطلب » وأين الرواح وقد أسفر الصباح .. وبينا هو صا الأجنحة عليبا 
ينظر من الأفق بعين التعجب إلا » إذ “مع صوتا من بلبل سحری على وکر شجری › یناغی 
النسائم بنغمة مزماره » ورلّة أوتاره .. وألحان أعذب من نقرات الزاهر » ينثر درا من عقود ألحانه 
ولۇلوا من صدف افتنانه بین آفنانه 8 ويرجع قراءة مکتوب غر امه » وبتلو ابات حزنه من 
مصحف آلامه .. کأنا ماقیل عن مزامیر آل داود وتسا حهم فى الركوع والسجود .. أو أصوات 
ران الصوامع »> أوتلاوة من تتجاف ١١‏ جنوبپم عن المضاجم . . م هوى إلى القرار » لينظر 

من النافخ فى المزمار» فرأى البلبل يرجم سجع ألحانه فى ربع أحزائه » . 


)١ (‏ رشق : رمی (۸) أريض : كثر النباتات حسن المنظر 

ر ۲) القوادم : الريش الطويل فى مقدم الناح (4) المشور : زهر له رامحة ذكية 

(۳) القبول : ريح الصا الشرقية (۱۰) حاکت : نسجت 

)٤ (‏ خوالف : جمع خالفة هى الريش ف مؤخرالنسر  )١١(‏ حسرت : كشفت . والدبور ريح تهب من الغرب 
(ه) غروب : جمع غرب وهو طرف الحد - والظبا : )١۲(‏ الغزالة : الشمس . 

جمع ظبة وهى الحد للرمح وحوه (1۴) افتانه : اغصانه. 

)٦(‏ الخواف : الريش القصير ف الناح )٠4(‏ هم المسلمون الاتقياء تتجاق جنوبهم عن 


(۷) الحلوب : ريح جنوبية الملضاجع ليلا للعبادة والصلاة . 


4 

وإذا كان الماد قد اخحتصر الرسالة »> واكتنى مطالعها أو فواتحها > فإننا زدناها الحتصارا » 
وأكبر الظن » أنه قد اتضح جال الأسلوب ف هذه الرسالة البديعة » فسجعها يطير عن الأفواه 
تخفته لرشاقة ألفاظه وبدع تصاويره . وبَقتن النسرَ صوت البلبل وجال تلاحينه » فبتجه إليه مسلا 
عله » و يظهر العجب لأنه صغير حقير فى منظره » وله هذا اللحن المطرب » والصوت المعجب > 
ویصارحه با فی نفسه » وأنه مع ضخامة جسمه ليست له حلاوة نغاته » فیقول له : « أما علمت 
ان الأرواح لطائف وهى أشرف من الأجسام > والأجسام كثائف والمعتبر فما جودة الافهام › 
وإنسان العين صغير ويدرك الأ كوان والألوان > والنسان عظم والمعتبر منه الأصغران : القلب 
واللسان » مابكون الدر بقدر الصدف » وشتان مابينها فى القيمة والشرف . ولا الادمى 
كالفيل » وبينهها بون ف التفصيل .. وأما النغمة التى قرع عك سوط لتا .. فإننى رصعت 
شذرها" فى عقد ألانى على ننم بعض الأغالى » . 

ويذكر البلبل للنسر أنه كن أللانه من احتفال بعقد ف الروضة كل ليلة لملك يأتيها مع 
ندمائه » إذا ولّى النهار وصَبَ اليل ثوب الكون بظلمته ونْشَعَلٌ له الشموع وتصطف القيان 
وصفوف الور والولدان وترجع الانغام والألحان > وينقضی ليلهم ف هو وماع وطرب » ومهم 
أخذ ألخانه وأنغامه . وعليه إذا أراد أن يكون له صوت حسن أن محذو حذوه فى الاسةاع إلى رنات 
الغناء فى هذا الحفل العجيب . ويدعو النسر إلى المبيت فى الروض غير أنه ينام » ويضيع منه 
مراده » ويعاتبه البلبل عتابا مرا قاثلا : إن من استلذ المقام »> عدم المرام » ووجه إليه الملام . 
وأكثر البلبل على النسر العتاب » فودٌعه وطار » وقد عدم الأوطار . ويطيل المهذب ف العظة من 
هذه القصة وأن بلوغ المراد إنما يكون مع الاجنهاد » وبصدق الطلب يدرك الأرب . ويقول الماد 
إن المهذب أ الرسالة بقصل وعظى ليس من شرط كتابه ذكره » وواضح أن وعظها دار حول 
الجد فى طلب الى دون مهلة أو مايشبه للمهلة فضلا عن الغفلة ومايشبه الغفلة . 


(ج) کتاب الاعتبار" 
مذ كرات طريفة لأسامة بن منْقَد أحد ابطالنا فی الحروب الصليبية » وقد مرت ترجمته بين 
الشعراء » والمذ كرات اشه ترجمة شخصة لأسامة › د صور فېا د کرباته عن تربیته الأول ف 


)١(‏ الشذر : قطع الذهب وصغار اللؤلر ۳۱ وراجع ماکتبناه عنه ف كتابينا : الترجمة 
(۲) نشر فیلیب حى هذا الكتاب ف برستون سنة الشخصية والرحلات (طبع دار المعارف ) 


۳٤١ 
إلى‎ ٤۸۸ شیٌزر حصن آبائه وماوقع له فیہا من أحداث » وقد عاش طويلا نحو مائة عام من سنة‎ 
وتنقل - كا مر فى ترجمته - بين دمشق والقاهرة والموصل .. ووصف ماشاهده واشترك‎ ٥۸٤ سنة‎ 
فيه من المعارك الحربية بين المسلمين وحَملة الصليب » وشارك - كا مر بنا - فى أحداث مصر قبيل‎ 
نبابة الدولة الفاطمية » وروى ما كان فيها من مؤامرات وخصومات بين الوزراء . ووصف وصفا‎ 
حيا حربه تحت لواء نور الدين وأبيه للصليبيين » كا وصف وصفاحيا معيشة حملة الصليب ببيار‎ 
الشام إذ كانت تتصل بينم وبين المسلمين - حين تضع الحرب اأوزارها - علاقات من حسن‎ 
الجوار » ما جعله ينزل بينم فى بعض الأوقات . وقد وصفهم نم « بام فيم فضيلة الشجاعة‎ 
والقتال لاغير » ويصورهم متأخرين حضاريا عن المسلمين . ويذ كر فى صراحة أن المودة انعقدت‎ 
ينه وبين بعض فرسانہم » ویقول إنه لاتوجد عندهم غيرة على نسائہم » ویصورهم متخلفین ف‎ 
: الطب تلفا شديدا » ويقص هذه النادرة‎ 

١‏ من عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة ر فى أعالى الشام ) كتب إلى عمى أمير شيزر يطلب 
منه إنفاذ طبیب یداوی مرضی من اصحابه › فارسل إالیہم طبیبا نصرانیا يقال له ثابت فا غاب 
عشرة أيام حى عاد » فقلنا له : ماأسرع ماداويت المرضى ! قال : أحضروا عندى فارسا قد 
طلعت فى رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف فعملت للفارس لبيخة ففتتحت الدملة 
وصلحت . وحميت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم طبيب إفرنجى فقال هم : هذا مايعرف شىء 
(فكيف) يداو | ؟. وقال للفارس : يما أحب إليك؟ تعيش برجل واحدة أو نموت برجلين؟ 
قال : أعيش برجل واحدة » فقال : أحضروا إلى فارسا قويا وفأسا قاطعا » فحضر الناس والفاس 
وأنا حاضر فحط ساقه على قرمة ( قطعة ) حشب » وقال للفارس : اضرب رجله بالفأس ضربة 
واحدة » اقطعها » فضربه وأنا أراه ضربة واحدة فا انقطعت وضربه ضربة ثانية » فسال مخ 

الساق » ومات من ساعته . وأبصر المرأة › فقال : هذه المرأة فى رأسها شطان قد عشقها › 
احلقوا شعرها » فحلقوة . وعادت تأكل من مأكلهم : 'الثوم والخردل › قزاد بها النشاف » 
فقال » الشيطان قد دحل فى رأسها » فأخحذ الموسى » وشقٌ رأسها صايبا » وسلخ وسطه حت ظهر 
: عظم الرس فحکه باللح فقلت هم : أبق لكم إلى حاجة ؟ قالوا : لا فجثت وقد تعلمت من 
طبهم مام أعرفه . 


وثابت الطبيب إنما قال الحملة الأخيرة سخرية من طبهم . ويتحدث أسامة طويلا عن 


4۲ 
عاداتهم وماأحذوه من العادات الاإسلامية الشرقية فى الط والملبس » ما يو كد أنيم إذاكانوا قد 
غزوا ديارنا فقد غزتهم بمدنيتها وحصارتما . 

وليسر ف هذه الترجمة الشخصية لأسامة أى ترتيب زمنى ولاأى نسق تألينى ٠‏ بل الأخبار 
أو قل الذ کریات بأخذ بعضها برقاب بعض ۰ ذکری من الکهولة وذکری من الشباب وذکری 
من الشيخوحة » أو قل إنها ذكريات مبعثرة » غير أنها كتبت بأسلوب قصصى ممتع لاتصنع فيه 
ولاتكلف » فلا سجع يداخله ولاحسن من مسنات البديع > بل يترك أسامة نفسه على سجينها 
يصف ماشاهد وصفا نابضًا بالياة فى لغة سهلة » حى لتقترب أحيانا من العامية . وتشهد بذلك 
القطعة المارة آنفا » ففما بعض النطأً فى الاعراب وفى نسق الأسلوب » غير أن ذلك لايتصل فف 
الذكريات اتصالا من شأنه أن خرجها من الحال الأدبى الفصيح » وجعل هذا المنحى أسامة 
بستخدم أحيانا كلات إفرنجية وأخحرى فارسية أو تركية » وكأنما يريد أداء الواقع بكل مايتصل به 
من لغة الناس لزمنه . وى التق أن هذه الذ كريات نفيسة إلى أبعد حد لا تحمل من أحداث حربية 
وسباسبة وأحوال اجاعبة وخاصة لحملة الصليب » سجلها مشاهد هما رآها تحت بصره . 


(د) سے الصا 

مؤلف هذا الكتاب الذى بعد طرفة أدبية نفيسة بدر الدين الحسن بن عمر الدمشي المعروف 
باسم ابن حبيب أحد أجداده ‏ ولد لأبيه بدمشق سنة ۷٠١‏ ولم يابث الأب أن عين محتسبً 
حلب ٠‏ فنشا بها بد ر الدين » ورحل فى طلب العلم والأدب إلى دمشق وأحذ عن ابن نباتة م إلى 
القاهرة والفسطاط سنة ۷۳١‏ وأقام فى الاسكندرية مدة » م تركها إلى القدس والخليل ومكة . 
وعاد إلى حلب فطرابلس سنة ۷١۸‏ وناب عن الحكم بدمشق فى عهد الأمير سيف الدين 
منجك » وول كتابة الاأنشاء فترة وعاد إلى حلب وا توى سنة ۷۷۹4 . وله تاريخ فى سلاطين 
لماليك سماه درة الأسلاك فى دولة الأتراك وهو مسجوع » وله تذكرة النبيه فى أيام المنصور 
( قلاوون ) وبنيه » وله فى السيرة النبوية كتابان : النجم الثاقب فى أشرف المناقب » والمقتن فى 
ذكر فضائل المصطنى . 


)١(‏ انظرف سم الصبا ومؤلمه بدر الدين بن حبيب الدرر والشذرات ۲٠۷/١‏ وتقاريظ الصفدى إن الصبا بين يدى 
الكامنة لابن حجر ١١۲/۲‏ والنجوم الراهرة ۱۸۹/۱۱ طعته سلة ۱۲۹۱۰ ه. 


E 
» وأهم أعال ابن حبيب الأديية « نس الصّبا » وهو ثلاثون فصلا أو مقالة بتعبيرنا الحديث‎ 
› اتخذ موضوعها الطبيعة أحيانا » إذ له فيها بمانية فصول فى وصف السماء ء والشمس والقمر‎ 
والمطر » والليل والنهار وفصول العام والبحر والر » والأشجار والقار والروض والأزهار › وأحيانا‎ 
» انخذ موضوعها الحيوان والطير » إذ له فيه أربعة فصول فى اليل والإبل والوحش » والطيور‎ 
ورمى البندق أو الصيد . وأحيانا أخرى اتخذ موضوعها الأخحلاق الاجتاعية كالكرم والشجاعة‎ 
والعدل والإاحسان . وقد بتخذ موضوعها الإنسان كوصف غلام أو وصف جارية » أو بعض‎ 
> علاقاته الاحوانبة كالاستعطاف والشكر والثناء والنغة والرثاء » أو بعض شئونه المدنية كالكتابة‎ 
أو بعض شئونه الحربية كالسلاح والمعارك الحاطمة للاعداء > أو بعض علاقاته بالمرأة وما قد‎ 
> حدث ينها من الفراق أو يضنيه من العشق » وقد أدار الفصل الخاص به على مدحه وذمه‎ 
بذ كر فيه محاسنه ومساويه . وبعض الفصول - کا بتضح من موضوعها - مفاخرات أو‎ 
مناظرات » على نحو مايلقانا عن فصول السنة فى الفصل الخامس . ونشعر داعا بالقدرة على التعبير‎ 
: السجوع والتصوير الرائم كقوله فى الفصل السادس يصف البحر وسفينة شق بها عبابه‎ 
زى رياح الأمل البسبط » إلى امتطاء ليج البحر الهيط » فأنيت سفينة بطب افر‎ 
منواها » وركبت فيا ( بم الله مَجْراها ومُرّساها ) .. ياها سفينة » على الأموال أمينة » ذات‎ 
دسر والواح » تجری مع الرياح » وتطیر بغير جناح » وتعتاض عن الحادی '" با ملاح‎ 
وض وتلعب » ولرد *“ ولاتشرب » ها قلاع كالقلاع  » وشراع بحجب الشعاع » وسكينة‎ 
ومكانة وإمكان » وجوجو وفقار ( واضلاع حكة بالقار  .. بعيدة مابين‎ ٩ وسکان‎ 
المنشات ف البحرء معقود بنواصما"'' الخير‎ ٠” الحر وار ") » من أحسن المجوارى‎ 
: کالحَبٰل » لا نمل من سیر النہار ولا من سرّى الليل‎ 


)١(‏ بج : وسط . (۷) الجوجو : صدر السفيلة . الفقار : جمع فقارة 
(۲) دسر : حبال : وهى الواحدة من عظام سلسلة الظهر 

(۳) الحادى : سائق الأبل بالحداء وهو الغناء للربل (۸) القار : القطران 

)٤(‏ ترد : من ورود الماء وېلوغه (4) السحر : الرئة ء النحر. اعلى الصدر 

(ه) قلاع الأول : شراع السفينة جمع قلع . وقلاع )١١( ٠‏ الجوارى : السغن 

الثانية : جمع قلعة وهى الحصن )۱١(‏ نواصا : مقدماتها . وف اليل : الشعر فى 


)١(‏ سكينة : وقار . وسكان السفينة : دّها مقدمة الرأس 
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از ی کسر 


کانہا وع ” بنحط من شاهق » أو عرْباض" سابق ينه سائق » أو عقرب شائله *) » 
أو عقات صائاة (° .. حا کمھا عادل ف حکه » عارف نقض أمرها وبرمه ۷ > سپتدی 
2 د  * ٠‏ ك 
بالنجوم » ویبتدئ باس الى القيوم .. وبينا نحن من البحر ف قاموسه ‏ » كتب الو حروف 
الغم فى طروسه » وثارت ربح عاصف » يتبعها رعد قاصف » فالت بنا الفلك (٩)‏ واضطربت > 
ودنت شفتہا من رَشف الاء واقتربت › واستمرت تعلو على الأوتاد '“ › وتہے فی کل واد . 
وتضرم فى الكبود نار ناجر "" » إلى أن ر بلغت القلؤب الحناجر " ) .. ثم نظر إلينا من لا 

کی عليه السرائر »> وأمر الحارية "“ بحمل عبيده إلى بعض ال زائر» . 


ونزلوا الجزيرة وتنزهوا فی رباضها ورأوا فیا هرا ارضه ذهب وحصباؤه درر . ویيمضی ابن 
حبيب فى الوصف بہذه اللغة النقية الصافية وذلك السجع القصير الذدى يمتح الآآذان والأذهان 
جرسه وما بين الألفاظ من ملاءمات تجعل السجع يلذ الألسنة حين تنطق به »> ويسر القلوب حين 
تمع البه . وت بقول ناصر الدین بن البارزى ف الكثاب مقرظا له : «لقد أشبه الدر فى 
انثتظامه › والثغر ی ابتسامه » وقَطرّ الندى فى انسجامه » وزهر الروض ف البكر إذا غنت على 
غصونه مطربات حامه .. فهو فى اللطافة كالاء فى إروائه > وكاهواء المعتدل فى ملاءمة الأرواح 
مجوهر صفائه » وكالسلك إذا انی جوهره وأجيد ف انتقائه » . وقد ختمه ابن حبيب بفقصلين 
بديعين فى الحىكم والمواعظ . ودانما يوشى أسجاعه بمحسنات البديع من الجناس وغره , 


)١(‏ القداح : السهام (۹) الفلك : السفينة 

(۲) الوعل : ماعر الجبل الوحشى )٠١(‏ الاأوتاد : الحبال 

(۳) العرباض : البعير الضخم )١١(‏ ناجر : أشد أشهر الصيف حرارة 

)٤(‏ شائلة : رافعة ذنيا (۱۲) أی نیت عن آماکنہا فى الصدور فبلغث 
(ه) صائلة : واثبة جائلة الحلاقم » والآية كناية عن شدة ما أصاب القلوب من 
)٦(‏ حاکمها : ربانا الغزع 

(۷) برم الحبل ضد نقضه والاستعارة واضحة )١۳(‏ الاربة : السفنة 


(A)‏ القاموس : البحخر ويربند سنا له العظم 


(ه) فاكهة' اللفاء ومفا كهة الظرفاء 

مولف هذا الکتاتب ابن عر شاه أاحمد بن محمد الدمشی الحنيی › ولد بدمشق سنه ۷۹۱ 
ونشأ بها وطلب الع فیا »> حتی کانت طامة تیمور ومحاصرته لدمشق ونب جنوده التتار ها 
وإشعاهم النيران فيا » تما جعل أسرة ابن عرب شاه ترحل إلى الأناضول » ومنها رحلت إلى إيران 
وأوغلت إلى سمرقند عاصمة تيمور ٠‏ واستوطنا ابن عربشاه مدة . وحبّبت الرحلة ولقاء الشيوخ 
إليه > فطاف بكثير من البلدان وأخحذ عن علائها وأدباثما » واستقر فى الأناضول أو آسيا الصغرى 
عند السلطان العيانى محمد الأول ( ١٠۸-١٤۸۲ه)‏ وولاه ديوان الإنشاء فكان بكتب عنه إلى 
أمراء الأطراف باللغات الثلاث الى كان سنا : العربية والفارسية والزكية » وترجم له عن 
الفارسية كتاب جوامع الحكايات محمد عوف الذى أح تاليفه سنة ٠۳۳‏ للهجرة » ويقال إن عدد 
حکایاته كان يزيد على ألنى حكاية . وعاد بعد وفاة هذا السلطان العانى إلى الشام وأقام حلب » 
وحلص حينئذ للدرس والتصنيف . وهاجر إلى القاهرة فى عهد السلطان الظاهر جقمق 
٥۷-۸٤ ۲(‏ ۸ه ) ومر بنا فى الفصل الثانى أنه كتب له سيرة » ونعتفظ دار الكتب المصرية منْها 
عخطوطة . ومر أيضا أنه كتب سيرة لتيمور سماها عجائب المقدور فى نوائب تيمور » وهى 
مسجوعة »> وطبعت مرارا . وكان بحسن النظم والنار ومجيد الكتابة - كا أسلفنا - فى العربية 
والفارسية والتركية » وصنف ف الفارسية كتابا على غرار كتاب محمد عوق "ماه « مرزبان نامه » 
طبع قديما » وعنه نمل كتابه « فا كهة الخلفاء » نثرا مسجوعا . وتوف بالقاهرة عام ۸١ ٤‏ للهجرة . 

وكتابه « فا كهة الخلفاء ومفا كهة الظرفاء » يشتمل على حكايات كثيرة » وهى موزعة عل 
عشرة أبواب مروية عن الشيخ أب المحاسن حسان يرويما عن الحكي « حبيب » » وهو الاين 
الصغير للك » ترك خحمسة إحوة تملك أحدهم وأطاعه إخوته » م دب الحسد فى نفوسهم » فرأى 
أحوهم الصغير ١‏ حبيب ) اعتراهم › فاستاذن أخاه املك فى العزلة وذكر له انه يعرم تاليف کتاب 
بشتمل على فنون من الحكة » فاستصوب رأیه غير أن وزیرا له شككه فى مقصد أخحيه وأن ذلك 
مله مكر ولحديعة وأشار عليه أن مجمح نه وبين حبیب لیظهر زوره ومینه أوکذبه . فجمع الملك 


)١(‏ طبع هذا الکتاب ف مصر مرارا وانظر ی اہن عربشاہ ۷ والبدر الطالم ۱٠۹/١‏ ومقدمة كتابه : « فا كهة 
النجوم الزاهرة 44/٠١‏ والضوء اللامع للسخاوی ٠١١/۲‏ الخلغاء » 
وأكذلك کتا به التر المسبواك ص ۲9 وشذرات الذهب 


“4 
اعبات الدولة وعلماءها وفصلاءها وألحذ حبس سوف حه وو عله ٤‏ اسلوب فصصی مسجو 
بدیع > وكان من ذللك هذا الكتاب بأبوابه العشرة الطريفة . والباب الأول فى ذكر ملك العرب » 
ومعه أربع قصص : قصة الضحاك الملك الفارسى الأسطورى القدم » وقصة قابوس بن وشمكير 
أحد أمراء الأسرة الزيارية الى حكمت طبرستان وجرجان فى القرن الرابع الهجرى وقتّل أعوانه له › 
وقصة برام جور املك الساسانى الذى كان مشهورا بالفروسبة وكثرة الصيد مع الفتاة الى راه 
وسرعان ماصادته - کا قول ابن عرب شاه - بلحظها الکسور فامسی قابه وهو ف يدها ماسور 
وما کان من اقترانه بہا » وقصة ابن آوی مع اهار وكان قد حاول أن يقدمه مأدبة لذئب فقدم 
ا لجار مأدبة للكلاب . والباب الثانى فى وصايا ملك العجم وفيه قصص طريفة منها قصة تحكى 
ماجرى لابن سلطان بابل مع عمه الظالم الخاتل . والباب الثالث فى قصة خحاقان الأنراك مع ختنه 
أو صهره الزاهد شيخ الشاك . والباب الرابع قصص عن الإنسان وعالم الحن والعفاريت . 
وقصص هذه الأبواب جميعا تدور حول السيرة الحميدة للحكام وماينبغى أن يأخحذوا به الرعية من 
العدل مع بيان الأخلاق الذميمة ومع استعال الحكمة وحسن التدبير حى ينال الإنسان مابأمل » 
ويامن مايحذر. 

والأبوات النمسة الثالية قصص عن الحيوان والطبر على طريقة كليلة ودمنة > وقد أشار إلى 
ذلك المؤلف فى مقدمة كتابه قائلا إن الحككة إذا قيلت على ألسنة الوحوش وماهو غير مألوف 
الطباع من المانم والسباع وأصناف الأطيار وسائر الموام مالت إلا الأسماع ورغبت فى مطالعا 
الطباع » لأن الألوف منها اقتراف الشرور والافتراس ونقص المعرفة والفطنة فإذا أسندت إلا 
مكارم الأخحلاق من الوفاء وغير الوفاء أصغت الآذان إلى استاع أخبارها »> وتلقنها الصدور 
بالانشراح ي ونموس الاس بالارتياح وتتخلل هده الأبواتب مها قصسس دد رع وکثر مہا 
فارسی الاصل کا یدل عنوانہا مثل قصة کسری القدیم مع وزیرہ بزرجمھر الحکے وسقوط خا ممه 
الشمين منه ٤‏ اء والتقام بطة له و-حرده عله ور حو عه اليه ٍ وذکر ف الباب العاشر قصة كسرى 
سشدة عنا له و عة ف ررع عر سه ونصه وحم الکتات ابن عر ب شاه لقعصه جنکز نحأن الدى طم 
العام بالفساد . وأهلك العباد والبلاد. 

والكتاب زاخر بدقائق الحكة والفطنة الى تہذب النفوس والى تعود على الناس بالنهذيب ف 
معاملتيم والعدل فى حكهم والكسب فى معاشهم والعمل الصالح لمعادهم . ويلح الكتاب على 


4۷ 
أن امال الذى فى خزائن الحا كم إنما هو مال الرعية فينبغى أن بنْفق فى مصالحها وحوانجها » وهو 
فى يد الحا كم أمانة » وصرفه فى غير وجهه خيانة . ويرسم الكتاب دانما لقارئه الأحلاق الحميدة 
والشمائل الكريمة مع نفسه ومع أبناء جنسه مع رفق ولين للمساكين » ومع صلابة فى الدين . وفى 
كل قصة وكل جانب منها تلقانا النصائح والحكم المعينة على الرشاد فى الحياة » مع الاستضاءة من 
حين إلى حين بالآيات القرآنية . والكتاب مسجوع › غير أن لغته واضحة وقلا يكون فيا لفظ 
غريب . وقصصه رائعة » وحرى أن تعرض على الناشئة مع إخلائها ما جاء فى بعضها من ألفاظ 
مفحشة أونابية . ولانشك فى أن ابن عرب شاه جلب فما من الأقاصيص خير ماقرأه فى الفارسية 
والعربية من قصص اللوك والحكام وعلية الناس وصعاليكهم . ولابد أنه أضاف إلى ذلك بعض 
القصص من خياله » وقد رأى أن يجا كى كليلة ودمنة بقصص كثرة » كا أسلفنا . والقصص 
جمیعا تکتظ بالحکم على شا كلة ماقرأه فى كتاب سلوان المطاع فى عدوان الأتباع الذى ألممنا به ف 
حديشنا عن الحزيرة العربية »> وقد ذكر ذلك صراحة فى مقدمته للكتاب » وججه كحكم هذا 
الكتاب تتردد بين الشعر والنثر. 

وفی الحتقی آنه کتاب بالغ الروعة با يعم من شثون السياسة والحكم وعا يهدى إليه من البصر 
بالحياة ومافيما من فضائل تكتسب » ورذائل تجتنب » وما أروع الحكه التى أجراها على لسان 
بعض الملوك فى قوله لأبنائه ناصحا : ١‏ يابنئ اكتسبوا العام والفضل وادخروا الحم والعدل » فإن 
احتج إلى ذلك كان مالا » وإن استغنيع عنه کان الا ) . 


خانتمهة 

تحدثنا فى هذا الجزء عن الشام وتاريخها الأدبى فى عصر الدول والإمارات وبدأنا حديثنا 
عنها بالكلام عن فتح العرب ها مع إلمامة موجزة بتارنخها القدم وبيان حياتها السياسية زمن الدولة 
الأموية وأيام الولاة العباسيين » وفى عهد الدولتين الطولونية واللاخحشيدية وأيام الحمدانیین ومن 
تداوطما أو تداول أجزاء منها زمن الدولة الفاطمية » وقد ظلت معها فلسطين » وظلت دمشق أيضا 
معها حفبة من الزمن . واستو بنو مرداس على حلب واستولى السلا جقة منہم عليا كما استولوا على 
دمشق . ونزل الصليبيون الشام وأسسوا با مالكهم واستخلص منهم عاد الدين زنكى الها وخلفه 
ابنه نور الدين على حلب وأنزل بالصايبيين ضربات قاصمة وض إليه دمشق . ولم تلبث الشام 
جميعها أن انضوت بعده تحت لواء صلاح الدين » وحطم حَملة الصليب فى حطين وغير حطين 
واستنقذ منهم بيت المقدس وأكث بلدان الشام . وظل يدفعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه حلفاؤه 
الآيو بيو ن»ثم اليك وسحقهم للمغول فى عين جالوت مشهور. وکانت مصر والشام فى أيام 
ال۷اليك دولة واحدة إلى أن نزلتها جحافل العثانيين وأصبحت ولاية عانية . وقد عرضنا الحتمع فى 
الشام وحياته الاقتصادية والاجتاعية وما كان ينعم به من الرناء إلى أن حكه العثانيون حكا ظالا 
غاشم| فانتكست فيه الزراعة والصناعة والتجارة . ومن قد أخحذت تتكاثر فى الشام فرق الشيعة من 
نصبر ية ودروز وإمامية وإساعيلية نزارية وهى المساة بالفداوية وپالحشاشين. وقد مضت 
الشام تعى بالزهد والتصوف وكثرت فيها - مثل مصر - الزوايا والخانقاهات والطر ق 
الصوفية والدراويش. 

وکان بالشام قبل الارسلام تراث یونانی علمی وفلسیی › وقد نفذت جرد دحوطا فی الارسلام 
إلى حركة علمية خصبة » ونك فى بلدانما المدارس منذ أيام السلاجقة كثرة مفرطة » وكان طبيعيا 
أن تشارك ف حركة الترجمة للتراث اليونانى وف العناية بعلوم الأواثل من رياضيات وطبيعيات 
وطب وجغرافيا بالاأضافة إلى ماعنيت به من علوم اللغة والنحو والبلاغة النقد . ومنذ القرن الرابع 
اهجری يتألق اسم کٹیرین من نعانہا أمثال الزجاجی وابن خالويه وابن يعيش ونزيلها ابن مالك 
الأندلسى › ولعل لغويا عربيا لم يبلغ من الشهرة مابلغه أبو العلاء المعرى » ونلتق محلقة نقدية 
محلب زمن سيف الدولة » وتوالى فيها النقاد من أب العلاء إلى يوسف البديعى أيام العانيين » 
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وتنشط با الدارسات البلاغية منذ ابن سنان الخفاجى إلى عبدالغى النابلسى فى بديعيتيه 
الشهورتين . وتعنى الشام بالقراءات ويشتهر بها فى القرن الثانى المجرى احد القراء السبعة ٠‏ 
وبتصل فيها هذا النشاط من أيامه إلى أيام ابن الجزرى ف القرن التاسع المجرى . وينشط بها 
التفسير وتؤلف فيه كتب نفيسة » كما تنشط دراسة الحديث النبوى ويتكاثر حفاظه النابهون », 
وبالثل تنشط دراسة المذاهب الفقهية الكبرى » ويشتهر فيا غير إمام مثل النووى الشافعى وابن 
نيمية الحنبلى » وتكون الغلبة بين الكلاميين للمذهب الأشعرى . وتنشط الكتابة التاريحية مجميع 
صورها من سيرة مفردة إلى تاريخ الدول أو دولة معينة وتاريخ المدن وخحاصة دمشق وحلب 
والتراجم أو كتب الرجال والطبقات فى مختلف العلوم والمذاهب والأدب والاأدباء . 

وكانت الشام قد أحذت فى التعرب قبل الاإسلام لاعلى الحدود بينها وبين الجزيرة العربية 
حيث كان يقى النبط والغساسنة بعدهم فحسب » بل أيضا فى داخل البلاد الشامية > وفيها وعلى 
الحدود كان العرب يون حياة الروم البيزنطيين » وكا نوا يدينون بدينهم الملسحى . وكان ذلك سبيا 
قوبا فى أن يتم تعرب الشام سرإعا بعد الفتح الإسلامى » وأن تصبح العربية لسان سكانها جميعا 
مسلمين ومسيحيين . ولم يكن للشام نشاط يذ كر قبل الاسلام ف الشعر » حت إذا هاجرت إلا 
القبائل القيسية النجدية المشتهرة بالشعر أذ يكثر على ألسنة أهلها » وطوال عصر بنى أمية كان يفد 
عليما شعراء الحجاز ونجد والعراق وشارك غير خليفة ف نظم الشعر مثل يزيد بن معاوية والوليد بن 
يزيد بن عبد املك » ويظل للشام نشاطها فى الشعر طوال عصر الولاة والدولتين الطولونية 
والإحشيدية إذ يلقانا للشام غير شاعر نابه مثل أهى تمام والبحترى . وينشط الشعر فى القرن الرابع 
وحاصة فى حلب وبلاط سيف الدولة > على نحو مايصور ذلك الثعالى فى اليتيمة . 

ويظل نشاط الشعر مطردا وخص الماد الأصبانى شعراء الشام فى القرن السادس بثلاثة أجباء 
من كتابه اللفريدة . وتزحر تب التار يخ والتراجم بشعراء الشام ی القرن السابع اهجری ومابعده . 
ويكثر الشعر الدورى والرباعيات كا تكثر الموشحات ويشتہر بالنظم فيا أيدمر الحيوى والمحار 
الحلى » وبالمثل البديعيات والتعقيدات » ويروج سوق المديح رواجا كبيرا على تحو ما جد عند أبن 
الخياط وابن القيسرانى وابن الساعاتى والشهاب محمود ومنجك . وتدبج صفحات زاهية لشعراء 
الحكة والفلسفة من مثل أب العلاء المعرى ومنصور بن مسلم وابن الجزرى . ويكثر شعراء التشيع 
من مئل کشاجم وابن حيوس وباء الدين العاملى . 

ولتق بطوائف كثيرة من الشعراء » وأول طائفة تلقانا منم شعراء الغزل وما يثير فى النفوس من 
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العواطف والنواطر والمشاعر على نحو مانقرأً عند عبد المحسن الصورى وابن منير والشاب الظريف 
وحسن البورينى . وكان شعراء كثيرون يحاولون أن إلئوا الدنيا ضجيجا مفاخرهم وبسالهم فى 
سحق الأعداء وبفضائلهم أو مهجائهم وما يرس مون لبعض الشخصيات من صور ذميمة »> على نحو 
ماقرا عند أب فراس الحمدانى وأسامة بن منقذ وابن النحاس من جهة وعند عرقلة وأبن عنين من 
حهة ثانية . ولتق بكثيرين من شعراء المرانى والشكوى مثل ابن سنان النفاجى والغزى وفتيان 
الشاغورى ومصطن البابي . وكثيرون من الشعراء كانوا بتغنون جال الطبيعة ويشغفون بمجالس 
الهو فى المتنزهات والأديرة على نحو مانقرأ عند الوأواء الدمشنى وابن قَسيّم الحموى وير الدين بن 
عى وابن النقيب . وشعراء كثرون كانوا يتخنون مشاعر الشعب الدينية ومايتصل با من الزهد 
والتصوف والمدائح النبوية مثل عبدالعزيز الأنصارى ومد بن سوار وعفيف الدين التلمسانى 
وعبدالغنى النابلسى . وجانب ذلك كان هناك شعراء شعبيون قصروا شعرهم على الأزجال ولغن 
اليومية مثل أب العلاء بن مقاتل . 

ّى الشام بالرسائل الديوانية وحاصة فى عهد الدولتين : الأيوبية والمملوكية على نحو مانجد 
عند العاد الأصمانى الناثر الشاعر والصفدئ وابن حجة الحموى وكانا أيضا ناثرين شاعرين > 
وتكثر الرسائل الشخصية > واشتر أبو العلاء بكثرة ماأملى من رسائله . وتلقانا بعده رسائل 
شخصة كثيرة كان يكتما الأدباء للشكر وللتينئة أو للعتاب أو للاستعطاف أو للعزاء وكثيرا ما كانوا 
يتراسلون » من ذلك مراسلات الطغراى والعّزى » ودانما تلقانا هذه الرسائل الشخصية حى نهاية 
العصر ورمما قصدوا ا إلى المهارة الأدبية أو إلى اهزل . وتكثر المقامات . ولاتعتمد على أدبب 
متسول کا كانت عند الحريرى » إذ تعتّى بالوصفي, أو بالوعظ أو المفاخرة بين بعض الأزهار» 
وكأ غا أصبحت تخوص ف موضوعات متنوعة عل "نحو ما نجد عند ابن الوردى . وتكثر المواعظ 
وف مقدمتها حطب ابن نباته وكتاب الفصول والغايات لأب العلاء وخحطبة القدس بعد فتحه حى 
الدين بن الزكى وكشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار لابن غالم المقدسى . وتتكاثر فى العصر 
الأعال الأديية من رسائل وغير رسائل مثل رسالة الغفران ورسالة النسر والبلبل وكتاب الاعتبار 
وکتاب لسم الصبا وفا كهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء . 
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فى الدراسات القرانية 
0 سورة الرحمن وسور قصار 
عر ص ودراسة 
الطبعة الثالثة ٤١ ٤‏ صفحات 


ف تاریح الأدب العری 
6 العصر ال جاه 
الطبعة الثانية عشرة ٤١١‏ صفحة 
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